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بحكم _لهذا كان الإنسان والحجاج حتى صار سمة فيه،جعله ميالا إلى لإنسان وخلق اللّه ا

يسعى إلى تحقيق أهدافه من خلال توظيفه للمحاججة في خطابه، والمتأمل في كتب التاريخ _ طبعه

. يجد أمثلة كثيرة حول ذلك التوظيف

تحديدا عند _منذ القديم_أو ببلاغة الخطاب الإقناعيبالخطابةاقترن الحجاج إذ نجد أن

نالت من ثمّووسيلة من وسائل استرداد الحقوق المسلوبة،_همعند_تعدكانت التي و،اليونان

ضبطها و، هذا الأخير قام بتقنينهاأرسطووأفلاطونعناية خاصة لدى فلاسفتهم وفي مقدمتهم 

إلى امتدتآراءه ؛ لأنّوأساسهيمثّل لبنة الدرس الحجاجي الغربيالذي "الخطابة"ضمن كتابه 

الحجاج نظرية الحجاج و"؛من خلال نظريتهماديكروو بيرلمانعندوهذا ما نجده ،الحديثالعصر 

". في اللّغة

عن ما قدماه من آراء فضلا ،عند الغرب)مؤسس الحجاج(أرسطولقد أفاد هذان العالمان مما قدمه 

الحجاج جديدة تخص.

التي الحجاجيةشاراتكثيرا من الإيسجل الجاحظنلحظ ننا إأما إذا انتقلنا إلى العرب ف

منطلقا في ذلك من وعيه ،سعى إلى تقنينهاحيث؛"البيان والتبيين" ضمن كتابهتخص الخطابة 

.أرسطوشأنه في ذلك شأن ،بدورها الخطير في إحداث الإقناع

مدونةبل نراه يتجلى في ،فقطالجاحظعند الخطابي يالحجاجالجانب يقتصر بروز كما لا

من خلال استقراءنجدإذالبلاغة العربية،يمؤسسمن الذي يعد الجرجاني ممثلة في  البلاغيين 

.ملامح الحجاجبعض" الدلائلوالأسرار"كتابيه

وظائف حجاجية ن دلالات وما يحمله مو، بفكرة النظم الجرجانيالحجاج عند اقترن إذ 

الاستدلال الذي ديثه عن بح" مفتاح العلوم"في كتابه السكاكييؤديهايضاف إلى ذلك ما قدمه 

.يتضمن أبعادا حجاجية

ضمنالحجاج حاضر بقوة إنّ ومن ثمّ ف،ذات بنية حجاجيةهي نقول إنّ اللّغة من هنا

الجرجانيوالجاحظنجده عند من خلال مالغربي، وفي الدرس البلاغي العربيدرس اللساني اال
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وفي أمل تتبع جوانب التنظير  الحجاجي في كل درس قمت بإجراء مقابلة ومقارنة . كاكيوالس

وبين الدرس )أنموذجاالسكاكي والجرجانيوالجاحظ(لبلاغي العربيالدرس ابين الحجاج في 

:بحثيلذلك كان عنوان، واللساني الغربي

ي  غ لا يعب ن ا س يغل ب ر

 - -

وقد تتبعت في هذا البحث مظاهر الحجاج في الدرسين عن طريق التركيز على بلاغة الخطاب أو 

.تمثل أبرز مظهر من مظاهر الحجاجالخطابة التي

:      بحثهذا الغمارخوض علىالدوافع التي حفّزتنيأهم من 

.التداوليةالدراسات البلاغية وميلي إلى-

.على الساحة اللسانيةوضوع الحجاج من الموضوعات الحديثةكون م-

.توجيه دلالااج و استثمارها في تحليل النصوص والرغبة في فهم نظرية الحجا-

:ومن الأهداف المتوخاة من هذا البحث نذكر

.هاقجمع متفراهيمها وتبسيط مفالتعريف بنظرية الحجاج و-

.ألا وهو الحجاج،كشف جانب مهم من جوانب البلاغة-

ربية انطلاقا من استقراء كتب البلاغة الغبيان أصول نظرية الحجاج عند الغرب وعند العرب-

.العربيةو

وبعضها ،عضها يتعلق بالدرس البلاغي العربيب،قادنا هذا إلى طرح جملة من تساؤلاتقد و

:نذكر منها،لآخر يتعلق بالدرس اللساني الغربيا

:البلاغي العربيما تعلق بالدرس_
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الجاحظتحديدا ر البلاغيون  للحجاج،وكيف نظّ؟العربيكيف برز الحجاج في الدرس البلاغي_ 

وما منطلقام الحجاجية؟؟والسكاكيالجرجانيو

وما أوجه الاتفاق والاختلاف في تناول الحجاج بين الدرس البلاغي العربي والدرس اللساني 

الغربي؟

:اللساني الغربيما تعلق بالدرس _

ما الحجاج؟ وما علاقته بالخطابة والبلاغة؟- 

وما منطلقام وتقنيام؟كيف نظّر الغربيون للحجاج؟- 

،حيث وخاتمةفصولوخمسة البحث إلى مقدمة في سبيل الإجابة عن هذه التساؤلات، قسمت

الحجاج الغربي مخصصا لتأصيل "عند اليونانبلاغة الحجاج"ـول الموسوم بجعلت الفصل الأ

رؤية في ديكرووبيرلماننظرية الحجاج بين "وسوم بـالمالفصل الثاني و،المرتبط طبعا بالخطابة

بيرلمان"ممثلا في ؛اللساني في العصر الحديثالحجاجي الدرسوقفت على"المنطلقات والتقنيات

هفقد خصصت" الجاحظعند بلاغة الخطاب الإقناعي"ـأما الفصل الثالث الموسوم ب،"ديكروو

تطرقتالرابعوفي الفصل للخطابة العربية أو الحجاج العربي،الجاحظللحديث عن تنظير 

، على مظاهر الحجاج من خلال استقراء كتابيهوقفتحيث"الجرجانيالحجاج عند ملامح "إلى

ل الحديث عن الاستدلال وفي الفصل الخامس تحدثت عن الحجاج عند السكاكي، من خلا

.والحجاجبالبلاغةوعلاقته 

حيث تتبعت بالوصف؛اعتمدت في عرض مادة هذه الفصول على المنهج الوصفيوقد

ممثلة في كتابه بيرلمانمدونة و،"الخطابة"ممثلة في كتابه أرسطومدونة ؛مدوناتالتحليل ستو

في كتاب لةربية ممثالعةالمدونة البلاغيو، "الحجاج في اللغة"ديكرو ومدونة،"إمبراطورية الخطابة"

مفتاح "السكاكي، وأخيرا كتاب "الأسراروالدلائل "الجرجانيوكتابي ، "البيان والتبيين"الجاحظ

."العلوم
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الدرس ذلك من خلال المقابلة بينو،كما حاولت توظيف المنهج التقابلي في سياق بحثي

د الحرب العالمية الثانية قد ظهر بعالحديث فهذا المنهجالبلاغي العربي وبين الدرس اللساني الغربي 

المنهج المقارن أوجه الاتفاق والاختلاف، بينمابين لغتين مختلفتين للوصول إلىعلى المقابلةويعتمد

في دراسة الحجاج ما، وقد اعتمدبين المنهجين، ومن هنا يظهر الفرقبين ظاهرتينالمقارنة بيقوم 

.بين الدرسين الغربي والعربي

و تصور بلاغة الخطاب الإقناعي نح:من أبرزهاالمراجعوقد اعتمدت مجموعة من المصادر و

علي بوملحم، نسقي لبلاغة الخطاب لـ حسن المودن، والمناحي الفلسفية عند الجاحظ لـ

مجدي بن صوف، وعلم الأدب عند السكاكي لـشكري المبخوت، والاستدلال البلاغي لـ

والحجاج في التواصل لـكريستيان بلانتان، والحجاج لـ، نظرية الحجاج عند شاييم بيرلمانو

...طونوب بريفلي

بوجاديخليفةالأستاذ الدكتور أشكر الأستاذ المشرف وعلى فضله وكرمه،في الختام أحمد اللّهو

كما أشكر أساتذتي اكتمل،إلى أنت البحث منذ أن كان فكرة فقعلى توجيهاته السديدة التي را

في قراءة هذه الأطروحة وتقويمها وتقييمها، وإني لأرجو من االله المناقشين على ما قدموه من جهد

. أن يجزيهم عني خير ما يجازي به عباده الصالحين المخلصين

رحلة العلمية لاحتضاني في هذه الم2سطيفمحمد لمين دباغين، جامعة شكر باللا أنسى و

.أخص بالذكر قسم اللّغة العربية، والدراسيةو



:لـمدخ
المفاهيم والتقاطعات؛الحجاج
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:تمهيد
زعـة  النتغذيهاةى صار فيه جبلّحتبوجود الإنسان وحياته _منذ القديم _ارتبط الحجاج 

: الذاتية تجـاه ما يواجهه من مواقف وأحوال، وهذا ما يخبرنا به القرآن الكريم، قـال تعـالى  
لَقَدلًا﴾﴿ودءٍ جيش انُ أَكْثَركَانَ الْإِنسثَلٍ ون كُلِّ ماسِ ملنل آنذَا الْقُري ها ففْنرفكلمـة  ، 1ص

المنازعة بمعاوضة القول، أي هو الكلام الذي يحاول به إبطال  مـا في  :" في الآية تعني"جدلا "
وكَانَ ﴿: قوله ومعنى،2"الباطلكلام المخاطب من رأي أو عزم عليه بالحجة أو بالإقناع أو ب

؛ 3"أي كثير جدلـه ؛وكان الإنسان كثيرا من جهة الجدل"أي ؛﴾الْإِنسانُ أَكْثَر شيءٍ جدلًا
الإنسان بحكم ما يملكــه  من مؤهلات ذهنية، إضافة لما يحملـه مـن ميـولات    أنّذلك 

وحبه لـه  الجدلا جعل ميله إلى ممورغبات يسعى إلى الدفاع عن ذاتيته وميوله بشكل تلقائي، 
له االإنسان بمإنّ: "يقول محمد التومي،قصد إثبات وجوده وإظهار شخصيته؛طبعا راسخا فيه

وبما له من نوازع ذاتية وميول نفعيـة كـان أكثـر    ،من استعدادات ذهنية وملكات إدراكية
.4"تستخدم لإثبات الحقالكائنات جدلا، والجدل عبارة عن قدرة كلامية وبراعة حجاجية قد

مثلا في سياق ؛ فنلحظضمن سياقات كثيرة للحجاج المتتبع للنص القرآني توظيفاويجد 
قـدرة  من خلالها على تفوق والتي امتاز ا القرآن الإعجازيةتبيانه سبحانه وتعالى للخصوصية

﴿وإِن كُنتم فـي  : يقول تعالى، سورة من مثلهببالإتيان بآية أو اهم ار ويتحدالكفّيحاجج البشر 
نـتم  ريبٍ مما نزلْنا علَى عبدنا فَأْتواْ بِسورة من مثْله وادعواْ شهداءكُم مـن دون اللّـه إِنْ كُ  

﴾ينقاد5ص،لَ ا: ة والبرهان صراحة، كما في قوله تعالىوقد يطالبهم بالحجخدةَ ﴿قَالُواْ لَن ينلْج
﴾ينقادص مإِن كُنت كُمانهرواْ باتقُلْ ه مهانِيأَم لْكى تارصن وداً أَون كَانَ ه6إِلاَّ م.

أو بـدايات  أنّ بدايات بـروزه فإننا نجدإذا تتبعنا توظيف الحجاج في تاريخ البشريةو
شكل بارز في حضارة الهند القديمة وعنـد  إذ نلمحه  ب،بوعي الإنسانكانت مرتبطة استعماله 

تنتهي س الملوك والقضاة، وغالبا ما كانت تجرى المنافسات والمحاججات في مجالحيث ؛ اليونان

.54الآية ،الكهفسورة -1
2

.348، ص15،  ج1984، محمد الطاهر بن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر، تونس_
3

.348، ص 15المرجع نفسه، ج_ 
.14، دت،صالجزائرالعقلية الإسلامية، شركة الشهاب،محمد التومي، الجدل في القرآن الكريم فعاليته في بناء-4
.23الآية سورة البقرة،-5
.111، الآيةالبقرةسورة -6
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يقـول  ،في حيـام لت بذلك  طابعـا مميـزا   مغلوب، وقد شكّغالب أو مهزوم منتصر إلى 
ا في حياة الهند مكانا مهملقد كانت المناقشات الفلسفية ظاهرة دائمة، وشغلت: "ماكوفلسكي
 ـ للدعوةاس إذا شرع واحد من الن، فعلى سبيل المثال1"الاجتماعية في ةإلى أفكار غـير معروف

إذا عرف الذي ،بل كان يسمح لها طواعيةذلك الحين، لم تكن ترفض أو تضطهد دون محاكمة
تقـام هـذه   وغالبا مـا ،تساؤلات ويدحض كل الاعتراضايدعو إليها كيف يجيب عن الت

حيث يوضع لها المحكمون من الملوك وجماهير ت؛المناظرات في الساحات العامة وميادين المباريا
فقط المنافسة في الجدال على الأفرادتليها المراهنات على أحد المتنافسين، ولا تقتصرالشعب ثمّ

ذلك أن تختفـي  ى إذا لحقت الهزيمة بإحداها كانت نتيجةتشمل أيضا قرى بأسرها، حتبل قد 
: برهان المنطقي كما يقول فاسيلييفجعل حق القول أو الامم،2بعد وجود طويل في مساكنها

.3"أو مناقشةولم يكن أحد يجـرؤ على التملـص من تحد) في الهند القديمـة(معترفا به "
لتعبيـر شكلا من أشكال اعدهااتخذت طابعا حجاجيا، بعند الهنودالمناظرات وإذا كانت 

آخر من تـاريخ اليونـان   ايقدم أنموذجR. Barthes)(رولان بارثفإنّ،الحقواسترداد 
قام طاغيتان هما جيلون وهيرون مـن  : "القديمة يكشف عن أهمية الحجاج في تلك الفترة، يقول

صقلية بنفي وترحيل السكان ونزع ملكيام من أجل تعمير سراكوزا وتقسيم الأراضي علـى  
وكانـت  ،وعندما أسقطا من طرف انتفاضة ديمقراطية تم رجوع الأهالي إلى مناطقهم،المرتزقة

كانـت ذات نمـط   يهذه الدعاو،حقوق الملكية كانت معتمةلا حصر لها لأنّىوهناك دعا
من أجل الإقناع أن يكون الشخص الماثل أمامهم و يجب،فهي تعيين لجان شعبية كبرىجديد؛ 
.4"فصيحا

أرسطو ف كانت حين ألّ،ننقلة حدثت في اليوناولعل أهم)(Aristote كتابه الخطابة
لقـد أدرك  والمخاطـب، صفات الخطيب :نحو5بياالخطَالذي جمع فيه كل ما يتعلق بالحجاج 

، 1ط،لبنان ، بيروتنديم علاء الدين وإبراهيم فتحي، دار الفارابي: سكي ، تاريخ علم المنطق ، ترجمة لماكوفرألكسند-1
.21ص1987

2
.21، نقلا عن المرجع نفسه، ص 68_67، ص 1فاسيلييف، البوذية وعقيدا تاريخا وثقافة، جن:ينظر_  

.21ص ه،المرجع نفس-3
.15، ص 1994،، الدار البيضاء ،المغرب أفريقيا الشرق ،عمر أوكان ءة جديدة للبلاغة القديمة، ترجمة ،قرا،رولان بارث-4

،ص 1979،، وكالة مطبوعات الكويت، دار القلـم ، بـيروت  ، تحقيق عبد الرحمن بدوي لخطابة ا،أرسطو طاليس: ينظر-5
.ج،د،هـ



9

الباعث الرئيس لثـورة البلاغـة   هكتابعدّ ولذلك ،اسفي حياة النةالخطابوتأثيردورأرسطو
يحدد بيرلمان ظروف التقائه مـع  : "ـان وزملاؤه، يقول محمد العمريالجديدة التي قادها بيرلم

.1)"إمبراطورية البلاغة(البلاغة الأرسطية في مقدمة كتابه 
أمالذي وسم هذا العصـر  ،داخل المعرفيا في العصر الحديث فقد كانت الانطلاقة من الت

السياسية والاجتماعية،والثقافية، ى الميادينشتفي بميسمه ونتــج  عنه ظهور تحديات جديدة 
حزب أو داع يسعى إلى نشر دعوتـه  كلّححيث أصب؛المختلفةالآراءالفكرية، إذ انشرتو

لعقـول  فهي تأسر ا،أثير والإقناع الأولىوسيلة التتعدالخطاب أو الكلمة التي من خلال ورأيه 
السياسـة،  والقضـاء،  مـثلا في  ضمن مجالات متعـددة  ذلك والقلوب، ويمكن أن نلحظ 

. محاججة الطرف الآخر بغية إقناعهالتي يطمح كل طرف فيها إلى... التجارةو
هذه العملية فكـرة أم  تحقا، لقد صار الإقناع مطلب كل عملية فكرية معينة، سواء أكان

مع ر العلمي الذي أسهم في تغيير الحياة البشرية، خاصةإلى التطوكومرد ذل،2مقالة أم حركة
.وما يحمله من تأثير في جمهور العام أو الخاصظهور نظام الصورة 

حواراتنا اليوميـة  من خلالمكان إقناعي حاضر في كلّطالمحاججة نموإجمالا نقول، إنّ
الباحثين إلى وضـع  بعض عدف، وهذا ما ...لرسـائل والأطروحات بشتى أشكالهالمناقشاتناو

. د أغراضه وأهدافهقا من الخطاب تصف أدواته وتقنياته وتحدانطلا،نظرية تعنى بالحجاج
ر ى يتشكل لدينا تصوحت؛)الحجاج(عند تعريف أولا وقبل الحديث عن نظرية الحجاج نقف 

.واضح عنه
1-ة والحجاجفي مفهوم الحج:

معان نـذكر  ةإلى عدفي معاجم اللغة العربية اللغوي مدلولهماة والحجاج في الحجةلفظتشير 
:منها

: يقال:" لأحمد بن فارس نصا يتضمن الحديث عن الحجة ، يقولالمقاييسفي معجم وجاء 
حاججت فلانا فحججته أي غلبته بالحجة، وذلك الظّفر يكون عند الخصومة، والجمع حجج 

.1"والمصدر الحجاج

. 132ص 2،2005الدار البيضاء المغرب، ط، نظرية الأدب في القرن العشرين،أفريقيا الشرق : محمد العمري-1
،مجلة عالم الفكـر،الس  )مقال(مفهوم الحجاج عند بيرلمان وتطوره في البلاغة المعاصرة ،، سالم ولد محمد الأمين محمد: ينظر-2

.57ص،2000مارس ، ،ع يناير28،الكويت ،مج الوطني للثقافة والفنون والآداب
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بالحجج التي أدليت ـا أي غلبته: حاججته:"مايلي لابن منظورالعرب في لسانونجد 
ه حاج:ة على حجج وحجاج، ويقالوتجمع الحج،به الخصمعهي البرهان أو ما دوف: ةالحجو

؛ة وحجاجامحاجدلـوالرجل المحاجج هو الرجل الج،والتحاج هو التخاصمة،أي نازعه الحج
وحجيجـه أي  ويقال أنا حاججته، فأنا محاجة،ةأي اتخذه حجءمن احتج بالشي:والاحتجاج

2"ة التي تعني الدليل و البرهانمغالبه بإظهار الحج.
الذي أو الدليلفي اللسان والمقاييس أنّ الحجة يراد ا البرهانذكره نلاحظ من خلال ما ورد 

يدفع به الخصم، ومنها تأتي المحاججة والتحاجج والحجاج التي  تدل على التخاصم والمغالبـة  
.بالحجة

حسـب  -تـدلّ ) argumentation(اللغة الفرنسية لفظة نجد ضمن معاجم المقابلفي و
:على _روبيرمعجم 

القيام باستعمال الحجج،-"
تستهدف تحقيق نتيجة واحدة،مجموعة الحجج التي-
- 3."في مناقشة معينة افن استعمال الحجج أو الاعتراض

ولى تعني اسـتخراج الحجـج،   الأ"،)argument-arguer(أيضا دوفي المعجم ذاته نج
.4"التي يدافع ا عن الاعتراضاتوالإثباتات جوالثانية الحج

يدور حول استعمال الحجج في الإثبات _روبيرحسب معجم _وبذلك يكون مدلول الحجاج 
.أو الاعتراض

1
س في اللغة، تحق شهاب الدين أبو عمرو، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت، لبنان  ، دت، يابن فارس، معجم المقاي_ 
.250ص 

.228، ص1997، ، لبنان دار صادر بيروتمادة حجج، ،لسان العرب، ابن منظور-2
3- Le Robert ,dictionnaire de français,(éd) Martyn Back et Silke Zimmermann, Paris,2005,P23.

ضمن كتاب  الحجاج مفهومه ومجالاته ] مقال[الحبيب أعراب، الحجاج والاستدلال الحجاجي عناصر استقصاء نظري، : ترجمة
، 2010، 1عيلي علوي، عالم الكتب الحديث، الأردن، طحافظ إسما: دراسات نظرية وتطبيقية في البلاغة الجديدة، إعداد وتقديم

.32، ص 3ج
4

.23المرجع نفسه، ص _ 
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دالاالحجاجعلى الإثبات والدليل، ودالةالعربية والفرنسية اللغتينة في الحجتصبح ،وهكذا
خاصم والمعارضةعلى الت.

ة والحجاج نذكر منهامن الناحية الاصطلاحية ، ا أمفقد أورد بعض الدارسين تعريفات للحج:
ظـر  الحجة هي الاسـتقامة في الن :"قائلا ،الحجة  والاحتجاجأبو هلال العسكريعرف 

ة وهي الطريق وهي مأخوذ،الفرع إلى الأصلوالمضي فيه على سنن مستقيم من ردة من المحج
المستقيم

ة من معنى الاستقامة في القصد حج يحج إذا استقام في لأنّ الحجة مشتقّ...وهذا هو فعل المستدلّ
سواء كان من جهة مـا يطلـب   ،ذكرناظر على ماوالاحتجاج هو الاستقامة في الن...قصده

1"معرفته أو من جهة غيره

 ـ: وقيل،ما دلّ به على صحة الدعوى: "لقاأيضا فةالحجالجرجانيفالشريعرف و ةالحج

.على البرهان والإثباتتدلّةالحج، يفهم من هذا القول أن2ّ"والدليل واحد
الحجاجا أموعلى رأسهم طه عبد الـرحمن  ،الدارسين العرب المعاصرينضفه بعفقد عر

ره ، فتصو3"مه دعوة مخصوصة يحق له الاعتراضه إلى الغير لإفهامنطوق به موجكلّأنه: "قائلا
للحجاج مبني على أساس وجود نيوفي ،4ة الاعتراض لـدى المتلقـي  ة الادعاء عند المتكلم وني

يقصد إلى دعم رأي ما بواسطة الـدفاع  "ه السياق نفسه يقدم محمد الولي تعريفا له يورد فيه أن
نحو شخص أو توجهدوما هو الحجاجذا يعني أن وه،عنه والتنفيذ لما قد يكون رأيا معارضا له

.5"وتعديـل موقفه أو تثبيتهجهة لأجل الإقناع 
:ننا نجد تعريفات كثيرة نذكر منهافإوإذا عدنا إلى الدرس اللساني الغربي 

بيرلمانشاييمف يعر)(Ch. Perelman جعل العقول تذعن وتسلّم لمـا  : "بقولهالحجاج
أنجحه  فأنجع الحجاج و. ان وذلك التسليمل، أو يزيد في درجة ذلك الإذعيطرح عليها من الأقوا

.6"ما وفّق في جعل حدة الإذعان تقوى لدى السامعين بشكل يبعثهم على عمل المطلوب

1
.70، دت، ص أبو هلال  العسكري، الفروق اللغوية، تحق محمد إبراهيم، دار العلم والثقافة، مصر_ 

.145، ص 1،2003طلبنان،وت،بيردار النفائس،محمد عبد الرحمان المرعشلي ،الشريف الجرجاني، التعريفات، تحق -2
.226، ص 1998، 1، ط لمركز الثقافي العربي، الدار البيضاءا،سان و الميزان أو التكوثر العقليالل،طه عبد الرحمن-3
.226-225ص،المرجع نفسه-4
.19، ص 2005، 1باط،  المغرب، ط الر، منشورات دار الأمان ،الاستعارة في محطات يونانية وعربية و غربية،محمد الولي-5

6_ Chaim Perelman et Lucie Olbrechts- Tyteca ,Traité de L’argumentation, Editions de

l’université de Bruxelles, Belgique, 6 édition, 2008 , P59 .
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يقـرن  في هذا النص للحجاج  ارتبط بالغائية لا الماهية، إذ نلمحه بيرلمانتعريفنلاحظ أنّ
ركه تلفـظ  الأثر الذي يتمن خلالوذلك؛غاية العملية الحجاجيةد يعالذي الحجاج بالإقناع 

الإقناع يكمن في ردة فعل المتلقي تجاه نّأيأ؛المتلقي فيدفعه إلى الإقدام أو الإحجامالمتكلم في 
ذلك الخطاب الصريح أو الضمني الـذي يسـتهدف   "بالحجاجولهذا  يراد .ما يقوله المتكلم

.    1"ا أيا كان متلقي هذا الخطاب ومهما كانت الطريقة المتبعة في ذلكالإقناع أو الإفحام مع
ديكروالدوأوزفه أيضا وعر(Oswald Ducrot)بقوله" :ه يقوم نقول عن المتكلم إن

و غايته في ذلك حمله علـى الاعتـراف   ) أو مجموعة الأقوال(1بحجاج، حينما يقدم القول ق
يتعلق بمـا  الأول: الحجاج يتضمن إنجازا لعملينعنى ذلك أنّم،2"2آخر ق) أو أقوال(بقول 

الحجاج يعني أنّوهذا،ما يحيل عليه هذا القول من استنتاجاتالثانييقدمه القول من الحجج، و
إنّ: "، وهو ما يؤكّـده بقولـه   ينشأ من داخل اللغة لا من خارجهامرتبط بالاستنتاج الذي 

ترتبط بالبنية اللغوية للأقوال وليس فقط بالأخبار ،خطاب مانة فيالممكّالحجاجيةالتسلسلات 
.3"التي تشتمل عليها

:من خلال هذه التعريفات نستخلصو
.آنفا إلى البرهان والدليلاترمز كما ذكرنةالحجأنّ-
: أو هو،هيهدف إلى التغيير في سلوك المتلقي أو معتقده قصد استمالته والتأثير عليالحجاجأنّ-
.4"والأدلة المؤدية إلى نتيجة معينةالحججقديم ت"

وذلك ، بالحجاجنظرية تم وقد لقي الحجاج في العصر الحديث عناية خاصة تجلت في ولادة
قاموا ركائزها أوالذين وضعوا معالمها وأرسوا مبادئها وديكروأيضابيرلمان وزملائهعلى يدي 
.دراسة الخطابعلى أساس

:وهدفهجموضوع الحجا-1-2

1
الس الوطني للثقافة والفنـون  ،الفكر عالم ) مقال(عناصر استقصاء نظري، -الحجاج والاستدلال الحجاجي ،بيب أعرابالح-

.99ص،2001،ع سبتمبر 30مجوالآداب الكويت ،
2- O.Ducrot &Anscombre, L argumentation dans la langue, Pierre Mardaga Editeurs

,Bruxelles ,3édition ,1997 ,P8.
.121المرجع نفسه ،ص-3
4

تنسيق حمو النقاري، منشورات ،،كتاب التحاجج طبيعته ومجالاته ووظائفه)مقال(لحجاجي الحجاج والمعنى ا،أبو بكر العزاوي-
.57، ص2006، 1الدار البيضاء، المغرب،ط-، مطبعة النجاح الجديدة طكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالربا
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بقوله "مصنف في الحجاج "ضمن كتابه موضوع الحجاج وهدفه بيرلماند حد ،     :
دارسة تقنيات الخطاب التي من شأا أن تؤدي بالأذهان إلى التسليم بما يعرض عليها من هو " 

راسة أي أنّ موضوع الحجاج يكمن  في د.1"أطروحات، أو أن تزيد في درجة ذلك التسليم  
التقنيات الخطابية ،والغاية من ذلك هي حمل المتلقي على التسليم والإذعان، وبـذلك يصـبح   

ظاهرة لسانية منطقية دف إلى تحقيق الإقناع، من خلال تغيير سـلوك  _ه في نظر_الحجاج 
المتلقي ومعتقده  بحيث يجري هذا التغيير في هدوء بواسطة الحوار لا الإكراه، فهو بحث في عالم

الممكن والمحتمل لا الثابـت المستقـر أو اليقين، لأن حقائقه تقبل النقاش بغية الوصـول إلى  
.  جإقناع المتلقي وحمله على تسليمه بالنتائ

وذلـك في  ؛يتعلق أساسا بالبحث في المماثل والمعقول والمحتمل"مجال الحجاج وبناء عليه، ف
لحسابات الحتمية، أو علـى الأصـح التوقعـات    احال ما إذا كان هذا الأخير يفلت من كلّ

.2"الراجحة
ترجيح خيار من بين خيارات قائمة وممكنة "في بيرلمانيتحدد موضوع الحجاج عند ،وعليه

"3دف دفع فاعلين معينين في مقام خاص إلى القيام بأعمال إزاء الوضع الذي كـان قائمـا  

لالغرض التداولي من الحجاج هو تحصي: "شهرييقول ال،والهدف من ذلك كله تحصيل الإقناع
.4"الإقناع

ظـاهرة  يعد الحجـاج  ديكرونجد"بيرلمان"وفي مقابل التوجه المنطقي الحجاجي لـــ 
؛اللغات الطبيعية التي يتوفر عليهـا المـتكلم  تتم بدراسة الوسائل اللغوية وبإمكانا"لسانية

يصـبح وذا،5"بعض الأهداف الحجاجيةن تحقيق  موذلك بقصد توجيه خطابه وجهة تمكنه 
.6موضوع الحجاج مرتبطا ببنية الأقوال أو الخطاب

1_O.Ducrot &Anscombre, L argumentation dans la langue ,P5
.61مفهوم الحجاج عند بيرلمان وتطوره في البلاغة المعاصرة، ص ،محمد الأمينمحمد سالم ولد-2
.57ص ،المرجع نفسه-3
.456استراتيجيات الخطاب، مقاربة لغوية تداولية، ص عبد الهادي بن ظاهر الشهري،-4
5

، الاته ووظائفه، تنسيق حمو النقاريكتاب التحاجج طبيعته ومجضمن ، )مقال(الحجاج والمعنى الحجاجي،أبو بكر العزاوي-
.55ص

6
، كتاب تلوين الخطاب فصول مختارة من اللسانيات والعلوم الدلالية و المعرفية )مقال(أوزفالد ديكرو، السلالم الحجاجية : ينظر-

.205، ص2007، 1،طتونس،، للنشرةوالتداولية والحجاج، ترجمة صابر الحباشة، الدار المتوسطي
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ـ ،فهو الإقناعالحجاجالذي يدور حوله ضا الغرأم  ه ففي الخطابات الحجاجيـة يتج
من هنا يكون الإقنـاع هـو مجـال المبحـث    "، و)الإقناع(المرسل بخطابه نحو الأثر  التداولي 

.1"جاجيالح
ذلك يستدعي رصـدا لكـلّ  فإنّ) الإقناع(وإذا كانت هذه هي الغاية الأسمى للحجاج 

معتقدهمن خلال تغير سلوكه أو (المتلقي فيأثير الوسائل اللـغوية الملائمة والمناسبة بقصد الت.(
ب لفعـلٍ اطالخطيب تسخير المخى ا العملية الإقناعية عملية خطابية يتوخوهكذا، تغدو 

يصـبح  مرادفا للفعل، ومن ثمّالحجاجبذلك يكون ف،أو ترك أو توجيهـه إلى اعتقاد قول ما
.الخطاب هدفا أكثر من كونه وسيلة

.2الإقناعفهو الهدفا أم،الخطابالحجاج هو موضوعوإجمالا نقول، إنّ
): الباعث(دافع الحجاج -1-3

مسـتمعه بواسـطة   فيأثير محاور يسعى للت؛ إذ كل3ّلافالاختيعزى الحجاج  إلى 
المُتحاورِين لا يتقاسمون " الحجـج التي يقدمـها دف إقناعه بوجهة نظره وصواب رأيه؛ لأنّ

فالاختلافي كل الأحوال نفـس المـعارف ونفس المقتضيات الحوارية، و هو ما يجعل طبيعة 

لرفع اـد نمط الحوار الذي يمكن أن يتخذ سبيلا ناجعتحديالموجود بينهم تلعب دورا مركزيا في
.4"أوجه التباين بينهم

الحجاج أو الحـوار  ل له، بل إنّي الأوهو باعث الحجاج والمغذّوبذلك يصبح الاختلاف 
قد عرف مند القديم و ما روهذا التصو، الحجاج ملازما لميدان الخلافولهذا كان، 5عليهينبني

ل واسـع في عصرنا الحديث بسبب تعدد مظاهر الاختلاف، يقول هشام ما زال حاضرا بشك
إلى أرسـطو اعتبار الحجـاج عمـوما ملازما للفضاء الخلافي تصور تواصل منذ إنّ: "الريفي

.6" العصر الحديث

.67د سالم ولد محمد الأمين، مفهوم الحجاج عند بيرلمان وتطوره في البلاغة المعاصرة، صمحم-1
2

.16، ص 2005،المغرب، البلاغة الجديدة بين التخييل والتداول، أفريقيا الشرق،محمد العمري-
.12،ص 2004،ير النقدي ،أفريقيا الشرق، المغرب حسان الباهي، الحوار و منهجية التفك: ينظر-3
4

.12المرجع نفسه، ص-
5

.12المرجع نفسه، ص-
بإشـراف  "هشام الريفي ،الحجاج عند أرسطو ،ضمن كتاب ،أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليـوم -6

.123،ص1998لآداب ،منوبة،حمادي صمود جامعة الآداب والفنون والعلوم الإنسانية ،تونس ،كلية ا
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.؟ضمن الحجاجالاختلافإلى ما يعود : مفادهتساؤل ص يقودنا إلى هذا النو
رورة فيما هو إلزامي ه إلى مجال بحثه الذي لا يكون بالضالاختلاف، مردإنّ ارتباط الحجاج ب-

، حيث يتم تقديم الأدلة التي تحمـل  1ما يحصل في المرجح أو الممكن أو المحتملوإنأو يقيـني، 
بحسب قرا من الصواب، ولا تفـرض فرضـا أو   بينهااحقائق ودلالات تستلزم ترجيحا فيم

باب الاختلاف مفتوحا أمام المتخاطبين، إذ لا وجود لحقائق ثابتة لا يجعمم،تشكلُ نتيجة قاطعة
ليس لمسألة ما تدور حولها محاجة حقيقة واحدة أو مطلقة، بل "أو أدلة قطعية في الحجـاج فـ

لها حقائق متعددة ومتدرجـة وعلى الأدلة أن ترجح إحداها على الأخرى، أو أن تصل إلى ما 
.مختلفَينِ؟ولكن كيف يحصل التوافق بين طرفين،2"هو أقرب إلى الصواب

القائم على مبدأي التعددية والحق الحوار فاهم هو الأمثل لنبذ الخلاف وتحقيق التالحلّلعلّ
) المتلقـي (ولهذا ينبغي للمتكلم أن يصـون الآخـر   ،ى يكون الحوار فعالاحت؛3في الاختلاف

عترف بأحقيته بأن يتمتع بحقاويقض بعيدا عن استعمال أساليب الإكراه والعنف، لرفض أو الن
في طـرق البحـث،   الاخـتلاف الحوار لا يوجد إلا حيث يوجد أنّ: "يقول طه عبد الرحمن

ى لا حد لهـا، لأن  شتطرقًاما طريق الوصول إلى الحق ليس واحدا لا ثاني له، وإنفالراجح أنّ
ة حاجـة إلى قيـام   في الطرق، فثمديثما وجد التعدوح: "يضيف قائـلا، ثم4ّ"الحق هو نفسه

ضـمن الاختلاف عنصر بناء لا هـدم  ومن ثَم يعد،5"لهاحوار بين المتوسلين ا والسالكين
الأطراف فم هو الذي يكون فيه بمقدورِ مختلالحجاج المحكّ"فـ) الحوارية(العملية الحجاجية 

االمتحاج6"ط المتواضع عليها بدون إفراط ولا تفريطوفق الشرو،ة الدفاع عن تصورا.
كما ، بين المتحاججين في مجالات مختلفةهوة الخلاف ل هذا النصمن خلاص الحجاجيقلّ

الحوار و النقاش عن طريق وذلك جديدة لأطراف العملية الحجاجية،يسهم في إضافة معارف 
يسبح فيه الخطاب الحجاجي، وفي كنفه المعقول هو الفضاء الذي؛ لأنّبني على أساس عقليالم

تكلم والقابل للاختبار من قبـل  المنطقـي الذي يقدمه الملتحقق الاستمالة من خلال الاستدلا

1_ Chaim Perelman , L’empire  Rhétorique, eD Vrin , Paris, France ,2 édition , 2012,P19. :ينظر
.106، ص الاتصال،  البلاغة وجميل عبد ايد-2
الوصول إلى الحقيقة لا يتخذ سبيلا واحدا، بلُ سبلا متعددة  توصل إليه_ 3
.20ص ،2،2000أصول الحوار وتجديد علم الكلام، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء ، طفي،طه عبد الرحمن-4
.20، صالمرجع نفسه-5
6

.12منهجية التفكير النقدي، صالحوار و،حسان الباهي-
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ويمثل هذا الاختيار الهدف الأسمى للحجاج باعتباره ،1المتلقي، ليأتي اختياره اختيارا واعيا عاقلا
ها ممارستجسيدا للحرية الإنسانية من حيث إنخـذ  ة لاختيار عاقل، وللوصول إلى هذه الغاية يت

بعيدا عن أساليبحوار بناء الحجاج من مبدأي المعقولية والاقتناع الركيزتين الضرورتين في كلّ
.2القهر أو التغييبوالإجبار أ
لكن السـبيل الأنجـع   ف،الاختلاال _إلى حد بعيد _ ملازمالحجاج ، إنّ القولوخلاصة 

.الحجاجختلاف هولاالحسم هذا 

هـي  فما وهنا نشير إلى أنّ الاختلاف  قد يسهم أيضا في تحديد نمط الحجاج  وشكله،
أشكال الحجاج وأنماطه؟

:  أشكال الحجاج-1-4

قد يلتبـس بعضها فيـدخل دائرتـه   ، أشكالا وصورايأخذ3الحجاج حوارايعدّ 
إلى وضـع فروق بين نـوعين  ضمن كتابه إمبراطورية البلاغة بيرلماندفع وهذا ما ) الحجاج(

.4الخطابةوالجـدلهما الحجـاجمن
: اهمعرفا إيالشريف الجرجانيالمنطقي العقلي، يقول نكما هو معلوم على البرهاالجدليعتمد 

والغرض منه إلزام الخصم وإفحام مـن هـو   ،وهو القياس المؤلّف من المشهورات والمسلمات"
 ـ ، بمعنى أن5"ر عن إدراك مقدمات البرهانقاص ه إلى مسـتمع  ه استدلال منطقي محـض موج

حيث يتم التسليم ؛ةنتائجه ملزمة فيه بالنظر إلى منطلقاته ومسلماته المنطقي، تكـونمتخصص 
وهـذا  ولاتكون نتائجه ملزمة،بعد المناقشة في الحجاج إلاّمبينما لا يحصل التسلي،ا مباشرة
.                                                               الخلاف بين الجدل والحجاجهو جوهر

هدفها استمالة المتلقي والتأثير عليه، لـذلك تعـرف   في أنّالحجاجفتلتقي مع الخطابةاأم
؛ أي تم بمقام المخاطب وخصوصياته والظروف 6"واستمالتههفن مشافهة  الجمهور وإقناع"بـ

1
.109الاتصال، ص البلاغة وجميل عبد ايد،: ينظر-

2
.110-109ص ،المرجع نفسه-

محمد العمري، دائرة الحوار ومزالق العنف كشف أساليب ."من أجل الإقناع بقضية أو فعل) أو تخاطب(خطاب : "رالحوا-3
.9ص ،2002دط،المغرب،، أفريقيا الشرقالإعنات والمغالطة مساهمة في تخليق الخطاب،

4- Chaim Perelman , L’empire Rhétorique ,P87.
.137ص،ريفاتالشريف الجرجاني، التع-5
.5ص ،4،1972طمصر،القاهرة ،،دار ضة مصر للطبع والنشر فن الخطابة،،أحمد محمد الحوفي-6
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يكون الخطيب في حاجة ومن ثمّ ،التي تصحبه...) الاجتماعية والثقافية (والظروف والملابسات 
.1"معرفة الإنسان وشؤون الاجتماع والسياسة"ماسة إلى 

سب لأن الحجاج يتغير بح؛"المقامية"الاشتراك في وتكمن نقطة التلاقي بينهما أومن هنا 
لسـلطة  ي، فلا يخضع فيها المتلق)تقبل النقض(منطلقاما احتماليات نالمتلقي، إضافة إلى كو

الحجاج يكون أقرب من الخطابـة  أنّا يعنيم بنتائجها بعد الحوار والنقاش، ممما يسلّوإن،القهر
،نطق ملزمافي الوقت الذي نجد الحجاج في الم: "بيرلمانيقول دبعيدا عن الجدل، وفي هذا الصد

. 2"بسبب تناقض نحاصر فيه؛لا نجد في الخطابة أي إلزام بالاقتناع بقضية أو التخلي عنها
: اتلحق بالحجاج نذكر منهقدوفي المقابل، هناك أشكال أخرى 

واحد منهما وجهة نظر تختلف عن الآخـر  تتسم بوجود مشارِكَينِ، لكلّ: المناقشة النقدية-
الاسـتدلال القائمـة علـى    دمن الأطراف إثبات رأيه باعتماد قواعويحاول فيها كل طرف 

المتكلم ينطلق في بداية العملية الإقناعية من المقدمات ، أي أن3ّمسلمات الطرف الآخر المشارك 
ا حت التي يقبلها المتلقي ويسلم4المبيان الآتيحه ى يتمكن من إقناعه، وهذا ما يوض :

131ص ،أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم: ضمن كتابهشام الريفي ، الحجاج عند أرسطو،-1
2 -. Chaim Perelman , L’empire Rhétorique ,P87.

إلى 111صمن جميل عبد اـيد، البلاغة و الاتصـال، و . 23حسان الباهي، الحوار و منهجية التفكير النقدي ، ص: ينظر-3
.113ص 

.112، ص، البلاغة والاتصالجميل عبد اـيد-4

مقدماتي

استنتاجك

ستدلالقواعد الا

مقدماتك

استنتاجي

ما يجب أن أثبت ما يجب أن 

تثبت

واجبات المناقشة النقدية 
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مسلمات المتلقي المتمثلة ى أساس علحجاجهيقيمالمتكلم أنّالمبيان لال هذا نلاحظ من خ
.المناقشة النقدية من أبرز أشكال الحجاجلذلك تعد و،الاستنتاجفي
فـا  تطلق على الحوار الهادئ الذي تحكمه قواعد محددة؛ يقول حسان البـاهي معر : المناظرة-

قواعد يتصـرف لوينضبط على نقاش هادئ وعقلاني، مقويتميز بكونه نمطا حواريا ي: "التناظر
، تنظم النقـاش دقواعالمتحاوران ضمن هحوار يسير فيالمناظرة، بمعنى أن1ّ"بموجبها المتحاوران

وـدف الوصـول إلى الحقيقـة أ   ،طرف ثالث قد يكون مستمعا أو حاكماويكون هناك 
ممارسة حوارية الغرض منها الاشـتراك في  "ها بأنفولهذا تعر،ل غاية المناظرةالصواب والتي تمثّ
ظر من جانبين في مسألة من المسائل قصد إظهار الصواب فيها هي الن"، أو 2"الوصول إلى الحق

"3 .
ترتكز على قواعـد وواجبـات ينبغـي    في كوامع المناقشة النقدية، هنا تلتقي المناظرة و

 ـالـن انا نجد بروز هـذ فإنرجعنا إلى تراثنا العربياوإذ،ااحترامه علمـاء الكـلام   دمط عن
انطلاقـا مـن   الحديث التأصيل لها رفي العصنوقد حـاول طه عبد الرحم،3...الأصوليينو

؛ حيث "الحوار وتجديد علم الكلاملأصو"كتابه وذلك ضمنةالمنظومة التراثية العربية الإسلامي
ولهـذا  دأي الاعتراض والادعاء الحجـاجين،  مبلتضمنهانظرا 4جمقابلة للحجاجعل المناظرة

تصن5ها شكل حجاجيف على أن.
يعتمد البحث أو التساؤل، إذ يوصف بافتقاد الدليل الذي يثبت صحة واقعة مـا : التحقيق-

ى يصل ق بجمعها ليبني عليها حجاجه حتة معلومات سابقة عن هذه الواقعة، يقوم المحقّولكن ثمّ
) المناقشة والمنـاظرة (أعني و يختلف التحقيق عن سابقيه ،د صحتهايؤكّإلى الدليل القاطع الذي

. 6اكتساب المعرفة وتنميتها عن طريق البحث والتقصييسعى إلى بكونه 

.23الحوار ومنهجية التفكير النقدي، ص،حسان الباهي-1
.22ل الحوار وتجديد علم الكلام، صفي أصو،طه عبد الرحمن-2
.46، صهالمرجع نفس-3
طه .توظيف للعقلما كانت تتسم به عندهم من حرية وقد نوه طه عبد الرحمن بعلماء الكلام في حديثه عن المناظرة نظرا إلىل-3

.73إلى ص 70صمن في أصول الحوار وتجديد علم الكلام،، عبد الرحمن
.66صالمرجع نفسه، -4
.67-66المرجع نفسه، ص-5
.23الحوار و منهجية التفكير النقدي، ص،حسان الباهي-6
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يغلب على هذا النوع من الحوار المنفعة والمصلحة الشخصية، من خلال المسـاواة  : المفاوضة-
لتكتسي بذلك طابعـا  ؛صيل أكبر قدر من الفوائدوالمقايضة التي ينتهجها طرفا الحوار قصد تح

قل أهمية من الأنواع السابقة المفاوضة أ، وعلى هذا الأساس تعدالمعاملةنبراغماتيا أساسه حس
.ةفيها مقيد بالمصلحرالحواوذلك لأنّ

المتكلم إلى توجيه التـهم  فيها يعمد ؛ حيثوتتميز بالهياج الانفعالي:  المشاجرة الشخصية-
العراك والعنف بغية النيل من فبدل استعمال الحجج يلجأ المحاور إلى،لغير دف التعدي عليهل

. إذ لا علاقة لها بالمنطق؛مستويات الحجاجأحطّلك تصنف على أنهاخصمه ولذ
ولكن ، يشترك الحجاج المغالط مع المشاجرة الشخصية في النيل من الخصم: الحجاج المغالط-

تغليط الخصم "اعتماده أساليب المغالطة والإيهام في عرض الحجج، فهوتمثل فيبطريقة أخرى ت
.1"التي من شأا صرفه عن الهدف الحقيقي،باستخدام مختلف الحيل الممكنة

. هذه بعض الأشكال التي ترتبط بالحجاج من جهة، و تختلف معه من جهة أخرى
: واللغة الحجاج-1-5

تقوم بدور مهم وفاعل في حيث؛ةلغة في الخطاب الحجاجي حيوية كبيرتكتسب ال
تعكس حقيقة ،مافها المتكلم لوصف حادثة فالمفردات والتراكيب التي يوظّ،أثير والاستمالةالت

فالعمليـات  ،ر في موقـف المتلقـي  موقفه تجاه هذا الحدث من خلال صور تشبيهية معينة تؤثّ
الخطاب فيهـا  لأنّ؛ث عنها الصحافة الإسرائيلية تنعتها بالتخريبيةالفلسطينية مثلا عندما تتحد

يصفها الفلسطينيون ومن يناصر قضيتهم بالاستشـهادية  بينما، ه إلى جمهور الإسرائيليينموج
. عن الوطناها تعتبر دفاعلأن؛والفدائية

كانت إيحائية أم سلبية، في هذه الحالة تعمل اللغة على إثارة المشاعر والانفعالات سواء أ
في الحقيقة عن دورها التواصلي، يقـول  جأثير ناتالتوهذا ،2"أثيرنتكلـم عامة بقصد الت"فنحن

، )تواصـل (اللغة تعرض إمكانيات تجعلها قادرة على أن تكون أداة : "Benvenist)(ستبنفن
أمرا، سؤالا، إعلانا، وهي تثير كلّ: ها تحتمل بث ما نعهد به إليهاإنة في المخاطب سـلوكا  مر

.170ص ، الحوار و منهجية التفكير النقدي،حسان الباهي-1
.55،كتاب التحاجج طبيعته ومجالاته ووظائفه، تنسيق حمو النقاري، ص) مقال(الحجاج والمعنى الحجاجي ،أبو بكر العزاوي-2
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اللغة تسند إليها الوظيفة الحجاجية انطلاقا من مكوناا التركيبيـة، وكـذا   أنّأي .1"مناسبا
.مخزوا البياني المرتبط بالإقناع

يجب وضعها ضمن إطار لغـوي في  لولهذا لا يكفي في الحجاج الإلمام بالحجج وحدها ب
إلقاء (فلا يركز في الحجاج : "محمد سالميقول، أثيروالتخطة حجاجية مناسبة تضمن الاستمالة

فالأمثلة الجاهزة والجمـل  ،على الأمور الداخلة في بنيته الموصلة إلى الإقناعإلاّ) وتحليلا وكتابة
، ق إليها إلا إذا كانت داخلة في بنية قوليه خطابيـة الإرشادية وغيرها لا يتم التطرأوالوعظية 

.2"حجاجية معينةتؤدي هدفا في خطةو
يرجع إلى ما توفره من إمكانات حجاجية، ومـن ذلـك   منبع هذا الاهتمام باللغةولعلّ

ة قائمة علىيأتي بصور جديدة المتكلمإقناعا؛ لأنّيحملالذيمثيلالتدف إلى استمالة المشا
يكون موضـوع  إذ؛ مثيلمن المحاججات على تقنية التكثيرتقوم "عقل وقلب المتلقي، ولهذا 

.3"أخرىفكرة ما تشبهبحثها كيف أنّ
 ـ،قناعيـة الإفعاليته والذي نبه فيه على حجاجيتهمثيل التببيرلمان موقد اهت حا أنّموض

.4لحجاجلمستويات ليست سوىنص الفي المكونات الأسلوبية الموجودة
تحمل بصفة "ها لأن؛أخرىوظائف بإلى جانوظيفة حجاجية تؤدي اللغة وإجمالا نقول،

 ـ ذكما تتخ،5"ذاتية وجوهرية وظيفة حجاجية : ذلـك نأشكالا وأنماطا مختلفة في التعـبير م
.الخطابة
:)طابةالخ(وبلاغة الإقناعالحجاج-1-6

فالريطورية قـوة تتكلـف   :"أرسطوالقدم بالإقناع، يقول ذلقد ارتبطت الخطابة من
يكون مجال بحث الخطابة الإقنـاع،  ومن ثمّ ، 6"في كل واحد من الأمور المفردةالإقناع الممكن 

، ضمن كتاب تلوين الخطاب فصول مختارة من اللسانيات والعلوم الدلالية و المعرفية )مقال(عن ذاتية في اللغة، ،إميل بنفنيست-1
.105صابر الحباشة، ص:والتداولية والحجاج تر

.65مفهوم الحجاج عند بيرلمان وتطوره في البلاغة المعاصرة، ص،محمد سالم ولد محمد الأمين-2
.119البلاغة والاتصال، ص،يل عبد ايدجم-3
.61ص،مفهوم الحجاج عند بيرلمان وتطوره في البلاغة المعاصرة،محمد سالم ولد محمد الأمين : ينظر-4
.55،كتاب التحاجج طبيعته ومجالاته ووظائفه، تنسيق حمو النقاري، ص)مقال(الحجاج والمعنى الحجاجي،أبو بكر العزاوي-5
.9صالخطابة،،وأرسط-6
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وكل ما تعلـق  تناول فيه الحجاج الخطبي، الذي كتابه الخطابةأرسطوف وعلى هذا الأساس ألّ
.به

داخل اتمع تقوم به الخطابة الذي ممن الوهلة الأولى الدور الهاأرسطووبالطبع، لقد لاحظ 
المحـاكم واـالس   ضـمن  الجمـاهري لحجاجاالاتصال ووسيلة كانت تعد؛ فقداليوناني

.2"واستمالتههفـن مشافهة الجمهور وإقناع"؛ لأنها ببساطة 1الاستشارية وكذا الاحتفالات
العرب أيضا احتفوا ا في الجاهليـة؛  بالخطابة، فإنّأرسطووفي مقدمتهم وإذا عني اليونان

العصر الجاهلي كان للخطابة في: "نت عندهم بالسيادة والريادة، يقول شوقي ضيفحيث اقتر
الحـثّ صح والإرشاد، وفيومفاخرام، وفي النمنافرامشأن عظيم، إذ كانوا يستخدموا في 

وانـب نفعيـة   بجمرتطبةهاإنأي؛3"على قتال الأعداء، وفي الدعوة إلى السلم وحقن الدماء
ولكن مع مجيء الرسالة المحمدية أصبحت الخطابة وسـيلة  ،لإنسان العربي البدوياملازمة لحياة 

إلا الدعوة والوعظ والإرشاد، بل ركنا من أركان الدين، فصلاة الجمعة والعيدين مثلا لا تصح
.4ا

التي ،ةعند الأحزاب والفرق السياسيخاصة واستمرت العناية بالخطابة في العصر الأموي
.5ا السلاح الأنجع للنيل من الخصوم والأعداءاعتبر

ضـرورات العصـر   فـإنّ ،تمنذ القديم مقرونا بأهداف وغاياالاهتمام بالخطابةولئن كان
خاصة مع بـروز  ،القضايا ومعالجتهاالأمثل لحلّلباعتبارها السبيهاالحديث قد فرضت وجود

في تعـدد الأحـزاب   أسـهم ا مم،الإعلامفكرة الديمقراطية أو حرية الرأي، وانتشار وسائل 
الخطابة في كـلّ عدتولذلك،6أييد والإقناعأجل الحصول على التنوالحركات وتصارعها م

ها هي أنالريطورية فقد يظن": أرسطويقول،المراحل الوسيلة الأنسب للحجاج والإقناعذهه

10ص،المرجع نفسه.التصديق: الإقناع، والحجاج يقابل التثبيت.
.17-16صالخطابة،،أرسطو-1
.5صفن الخطابة،،أحمد محمد الحوفي -2
.27صدت،،6طمصر،، القاهرةدار المعارف،مكتبة الدراسات الأدبية،،النثر العربيالفن ومذاهبه في،شوقي ضيف-3
.218صفن الخطابة،،أحمد محمد الحوفي-4
.81-80صالنثر العربي،الفن ومذاهبه فيشوقي ضيف،-5
6صمحمد العمري، دائرة الحوار ومزالق العنف،: ينظر -6
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يكون الإقناع قاسما مشتركا بين هنا ومن ،1"ف الإقناع في الأمر يعرض كائنا ما كانالتي تتكلّ
.الخطابة والحجاج

ة والحجاج في معناهما اللغوي يدلان علـى الإثبـات   الحج، نقول إنّومما تقدم ذكره
ة الدليل أو البرهان أما الحجاج فيقصد به تقديم وفي الاصطلاح يراد بالحج،والمغالبة والتنازع

)الحجـاج (هومن هذا المنطلق كان موضـوع والتأثير،لاستمالةالحجج التي تؤدي إلى تحقيق ا
الحجاج ملازم دائما لأنّ؛مرتبطا بالتقنيات الحجاجية والخطابية التي دف إلى إقناع المخاطب

.تلك المحاججاتلمبدأ الاختلاف الذي يمثل الدافع الحقيقي لبروز
فإنها توفر للمحاجج خزانـا  _اناا انطلاقا من إمك_دامت اللغة ذات بنية حجاجية وما

وتمثـل الخطابـة   .نه من تحقيق غايته بواسطة تلك المكونات الأسلوبية والأشكال الخطابيةيمكّ
وهذا هو المنطلق الذي انطلقـت  ،للصلة القائمة بين الحجاج والخطابةيبرز تجلأكشكل لغوي 

.منه نظرية الحجاج في القديم والحديث

.9الخطابة، ص: أرسطو طاليس-1



:الفصل الأول
عند اليونانبلاغة الحجاج
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،توجه المتكلم بنطقه إلى غيره: يبنى الكلام الإنساني في الأصل على قصدين أحدهما:تمهيد
للقيام ذه العملية يشترط لتحقيق ذلك وجود طرفين شريكينو،1فهمه معانيهأن ي: والثاني

على نقل الألفاظ دورهولا يقتصر ،2لهمستمع متلقو،م منتج للخطابمتكل: التواصلية؛ أي
، يؤدي فيها كل من المُلقي اطبية تجري حلقاا بين متخاطبينبل يمتد ليشكل علاقة تخ،فحسب

ب ووظيفة المُخاطَب،المتلقي وظيفة الماطتبين ":؛ يقول طه عبد الرحمن3إذ لا كلام بغير تخاطبخ
بقدر ما هي الدخول في علاقة مع ،م ليست الدخول في علاقة بألفاظ معينـةأن حقيقة الكلا

التخاطبية وليس العلاقة اللفظية العلاقةإنما هوعنى أن الذي يحدد ماهيـة الكلام بمالغير،
عن طريق الدخول في علاقة مع )التخاطب(مما يعني أن الكلام يقوم على التواصل ،4"وحدها
.ل لألفاظ وليس مجرد نقالغير،

بالتوجه إلى ) المرسل إليه/ المرسل (ن التخاطب من جانب طرفي الخطاب ولكن إذا اقتر
بل يتعداه إلى الغير والإفهام فإن عمله لا يتوقف عند حدود التوصيل الآلي للألفاظ بينهما فقط،

هذه المقصدية هي التي و،الدالة على قصد المتكلم) الخبر(عن الفائدة المتضمنة في الكلام البحث 
ولة الآلة مقاربة ولذلك فبالرغم من محاعن اتصال بقية الكائنات،ي الاتصال الإنساني تمييزا تعط

الكلام الإنساني يحمل سمات ف،منهكثيرتفشل في و،التواصل البشري فإا قد تفلح في بعض منه
لانسان مع أبناء جنسـه يأخذ مما يجعل تواصل ا،قصودهمميزة؛ فألفاظه لا تنفصل عن معانيه و

التصريح المتمثل في التعبير الحقيقي : منها على سبيل المثـال؛)مبتغاه(طرقا فريدة يوصل ا قصده 
بينما تعجز إنجازه،فيه مع الإنسان في نقله والأول قد تشترك الآلة؛ والتلويح أو الضمنيالظاهر،

-في الحقيقة-فكل تلفظ من ثمةو،)قصده(اعره عن تحقيق الثاني؛ لأنه مرتبط بذاتية الفرد ومش
الخاص ويمكن تسمية هذا النوع من التواصل ،كان ظاهرا أم مكنياأسواء ،ءه قصدايخفي ورا

يعكس إلى حد كبير طبيعة الاتصال و،)التلويح(يجمع بين العبارة والإشارة قد الذي ،"غالتبلي"بـ 

.214طه عبد الرحمن، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، ص:ينظر-1
.مفترضا ينشئه المتكلم من خياله) اعتباريا ( أو تقديريا ) واقعيا ( المستمع قد يكون حقيقيا -2
.215ص ، المرجع نفسه-3
.215ص ،المرجع نفسه-4
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: قد عرفه طه عبد الرحمن بقولهو،1أكثر من كونه ناقلاوبذلك يصبح المتكلم مبلّغا ،البشري
.2"نقلا يزدوج فيه الإظهار والإضمارالتبليغ هو عبارة عن نقل فائدة القول الطبيعي،"

:تحدد أركانه المتمثلة فيمن جوانب هذه العلاقة التخاطبية التيايمثل جانبفالتبليغ إذا،
. )المتلقيوالرسالة، والباث، (أو .المخاطبو،الخطبةو،الخطيب

أو ،يقود بالضرورة إلى تلون الرسالةعنصر من هذه العناصر ركيز على أيالتولا شك في أنّ
تلقي مثلا يؤدي إلى ظهور فالاهتمام بعنصر الم،)تحقيق وظيفة ما:أي(الخطاب بلون خاص 

. إما في معتقده أو سلوكه ،خاطبلأن الأمر هنا يتعلق بإحداث أثر ما في المالوظيفة الإفهامية؛
)الخطابية أو الحجاجية(3ذي يسمح ببروز الوظيفة البلاغيةهو الهذا التشديد على عنصر المتلقي

ة الحجاجية ظريالمتمثل في الن(البلاغة بوجهيها القديم والجديد في إطاروالـتي حظيت بعناية كبيرة 
.4)البلاغية لبيرلمان

ا تأثيرها على عدة نواح إنسانية كان لهق تربة خصبة لانبثاق أفكار جديدة لشكل هذا المنط
ن مجال مفتوح على  التي قدمت مشروعا ضويا للبلاغة ضمجسدا هاته النظرية )لغوية وفكرية(

مبادئها استلهمت منه أصولها ورة للمنتوج القديم بآفاق جديدة،قراءة نيدحيث تعمجالات متعددة؛ 
الماضي ،الماضي بقدر ما يغتني بمحاورتهالحاضر يغني": كما يقالومحاورة هذا التراث ،من خلال

.5"نص مفتوح للقراءة على الدوام
نطلقات حيث يزوده بأهم المللباحث،ظرية البلاغة الجديدة يثير إغراءفالماضي من زاوية ن

قديمة أو د البلاغة الأول المتمثل في البلاغة الرجع بيرلمان إلى مهوبناء عليه،.المفيدة لبحثهوالأسس
فالبلاغة ":يقول رولان بارث منوها ا،6فادته كثيرا في صياغة أفكار جديدةوالتي أالأرسطية 

إن العالم مليء، وبشكل عجيب، بالبلاغة ،ينجز بعدالقديمة تقابل بالأحرى هذا الجديد الذي لم

.216، ص طه عبد الرحمن، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي_1

.216المرجع نفسه، ص -2
.المقام تعنى به البلاغة والتداولية والخطابة-3
صمفهوم الحجاج عند بيرلمان و تطوره في البلاغة المعاصرة ،،محمد سالم ولد محمد الأمين.جعل بيرلمان الحجاج مطابقا للبلاغة-4

61
.7، ص 1999، 1الدار البيضاء، المغرب، ط،محمد العمري، البلاغة العربية أصولها و امتداداا، أفريقيا الشرق-5
.132صمحمد العمري، نظرية الأدب في القرن العشرين،-6
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التي تجعله مقابلا للمنتوج القديم حافل بكثير من الإنجازات بلاغيالتراث الوهذا يعني أنّ؛ 1"القديمة
.الجديد

التي انية تبنى على التراكمية العلمية أن المعرفة الإنس:ا يعكس الحقيقة العلمية المعروفةوهذا م
ولذلك نميز في ضوئها ثلاث محطات ،انطلاقا من التصورات والمسلماتتقوم عليها النظريات

همت في وضع معالم نظرية أسما أنتجه من أفكار و،2وحاسمة في أطوار البلاغة الغربيةفاصلة 
. الحجاج أو البلاغة

والتي Rhétoriqueالناتج عن ترجمة لفظة جب أن نقف عند الالتباس المصطلحي في البداية و
دارسين العرب كان لبعض الوقدالإطار الذي تسير فيه،نتبينحتى ،"بلاغة"أو " خطابة"نيتع

.أوكــان ومحمد العمري ومحمد الوليفي هاته المسألة على غرار عمروجهة نظر
منذ البدء انطلاقا من مصطلح يطرح المصطلح البلاغي على المترجم إشكاليته : "يقول عمر أوكان

ينها هل بالخطابة؟ أم نزاوج بهل بالبلاغة ؟ :ترجم هذه اللفظة فبماذا ن،ذاتهRhétoriqueالـ
.3)"المعجم الموحد لمصطلحات اللسانيات مثلا و كذا بعض المترجمين (مثلما فعلت بعض المعاجم

ن جهة فن القول والتعبير فهي م،Rhétoriqueصطلح اجية نشأت من الدلالة الثنائية لمهذه الازدو
:بـصطلحولذا ترجم بعض العرب هذا الم،أخرى الكلام الهادف إلى الإقناعومن جهة، الأنيق

ا يتعلق بالقسم الأول حينم" البلاغة":، و بـابن رشد: بالنظر للجانب الإقناعي، مثل" بةالخطا"ـ
.4ويتقدمهم متى بن يونس، )الأسلوبالصياغة و(

التي أدت إلى هذا التداخل على مستوى ذكر عمر أوكان مجموعة من العوامل في هذا المقام 
5:الترجمة العربية للمصطلح منها

.الطوبيقاأو ،6الريطورية: استعمال المعرب من الكلام الأعجمي-أ

.11صقراءة جديدة للبلاغة القديمة،رولان بارث،-1
.  347ص،طات يونانية وعربية وغربيةالاستعارة في مح،محمد الولي:ينظر-2
.100، ص 2001اللغة والخطاب، أفريقيا الشرق، المغرب، دط، ،عمر أوكان-3
. 100، ص نفسهالمرجع -4
.106إلى ص102ص  من المرجع نفسه،:ينظر-5
.9ص،طاليسترجمة استعملها عبد الرحمن بدوي في كتاب الخطابة لأرسطو-6
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وتارة أخرى ،بالإيفاغوغيفالاستقراء مثلا يترجم تارةازدواجية ترجمة المصطلح إلى العربية،- ب
. 1بالاعتبار

وحتى ،أو مصطلحات متعددة بمصطلح واحدترجمة المصطلح الواحد بمصطلحات عديدة،- ج
. 2"الأمور التي في الذهن":يحدد بـمثلا القياس الإضماري ،فرد يقابلونه بجملةا المصطلح المهذ

: هاته العوامل عاملان أساسيان همايضاف إلى 
إضافة إلى أن هاته ،)البلاغة(لا ينتمون إلى حقل الاختصاصRhétoriqueأن الذين ترجموا -

ولهذا لم يكن لها التأثير ،)علم المنطق(تكن لهدف بلاغي بل بغرض تتمة الأورغانون لمالترجمة
. الذي من الممكن أن يحصل لها لو أا ترجمت من أجل ذااالكافي

،إذ يصعب التفريق بينهما؛ 3"التداخل البلاغي الخطابي عند اليونان":هومهم وهناك مبرر آخر
).الصياغة(ه لأن البحث في الخطابة يقود بالضرورة إلى البلاغة لتناولما متطابقان؛ فه

الإلمام : أوكان عن طريقيمكن التخلص من هاته الإشكالية حسب عمر-في المقابل- ولكن 
، ثم تتبع مسيرته )مثلا المعاجم(ك بالرجوع إلى مصادره الأساسوذل؛ 4بحدود المصطلح البلاغي 

صطلح البلاغي ته مع المأخيرا ترجمة المصطلح البلاغي الغربي بمقارنو،)من اليونان إلى الآن(التاريخية
5.العربيةة إلى منابع البلاغتين الغربية ولا يتأتى إلا بالعودذاـهو،العربي لتقريبه

هذا حيث أقر بصعوبة ترجمة ؛ )أوكانعمر(أما محمد العمري فلا تختلف وجهة نظره عن 
وبين النص ،)البلاغةأي (الخطابة ملتبسة بين النتاج الكلامي ووصفه":قائلا)ريطوريك(المصطلح
إذ في التقليد الغربي إلى اللغة العربية؛ ) ريطوريك(ولذلك تلاحظ صعوبة ترجمة كلمة، والتقنية

.102صالخطاب،اللغة و،نعمر أوكا-1
.103المرجع نفسه، ص-2
.36صمساهمة في تخليق الخطاب،-محمد العمري، دائرة الحوار ومزالق العنف كشف أساليب الإعنات والمغالطة-3
عاقبية،توشخصيا أرى أنه لايمكن على الإطلاق ترجمة المصطلح البلاغي إلا من خلال، دراسة مفاهيمة،":عمر أوكانيقول -4

.106الخطاب، صواللغة ". مقارنة
ذلك بعد رجوعه إلى المعاجم الأصلية للغة و،"بلاغة ال" ـقد ترجم الأستاذ عمر أوكان هذا المصطلح الغربي في كتاب بارث بو-5

ب باللاتينية، وجدنا صادفنا أكثر من مائتي مصطلح بلاغي مكتو" البلاغة القديمة"حيث إننا ترجمنا لكتاب بارث ":يقول،اللاتينية
.105ص ،اللغة والخطاب."تصرفنا في كثير منها بحدسنا البلاغيو) فرنسي / لاتيني(معجم غافيو لبعضها حلولا في
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هو وحده فالسياق إذا،؛ 1"فهي تترجح بينهما بحسب السياقتترجم أحيانا ببلاغة وأحيانا بخطابة،
.الكفيل بتوضيح دلالتها ومعناها

هو يقصد بذلك و،"بلاغة الخطاب الإقناعي"المصطلح الأجنبي بـ مد العمريترجم محوعليه،
عن هذا المصطلح لصالح مصطلح آخر يناظر المصطلح الغربي أسماه ولكنه عدل،2الجانب الإقناعي

ولذلك نقترح ترجمة ":يقولفي كتاب أرسطو،" الشعرية"ليكون مقابلا لمصطلح " الخطابية"
التي بسطت سلطتها في مجال " شعرية"قياسا على كلمة " بيةخطا"الريطورية الأرسطية بكلمة

.3"وموضوع الثانية الشعر بمعناه العامموضوع الأولى الخطابة بمعناها العام،التخييل؛
الأرسطي " المصطلح البلاغي"على تشعب ترجمة كذلكمحمد الولي وفي السياق نفسه، يؤكد 

يستهدف يدل أولهما على الخطاب الذيمتضاربين؛مصطلح بلاغة بين معنيينيتأرجح ": بقوله
، ويدل ثانيهما على الخطاب الذي مات اعتمادا على الملكة الخطابيةالمقاالإقناع وتغير الأحوال و

ويطلق على المعنى الأول مصطلح ،4"غايةالإقناع لكي يصبح هو ذاته هدفا ويتنصل من مهمة 
" خطابة"ح الأول بـيفضل مقابلة المصطلو،المحسناتبلاغةوعلى المعنى الثاني ،بلاغة الحجاج

وعهما تحت مظلة على الرغم من وق،5إلا أنه يقر بمدى صعوبة الاختيار بينهما،"بلاغة"الثاني بـو
.ثسيختاره البحوهذا التوجه هو ما،مظلة البلاغة بوجه عام
و لا ،تحقق الفهم السليمحتى يبغي أن ينظر إليه في ضوء سياقه وأصوله ينفالمصطلح الأجنبي إذا،

.يخرج عن حدوده
):م.ق347- 428(عند أفلاطون )الخطابة(بلاغة الحجاج- 1

،6ذهب الفلسفي المثالية الموضوعيةعرف بمناصرته للميعد أفلاطون من أشهر تلامذة سقراط،
بيهذلك من خلال كتاو،التي أثرت البحث البلاغيالمواقفمن التصورات ومجموعةوقد قـدم

.)وفيدرجورجياس(

.36همة في تخليق الخطاب، صمس-شف أساليب الإعنات والمغالطةمحمد العمري، دائرة الحوار ومزالق العنف ك-1
.8-7، ص الإقناعي، مدخل نظري وتطبيقي لدراسة الخطابة العربيةبلاغة الخطاب ،محمد العمري-2
3-13صداول،محمد العمري، البلاغة الجديدة بين التخييل والت.
.19ص وغربية،عربيةنانية ومحمد الولي،  الاستعارة في محطات يو-4
.19، ص نفسهالمرجع-5
9تاريخ علم النطق، ص،ألكسندر ماكوفلكسي. لاطون تؤمن بأن العالم الحقيقي هوعالم المثلنزعة فلسفية تبناها أف: المثالية الموضوعية- 6
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من لعدة أسباب،1معارضته لهاأعلن أفلاطون عداءه للخطابة و) جورجياس(في الكتاب الأول 
تتداولها في عامة الناس ويعني به الأفكار التي تعتقدهاو،doxa2بينها أا تقوم على الرأي أو الظن 

قوم إلا لأن الآخرين يسلمون به ي لا يهذا الرأو،والتي تجسد اجتماعية الإنسـان، معاملتها
يصبح شديد من ثمةو،محل إجماع لدى الجماعةيكون بذلكفيقبلونه في ظل شروط معينـة،و

و أ،، مما يعني قابليته للاحتمالية والمقبولية لا الصدقأحوالهمتلون بحسب طبقات الناس والالميوعة و
ن رفضه للخطابة على هذا الأساس الذي يمثل في وقد بنى أفلاطوأو التجريبية؛،البرهنة العلمية

فهو يحتمل (حقائق صادقة إذ ليس باستطاعته تقديمه جانبا شخوصيا ذاتيا لا موضوعيا؛نظر
؛)واقعا(يدعو ما يناسب أحواله الذاتيةل إنسان يرى الواقع كما يشتهيه وذلك أن ك،)الكذب

تجعل المستمع يعتقد أن العدل والظلم هما هذا وذاك،إا فيما يبدو منتجة الإقناع،الخطابة إذا،"فـ
قناعه، ما يسعى إلى إيقدم للمستمع المعرفة بقدربمعنى أن الخطيب لا،3"إلا أا لا تفيده علما ما

من إفادة مثل في الزمن القصير المخول له وفي جميع الأحوال فإنه قد لايستطيع متكلم ":ولهذا يقول
تم بإنتاج المعرفة بل أي إن البلاغة لا،4"ه إلى معرفة المشاكل الجوهريةوالدفع ب،ذلك الحشد

.بالإقناع
يعتمدون الفن "الذين كانوا هذا الهجوم على البلاغة مرده إلى نقمته على السفسطائيين

تلك التي ترجع إلى كتاب الخطب معلمي(ة إن البلاغ: "يقول،5"الخطابي في نشر الأفكار وتأييدها
تأكيدايؤكد أفلاطونفي هذا النص ،6"ليست على الإطلاق فنا) البلاغة  السفسطائيينمعلمي
.رفضه للفكر السفسطائياواضح

في الحلبات تعتمد التعبئة ،شودية أو جماهيريةأا حعلى البلاغة أيضا ومن بين مآخذه 
فهي إذا مرتبطة ،)اكمالمح(مثل مجالس القضاء ؛يئاتوالأولمبياد من خلال الاحتفالات أو اله

الذي قد يمارسه طرف على جماعة ما بغية إقناعهم تتسم بطابع التهييج بالتجمعات الشعبية التي

1- Platon ,Gorgias, traduction Emile Chambry, ed,Flammarion ,Paris,P137
2-Doxa85صالمرجع نفسه ،.أو الرأي / كلمة يونانية تعني الظن.

3- Platon,Gorgais, P144. .347ص ، محطات يونانية و عربية و غربيةالاستعارة في،ليمد الومح:عننقلا
.347صالمرجع نفسه،-4
.207صفن الخطابة،أحمد محمد الحوفي،-5
. 17ص،، قراءة جديدة للبلاغة القديمةرولان بارث-6
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حشود الهيئة القضائية في (إن البلاغة اليونانية هي بلاغة الحشود ":وعليه يمكن القولبقضيته،
والواقع أن هذه ،)عين في الأولمبياد المحكمة وحشود المواطنين في الجمعية وحشود اليونانيين اتم

إا تمثل ضرورة الاقتناع ، البلاغةالحشود هي العنصر الأساسي في مقام الإغراء الذي تقيمه 
الاعتراضات أو الانتقادات،دون أن تتوفر إمكانية "فيفرض الإقناع على الجمهور فرضا ،1"المكثف

ثار التي يحدثها أو مساءلة الآ،ةـوضع أسئلـاة هنمام الجمهور المتلقي للخطابإذ إنه من المتعذر أ
للخطاب بل قهري،سهولة إقامة واقع إقناعييمكن بففي مقابل الحشود ،إغراء الخطابات

.2"البلاغي
بالنظر إلى شكلها فإنه لا ينتج معرفة بل اعتقادا،طابع البلاغة حشوديا أو جماهيريا وإذا كان 

تي، والمتمثل في توجيه الأفكار والتأثير على المستمعين وز الجانب الذاالذي يسمح فقط ببرجي الخار
حيز زمني عن طريق تكريس أنموذج إقناعي معين بواسطة موضوعات مفروضة للمناقشة في ظل

.المرتبطة بالمعرفة3لا تم بالمسائل الجوهريةقصير، مما يعني أا 
تمع الناس لأجل حينما يج":4يقول سقراط؛أو العلمالمعرفةلهذا استبعدها أفلاطون من ميدان و

من الخطيب رأيه في الموضوع ؟ أية مهنة أخرى فهل نلتمسو،وبناة السفن،لأجل اختيار الأطباء
ويكمن ،5"اختيار أفضل اختصاصي في الميدانإلىلا؛ إذ من البديهي أننا في حاجة في كل حالة 

إذ إا تلزم الفرد بالإقناع بمجرد لى الضغط الفكري،السبب الرئيس في نقده للبلاغة أا تقوم ع
تعد من ثمّةوأما في ميدان المعرفة فلا ينبغي الاحتكام إلى هاته العامة،،أن العامة تساند هذه الفكرة

إلى جانب نيدي تفتأمل جيدا يا بولُوس : "ولهذا يقول سقراط،6بعيدة كل البعد عن مجال المعرفة
،الناسفنيدك يلقى القبول من كلّتإنّما لن يكونا شبيهين في أي شيء،ا فإإذا قارناهمتفنيدك 

فإنني أكتفي بموافقتـك أفندكوالحال أنني أنا حينما،الوحيد الذي لا أخصه ذا القبولأنا و

1_ Monique Canto،introduction،in Platon,ed,Flammarion,Paris,1993,P61
.348الاستعارة في محطات يونانية وعربية وغربية، ص الولي،مد نقلا عن مح

.348صالمرجع نفسه،-2
وقد حمل أفلاطون في ":، وفي هذا المقام يقول محمد العمري348ص الاستعارة في محطات  يوانية وعربية وغربية، ،محمد الولي-3

. 13بلاغة الخطاب الإقناعي، ص ،"قيقةمحاوراته على الخطابة لاهتمامها بالإقناع بدل البحث عن الح
.سقراط، شيخ حكيم يمثل أراء أفلاطون- 4

5  - Platon,in Gorgias,P142 .348الاستعارة في محطات يونانية وعربية وغربية، ص ،محمد الولي :عننقلا
.85صلكسي، تاريخ علم النطق،ألكسندر ماكوف. في المعرفة نستند إلى البراهين لا إلى الآراء كما يرى أفلاطون- 6
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،لبلاغةافمعيار،1"ن فأتجاهلهموا الآخرأم،ولا أطلب إلا استشارتك أنت وحدك،وبشهادتك
.لفكرة أو الرأيلالمساندالعامة ي هو رأ،إذا

لاطون من البلاغةالتي تعرض موقف أفام هنا الوقوف على بعض الملاحظات ويستدعي المق
بلاغة "الأوصافمن خلال نعتها بأقبح ذلك يظهر وهو موقف سخط وعدم قبول، ،)الخطابة(

عند ولا يتوقف الذم ،2"مرحاض الرياضةمطبخ الطب،التشريع،سفسطةتزييف العدل،فاسدة،
إنني أصرح ":يقول،)مثل السفسطائيين(ن هذا اال ضممن خاضبل يمتد ليشمل كل هذا الحد،

.3"إلا بسلطة تافهةلا يتمتعون في حواضرهمأن الخطباء أو الطغاة
الم أن العالم الحقيقي هو عللعالم؛ فهو يرى ولعل سبب تحامله عليها يكمن في نظرته الفلسفية

اكاة زائفة لعالم يعد بالنسبة إليه محاء أكان العالم المادي أم اللغوي،كل ما عدا ذلك سو،  و4المثل
نها ها متميزة ععدب،ن البلاغـة الحقيقية هي الفلسفـةيرى أ-في المقابل-هلكنالمثل الحقيقي

يحاول أن يجيب عن ا في ضوئها أنموذجا فلسفيا جديدثم يطور،بالصدق وتقدم المعرفـة الصحيحة
والذي يعد غير خاضع ،5"الميتافيزيقا"قد تطرحها البلاغة تحت علم جديد أسماه الأسئلة التي 

. اش أو الجدل ـوبعيد عن النق،للصدق
دورا كبيرا ؤديلأا ت؛نجده يقر بوجودها في اتمعوإزاء هذا الوضع المتشدد والمنكر للبلاغة

إن البلاغة ليست بحاجة إلى معرفة ماهية الأشياء : "يقول أفلاطونتأثير عليه؛ توجيه الجمهور والفي
، والنتيجة هي أا أمام جمهور من اطة قد اكتشفت أا أداة للإقناعإا بكل بسالتي تتحدث عنها،

.6"الرعاع تبدو وكأا تعرف أكثر مما يعلمه العلماء
يقدم شكلا بلاغيا جديدا يقوم على ) فيدر(كتابه لأفلاطون نراه في وأمام هذا الاعتراف

يحتكمان إليه هو التماس الذيويكون المقياس الأساس،7أساس وجود متخاطبين متحاورين ندين

1  - Platon, in Gorgias,P192 .349_348، ص في محطات يونانية وعربية وغربيةالاستعارة،نقلا عن محمد الولي
.17رولان بارث، قراءة جديدة للبلاغة القديمة، ص -2

3- Platon,in Gorgias,P180. .350طات يونانية وعربية وغربية، صالاستعارة في محمحمد الولي،:عننقلا
.85-84صنطق،ألكسندر ماكوفلكسي، تاريخ علم الم- 4
.الميتافيزيقا ، أي الغيبيات ، ما وراء الطبيعة- 5

6- Platon, in Gorgias, P166. .350الاستعارة في محطات يونانية وعربية وغربية، صمحمد الولي،:نقلاعن
7 - Platon,Phedre,ed,Flammarion،Paris,P174-175. 350المرجع نفسه ، ص،نقلاعن محمد الولي 
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خطاب اللوغوس المتداول بين المتخصصين مما إنهبعيدا عن كل وسائل الإرغـام الفكري،الحقيقة 
.1بمعنى الجدل في صورة حوار ثنائيالجواب،عل المناقشة تأخذ طابع السؤال ويج

سب ح،إن الجدل هو: "فكرة أفلاطون الجديدة قائلا"ميشال مايير"يلخص وفي هذا الإطار 
وغير ،يدةقبل كل شيء عن هذه الحقيقة الوحإلا أنه التعبير ،نظام من الأسئلة والأجوبة،أفلاطون

بعيد ذلك ،هذا الانبثاق للمعرفة يتكئ،تفترضها دائمامن المناقشة التيأن تنبثقالمتلبسة التي ينبغي 
التي هي مجرد لتي يخضع لها واثابت متكون من حقائق قائمة سلفا؛ أي الأفكار على واقع،النقاش

ية هي الفلسفة محددة ذه البلاغة الحقيقتكونمن ثمّةو،التحاورعلىالجدل يبنى ؛ أي إن2ّ"تجل
ذي تقصده البلاغة ذه الكلمة، ة لا توضع موضع نقاش بالشكل الالمشاكل الحقيقيو،الكيفية

الأجوبة المتعددة لا تعود إلى و،إلا لجواب واحدتستـسلم جزءا من العلم لأا لالكنها تمثل و
.3"العلم لأا تترك المشكل قائما دائما

على قواعد ثابتة قائم حوارهوأن الجدل الذي يقصده أفلاطون " يرما"في هذا النص، يؤكد 
و يمكن أن نعرض بعض محاوراته التي تصب ضمن ،وليس على آراء اجتماعية متناقضة،علمية

؛حديثهما عن الفضيلةأثناءفي فيدرالتي جرت بين سقراط ومن ذلك المحاورةدل؛ فقالب الج
" :حيث يقدم أفلاطون تصورا جديدا لها انطلاقا من الجدل يقول

. مهمتان للدراسة المنهجية للفضيلةن هناك طريقتا: سقراط
. ؟ما هما و: فيدر 

فاهيم المنتشرة هنا الجمع في فكرة واحدة المو،نبغي الإحاطة في نظرة واحدةيفي البداية: سقراط 
هكذا حددنا منذ قليل ،ديد الموضوع الذي نرغب في تناولهتحوذلك بغاية توضيح و،وهناك

جيدا أو رديئا، ولكنه قد سمح لنا بجعل خطابنا أوضح الحب؛ إن تحديدنا يمكن أن يكون 
إلى عناصر ) الفكرة(أو تقسيمهاحدة ن جمعه في فكرة واكبمعنى أن تصور الفضيلة يم؛4"ومنسجما

.عناصر وأقسام حسب رأي سقراط

.19صقراءة جديدة للبلاغة القديمة،".يسلم أحدهما بما يطرحه الآخرإن بلاغة أفلاطون تفرض وجود متحاورين ،": يقول رولان بارث- 1
2 _Michel Meyer,Questions de rhétorique،éd,le livre de poche,Paris ,1993,P14.

.351صالاستعارة في محطات يونانية وعربية وغربية،،محمد الولي:عننقلا
.351صنفسه،المرجع- 3

4  - Platon,Phedre,P174-17 5.               351ص،الاستعارة في محطات يونانية وعربية وغربية،محمد الولي:عننقلا
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ولكن ما هي الطريقة الثانية يا سقراط ؟: "فيدر 
والحرص      ،ا تبعا لتمفصلاا الطبيعيةناصرهإا تكمن في تقسيم الفكرة من جديد إلى ع: سقراط 

إنه ،هو ما أعشقه أناهذا... كما يفعل جزار غير متمكن ،على عدم بتر أي شيء منها تماما
التقسيم يساعد نّأأي ؛ 1"أرى في هذا وسيلة تعلم الكلام والتفكيرإنني،التقسيمات والتركيبات

.لعلى إدراك الجزئيات التي تحدد فيما بعد الك
وإذا وجدت من : "تميز بالتنـوع الفكري فيقولويرسـم سقراط ملامح المنهج الجدلي الم

إن ،كما أقتدي بكائن إلهيفهذا هو الرجل الذي أقتدي به،وفي تنوعها ،في توحدهايرى الأشياء 
إلا أنني ،في تسميتهم هذه التسميةيعلم ما إذا كنت محقا أم مخطئا على هذا وااللههؤلاء القادرين 

.            2"أدعوهم الآن جدليين
-) فيدر(من منظور أفلاطون في محاورته -الذي ينبغي أن تتبعه البلاغة فالطريقة أو المنهج 

جنسه حيث يحيل الشيء إلى،أو من الوحدة إلى الأجزاء،البسيطهو الجدل المنتقل من المركب إلى 
،هذا التصور الخاصية البارزة في التفكير الإنساني أو العقلويعكس ،ثم يفرعه إلى أصناف وأنواع

.فالمتكلم يضع الخطط المنهجية قبل تناوله للشيء اعتمادا على التحليلولذلك
فلسفة، ولهذا يصفها بأا بعدهاضمن دائرة الجدل يضع بلاغة الحجاجأفلاطون إن : ومنه نقول

.3"وموضوعها الحقيقة،لجدليةأيضا االبلاغة الفلسفية، أوبلاغة الحق،"
الأول يتعلق ببلاغة السفسطة أي المداهنة قدم أن لأفلاطون موقفين متعارضين؛ مما تيتضح لنا

فيقترن بالجدل المتمثل في البلاغة الفلسفية الآخرأما ،4سلل تحت قناع التشريع والعدلتالتي ت
كان لهذين الموقفين تأثير على البلاغة الغربية،قد و،)المتكلم بين الأفكار ثم يحللهاوالتي يؤلف فيها(

رتي أفلاطون الشهيرتين ضمن محاوهذان الموقفان من البلاغة يحتلان موقعا مهما":يقول محمد الولي
.5"فيدر المعتبرتين مصدرين أساسين لفهم البلاغة الغربيةجورجياس و

.352ص ،الاستعارة في محطات يونانية وعربية وغربية،محمد الولي:عننقلا-1
.352صالمرجع نفسه،-2
.17رولان بارث، قراءة جديدة للبلاغة القديمة، ص-3
.17، ص نفسهالمرجع :ينظر-4
.352، ص الاستعارة في محطات يونانية وعربية وغربيةمحمد الولي، -5
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:)م.ق322- 384(عند أرسطو التنظـير الحجاجيوالبلاغة الحجاجية - 2

وقد اشتهرت مؤلفاته باسم ومؤسس المدرسة المشائية،يعد أرسطو أبرز تلامذة أفلاطون،
لدى جل الدارسين قديما كبيرالذي كان له صدى " الخطابة"من أهمها كتابه ،1"الأورغانون"

حث اللغوي،همت في تطوير البسأحيث أرسى في ظله كثيرا من التصورات والآراء التي وحديثا، 
في أصولها (منظر البلاغة ،بحق،فهو،)لحجاجيةا(ما تعلق منها بالمسائل البلاغية خصوصا

أن يطلعنا بلاغي معروف مثل المناسبة ولا نستغرب في هذه،قا من الخطابةانطلا) وامتداداا
صر التعليمية فكل العنا":يقولباعتراف وإشادة لجميل هذا الفيلسوف العبقري وإنجازاته،" بارث"

ولذلك يعد أرسطو الوعاء الذي تصب فيه ،2"من أرسطوالمختصرات الكلاسيكية تأتي التي تغذي
والتي حملت آراءه لحقب طويلة من الزمن، فهو يشكل مرحلة أو حلقة البلاغة الكلاسيكية الغربية،

.أساسية في إطار الدرس البلاغي الحديث
البلاغة الأرسطية من التي أسست عليهاأهم الملامح والأفكار قراء وتتبع وسيحاول البحث است

.والتلخيص لابن رشدالخطابة خلال كتابه
التي ألبسها لباس النقيصة ودعا إلى) أو الخطابة(أفلاطون للبلاغة دننطلق من نق،بداءة

ثله أرسطو ينادي ض صوت يمن في مقابل تحامل أفلاطون عليها ولك،من اال العلميإخراجها
في حياتي إلى وجود منطقٍ خعلى منبها،هميتها في اتمع وتأثيرها عليهنظرا لأ،بضرورة العناية ا

مثل ة؛ عبيناس وأحوالهم في الأماكن الشز بطابع جدلي مرتبط بمعيشة اليتميجانب المنطق الصوري
عن خطابه إلى القاضي أو الحاكم وجيهحيث يقوم المتهم بالدفاع عن نفسه بواسطة ت،المحاكم

أين توجد الخطابات ،الأولمبيادومثل،ا بغية إقناعه والتأثير على حكمهطريق الحجج التي يصوغه
. وحتى التجمعات الجماهيرية الحَافلَة بالخطب الاستشاريةالاحتفالية،

ز بقوة الإقناع والتأثير على مناخا ملائما لبروز هذا المنطق الخطابي المتميوقد شكلت هاته المنابر
. بالصبغة الجماهيرية ويسميه أرسطو بلاغةفهو مقترن إذا ،آراء الناس و ميولام

فالريطورية قوة تتكلف الإقناع الممكن في كل واحد من الأمور : "يعرفها أرسطو بقوله
:وقد وقف ابن رشد عند حدود كل كلمة في هذا التعريف فقال.3"المفردة

.94ألكسندر ماكوفلكسي، تاريخ علم المنطق ، ص -1
.19رولان بارث، قراءة جديدة للبلاغة القديمة ، ص -2
.9أرسطو طاليس، الخطابة، ص - 3
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" ويعني بـ.ليس يتبع غايتها فعلها ضرورةفي المتقابلين، والصناعة التي تفعل" القوة"عني بـوي"
الإقناع الممكن ": الممكن"ويعني بـ.أن تبذل مجهودها في استقصاء فعل الإقناع الممكن" تتكلف

من في كل واحد: "يعني بقولهو. ك يكون بغاية ما يمكن فيهذلو،يء الذي فيه القولفي ذلك الش
مما يدل ،1"من مقولات العشرن الأشخاص الموجودة في مقولة أي في كل واحد م" الأشياء المفردة

.أن البلاغة مرتبطة بالإقناع
لأطراف أخرى فإنه يعد أيضا مطلبا الهدف الرئيس الذي تنشده البلاغة هو وإذا كان الإقناع 

.السفسطة والجدلخاصة، اهتمت به
مبادئهامن انطلاقاالتمييز بينها الخطابةهرسطو في مقدمة كتاباول أعلى هذا الأساس حو

.توظفها لتحقيق هذه الغاية التي آليتهاو
استفادوا كثيرا من فتح ة في اتمع اليوناني،السفسطائيين يمثلون طبقة مهمومن المعروف أنّ

وسيلة ) البلاغة(علهم يوظفون سلطة الكلمة مما جنية الديمقراطية التي احتفى ا أرسطو،يالمنابر الآث
التي كانت ترمي إلى المحاججات السفسطائيةفي كنفهم المناظرات ولتمرير أفكارهم فشاعت

لقبوا بمعلمي ولذلك،كما اهتموا بالتعليمالتشكيك في الموروث الفلسفي اليوناني والمغالطة،
أفلاطون يصفهم بأبشع مما جعل ،بهم الإقناعاللسان الذي أكسإذ إم امتازوا بفصاحة،2البلاغة

على يظهر فيه نقمته "ديموقريطيس"قد ذكر أرسطو قولا لـو،3تصيير نقمته عليهمالأوصاف و
يمسحن شفاه الأطفال شبهون المربيات، يلتقمن اللقمة وأن الخطباء ي":الخطباء السفسطائيين مفاده

.4"باللعاب
حيث برأ السفسطة من التهم التي وجهها ة مختلفة عن أستاذه،أما أرسطو فقد نظر إليهم نظر

إدارة الظـهر : منها على سبيل المثالتقنيات خاصة ا،وجود آليات وإليها، معترفا بأفلاطـون
إلى اختلاف منهجها في التفكير والاستدلال عن للمسلمات الاجتماعية، إضافةالتنكرو،للأخلاق
.الجدلالبلاغة و

. 15دت، صلبنان، دط،ابن رشد، تلخيص الخطابة، تحقيق، عبد الرحمن بدوي، وكالة المطبوعات، الكويت، دار القلم، بيروت،-1
.17، صقراءة جديدة للبلاغة القديمةرولان بارث،- 2

3- Platon,in Gorgias,144-145. .23الاستعارة في محطات يونانية وعربية وغربية، ص،محمد الولي :عننقلا
.198أرسطو طاليس، الخطابة ، ص -4
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التي تأخذ منها من خلال الأقاويل السفسطائية فسطة يسطعالذي تصبو إليه السفالإقناع ولذا
لما كان "إذ الإيهام،عاء ود، اعتمادا على الا)اتمع(ارجية عن المؤثرات الخبعيداقوتـها التأثيرية

لك لإيهامه ذو،من قبل ما يقصده بتلك الأقاويل من الكرامة والخيرات الخارجة...السوفسطائي 
.1"بأنه حكيم ما
يقول ارتباطها بالتعليم،التكلف في الكلام نظرا إلى ترتكز على التصنع و،إذا،فالسفسطة

وأم مالواأن هؤلاء إنما يزخرفون القول في صفحة الأمر وظاهره،،إذا،فقد استبان":أرسطو
على فسطة من دائرة الخطابة طو السأرسولهذا السبب أخرج ،2"إلى أن ينطقوا بالعدل فقطبزيادة 

أي إذا ،3اشتراكهما في الهدف نفسه إلا أما يختلفان في الوسائل التي تحقق الإقناعمنرغمال
تم ا بل وتستمد منها لمسلمات الاجتماعية فإن الثانية كانت الأولى لا تعترف بالأخلاق أو ا

.حجاجها وبراهينها
إن مفهومه عند أرسطو ليس متعارضا ،د يلتبس بالخطابة فهو الجدللآخر الذي قا الطرف اأم
مقدمات صورية محدودة العدد قابلة لأي مسلمات و، إذ إنه ينطلق من 4)البلاغة(أو ) الخطابة(مع 

.ى بقبولٍ لدى الناسظلها تحمما يكسب الخطابة طابعا علميا يجعخطابي؛استثمار
،أيولكن كلاهما ينتسب إلى حقل الر،)البلاغة(ن الخطابة أعم م-في الحقيقة-الجدل إنّ

كلتيهما ذلك أنّوصناعة الخطابة تناسب صناعة الجدل،إنّ: "يوضحه ابن رشد قائلاوهذا ما
ان ليس يستعملهما الإنسان بينه إذ كانت هاتان الصناعت،ان غاية واحدة وهي مخاطبة الغيرمتؤ
تشتركان بنحو من الأنحاء في و،ان بل إنما يستعلهما مع الغيرهكالحال في صناعة البربين نفسه،و

هاتين الصناعتين بمعنى أنّ؛5"شياءإذ كانت كلتاهما تتعاطى النظر في جميع الأموضوع واحد،
الرأي عن طريق فالجدل يضيق مجاللا ينفي اختلافا،وهذا الاتفاق بينهما ،6متداولتين بين الناس

،الاحتمالبحيث يقلص حدود التأويل و،كال التي يفرضه على القول الخطابيالأشالصور المنطقية و

.14ابن رشد، تلخيص الخطابة، ص -1
.7ص أرسطو طاليس، الخطابة،-2
. 8ص المرجع نفسه،:ينظر-3
.3، صأرسطو طاليس، الخطابة-4
3، ص تلخيص الخطابةابن رشد،-5
.4ص طاليس ، الخطابة،أرسطو-6
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أي قبول تعدد ؛ 1"الإمكانوفتح مجال الاحتمال : "بينما تسعى الخطابة كما يرى أرسطو إلى
.وجهات النظر للموضوع

لتأثير افي الإقناع والخطابة وتمثل هذه السمة أو الميزة الخطابية جوهر الخلاف بين الجدل و
واحد يءيطورية ليست جنـسا لشالرأنّ،إذا،فقد استبان: "أرسطولذلك يقول،على المستمع

لكن أن تعرف ،أنه ليس عملها أن تقنعوأا جد نافعة،والديالقطيقية،لكنها بمنزلـة،منفرد
كما هو الحال الا تفرض الإقناع فرضصفالخطابة في هذا الن،2"من الأمورالمُقنعات في كل أمر

نما تنشد دائما البحث عن الحجج وإمن المقدمات،لاقا ــلتزام به انطحيث يتم الا،في الجدل
الريطورية فقد يظن ":فكما قال،الكشف عنها داخل السياق الخطابيإما بتقديمها أووالبراهين؛ 

.3"ا كان ـا مـأا هي التي تتكلف الإقناع في الأمر كائن
:المتمثلة في لأجناس الخطاب زهيلق بنى أرسطو تميومن هذا المنط

1 -الخطابة- 3الجدل-2فسطةالس
ل في والمتمث) الخطابة(ه لموضوع البلاغة الفصل المنهجي الذي تبناه أرسطو مصدره تحديدإنّ

هذا هو الفصل الذي و: "حه ابن رشد في قولهحسب الأحوال، و هذا ما يوضالاحتمال والإمكان 
وذلك ،قنع في الأمور التي قد تنظر فيهابه تنفصل هذه الصناعة عن سائر الصنائع التي يظن أا قد ت

.4"لا في جميع الأجناسفي الجنس الذي تنظر فيه،نة ومقنعة صناعة إنما هي معلمة أي مبرهكلّأنّ
.4"الأجناس

الخطابة إلى وضع في الجدل والسفسطة ول بحثهمن خلا5البلاغةبأهميةى وعي أرسطو لقد أد
مع البلاغة في كثير من والتي تتفق،همت في تأسيس نظرية الحجاجأسصول وأوضع معالم 

يعد هذا يعني أنّ أرسطوو،6الأدلةوالكشف عن الحججما تعلق منها بالاحتمال ولاسيماالجوانب

.14-13ص ،تلخيص الخطابة،، ابن رشد8-7ص  ،طاليس ، الخطابةأرسطو-1
.8ص المرجع نفسه،-2
.9ص المرجع نفسه،-3
16الخطابة ، ص ابن رشد ، تلخيص-4
اكتسبت هذه المكانة من دورهـا في  "حين أورد أاوهو ما يؤكده محمد العمري ،هذا الاهتمام ناتج من دورها الإقناعي في الحياة-5

محمـد  "المحافل الحياة اليونانية القديمة القائم على نظام ديمقراطي يلعب فيه الإقناع دورا مهما سواء في االس الاستشارية أو المحاكم أو 
. 15ص ،في بلاغة الخطاب الإقناعي، العمري

.لأا اهتمت بالحجج وما يرتبط ا-6
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وعين من الاستدلالات؛ نميز أرسطو في الأورغانونفقد ": كما يقول بيرلمانيعد أب الحجاج 
ها للأولى في التحليلات الأولى إن الدراسة التي كرس،والاستدلالات الجدليةالاستدلالات التحليلية

المناطقة المحدثين لم يدركوا ذلك لعدم معرفتهم أنّإلا ،الثانية قد بوأته صفة أب المنطق الصوريو
الطوبيقا والخطابة وتفنيد السفسطة،فيةالجدليتالاستدلالاذلك أن أرسطو قد درس ،أهميته

.1"هذا أيضا يجعله أب نظرية الحجاج و
المقترن بالفرد لأنه مساير للرأي ؛هو ميدان البلاغة والحجاج،إذا،فمجال الاحتمالية المقبولية

ويقع في المقابل على طرف نقيض مع المنطق الصوري الذي يؤمن والمتلون بصبغة شخوصية،
ت الجدلية تنطلق مما الاستدلالاإنّ: "ول بيرلمانيقفي هذا الصددوويهمل الجانب الذاتي،هان بالبر

كون أو يمكن أن تهدفها هو العمل لأجل قبول أطروحات أخرى هي موضع نقاش،و،هو مقبول
لكنها  تقدم و،الملزمةتكمن في الاستنتاجات الصحيحة ووهي لا،إا تسعى إلى الإقناع،كذلك

.2"إن قليلا أو كثيرا إلا أا لا تكون أبدا صورية قبولة حججا م
، إن الاستدلال الجدلي ك التي تقنع ذلك الذي تتوجه إليهالحجة المقنعة هي تل"إن :ومنه نقول

الأخرى بمعنى أن الأولى تقوم على الرأي، و؛3"على عكس الاستدلال التحليلي هو مشخص دائما
).انالبره(الصدق على الحقيقة و

الحجج والأدلة في دفع أرسطو إلى الاهتمـام بوهذا مافصاحب الرأي مطالب بالحجـة،
يترك قصد بناء واقع إقناعي ،4الشواهدالمضمرة وخاصة ما تعلق منها بالقياسات،كتابـه الخطابة

إذ تستمد منهاة في الخطابة،ها من المقومات الحجاجية الرئيسعدأثره على السامع، وقد يترك 
تكتسب بحيث ،)سالةالروالمتلقي،والخطيب،(قوا في ضوء علاقتها بعناصر التخاطببرهاا و

.فعالية حجاجية
أي الأطراف الثلاثـة ؛يلحظ هذا التركيز على عناصر بناء الخطابتابه ـوالمتأمـل في ك

- حسب أرسطو-فالحجاج إذا ،في تحقيق الإقناع- بطبيعة الحال-ةهموالمس5المكونة لـه 

1 - Chaim Perelman, l’empire rhétorique, p 15.
.15المرجع نفسه، ص-2
.15المرجع نفسه، ص -3
.12-11ص  ،أرسطو طاليس، الخطابة-4
. 16ص، )من القائل، ومن المقول فيه، ومن الذي إليه القول(الخطاب،دث عن أطراف الكلام أوينظر إلى كتابه الخطابة حيث تح- 5
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وأخيرا ،)الباطوس(المقام السامع أوباستعدادات و،)الإيتوس(مرتبط بالطبع الأخلاقي للخطيب
هاته الرؤية للبلاغة قد بزغت في خضم ،1أي الحجج النصيةبات الخطاب نفسه من خلال الإث

: ل محمد العمرييقو؛كان الخطابةا من أرالتي تمثل ركن2يةـاستقصائه عن الحجج أو الأدلة الخطاب
:عناصر بناء الخطابة عند أرسطو ثلاثة"

.3"ترتيب أجزاء القول-3الأسلوب أو البناء اللغوي،-2وسائل الإقناع أو البراهين،-1
ـاجكثيرا من نظرية الحج) أرسطو(وهي بذلك تقربهالإقناع،ةهدف هذه العناصر الثلاثتست

كما يضاف إليها الجانب ،4لق منها بالبراهين والأقوال الخطبيةخاصة ما تع،التي لت من أفكاره
.الأخلاقي المتجسد في طبائع الخطيب والسامع

التي تعد مؤشرات مكانته في نظرية الحجاج من حديثه عن التصديقاتونتلمس أثر أرسطو و
.إطار الحجاجضمن بارزة تصب 

:المتكلم- 1

ذلك يستدعي منه فإنّالتداولي الإقناع،لى تحقيق الغرضمه إإذا كان المتكلم يتجه بكلا
.توظيفا لأشكال مختلفة من الحجج تكون مقنعة

:  أشكال الحجاج 1- 1

أو،ناعيةحجج صناعية وغير صية التقليدية بين نوعين من الحجج؛ ميزت البلاغة الأرسط
الخطيب لأنّ؛ولى تمتاز بالابتكارية والإبداع؛ الأ5غير فنيةمي هلال فنية وينكما يسميها محمد غ

ا أم،ها فهو يصب جهده لتحقيق الإقناع مما يتطلب من المستمع استخراجهايترك بصمته علي
إذ يعثر عليها جاهزة؛ لخطيب لا يكون له دور في ابتكارها،االأخرى فتختلف عن الأولى في أنّ

ترافات التي نحصل عليها بالتعذيب والاع،لاتفاقياتوا،والنصوص القانونية،ائق المكتوبةمثل الوث
.أو الشهودمن القسم

.10ص ،أرسطو طاليس، الخطابة- 1
محمد :ترالبلاغة والأسلوبية نحو نموذج سيميائي لتحليل النص،بليث، هنريش أي البحث عن الحجج،" الإيجاد " وتسمى هذه المرحلة بـ- 2

.36ص،1999دط،المغرب،-فريقيا الشرقأالعمري،
. 20ص  في بلاغة الخطاب الإقناعي،،محمد العمري-3
134ص، عناصر استقصاء نظري،الحجاج والاستدلال الحجاجي، رابحبيب أع:ينظرأي الحجج أو البراهين ،- 4
لى غاية خلقية فنية فأراد أن يعين على إقرار الحق و العدل بتزويد إقصد أرسطو من تأليفه الخطابة" :في هذا المقام يقول محمد غنيمي هلال-5

.94ص ،النقد الأدبي الحديث،محمد غنيمي هلال" الخطباء بوسائل البراهين الصحيحة 
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وقد أعنى منها بغير صناعة،ا التصديقات فمنها بصناعة وفأم": أرسطويقولوفي هذا الصدد 
والكتبكمثل الشهود لكن بأمور متقدمة،تي تكون ليست بحيلة منا،لاغير صناعة تلك التي ببال

به ذلك، وأما اللاتي بالصناعة فما أمكن إعداده وتثبيته على ما ينبغي بالحيلة والصكاك وما أش
.1"وبأنفسنا

لايتعب في البحث عنها والوقوف عليها؛ لأا مستعملة _ في الحالة الأولى_  فالمتلقي لهذه البراهين 
ا يدفعه إلى تكون البراهين غير معروفة لديه، وهذا م_ في الحالة الثانية_ضمن محيطه، بينما 

اكتشافها؛
فمن هذه الآن ما ينبغي أن يستعمل استعمالا، ومنها ما ينبغي أن  :" بقولهأرسطووهو ما يؤكده 

.2"يستخرج استخراجا
المتكلم، (ثمّ حاول أرسطو تقسيم الحجج القولية بالنظر إلى العناصر المكونة للخطاب؛ أعني 

: ثلاثةالتي نحتال لها بالكلام فإا أنواعفأما التصديقات:" يقول). المستمع، الخطاب
فمنها ما يكون بكيفية المتكلم وسمته، ومنها ما يكون بتهيئة للسامع واستدراجه نحو الأمر، ومنها 

، ويعني ذلك أنّ أخلاق الخطيب  تعد من وسائل الإقناع؛ 3"ما يكون بالكلام نفسه قبل التثبيت
لأنّ

أن تكون ) أخلاقه(لثقة والاطمئنان فيما يقول، ويشترط  فيها شخصيته تبعث  في نفس السامع ا
مستمدة من الخطبة نفسها، فضلا عن موقفه منها، فينعكس  ذلك على حجاجه وكلامه بأن يترك 

.أثرا قويا يدعم حجته وإقناعه
كلم فأما بالكيفية والسمت، فأن يكون الكلام بنحو يجعل المت: " وفي هذا الصدد يقول أرسطو

ا فأم،بالأكثر في جميع الأمور الظاهرةالصالحون هم المصدقون سريعا و،يقبل قولهيصدق وأهلا أن 
ثبيته فإن هذا النحو أيضا مما ينبغي أن يكون تولكن وقوف بين ظنين،التي ليس فيها أمر قاطع

على قيمة أخلاقثم يختم قوله بالتأكيد،4"ة المتكلم وسمتهمن كيفيبالكلام لا بما ذكرنا آنفا 
غير أنه ليس كما ظن أناس من الحذاق بالكلام حين ":فيقولالخطيب ودورها في تحقيق الإقناع

1
.9أرسطو طاليس، الخطابة، ص _

.9المرجع نفسه، ص _ 2
3

.10ص المرجع نفسه،_
.10، صأرسطو طاليس، الخطابة-4
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من أن السمة قريبفيها عند الإقناع، بل الكيفية وكأنه لا غناءنأضافوا الأناة إلى باب التسجع
.1"يكون له التصديق بالحقيقة

أي المستمع حيث لم فقط بل يمتد إلى الطرف الثاني؛حدود الإقناع عند المتكولا يتوقف 
فالانفعالات التي يثيرها الخطيب في ،يمثل الجانب المتلقي للخطابعدهب) أحواله(يشمل مقامه

استعداد المخاطب المتمثل في الأحوال التي على يئته لتقبل ما سيقوله،كما أنّالسامع تساعده
ولهذا تحظى باهتمام بالغ من قبل ،أثرها على الخطيبوغضب تترك ،حزنوتعتريه من فرح،

لام أما بتهيئة السامع فحين يستميله الك":قال أرسطو،حيث توجه مسار خطابه وتسيرهالمتكلم،
مع المحبة والبغضاء الحزن وإعطاؤنا الأحكام في حال الفرح وه ليسفإنإلى شيء من الآلام المعترية

نّأأي ؛ 2"الكلام قصدوا له فقط بالمُشبِه والحيلةهؤلاء الحذاق ب، و ذلك هو الذي يزعم أنسواء
،فهي الحكم في ذلكلى نجاح الخطبة،أحوال السامع وظروف تلقيه للخطاب وكذا مقامه تؤثر ع

لتي تقدم الإقناع وا) الخطبة(سالة هي الر) السامع/ بين المتكلم (الرابطة التي تجمع نّأنجدالمقابلفي
وقد أشار إلى ذلك ،ذ إا تحمل حمولة إقناعية ذاتيةإج والبراهين التي تتضمنها؛ بواسطة الحج
افحين نثبت حقا أن ما نرى حقً،ا ما يكون من التصديق من قبل الكلام نفسهأمو":أرسطو قائلا

.3"من الإقناعات في الأمور المفردة 
ية التي تستمد قوا من الأدلة اعناتج عن الحجة الإقن،إذا،فالتصديق الحاصل من الخطبة

.تحقيق الإقناعفي تعد عاملا أساسا وهذا يعني أاو،والحجج
فإنه يشترط فيمن يمتلكها همة في عملية الإقناعية هي المسوإذا كانت هاته العناصر الضرور

الات بحيث كذا العناية بالانفعو،والخيريوفهم الخلق الإنسانيالتفكير المنطقي،القدرة على
. 4الطرق التي ا تستثارو،ثم يعلم أسباا،يصفهاويسميها 

.10، ص و طاليس، الخطابةأرسط-1
.10المرجع نفسه، ص -2
.10المرجع نفسه ، ص -3
وإذا كانت التصديقات إنما تكون في هذه " :، في هذا المقام يقول ابن رشد25محمد العمري، بلاغة الخطاب الإقناعي، ص -4

كل واحد من الأشياء إنما هو الذي يكون عالما بثلاثة أشياء ، الصناعة ذه الوجوه فهو بين أن الذي يقدر أن يقنع الإقناع الممكن في
وذلك بأن يعرف كل واحد من الانفعالات ،وثانيهما معرفة الأخلاق والفضائل، وثالثهما معرفة الانفعالات،أولها معرفة الأقاويل المقنعة

.10سطو طاليس ، الخطابة ،  ص أر.18تلخيص الخطابة، ص " ما هو ، ومن أي شيء يكون ، ومتى يكون و كيف يكون
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الذي يتجاذبه طرفان يشبه إلى حد وهذا التصور الأرسطي الدقيق للخطاب المرتبط بالحجاج،
ل من الخطابة هو كتاب المرسل فالكتاب الأو،1بعيد التقسيم الإعلامي للرسالة كما يرى بارث

وهذا من خلال فه مع الجمهور،تكيوالحجج في علاقتها أساسا بالخطيب ميدرس مفهو"لأنه
فهو ا الكتاب الثاني أم،2)"الاحتفالي/ الاستشاري/ القضائي(لثلاثة المعروفة للخطاب الأجناس ا

ولكن جديد الحجج،و) العواطف(بالانفعالات "تم فيه يه،كتاب الجمهور، الرسالةكتاب متلقي
هو والكتاب الثالث ،3")مكتسبة كما هو الأمر في السابقها عدليست ب(متلقاة لمرة كما هيهذه ا

يعني ؛كذا التصنيف أو الترتيبو" الوجوه"يعني ؛الصياغةيدرس اللفظ و"وذااكتاب الرسالة 
يختزل هاته الحجج المتصلة بالأطراف الثلاثة المكونة للخطاب ولكن أرسطو 4"نظام أجزاء الخطاب

وحجج خارجية مرتبطة حجج داخلية تتميز بكوا منطقية موضوعية،: كبيرين همافي قسمين 
؛ 6جوهر الخطابةالتي تعدز على الحجج الأولى أي الداخلية كّبيد أنه ير،5بالجانب الأخلاقي الذاتي

وتقابل ،7)المثل(اس والشاهد القي: وقد حصرها في جنسين هما،ق بالإثباتها تتعلّ؛ لأن6الخطابة
المثال القياس وو: "يقول ابن رشد،تعلقة بطبائع الخطيب أو المتلقيالمالحججين هاتين الحجت

أو غير موجود كذا من أجل وجود،هذا الشيء موجود كذاكليهما يثبتان أنّيشتركان في أنّ
من خلال في القول قوة حجيتهماثم يؤكد بعد ذلك،8"ذلك الشيء أو لا وجوده في شبيهه

الأقاويل التي يكون ا الإثبات إنّ":قائلا،)المنطقيين(والاستقراء العلميين ،مقابلتهما بالقياس
والصنف استقراء،الاستقراء أو ما يظن به أنه:أحدهما؛والإبطال كما أا في صناعة الجدل صنفان

: انالمبطلة صنفقاويل المثبتة في هذه الصناعة وكذلك الأ،ما يظن به أنه قياسوأاس ـالقي: الثاني
. 9"هو المضمروالآخر شبيه بالقياس و،هو المثالوراء ـا شبيه بالاستقأحدهم

. 20صرولان بارث ، قراءة جديدة للبلاغة القديمة،-1
.20، صنفسهالمرجع -2
.20المرجع نفسه، ص-3
.20، صنفسهالمرجع -4
.100ص النقد الأدبي الحديث ،محمد غنيمي هلال،:ينظر-5
.99ص المرجع نفسه،-6
.12- 11طابة ، ص طاليس ، الخأرسطو:ينظر-7
.19ص ابن رشد ، تلخيص الخطابة،-8
.18ص تلخيص الخطابة، ،ابن رشد - 9
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فإن القياسيرتبط بالاستقراء و) نطقيالم(إذا كان الإثبات في الجانب العلمي : وخلاصة القول
). أو المثال(في الخطابة يعرف بالقياس الإضماري والشاهد ما يناظره  

:)بيالخطا(القياس الإضماري -أ

لأنّ؛ 1كذلكالشاهد استقراء خطابيا و،قياسا خطابيا: هذا القياسأرسطوي سمي
المتكلم يبرهن على إثباتاته إما بالقياس المضمر أو الشاهد، ولكل منهما مقام يستدعيه حسب سياق 

تصديقات التي والخطباء إذا تؤمل أمرهم ظهر أم إنما يفعلون جميع ال":يقول ابن رشد، 2الحجاج
وذلك أم يؤمون بفعلهم هذا أن ،ا بالضميرإمو،ا بالمثالأعني إمتكون بالقول ذين الصنفين،

.3"يتشبهوا بالاستقراء والقياس
أو الضمير ترجع إلى مخالفته للقياس المنطقي " بالمضمر"إن تسمية هذا القياس قيقة في الحو

ولكنه كامل أو تام في ،من الناحية العلميةهو قياس ناقص فماته،بإضماره لبعض مقد) العلمي(
. الذهن

فالأول ؛ 4القياس الإضماري والقياس العلميبين هذين النوعين من القياس؛ أرسطوولهذا ميز 
في مثلما نقول تموضع (قياس بلاغي متطور وفق الجمهور" إنه ،)الاحتمال(على الرأييقوم 

استدلال إنه ...يعني انطلاقا مما يعتقده الجمهور؛من الممكنانطلاقا) مستوى شخص معين
مقدماته ترتب أنّالجمهوروثيقة بين هذا النوع من القياس ووما يبرز هاته الصلة ال،5"جماهيري

تب مقدماته أما الضمير فإنه ترو":ابن رشديقولالترتيب الذي يكون مقبولا عند هذا الجمهور،
فهو ) أو الجدلي(أعني القياس العلمي ا الثانيوأم،6"عند الجمهور أن يقبلالترتيب الذي هو معتاد

أي لا يقبل يخالف القياس المضمر في اعتماده على الاستنتاج الصارم لا الاحتمال أو الرأي،
إذا كان الأمر هكذا فالذي يفترق به القياس المستعمل في صناعة الجدل و":قال ابن رشد،7النقض

.11ص أرسطو طاليس ، الخطابة،. 19ص ،تلخيص الخطابة،ابن رشد -1
.19ص المرجع نفسه،-2
.19ص المرجع نفسه،-3
.148ص أرسطو طاليس ، الخطابة،-4
.  54ص،نفسهالمرجع -5
.20ص ابن رشد ، تلخيص الخطابة،-6
.71ص محمد العمري ، في بلاغة الخطاب الإقناعي،-7
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القياس يرتب الترتيب الذي أنّالضمير المستعمل في هذه الصناعة لبرهان منالجدل وفي صناعة ا
.1"يكون به القول منتجا بالضرورة

المتكلم فيه إذ إنّ؛القياس الثانيزامية بخلاف إل) المنطقي(تكون نتائج القياس الجدلي وعليه 
ونستشهد في هذا السياق ،من مقدمة كبرى تليها مقدمة صغرى ليصل بعدها إلى الاستنتاجينطلق

سقراط إنسان كل الناس فانون :بالعبارة المنطقية الآتية
إذا سقراط هو بالضرورة فان 

فيكون بذلك مجرد ،حينما يعبر عما لا يلزم عنه الصدقولكن قد يغدو هذا القياس خطابيا 
) . مسلم به عند العامة(2احتمال مقبول

.إذا هو محمومنفس سقراط قصير،: ولتوضيح ذلك نذكر المثال الآتي
أننا نستخلص من قصر نفس سقراط كونه :الأول: يمكن تحديد الخاصية المضمرة في مستوين

.والحال أن هذا مجرد احتمـالمحموما،
. يصرح المو) اختزالها(لا تم إضمارها اأقوأننا نلاحظ:الثانيو
.كل إنسان محموم قصير النفس: يرجح أن تكون هاته الأجزاء هي

سقراط قصير النفس 
سقراط محموم : إذا 

الذي يكون موضوعه وهذه الأجزاء المحذوفة هي التي وسمت هذا القياس بسمة المضمر،
نه الناس بواسطة التجارب فكرة عامة تستند على الحكم الذي يكو"ثللأنه يم) احتمالات(المحتمل 

.3"والاستقراءات غير التامة
ذلك يعني فإن4ّالترجيحمجال القياس الخطابي الاحتمالية؛ أي يقوم على الاحتمال ووإذا كان

:لممكن؛ مثالايدخل في دائرة من ثمّفي نتائجه أو مقدماته، و) أو الشك(قابليته للنقض والطعن 
.5لأنه إما عبد للمال أو عبد لأطماعهليس هناك إنسان حر،

.  20ص ابن رشد ، تلخيص الخطابة ،-1
.58ص رولان بارث ، قراءة جديدة للبلاغة القديمة،-2
.58المرجع نفسه، ص -3
.71صمحمد العمري ، في بلاغة الخطاب الإقناعي،-4
.76صفي بلاغة الخطاب الإقناعي،،محمد العمري:نقلا عن.21الفصل ،3أرسطو طاليس ، الخطابة- 5
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الإنسان عبد للأطماع والمال: فيهوترتيب القياس 
.من يستسلم للأطماع والمال ليس حرا

.إذا الإنسان ليس حرا
في باب وهذا يصبالأطماع،عبيد للمال وليس جميع الناسإذويمكن نقض هذه المقدمات،

قد ، ووذلك في الأقلمقدمات القياسات الخطبية قد تكون ضرورية،"وبناء عليه فـ،الاحتمال
أكثر الفحص الجمهوري إنما هو فيما يمكن أن يكون بحال،وذلك في الأكثر، لأنّتكون ممكنة،

في اواضحإبرازاة التي تبرز ة الاحتمالياصيوهذا تأكيد على الخ،1"ويمكن أن لا يكون بتلك الحال
. الخطب الجماهيرية

ل الفرق بين القياس الجدلي والمضمر من خلال استعراض بنائهتمثّإنه يمكن: ومنه نقول
:2)الأجزاء المكونة له(
. سقراط فان ،)تقديم الغاية البرهانية(القضية -1
ويكون لموضوعاا هي جمل موضوعة قبل الاستنتاج،و،3تسمى أيضا المقدمات،البراهين-2

: ان من الاتساع ـدرجت
وتعد إضافة برهانية تفتح بواسطة الأداة،ذلك أن موضوعها ذو اتساع :المقدمة الكبرى-أ

) .الناس فانونكلّ(من موضوع القضية برـأك
الحال ووتبتدئ دائما بأداة عارضة،،كبرىالتي تأتي بمعارضة للمقدمة ال:المقدمة الصغرى-ب
. اد أصغر من موضوع المقدمة الكبرىيكون موضوعه ذا امتدبرهانا أا تمثل

."سقراط فان": مثل، 4تكون النتيجة مستنبطة من المقدمات:الاستنتاج-3
ه،نة لقد يحدث في بعض الحالات اختزال هذا القياس في جملتين من الجمل الأربعة المكو،ولكن
ويبقى مع ذلك القياس ،مجتمعة مع البرهانين)ستنتاجالاالقضية أو (بذكر الفكرة الأساس وذلك

: عن طريق يصبح مضمرا القياس فإنّ كان الاختزال أكثر من هذا إذاما أ،تاما

ن الممكنة م، لكنينبغي أن تؤخذ مقدمات الضمائر ليس كلها من الأمور الاضطرارية":يقول ابن رشد، 22ص ، تلخيص الخطابة،دابن رش-1
. 223ص ،"على الأكثر

.55، صقراءة جديدة للبلاغة القديمةبارث،رولان - -2
، بخلاف ما عليه الأمر في أن تكون من الأشياء المشهورة جداأما مقدمات الضمائر فينبغي و":، ويقول22صابن رشد ، تلخيص الخطابة،-3

. 222، ص " شهر هناك كانت أفضلالمقدمات الجدلية فإا كلما كانت أ
.22-21-20ص ينظر المرجع نفسه،- 4
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1:اختزال الاتساع بـ-1

والذي قد يؤخر حد،مع إضمار البرهانين في برهان وا،الفكرة الأساسالمحافظة على -أ
.عنها

. يدفع بالمضمر إلى تفخيم هذه الفكرة حذف الفكرة الأساس-ب
كن أن نتوفر على يمـ) غاية التحسين أو الاتساع الجماليل(في حالة عدم الإحاطة بالأدلة-2

. أو دليل واحددليلـين  
ه لأن؛)الية فنيةأو قيمة جم(ةزال في القياس الإضماري يحمل لذإن الاختولذلك يمكن القول 

فإن )ولا يوجد تحت رقابة العلم(ه للجمهورالقياس البلاغي موج": بارثيقول،مرتبط بالجمهور
،يخلق فعالية بين المتكلم والجمهورمن ثمّةو،2"د عليها أرسطويؤكّوعتبارات النفسية ملازمة له،الا

وإنما لأنه يجب أن نترك ،خلعرا عن طريق عجز،القياس الإضماري ليس قياسا مبتو"فإنّ ولذلك
لهذا القياس الاختصار أو الإيجاز إذافالميزة الأساس،3"ذة القيام بكل شيء في بناء الحجةللمستمع ل

الأساسيات الجمالية إن إحدى : "يقول بارثأو بطابع جمالي،)حجية(إما بغاية برهانية المرتبط
ر أكثر امتدادا مما إتاحة الفرصة للذهن من أجل تشكيل فكو،يئا بالمعنىطاب ما هي كونه مللخ

في بناء الحجاج أوالإسهامأويل أمام السامع من أجل وهذا النص يفتح مجال الت،4"عليه التعبير
الإقناع إنما يكون أكثر ذلك بالمقدمات القليلة ":في قولهرشدابنوهذا ما يؤكده،الإقناع

.5"هي في غاية الظهور، وحذف ما خفي منهاالوجيزة أو بالمقدمات التي
لكي يستخرج منها 6تتبع أرسطو مواضعه الخاصةهمية القياس الإضماري في الحجاج نظرا لأو
: والتي نذكر منهامن الأشكال والنماذج التي تدخل ضمن الإطار حجاجي،جملة 

السلم،/ الكراهيةوب،الح(،1حيث تؤخذ الحجة بواسطة التضاد بين الأشياء: التضاد - 1
.2إذا كانت الحرب سبب الشرور الحاضرة فبالسلم يجب إصلاحها: ومثال ذلك،)الحربو

.60-59رولان بارث ، قراءة جديدة للبلاغة القديمة ، ص -1
.56ص،نفسهالمرجع -2
.57–56ص المرجع نفسه،-3
.57ص المرجع نفسه،-4
.22ابن رشد، تلخيص الخطابة ، ص -5
.107الحديث ، ص محمد غنيمي هلال ، النقد الأدبي. 152–151الخطابة ، ص أرسطو طاليس،:ينظر-6
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هذا الموضع هو أنه إن لم "وما لا يثبت في الأغلب لا يثبت في الأقل،:علاقة الأقل بالأكثر- 2
.3"ه ليس للذي هو أقل أو أنقصفواضح أنذلك الأمر للذي هو أحرى أن يكونيكن 

فهذا من جهة أنه الذي يضرب أبويه يضرب أقاربه،إنّ: "م أرسطو شاهدا على ذلك قائلاثم يقد
.4"في الناس من ضرب القرابةوين أقلّضرب الأبفإنّأقل هو أكثر أيهما كان،إذا كان الذي هو 

3 -المحاجونحو : "طوقال أرس،وهي مأخوذة من اعتبارات الزمن في الماضي أو الحاضر: منة بالز
ويعطي أنموذجا في ذلك من خلال إجابة إفيكراتس على اعتراض ،5"آخر ينظر في الزمان

بارموديوس 
تمثال قبل أن أقوم ذه الأعمال جزاء لي عليها لو أني طلبت إليك ال":له) تمثالا(صنم في إقامة

د بالجزاء على خدمتك لا تعأو ترفضه الآن بعد أن بلوت هذا البلاء ؟،،لكنت قد لبيت لي طلبي
ا لتخلف الوعد بعد أن تؤد 6"ي لك الخدمةقبل القيام.

) الجن(ما الثقل :كقولك،ثم من قبل الحد":ذا النوع بقولهيحدد أرسطو ه: تعريف الكلمات- 4
عني بواسطة التعريف نستنتج ي؛ 7"فقد يجب الإقرار باالله على حال،؟ أإله آخر أم هو خلق االله؟

. الحجة
،8التثبيطبإما بالتشجيع على أمر ما أو بغية إقامة الحجة،:نة بين نتيجة أمرين متعارضينالمواز- 5

إذا دافعت عن الحق غضب ":فقالت له،صحت ولدها ألاّ يتحدث أمام الناسمثل تلك المرأة التي ن
. 9"وإذا دافعت عن الباطل غضبت عنك الآلهة،عليك الناس

ويسمى عند . 152ص، "فإنه ينبغي أن ننظر هل الضد للضد .فأحد المواضع في التفكيرات من قبل الأضداد" :يقول أرسطو-1
الجدل في القرآن ،"كَانَ فيهِما آَلهةٌ إِلَّا اللَّه لَفَسدتا لو " إثبات الأمر ببطلان نقيضه قوله تعالى ، " قياس الخلف" المتكلمين العرب بـ

250الكريم ، ص 
.153ص المرجع نفسه،-2
.155ص المرجع نفسه،-3
.155ص المرجع نفسه،-4
.155ص المرجع نفسه،-5
.156ص المرجع نفسه،-6
.157ص ،نفسهالمرجع -7
.109النقد الأدبي الحديث ، ص محمد غنيمي هلال،-8
.162بة، ص أرسطو طاليس، الخطا-9
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حينما تكون النتيجة واحدة في كلا الأمرين،وذلك: والمقدماتالموازنة بين النتيجة- 6
الآلهة من يزعمون أنّإنّ: كان إكزينوفانس يقول":وللمقدمتين القيمة نفسها؛ مثل قول أرسطو

.1"تولد هم في الكفر  كمن يزعمون أن الآلهة تموت، إذ في كلا الأمرين تفنى الآلهة على مر الزمن
.1"الزمن

كما وردوتمثل الهدف الحقيقي لواقعة ما،:ية المحتملة لشيء ما أو لعمل ماإيضاح الخطيب الغا- 7
ولكن لينزل ا على المنعم عليه لا للإكرام ا على المنعم عليه،قد يمنح االله النعم ": القول الآتيفي 

.2"أفدح البلايا
:قول القائلل مثحيث تستخلص الحجة انطلاقا من هذا التقسيم :تقسيم الموضوع إلى أجزاء - 8
. 3"، وإما لكذاوإما لكذاإما بسبب كذا،:من ظلم إنما يظلم لإحدى ثلاثكلّإنّ"
أي إذا تحققت الشروط في قضية ما لزم أن ؛ )السبب(ة لخطيب في حجته على العلّوقد يعتمد ا- 9

:مثالائج؛ أو إيجابية، أما إذا خلت من تلك الشروط فلا نحصل على النتتلحقها نتيجة إما سلبية
وأنه قديما دافع ليوداماس عن نفسه حين ام بأن اسمه كان محفورا في قائمة الخارجين عن الشعب،

إن هذا محال لأن : "فقال ليوداماس،محاه في عهد الطغاة الثلاثين الذين فرضتهم إسبرطة على أثينا
.4"عبالشى أنه ضدسمه محفورا يشهد لهم علفيه أكثر لو ظل اهؤلاء الطغاة كانوا يثقـون

من حالتي الإثبـاتاس الإضماري التي استخلصها أرسطو هي بعض مواضع القي،إذا،تهفها
ون حيث قدم شرحا وافيا لهذه الحجج المقترنة ذا القياس المتل،5)التفنيد(الإبطال أو) البرهان(

ودوره س الحجي،استطاع كشف خصائص هذا القياومن خلاله ،بلون جماهيري قائم على الرأي
.6)الخطابة(في تحقيق الإقناع ضمن البلاغة 

الخطيب لأن ؛ )البلاغة(ا للحجاج في فن الخطابة ما أساسمقويعد القياس الإضماري ف،من ثمةو
مما يستدعي ) المتسق(يكون غير قادر على توظيف البرهان العلمي حينما يخطب أمام حشد غفير 

ويمثل القياس المضمر الوسيلة الأنسب امعين،على إقناع السمنه اللجوء إلى تدليل آخر أقدر 

.163، ص أرسطو طاليس، الخطابة- 1
.110ص النقد الأدبي الحديث،محمد غنيمي هلال،- 2
.109ص تلخيص الخطابة،ابن رشد،. 158ص الخطابة،طاليس،أرسطو:ينظر- 3
.168ص المرجع نفسه،- 4
.168إلى ص165ص من الخطابة،:ينظر تفصيل ذلك في- 5
.149- 148صفسه،المرجع ن- 6
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،)خاصة في مجال الخطابة(خلوه من القيمة البرهانية من رغم على ال،1لإحداث هذا الإقناع والتأثير
والشيء الذي تثبت به الأشياء على ":يقول ابن رشد،)الاحتمالية(ها الأول وذاك راجع إلى مبدئ

التي توقع هذا النحو من في الأموروعموده أصل التصديق هذا هولأنّمير،الضطريق الخطابة هو
ومعرفة القياس هو جزء من ،نوع من القياسالضمير هوو،التصديق؛ أعني التصديق البلاغي

.2"صناعة المنطق
ليات طباء بالآإلى تزويد الخثناء بحثه عن هذا العنصر الحجاجي أفي أرسطوهدف ولذلك 

ربط أرسطو بين هكذا "و،)الإقناع(تحقق الغرض التداولي والتي، الأساسالحجاجيةالبلاغية
الخطيب معا على إجادة المحاجة وعلى حسن نحو يعين الكاتب ووالمنطق علىالحجج البلاغية 

.3"ولم يتخذ أرسطو المنطق أداة لتعقيد الدراسات البلاغيةالتفكير،
) :الشاهد(المثال - ب

ويسميه ،4ها أرسطو عمدة الحجاجدمن الحجج التي يعالجنس الثاني ) المثال(اهد ثل الشيم
قائم على المشاة بين حالتين برهانة أو فهو حج،5)المنطقي(خطابيا في مقابل الجدلي استقراء

والمثل حجة استقراء بلاغي،المثل ":يقول محمد العمري؛ إلى نتيجةبينهمانصل بواسطة المقارنة
،6"هما بالنظر إلى اية مماثلتهااويراد استنتاج اية إحد،م على المشاة بين حالتين في مقدمتهاتقو

من خلال تغيير قصد الإقناع ) المتكلم(استدلالا خطابيا يوظفه الخطيب يمتاز بكونه،إذا،فالشاهد
اضع التشابه بواسطة ولا يتأتى له ذلك إلا بمعرفة موحال السامع أو التأثير على معتقده وفعله،

حجة نه تشبيه إقناعيأ":بارثيرىوحسه الجمالي المرتبط بتحليله للنصوص والتجارب السابقة، 
ذا ولكن ه،7"إذا كنا نتوفر على موهبة رؤية التشبيهاتإننا نجد أمثلة جيدة بواسطة التشابه،

انطلاقا من تتبع كل نبني بواسطتها حكما8أو مجموعة حوادثالتشابه قد يكون بكلمة أو حدث

.139-138ص ،أرسطو طاليس، الخطابة-1
.10-9ص ابن رشد ، تلخيص الخطابة،-2
.110محمد غنيمي هلال، النقد الأدبي الحديث ، ص -3
. 25صتلخيص الخطابة،ابن رشد ،.138ص الخطابة ،الإيفاغوغي ، أرسطو طاليس ،/ يسمى الاعتبار -4
.232ص،"والمثال كما قيل في هذه  الصناعة شبيه بالاستقراء في صناعة للجدل ": يقول ابن رشد-5
.82صفي بلاغة الخطاب الإقناعي،محمد العمري ،-6
.  53رولان بارث، قراءة جديدة للبلاغة القديمة ، ص -7
.53صالمرجع نفسه ،-8
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خاص نحن ننتقل من خاص    إلى"فـالاستقراء البلاغييمثل نوعا خاصامن وهو بذلكحالة،
ومنها ننطلق لنعطي موضوعا الطبقة،إننا نستنتج من موضوع ما،آخر بواسطة حلقة خفية للعام

.1"جديدا
فلانا انتفع لأنّ؛شراب السكنجبينإن فلانا ينتفع ب: "يقولوفي هذا المقام يقدم ابن رشد مثالا،

في إطار ودورا إقناعيا مؤثرا ،يحمل المثال أهمية كبيرةه وعلي،2"وهذا هو الذي يسمى المثالبه،
توقعات أكثر ذلك وذلك أن الممنفعة المثال الموجود أنه أقنع عند المشوريات،"إذ تكونالخطابة؛

التي تعتمده الخطابة الاستشارية ه بشكل بارز في، فيظهر أثر3"يشبهن الماضياتكما يقول أرسطو
لأننا نحكم على المستقبل أو نتوقع أن ؛ ستعانة بالماضيالاتنتاجات عن طريق كثيرا لبناء الآراء والاس

. بحسب ما نعرفه من أمثلة الماضييكون
فأحد نوعان،البرهان: "قائلا) الخيالي المبتكر(تاريخي وشعري : قسمينقد قسم أرسطو المثالو

يختلقه الثاني أن يكون هو يضع ذلك وونوعي البرهان أن يذكر المتكلم أمورا قد كانت،
.4"اختلاقا

:ألا وهو التاريخي) الشاهد(النوع الأول من المثال عن ونبتدئ الحديث 
:الشاهد التاريخي-أ

؛عد بذلك حجة لدى المتكلمفي،تمثل حدثا وقع في الزمن الماضيةيعبر المثال عن حقيقة تاريخي
الأمثلةو،ياق بعض النماذجضمن هذا السثم ذكر أرسطو ،5"موضع مقنعالشاهد في كلّ"لأنّ

: مثل،التي يغذيها الحس المشتركريخي للشعوب أو الذاكرة الجماعية التي لت من الخزان التا
إنه ينبغي للملك أن يستعد و :كما لو قال قائل":يقولالحروب؛ و،السلموالأفراح،والأحزان،
في تلك الغزاة لم يتقدم دون أن احتوى على فإن داريوس أيضا،لعدو ودخول مصرلا يخلي ا

فلما أخذها ،من قبل فإنه لم يتقدم حتى أخذهاش كذلك فعـل أخشيرو،فلما حواها دلفمصر،

.53ص رولان بارث، قراءة جديدة للبلاغة القديمة ،-1
.214ص ابن رشد ، تلخيص الخطابة ،-2
.141طاليس، الخطابة ، صأرسطو.20ص،نفسهالمرجع -3
.138ص طاليس، الخطابة ،أرسطو-4
.141ص المرجع نفسه،-5



51

؛ 1"ص في ذلكللملك أن يرخفليس ينبغي ،مضى قدماالعدو مصروالآن أيضا إن أخذ ،زحف
داريوس لمصر واحتلاله ثل في غزو الملـكـعن حدث تاريخي يتمفي هذا القولأرسطويتحدث 

. لها
حتى يكون يقة واقعة لحدث قد جرى في الواقع التاريخي على حق) الشاهد(يستند المثال منه،و

،2"ن واحداوإن كاالشاهد الثقة يكتفى به "ولذلك فـ للتصديق ومقبولا عند الناس،أكثر إثارة
من خلال تتبع المواضع التي سن توظيف هاته الشواهد في خطبته ولكن على الخطيب أن يح

.3تتطلبها
اني فهوا القسم الثّأمناعيالمثل الشعري أو المخترع الص،يه مماثل للحالة ل شبويقوم على تخي

فيه تتجلى صنعة الإنسان وجانبه ذ إأرسطو هذا النوع باهتمام كبيرخصوقد ،المطروحة للنقاش
،5"وذلك يسهل إذا كان المرء يبصر الشبيه والمشاكل،قد ينبغي أن نصنع صنعة":يقول4الإبداعي
: ثم يقسمه نوعين،5"والمشاكل

:المثل التشبيهي - 1

جهة نظره في اختياره للقضاة،ة سقراط الذي أراد التأكيد على وفي محاورونجد هذا النوع
لأننا نكون كمن يختارون المبارزين في الصراع اقتراعايصح الاقتراع في اختيار القضاة،لا":بقوله
نختار من يعرف القيادة بل من كأنما ينبغي ألاكمن يختارون الربان الذي يقود السفينة اقتراعا،...

وليس اعتماد أثناء اختيار القضاة،في بمعنى ضرورة الاحتكام إلى الخبرة والكفاءة ،6"تسوقه الصدفة
.اعتماد القرعة التي تعتريها الصدفة

.)حجاجيا(يثبت الرأي بمقابلته بنظير له يشبهه مما يعطي الحكم بعدا إقناعيا ،إذا،فهذا النوع
: المثل الخرافي- 2

.139–138ص المرجع نفسه،-1
.141ص طاليس، الخطابة ،أرسطو-2
.141ص المرجع نفسه،-3
.  214–213ابن رشد، تلخيص الخطابة، ص . 141ص المرجع نفسه،-4
.  141ص المرجع نفسه،-5
.139، ص نفسهالمرجع -6
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،1اليونانيةوهو ذو قيـمة إيحائية كبـيرة في الحـياةويرد كثيرا على لسان الحيوانات،
بحيث يتم بغية إثبات أو تأييد قضية ما،ه الخطيب ضمن المرافعات القضائية أ إليوغالبا ما يلج
: أرسطو مثالا على ذلك جاء فيهوقد ساق،تي تحمل شبها مع الموضوع المطروحالاختيار الخرافة

 واعتمد في نصيحته بالموت،2ى شعب ساموس عن معاقبة ديماغوجيأن إيزوب كما يحكى قد
فلما أفلت منها بعد جهد ،ع إلى خرمةبينما الثعلب يعبر النهر إذ دف":ة الآتيةتلك على الخراف

فبصر به القنفذ وهو ،ذباب كثيروغشيه،خرج فرمى بنفسه في وهدة فتشحط فيها حيناطويل،
كنت لأدعك أن ما:فقال،هل تحب أن أطرد عنك هذا الذباب؟: فسألهفرثى له،هائم متحير 

، 3"والـذي يمصون منه الآن أقل ذاك،لأن هؤلاء قد رووا من دمي:فقال،لك؟لم ذ:فسأله،تفعل
،رن هذا الرجل الآن لن يضر بكم في شيء لأنه غني مكثأ"من خلال هذا المثل يستنتج إيزوب و

وسلبوا ،وأبادوكم،فأخذوا أموالكمأكلب منه،قتلتم هذا جاءكم آخرون هم أعدى وفإن أنتم 
.4"العامة

، 5ةيطب التي تلقى في المحافل الشعبالنوع من المثل يمثل جانبا قصصيا يناسب كثيرا الخهذا 
،الإنساني(بواسطة كسره للحواجز بين العالمينأين تبرز الحكم التي يبتدعها الخطيب من مخيلته

م في تسهحجة منهما ما يخدم إقناعه، لينعكس ذلك في الخطبة والحجاج فتصبح فيستعير ) والحيواني
. التأثير على المتلقي

بقصة استعباد الفرس التي حكاها الشاعر اليوناني يتعلقمثلا آخرأرسطو ويذكر 
اسطيسخورس لأهل صقلية حين أرادوا أن يقيموا لفلاريس الحرس والحفظة، فإنه بعدما فسر أشياء 

ثم أفسد المرعى،وتفرد به وحده فدخل أيل،رعىبفرس قد استولى على ممثلاأخر ضرب لهم
جام وبالمقابل كان شرط الإنسان أن يقبل الفرس اللّاستعان الفرس بالإنسان لإخراج ذلك الأيل،

وبدل انتقامه له من فلما أذعن الفرس لذلك ركبه الرجل،رمحويحمله على ظهره، وكان في يده 

. 214ص تلخيص الخطابة،ابن رشد، : ،ينظر)العنقاءوفقد استعملت الغول، ( وتوجد لدى الأمم الأخرى مثل الأمة العربية -1
.ديماغوجي؛ رجل نصاب أو مختلس لأملاك العامة-2
.140صالخطابة،طاليس ،أرسطو-3
.141صالمرجع نفسه ،-4
..141-140-139ص،المرجع نفسه: ينظر-5
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هم أقاموا الحرس إذاوكذلك يرى اسطيسخورس اية قومه،،الأيل أصبح عبدا لهذا الرجل وملكه
.1والحفظة لفلاريس

المحاجة بالقصص الخرافية تكون أسهل وأنفع في التأثير على أنّنستنتج من هذا كله
ا تمثل سلاحا للخطيب يعينه على إنجاح خطبته،امع؛السومنفعة الكلام ":قال ابن رشدلأ

ه القول ر قد كانت شبيهة بالأمر الذي فيوجود أمولأنّالمخترع أنه أسهل من المثال الموجود،
وذلك إنما يكون متى كان المرء له قوة ،وأما الكلام المخترع فيسهل،يعسر في كثير من المواضع
وهنا يكمن الفرق بين المثل الخرافي ،2"ولوازم الأشياء والأمور الكائنةعلى أخذ الشبيه والمشاكل

.والتاريخي
حيث يبدع المتكلم ،3ينتمي إلى جنس الكلام كما يرى أرسطوالشاهد المصطنعبيد أنّ

حاول كشف العلاقة الرابطة بين المثال والتشبيه ولهذا ،حجاجية يستثمرها في قالب خطابيأشكالا
والذي ى بالتمثيل،أو ما يسم،ةما هو إلا استعارة ترشيحيالمثال المبتكر ذلك أنّ،4أو الاستعارة
أي الاستعارة المسترسلة التي تكون عناصرها مجتلبة من "الأليغورية"الغربية اسم البلاغة تطلق عليه 

5لالينفس الحقل الد.
ما يمثلان نوعبيه مع المثال المبتكر في شكما يلتقي التيريا من التغـأ،قليلاهما يختلفانولكن.

6هيؤتى بحروف التشبيه الدالة عليثيلوفي التمن في الممثل به،المثالي متضم) الاستعارة(يريفالتغ

المثالي مناسبته للمعنى المقصود لاسيما في الأشياء المتباينة، فقد حكى )النقل(ويشترط هذا التغيير
الألفة،للدلالة على الصداقة و" ذو الكأس"راء زمانه كانوا يسمون المشتري أرسطو أن شع

في الحين كانوا يطلقون على كوكب المريخ مان،الأله هذا الاسم ليحمل معنى السلم وفاستعاروا 

.139ص، الخطابةطاليس ،أرسطو-1
.214صابن رشد ، تلخيص الخطابة،-2
.141صأرسطو طاليس، الخطابة،-3
.195صالمرجع نفسه،-4
.49صنية وعربية وغربية،الاستعارة في محطات يونامحمد الولي،-5
.271ص تلخيص الخطابة،،ابن رشد. 196-195صطاليس، الخطابة ،أرسطو-6
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عارة بـى هذا النوع من الاستويسموالتباغض،ب ليقابل عندهم الحرو1"ذو الترس"اسم 
. 2حيث تجمع بين الأشياء المتباعدة والمتناسبة"التناسبية"

3)واحدة(ه الاستعارات المثالية الجميلة أن تكون فريدةذذ في هولكن أرسطو يحب،ا في إم
تشبيه الشخص الجميل بيوسف عليه : مثل،ه الإنسان بإنسان آخر مناسب لهكأن يشب؛النوع

وبناء عليه،4فتشبه المرأة الحسناء مثلا بالظبية أو الشمس) البعيدمالقريب أ(أو الجنس السلام،
ة الكبرى للحجاج أوإذ يعد الدعامجماليا إضافة إلى دوره الإقناعي؛ جانبا يحمل المثل المبتكر ف

بة لما دعامة كبرى من دعائم الخطاعدأن المثل يوالواقع":يقول محمد العمري،)البلاغة(الخطابة
ولن نفعل ذلك ،عناه الواسع الذي يشمل التشبيه والاستعارة إذا أخذناه بموتأثير،ه من إقناع ويحقق

.5"ضيقة، صار أهم دعائم هذه البلاغةإلا في حدود 
،فهو يمثل حجة أو دليلا،قيمة فنية وإفادة عن طريق الإقناع) الشاهد(وهكذا يقدم المثال 

يقول ابن ،مما يكسبه تميزا عن القياس الإضماري6"في النفس مثل تأثير الدليليؤثـر"لأنـه
طرقه لأن الضمير يتطرق إليه العناد أكثر من ت؛ثال أقنـع فـي الخطابة من الضميروالم":رشد

بخلاف الضمير الذي يحمل قوة عنيفة مستمدة من المثال ينتج إقناعا أكثر ليونة،ذلك أنّ؛7"للمثال
. كليهما ينسج إقناعا على طريقته الخاصةلكن،8من القياس

وقد ،9القياس الإضماري والشاهد هما المقومان الأساسيان للحجاجأنّنستنتج مما تقدم 
؛ 10الحجج غير الصناعية:اجية أخرى تقوم بدورهما الإقناعي وتتمثل فييضاف إليهما وسائل حج

.197ص طاليس، الخطابة ،أرسطو-1
.455محمد الولي، الاستعارة في محطات يونانية وعربية وغربية، ص-2
.271تلخيص الخطابة، ص ،ابن رشد:ينظر-3
.271المرجع نفسه، ص -4
.85ص محمد العمري ، في بلاغة الخطاب الإقناعي،-5
.233ص الجدل في القرآن الكريم،محمد التومي،:نقلا عن. 25صالرازي، التفسير الكبير،-6
.19ص ابن رشد ، تلخيص الخطابة،-7
.52رولان بارث، قراءة جديدة للبلاغة القديمة، ص -8
.11ص الخطابة،أرسطو طاليس ،:ينظر-9

،والأحاديث،ومنها في الخطابة العربية تضمين الآيات القرآنية": توجد في الخطابة العربية هاته الحجج الجاهزة، يقول محمد العمري-10
في بلاغة ،"وهي حجج جاهزة تكتسب قوا من مصدرها، ومن مصادقة الناس عليها و تواترها.والأمثال و الحكم،وأبيات الشعر

. 90صقناعي،الخطاب الإ
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ا ليس؛نظرا لانفصالها عن الخطيب؛تعد الأضعف مقارنة بالحجج الصناعيةها لكنت من إذ إ
ذكرها أرسطو مبينا وقد أدلة خارجية يحاول فيها المتكلم تكييفها مع خطبته،دولهذا تع،إبداعه

فإنّبغي أن نتبع ذلك من قولنا بالقول في التصديقات التي تسمى غير صناعية،ين":مواضعها قائلا
والعقد،والشهودالسنن،:نهامو هي خمسة عددا،هذه خاصة بأمور التشاجر أعني الحكومات

هاته الحجج بجنس واحد من الخطابة ، في هذا القول ربط أرسطو بروز 1"الأيمانووالعذاب،
: يليكماهذه الأدلة استعراضأحاول وس،والاعتذارشكاية ومجالها ال،التشاجرية

تأخذوالناس،النواميس أو القوانين المتعارف عليها لدى _)أرسطو(عنده_تمثل : السنن-1
إذ غير،صالالظلم العظيم و"الاستدلال على الظلم بـ: ثال ذلكم،2من مصادقة الناس لهاسلطتها 

3"ف بمعرفة ضدهوالشيء يعر،د العظيمغير ضالص.
هم مقبولة لدى جميع الناس، فتأخذ تزكية اجتماعية هم الحكماء الذين تكون آراؤ: الشهود-2

ن قبل التصديقات قد تقع مو":لصدق والاعتراف، يقول ابن رشدتكتسب منها ميزة ا
.4"الشهادات

وفين المنتخبين        ويقصد بالقدماء الأسلاف المعر،5ثقدماء وحد: ثم يقسم أرسطو الشهود قسمين
 والمشهور أمرهم عند جمهورمن الناس، مثل استعمال الآثينيين أوميرس في الشهادة على خلاف

. ولذا يسلم السامع دائما بشهادة القدماء تسليما جازما،6اسلمينهشجر حول 
تمع ويتمتعون برأي سثأما الحدلنزاع اديد، في مواقع الخصومة وفهم أشخاص معروفون في ا

معارفهم قد يبالغون في لأنّ؛فالذين نمنحهم معارفهمث هود الحدفأما الش: "أرسطوولهذا قال
لكن قد تكذب شهادم حسب ،7"لمراء في هذه الأشياءاوامتحام إذا وقع الخلاف ومعرفتهم
ون حيث قال بين أيدي أفلاط،كما صنع أوبولوس في مجلس الحكومة في منازعة خارياس"، أرسطو

.118ص تلخيص الخطابة ،وابن رشد، . 71الخطابة، ص أرسطو طاليس ،-1
.71صالمرجع نفسه،-2
.  117ص ابن رشد ، تلخيص الخطابة،-3
.123ص ابن رشد ، تلخيص الخطابة،-4
.74-73ص أرسطو طاليس، الخطابة،-5
.73ص المرجع نفسه،-6
.74ص،نفسهالمرجع -7
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تكون الشهادة أقل درجة من الأولى من ثمةو،1"جهرا إنه جعل أهل المدينة يعترفون بأم أشرار
. لأا تحتمل الكذب

للرأي خاصة ضمن مواضع الداعمةيقات التصديعد الشهود من الحجج أووعموما 
. 2بين طرفينالتخاصم

هي ،إذا،فالعقود،3"الناس مع بعضلتي يتفق عليها بعضالشرائط ا"وتعرف بـ:العقود-3
حجة دوفي كلا الحالتين تع،بحيث يشهد عليها الشهود أو توثقالشروط التي توضع بين الطرفين

الكتاب العقد وفإنّ"لذلكو،وهي سلاح في يد مالكها،ضإذ تضمن تجنب الخديعة أو النق؛قوية
إن كان العقد مقرا به أي ناس هم، فوالذين يوجب لهم الأمر كيف هم و،مصدق في المكتوبين

يعني وجوب المحافظة ؛ 4"جزئيةلأن العقد سنة خاصة أوويكبرىينبغي أن يربفقد وكان أهليا 
.على العقود لأا بمثابة السنن

وتكون أكثر ،)التعذيب(يصنفها أرسطو ضمن الحجج التي تؤخذ بالقوة: اعترافات العذاب-4
فما كان ...إلا أا مستكره عليهافيها تصديقات،فحوص فإا شهادات وفأما ال":يقول،صدقا

.5"ه و نكبره لأا مقوية للشهاداتيمن هذه أهليا فإنا نرب
ين إمااليم"وهذا ،ة طعن أو شك قد ينتاب المتلقيفي حالالحلف الذي يتضمن إثباتا: الأيمان-5

الحالف ليس في اليمين شيء من التصديق إذا علم أنّو،أو من المدعى عليهمن المدعي،يكون أن 
هذا النوع من إنّ:أي،6"فقد لزمته الحجةل كنا لزمت اليمين أحد الخصمين فَإذو،ـررجلٌ فاج
الفاجر الكاذب الذي يريد تزييف الحقيقة،أوكلامه،ادق الثقة ليؤكدوظفه الصقد يالحجج 

.ضائيةالقميدان الخطابةويكثر استعماله في

.74ص ،الخطابة طاليس ،أرسطو-1
.123ص ابن رشد، تلخيص الخطابة،-2
.124ص المرجع نفسه،-3
.76ص الخطابة،طاليس،أرسطو-4
.77ص الخطابة ،طاليس،أرسطو-5
.128-127ابن رشد ، تلخيص الخطابة ، ص - 6
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وهي تؤدي دورا حجاجيا هي مجمل الحجج غير الصناعية التي تحدث عنها أرسطو،،إذا،هذه
ولها مواضع خاصة هذه التصديقات تكون بلا قياس،لأنّ،)المبتكرة(ناعيةمساعـدا للأدلة الص

.1داخل الخطابة
ة ر على العمليجانب آخر مؤثّننتقل إلىق الإقناع،ة التي تحقّصيبعد الحديث عن الحجج النو

.والمخاطبوالنفسية للمتكلم،ويتمثل في المقومات الذاتية،الإقناعية
:خاطبالم- 2

. يستلزم من الخطيب مراعاة مشاعره العاطفية وأحوالهواستمالته،خاطبإن إقناع الم
: المقومات العاطفية- 1- 2

كما تسمى المقومات أو،قومات الحجاجية شبه المنطقيةتحدثنا فيما سلف عن الم
المخاطبطبائع الخطيب أو قد يلجأ إلى نوع آخر من الحجج المرتبطة بلم غير أن المتكـالنصية،

بعد أن تم ":بارثيقولوالانفعالي،التي تقابل الجانب الخلقي الذاتي و،2)الباطوسالإيتوس و(
يجب الرجوع إلى الثنائية ) الخاضعة لغاية الإقناعدلة المنطقيةمجموعة الأ(التصديقـات تصفح كلّ

:قينيأن للإقناع طرهذا القول يبين ،3"هنا تكمن البلاغة النفسيةو،بالتحريكالتي تتعلق ...الأولى
.ن خلال الجانب النفسي للمتحاورينون مـيكالآخر والأول نصل إليه بواسطة الحجج المنطقية،

إضافة إلى اهتمامه بأحوال ة فإنه هو نفسه يمثل الحجة قولية الخطيب يحمل حجإذا كانمنه،و
يت والتصديق ودوره في إيقاع التثبعلى أهمية هذا العنصر أرسطوأكد ولهذا،4مقامهأيخاطبالم

من ،اص بالأمور الوجدانية أي الجزئيةهذا الجنس من الكلام خو": قائلا،)الإقناع(والتصديق 
لأم قد يحكمون في المشورات ثم الأحكام أيضا ،ا إنما تكون في أمور الحكومةالريطوريقأجل أنّ

وأن كيف ،فقد يجب اضطرارا أن ينظر ليس في المثبت المصدق من الكلام فقطمن الحكومة
.5"فإنه قد يختلف التصديق جدا،الميل أيضاالذي يصير الحاكم إلى الضعف وبل ،يكون

.130ص ،ابن رشد ، تلخيص الخطابة - 1
.69-68ولان بارث ، قراءة  جديدة للبلاغة القديمة ، صر- 2
.68المرجع نفسه، ص- 3
.80ص أرسطو طاليس ، الخطابة،-4
.80ص المرجع نفسه،-5
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التي تصاحب ـالات النفسيـة طو على ضرورة معرفة الانفعالات والحيركز أرسفي هذا القول
ها فإنهوامرئأي المعرفة بالمتكلم " إذتزيد في حدة الإقناع والتأثير؛ حيثخاطب؛المأوالمتكلم

ه ليست أحكامهم فيمن لأنا المعرفة بالسامع بأية حال هو في الحكومات،وأم،التشاورتعين بزيادة
لشخصية فمن ثمّةو،1"ولا فيمن كانوا غضابا عليه أو كافين عنه،واحداوه شيئالقأحبوه ومن 
عناية بعواطف يضاف إليها الوالقضائية،داخل الخطابة خاصة في الاستشاريةكبرى ية الخطيب أهم

بصفة مباشرة على رامعين التي تؤثّالسةالخطابة القضائي.
،ةـللبلاغفسية سس النالأضمن إطارين من زاويتنبالجواهاته أرسطو درس من هذا المنطلق

ص عواطف تخنية والثاتتعلق الأولى بخلق الخطيب أو شخصيته،؛2البلاغيةالسيكولوجية أو
.3وانفعالامالسامعين 

: -أعني الخطيب-الطرف الأول على نبدأ الكلام 
لا يعني ا ما نعرفه عنه في الواقع،فإنه) الخطيب(في الحقيقة حينما يتكلم أرسطو عن أخلاقه 

يختلف الجانب ولهذا ،التي تبرز خلال إلقاء الخطبة4بل ترتبط بتلك الملامح الشخصية أو المظاهر
تمثل علامة وذلك يرجع إلى كوا لا،الانفعالي للخطيب اختلافا جذريا عن ملامحه الحياتية الواقعية

الطبيعية التي يظهر المظاهر الشخصية أونفعالية المعينة هنا هي الأحوال الاتكونوبناء عليه ،ابتكار
فه جزء مهم من الأدوات وهذا المظهر الآني الذي يتكلأثناء ارتجاله لخطبته،في ا الخطيب 

. الإقناعية
وليس صفات الجمهور (فات الخطيب الإيطوسات هي ص":يقول بارثوفي هذا الشأن

كيفما كان (طبع الذي ينبغي على الخطيب أن يظهر به أمام المشاهدينها سمات الإن) الباطوسات
لا يتعلق ":قائلايحدد ماهيتها وشكلهاثم،5"إا المظاهريترك انطباعا حسنا،من أجل أن)صدقه

علي أن أدل ،)بمعنى التحليل النفسي(الأمر إذن بسيكولوجية تعبيرية ولكن بسيكولوجية تخييلية 

.81-80ص ،أرسطو طاليس ، الخطابة -1
.68ص قراءة جديدة لبلاغة القديمة،رولان بارث ،-2
.100صمد غنيمي هلال، النقد الأدبي الحديث،مح. 81ص الخطابة،أرسطو طاليس،-3
.68قراءة جديدة لبلاغة القديمة ، ص رولان بارث،-4
.68ص ،المرجع نفسه-5
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ونجد مثل هذا التصنع داخل المسرح من خلال 1،"ن أكونه بالنسبة للآخرعلى ما أريد أ
.2الشخصيات

والتي متى توافرت أدت بالضرورة ،خاطبظاهر المؤثرة في الملقد حصر أرسطو بعض هاته الم
و قد يكون المتكلمون مصدقين ":يقول،يب على الثقة والتأييدويحصل منها الخط،لنجاح الخطبة

هي اللب والفضيلة ولثلاثة الأوجه كلها دون التثبت،لأنا قد نصدق من قبل هذه ا؛ثلعلل ثلا
ويقصد ،3"ن إما من أجل عدم هذه العلل أجمعفقد يكذب جميع الواصفين أو المشيريالألفة،و

وهي خاصية أو ميزة تطلق على الشخص الذي يزن الأمور ) المعرفةو،الفطنة(بالشرط الأول اللب 
ولكن غياا يجر ،4عقلية بارزةويسميها بارث حكمة موضوعية وا الصحيحة إيجابا وسلبا،بمثاقله

فتخرج عن على خطبته وينعكس ذلك سلباإذ تنفلت منه الأمور؛عواقب وخيمةعلى المتكلم 
م عن أمر الحقيقة في حديثهالخطباء إذا شوهوالأنّ؛إلى ذلكأرسطو ولهذا نبه ،5أهدافهاومسارها

غياب الفطنة التي :من أهمهاالآتيةإلى الأسبابذلك يرجع فإنّنصحهـم فيأو،لأمورأمر من ا
مع الخصلتين با إلى جنبـتسير جن) الفطنة(هاته الخصلة و،6إتجعل أفكارهم عرضة للخط

:يقول،فإذا عزلت عنهما صارت كمن يمشي على قدم واحدة،)اللطافة/ الفضيلة(الأخيرتين 
ذ أن ـن حينئـيمكدـوقلكنهم ليسوا بذوي ألف وأنس،،ذوي لب فاضلوإما أن يكونوا "

وليس سوى هذه الخلال خلة إذا وجدت ،ون ايسيريكونوا وهم يعرفون التي هي أفضل لا
7"للمرء يضطر أن يظن مصدقا عند السامعين

ب وأسباب نحراف عن الصواإلى الارء ـبالمؤديـر يـتمثل سببا آخ8وكذلك الغباء رذيلة عقلية
. التشاور الجيدأي،9"هي أساس الصواب في المشورةفالفطنة إذا "،وأسباب السعادة

.69–68ص ،قراءة جديدة لبلاغة القديمة رولان بارث،-1
.69ص المرجع نفسه،-2
.81أرسطو طاليس، الخطابة، ص -3
.69ص جديدة للبلاغة القديمة ،رولان بارث ، قراءة -4
.81المرجع نفسه، ص -5
.101، محمد غنيمي هلال، النقد الأدبي الحديث، ص81أرسطو طاليس، الخطابة، ص -6
.81المرجع نفسه، ص -7
.101محمد غنيمي هلال، النقد الأدبي الحديث، ص-8
.81صالخطابة،أرسطو طاليس،.101صالمرجع نفسه،-9
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في الكلام بعيدا الإخلاصكذلكفإا تتمثل في الصراحة والصدق وامة الاستقأما الفضيلة أو
، الفضيلة جميلة وكذا كل ما يوصل إليهاو":قوليكما،و طلب المنفعة الخاصةأعن الاستغلال 

، بينما تكون الألفة أو اللّطافة مقترنة 1"الفضائل أعمـها نفعا وأبعدها عن المنفعة الخاصةوخير
كسب وده فهو يمثل الحبل المتين الجمهور بل ضرورة ملاطفاته ويج يوتعني عدم قي بالجانب الخل
.2بين الطرفين
: مصدقين  لعلل ثلاث قد يكون المتكلمون: "قائلاا ما دعا إليه أرسطو في موضع آخرهذ

. 3"اللب، والفضيلة، والألفة: لأنا قد نصدق من قبل هذه الثلاثة  الأوجه كلها دون التثبيت وهي
بل مقصودة من شأنه أن يخدم إقناعه،فإن تطويع الخطيب لمظهره قصد تحقيق غايةوعليه 
بحيث يصير حجة ،بعض الحالاتصبح مظهره حاسما في بأن ياجيداستثمارا كفاءاته ماريمكنه استث
أن يقول كذلك بلا ":ينبغي للخطيب كما يرى بارثولذلك ،الحجج المنطقيةض مقنعة تعو

ا النوع من ذى هويسم،4)"طافةاللّ(وني وأحب،)الاستقامة(احترموني،)الفطنة(اتبعوني:توقف
لطةالحجج بحجة الس .

أمويسميه أرسطو ،أو المقام- المتلقي وأحواله-فسية ا الطرف الثاني المرتبط بالأسس الن
ن هاته العملية المستهدف ضملأنه،امـع بحيز كبير من اهتمامهي السظلقد حف،5الباطوس

الأدوات لأجل الوصول إذ تكرس كلّ؛ التي تعلي من قدر هذا العنصر المؤثر6يةالإقناعية البلاغ
ا يجعله مميزا عن بقية العناصر ممدفعه لتبني موقف ما،و،تلقيلمتمـثلة في تغيير حال الملهذه الغاية ا

ففي النموذج البلاغي للتواصل يحتلُ متلقي الخطاب ":بليتش يقول هنريالتي تصب كلها فيه،
الأو 7"لَ بدون منازعالمقام.

لاحتفالية،اوالقضائية،:قسم أرسطو الخطابة إلى ثلاثة أقسام تبعا لمقام المتلقيوبناء عليه 
امعون وكذلك يوجد الس،الريطورية ثلاثة عدداوجد أنواع قد ت":، وفي هذا يقولالاستشاريةو

.101صمحمد غنيمي هلال، النقد الأدبي الحديث،. 81صأرسطو طاليس، الخطابة،:ينظر-1
.69رولان بارث ، قراءة جديدة للبلاغة القديمة، ص -2
.101محمد غنيمي هلال، النقد الأدبي الحديث، ص. 81صأرسطو طاليس، الخطابة،-3
.69صرولان بارث ، قراءة جديدة للبلاغة القديمة،-4
.16أرسطو طاليس، الخطابة ، ص -5
.16المرجع نفسه، ص -6
.24ص البلاغة والأسلوبية،هنريش بليت ،-7
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ومن الذي إليه القول،ومن المقول فيه،من القائل،: ب من ثلاثـةوالكلام نفسه مركللكلام 
إلى امعلسسب ام الكلام الريطوري بحقسأرسطوإنّأي،1"امعما هي نحو هذا أعني السالغاية إنو

.                       2تثبيتيو،مشوري، ومشاجري: ثلاثة أجناس
الحجج المناسبة لأفكارعن طريق صياغةت العناية بالمتلقي لتشمل عواطفه امتدمن هذا المنطلق 

ولهذا حث أرسطو على حيث تؤثر بشكل مباشر على منحى الخطابة،،3وعواطف الجمهور المتلقي
لأا تساعد الخطيب في بناء تصوره الخاص ) الانفعالات(رة الوقـوف عليهاعلى ضرو
يرها على تغير الناس في ويحمل تغاللذة،والعواطف مصحوبة بالألم  أو":قالللموضوع،
وكذلك ما يضادها ،وكل الانفعالات من هذا النوع،والخوف،الرحمةو،كالغضبأحكامهم،

ه الأحاسيس والمشاعر المرتبطة بالجمهور والمصحوبة بالتغير والتحول هاتبمعنى أنّ،4"من انفعالات
لأا تتبع طبعا ثابتا قارا؛ وليست،مظهرا آنيا-في الحقيقة-بحسب الظروف والأحوال، هي تمثل 

وتعريف ":يقول محمد غنيمي هــلالمها الخطيب،بالدرجة الأولى المثيرات والحوافز التي يقد
لأننا لا هذه ليست في نفسها فضائل أو رذائل،و،على الانفعالات الموقوتةا ينطبق أرسطو هذ

ليست هذه و،بل لما لنا من صفات ثابتةنستحق مدحا ولا ذما بسبب هذه المشاعر العابرة،
.5"الانفعالات اختيارية كالفضائل والرذائل بل تثار بعوامل خاصة

ه لمواضعها أثناء إحصائفي الانفعالات العواطف ولقد استطاع أرسطو كشف هذه،حقًا
ينبغيففي حالة الغضب مثلا على وجوب استفاء ثلاث مسائل مرتبطة ا،نصحيث،6ودوافعها

نحصي الأشخاص الذين نغصب ثمّ،التي تحمل المرء على الغضبمعرفة الاستعدادات النفسـية
ومثال ذلك ":ح ذلك ابن رشد بقولهوض، وقد 7أخيرا الأشياء التي تثير فينا هذا الإحساسومنهم،

ومن ،؟وما الأشياء الفاعلة للغضب،؟المرء غضوبابأية حال يكـون:إذا نظرنا في الغضب أن نقول

.  16أرسطو طاليس، الخطابة، ص -1
.  17ص المرجع نفسه،-2
.68ص رولان بارث ، قراءة جديدة للبلاغة القديمة،-3
.101النقد الأدبي الحديث، ص غنيمي هلال،محمد. 81ص أرسطو طاليس ، الخطابة،-4
.101النقد الأدبي الحديث ، ص محمد غنيمي هلال ،-5
.84-83-82طاليس، الخطابة، صأرسطو-6
.82المرجع نفسه، ص-7
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إذا وجد وباجتماع هذه الثلاث،بدالغضب إنما يوجد ولافإنّ،؟القوم الذين يغضب عليهم بالطبع
.1"دولم يوجد بعض فليس يوجد الغضب ولا ببعضها 

وتستدعي من الخطيب النظر في دوافعه ،خاطبيمثل حالة نفسية مصاحبة للم،إذا،فالغضب
وهناك حالة أخرى ،استمالة المخاطبتمكنه منوأسبابه بحـيث يكون على مسافة قريبة منه

،؟ماهو الخوف:معرفة ثلاثة أشياءكذلكوتتطلب ،"الخوف"مشاة لها أوردها أرسطو ألا وهي
ل يحدث من تخي،3فليكن الخوف حزنا أو اختلاطا": قال2؟والذين يخافون،؟والأمور الفاعلة له

الشإذ كثيرا ما يخاف الإنسان من ا؛ 4"يؤذيالذي يتوقّع أن يفسد أوردة لأخطار القريبة المتوع
متها المبشرة خاصة إذا ظهرت علافتثير فيه الخوف والفزع،،هالتي دد حياته وبقاءوأ،كالموت

.مما يزيد في حجم هولها وجللها،بدنوها وقرا
ممن يغضبون أو ) الظالمين(المعتدينلطان أومثل أصحاب السوقد يخاف المرء من الأشخاص 

الذين ترى لهم قوة المخوفون لا محالة هم كلّ: "يقول أرسطويحملون له غلا لأنه تحت رحمتهم،
، يشعر ومن ثمة،5"أذى عظيمي إلى حزن أورر تؤدال أنواع من الضعظيمة على الفساد أو إدخ

ببعض الأمل في مما يستدعي احتفاظهالأذى،الخوف حينما يكون مستهدفا ويلحقهالإنسان ب
ئف عن الفعل الذي قصد به كفه عنه وف الذي يكَف به الخاـحد الخ"ولذلك،النجاة مما يخاف

.6"من ذلك الشر المخوفء الخــلوص لذي يقترن به رجاهو الخوف ا
وأيضا التأثير فيه،يلجأ الخطيب إلى إثارة هذا الخوف أو الغصب في نفس السامع قصدوهكذا 

7.دعم حجاجه مثل تخويفه بعقوبة أو عذاب

وهي ...8الرحمةأرسطو عدة عواطف أخرى للمتلقي؛ كالحسد والقسوة ووبناءً عليه، ذكر
تمثل

.133ص ابن رشد، تلخيص الخطابة،-1
.156المرجع نفسه، ص-2
.اختلاطا، اضطرابا-3
.96، ص أرسطو طاليس ، الخطابة -4
.97ص المرجع نفسه،-5
.99ص ،أرسطو طاليس، الخطابة.159صابن رشد، تلخيص الخطابة،-6
.99ص أرسطو طاليس ، الخطابة ،-7
.120-80ص ،المرجع نفسه:ينظر-8
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الطبقة الاجتماعية،أو)الأعمار(والتوجيه بحسب ارتباطها بالسن،نفسية خاضعة للتمثلحركات 
وليس قط (وسات هي تأثرات ذاك الذي يستمع الباط":قال بارثولهذا ،السامعوالتي تؤثر على
. 1"على الأقل)أرسطو(مثلما يتخيلها ) تأثرات الخطيب

يمثل في الحقيقة نقطة التقاء تجمع بين ،اعاة عواطفهمن خلال مرخااطببالم،إذا،فالاهتمام
.2القديم والحديـث

نحيل ،)المواضع(الأحوالوالمقام أو،خاصة العواطف،امعما يتعلق بالسلتوضيح كلّختاما،
:3تالأسلوبية لهنريش بليالذي استقيناه من كتاب البلاغة وعلى الجدول الآتي 

تعاطف الجمهور مع لأنّوالإقناع؛ إن الجانب العاطفي ضروري لإحداث التأثير: ومنه نقول
الخطيب،تصل بموضوع الخطبة وحبل عاطفي ميحصل إلا بواسطةالخطيب   وموضوع الخطبة لا

وإخراجه قي حيث يسعى المتكلم بداءة إلى جذب انتباه المتل؛متها وايتهافي مقدى خصوصاويتجلّ

.69رولان بارث ، قراءة جديدة للبلاغة القديمة، ص -1
Ch: ينظر-2 .Perelman,L’empire Rhétorique,P27_28/
.67ص رولان بارث ، قراءة جديدة للبلاغة القديمة ،.30، البلاغة والأسلوبية ، ص تهنريش بلي: ينظر-3

الجنس 

الخطابي 

الوظيفة تيمياال  ال

النصية

الزماني - المرجعالانفعال
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الأمثلة
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الفائدة أو 
الخسارة

الاام أو 
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القسوة أو 
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المرافعات الماضي 
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الشعر 
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الحض أو الاستشاري 
التحذير

الخوف أو 
الأمل 

ستقبل الم

التشريف أو الاحتفالي 
التحقير 

الفرح أو المدح أو الذم 
الكراهية 

المدح الحاضر 
الهجاء، 

...التأبين
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أو الملل، ثم يحاول دفعه بعد ذلك لتبني موقفه وترجمته إلى فعل وممارسة فيدم الاكتراث من حالة ع
.لإقناعاكذلكيحقق العنصر الذاتيمما يعني أنّ،النهاية

وذاتي تجسده ة،صييأتي عن طريق الحجج النمنطقي :للإقناع طريقيننستنتج أنّ،وفي الأخير
:2المبيان الآتيوأنواعها من خلال ما سبق ذكره عن الحججتلخيص كلّكن يمو.1العواطف

(INVENTION)البراهين 

)مصطنعة(مستكشفة )غير مصطنعة ( جاهزة
الشهود والقوانين ،ومثل الاعترافات تحت التعذيب 

).الشاهد(الأمثال وما إلى ذلكأقوال الحكماء ومنها 

منطقية موضوعية           )مراعاة المقام(ذاتية نفسية 

المثال           القياس المضمرالسامعين               أحوالأخلاق الخطيب وشخصيته        
استدلالي             تفنيدي      )   سب الأعمار والطبقاتح() حسن التأني مثلاالفطنة،الفضيلة،(

)حالات4()  حالة28( )               من غضب ،خوف،رحمة(

مبتدع)                             ذكر حوادث مشاة(تاريخي أو ميثولوجي

الخرافة،الحكايةابتداع أمثلة مشاة
على لسان الحيواناختيار القضاة بالقرعة مثل      (

)الفرسقصة استعباد(). اختيار ربان للسفينة ا

.ج في كتاب الخطابةجشكال الحيلخص هذا المبيان أ
): الصياغة(الأسلوب- 3

.50رولان بارث ، قراءة جديدة للبلاغة القديمة ، ص -1
.85صقراءة جديدة للبلاغة القديمة،رولان بارث ،. 27صمحمد العمري ،في بلاغة الخطاب الإقناعي،-2
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ته الحجج انتقل إلى بيان كيفية توصيل هاأشكالهاعن الحجج وأرسطوبعد حديث
إذ إا ؛والتي تعد ضرورية في نظرهصياغات تضمن الإقناع،عبر قوالب وخاطبوالبراهين للم

.)الإقناع(بهمرتبطة
وتأثيره على ،خاطبخلق الإثارة لدى المفي ) الصيغي(ر الجانب الأسلوبيدوأرسطولقد لاحظ 

ولذلك ينبغي فهو أشد وطأة على النفوس،حيث نوه بقيمته وبعده الحجاجي،،)البلاغة(الخطابة 
ونرعى واب،حقا لو أننا نستطيع أن نستجيب إلى الص: "يقولللخطيب الاهتمام به ومراعاته،

ولكان علينا ألا نعتمد في مقتضياته،ا كانت بنا حاجة إلى الأسلوب والأمانة من حيث هي لم
ولكن كثيرا ممن يصغون إلى براهيننا الدفاع عن رأينا على شيء سوى البرهنة على الحقيقة،

يتأثرون بعقولهم فهم في حاجة إلى وسائل الأسلوب أكثر من حاجتهم يتأثرون بمشاعرهم أكثر مما
جب ثمَّ ونومودرجام متفاوتة،إلى الحقيقة مباشرة فتفكيرهم اس لا يصلون النلأنّ،1"إلى الحجة

يحصل الإقناع بمجرد ولهذا لاحتى تحظى بالقبول عند الجمهور،أن تقدم الحجة في حلة الأسلوب 
لا يكفي أن يعرف المرء "كمابل يلزم عنه مراعاة الأسلوب الذي ترد فيه،الإلمام بالحجة وحسب،

.2"بل يجب أن يقوله كما ينبغيأن يقال،ما ينبغي
اجليروزابرز بوي،3هي الإقناعوظيفته الأساسإذ إنّ؛لى الجمهوريؤثر ع،إذا،فالأسلوب

نظرا لتلبسه بالطابع ،حيث يغدو حضوره ضروريا فيهماالشعر خلافا للجدل،ضمن الخطابة و
يق العلاقة مظهرا جماليا يساعد في توثكذلكطي ويعدرجاته،لجماهيري مما يزيد حدة الإقناع وا

. خاطببين المتكلم والم
لأن : "بالبرهنة قائلاوعلاقته ) الصياغة(أشار ابن رشد إلى مكانة الأسلوب ذا الصدد وفي ه
كالحال في الصنائع الأخرى،؛قوتهادة التصديق الحاصل عن البرهان وفي ذلك معونة في زيللألفاظ 
فأقلها حاجة في ،وإن كانت في ذلك تختلف،في إيقاع التصديق المستعمل فيهاا معونة لهىفإا يلف

،ثم من بعدها صناعة الشعرثم من بعدها الخطابة،فسطة،من بعدها السثمّ،ذلك صناعة الجدل
المتكلم في أنّح قول ابن رشد حقيقة مفادها ؛ يوض4"إلى ذلكفهاتان الصناعتان أكثر حاجة 

.114محمد غنيمي هلال، النقد الأدبي الحديث، ص . 182-181أرسطو طاليس، الخطابة ، ص -1
.181المرجع نفسه، ص -2
.114محمد غنيمي هلال، النقد الأدبي الحديث، ص . وظيفة الأسلوب وغايته عند أرسطو هو الإقناع-3
.253، ص ابن رشد، تلخيص الخطابة-4
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ير غاية التأثلأنّو اال العلمي لا يهتم بالعبارة إلا بالقدر الذي يسمح بتوصيل الفكرة،الجدل أ
نظرا ،يستغني الخطاب العلمي الجدلي عن الأسلوبلذلكو،تكون مفقودةخاطبواستهداف الم

ن بالصياغة فهما يعنياوكذا الشعر اتجاها مخالفا له ،ابةوبالمقابل تتخذ الخطلاعتماده البرهنة العلمية،
إذ لتشكل بذلك وسيطا حجاجيا له تأثيره على المتلقي،التي تتكفل فيها العبارة بنقل هاته الحجج،

ابعا من هاته الغاية أو امع نوعليه يكون استهداف السهي الإقناع،) بلاغةال(الغاية الأسمى للخطابة 
يئالذي يهنا جماليا هو الأسلوبمكو) البراهين(إلى جانب المكون الحجاجي ، والتي تضمالمقصدية

مجال الخطابة ة فيـالاجتذاب المطلوبين خاصحيث يزيد درجة الانتباه والجو الملائم للتخاطب،
ر من ـفالطريقة التي ا يقال أم،كذلك بالحجج والأسلوب معاتتأثرالصفوة "إذ إن،الشعرو

ب تلك الأهمية الكبرى في جلاء س للأسلوولكن لي،على كل حال في طريقة فهمهالأمور تؤثر 
يتعلق بالخيال غايته فهو لا يعدو أن يكون شيئا كماليا ،بل إنه يأتي بعد طرق المحاجةالحقائق،

1"م الهندسة مثلاولا يلجأ إليه من يلقي الحقائق كمن يعلّ،امعيناجتذاب الس.
لى أي شيء آخر إ"لأنّ،2يدعم الحجج أو البرهنة التي هي الأساسأرسطوفالأسلوب في نظر 

.لخطبةاتقويدةايفضلة وز) الأسلوب(وبذلك يكون ،3"جانب البرهان يعد فضلة ونافلة
البلاغية (ور الأسلوبية من خلال توظيفه للصفي المخاطبالتأثير المتكلميحاولذلكول
عن بقية ) الخطابة(ة وهذا ما يميز البلاغ،التي تسهم في جذبه واستهوائه صوب الخطبة) التخيلية

عدو الخطيب هو الملل وعدم الاكتراث الذي قد ينتاب المتلقي في لحظة من لأنّالفنون العلمية،
خير والتي تعد،4الوجوهه الصور التخيلية وإلى الاستنجاد ذم ـدفع المتكلـا يـات ممـاللحظ

. معين على تحقيق ذلك
تها وظيفلالاستسلام مرحلة إلى ود اللغوية لقيلالامتثال ة مرحلينتقل باللغة من ،إذا،فالمتكلم

. المخاطببغية القضاء على سلبية ؛الجمالية
يقول،ة دورا حجاجيا فاعلا في الخطبة والحجاجالقوالب البيانيالصور وذهتؤدي ه،ناء عليهوب

أو ،قاعيةو الإيأ،أو المحسناتية،فليست المقومات اللغوية":أرسطوالولي ملخصا رأي محمد 

.184-183أرسطو طاليس ، الخطابة ، ص :ينظرو. 115-114هلال، النقد الأدبي الحديث ، صمحمد غنيمي -1
.183أرسطو طاليس، الخطابة، ص-2
. 67ص ،محمد الولي، الاستعارة في محطات يونانية وعربية وغربية. 182ص،نفسهالمرجع -3
.184صالمرجع نفسه،-4
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إا مقومات حجاجية لا بل التناسبية مجرد أدوات تزيينية،وأ،التشبيهيةأو،الاستعارية،البيانية
،1"وعن الأخذ بالوجوه وعن الانفعالات،اهدوعن الش،تقل أهمية عن القياسات الإضمارية

لية إلى المقومات اللفظية لتداواالمنطقية والمقوماتمنينتقلأرسطولخطابة يجدفي اوالمتأمل
.2البنائيةو

أن تميزه عن بقية المقومات منهافوضع له سمات،لمنطلق أولى للأسلوب عناية مميزةمن هذا ا
.3الدقةو، الوضوحوالصحة، : تتوافر فيه ثلاث مزايا

:)لامة اللّغويةالس(الصحة -أ
وبخاصة النظم ،راعاة ضوابط اللغةوذلك بم،4ة الأسلوب هي أساس جودة الكلامصح

؛اللّغويةجمال الأسلوب بالسلامةأرسطوولذلك ربط الذي يمثل المعيار الذي تسند إليه العبارة،
قوانين ويقصد بقواعد الصحة والسلامة ،مخاطبيكون الكلام ذا فائدة للحتىأي النحو 

.و المسير لهابل هذكرنا الصدارة،التي يحتل فيها النظم كما5التركيب
:مجموعة من الشروط والأحكام منهاوتستلزم الصحة أو السلامة عنده توفر

ل الوجوه في ذلك ما قد يستعمل في الرباطات المنطقية إذا وأو: "يقول: احترام أدوات الربط-1
.6"على ما هي متهيئة أن تكون عليه في التقدم والتأخر وما يبين بعضهاالمتكلم حاذى ا،

) مثلا(لحذف أدوات الوصـل"فـا في تماسك الخطبة وانسجامها،ؤدي الربط دورا أساسوي
أي يشعر بكثرة المعاني المتحدث ،7"ل عدة أشياءيبدو المرء كأنه يقونفسه في الوقت إذ ؛ميـزة

.عنها
ارية يكون الكلام بالأسماء الأهلية الج"بأنويتحقق ذلك :استعمال الألفاظ الخاصة لا العامة-2

.8"وليس بالجامعة المحيطةبالأمر المقول فيه،

. 68يونانية وعربية وغربية ، ص محمد الولي، الاستعارة في محطات-1
.181أرسطو طاليس ، الخطابة، ص -2
.203-185المرجع نفسه ، ص :ينظر-3
.115محمد غنيمي هلال ، النقد الأدبي الحديث ، ص -4
.200-199–198الخطابة، ص أرسطو طاليس،:ينظر-5
.198المرجع نفسه، ص -6
.227، ص نفسهالمرجع -7
.198المرجع نفسه، ص -8



68

يكون الكلام "فلا التباس،حتى لا يقع المتكلم في الغموض أو:تجنب الألفاظ المشتركة المعاني-3
كالذي قد يعفون إذا أعني ألا يوقعوا الوهم على الأضداد،فات؛ المتصر) غير واضحة(كات بالمشكّ

.1"يظهروا أم يقولون شيئاأعذرهم الجواب حتى يروا أو 
بالنظر إلىذكر أرسطو تقسيما قديما للأسماء):ما يكون مذكرا أو مؤنثا(تمييز الجنس أي -4

.2"ومنها ما يكون وسطا بين ذلك،ذكر ومنها مؤنثفمنها م":قائلاجنسها 
3كثيرا أو قليلامراعاة العدد وفقا لكونه-5

طات اكذا تحديد موقع الربالتي تنشأ من علامات الوقف،و:النظر إلى الإحالات الإضمارية-6
إن ما هو فبالجمـلة،"و،)الجمل(حيث يتغير المعنى تبعا لمواضعها المختلفة فيها،في الجمل

لكن الأمر لن يكون ،وهما أمر واحدمن السهل قراءته أو النطق به،مكتوب ينبغي أن يكـون 
.4"كما في كتابات هيراقليتسيكون الترقيم عسيرا،أو حينكذا إذا وجد عدد من الرباطـاته

.4"هيراقليتس
تكون العبارة صحيحة في ميزان النحو إلى أن :سم بما يناسبه من أفعال أو صفاتتخصيص الا-7

وجود سمات نزياحات أهم مظاهره نظرا لتمثل الا،عدول دلالييطرأ على معناها تغيير ينتج بواسطة 
يوضحه أرسطو إذوهذا ماإنشاء المقارنات والمشاات،مشتركة بين الأشياء التي تساعد على

مثال ذلك في الكلام ،لفظ مناسب لكليهمامن عدم ربط لفظين ربطا سليما ب)لغوي(ينتج غلط "
بينما أدرك مناسبة ،لأنها ليست مناسبة لكيهماىيجب ألا نستعمل كلمة ير،عن الصوت واللون

.5"لهما
التي تستند إلى مقياس النحو،أرسطو هي أساس العبارة البليغة ية في فكر فالسلامة اللّغووعليه،

ق على وجه الدقة بالأخطاء وهذا العدول متعلّكل خروج عنه انحرافا وانزياحا،يغدومن ثمّةو
تجلى ينحوي خالص في إطارفكلامه يصب، طابقالمرتبطة بالجنس والعدد والت6النحوية التركيبية

.198، ص أرسطو طاليس، الخطابة-1
.199المرجع نفسه، ص -2
.199المرجع نفسه، ص-3
.73صمحمد الولي، الاستعارة في محطات يونانية وعربية وغربية،.199المرجع نفسه، ص -4
.74صيونانية وعربية وغربية ،محمد الولي، الاستعارة في محطات .200ص أرسطو طاليس، الخطابة ،-5
74ص عربية وغربية ،ومحمد الولي، الاستعارة في محطات يونانية -6
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أي التحدث ،1لامة التعبيرية الهيلينيسموسبالسالوقفات المتصلةالملاحظات أومن خلال هاته
.ة المعهودة عند الهيليني الأصليبالكيفي

رورة الإقناع ه يخدم بالضلأنوهذا الجزء من كتابه الخطابة يقدمه على شكل مختصر في النحو،
ترف من نبعه إذا رام استهواء المتلقي وينبغي للمتكلم أو الخطيب أن يغوسيلة تأثير،عدهب

.واستمالته
:الوضوح- ب

ويعني به أن تكون اللّغة واضحة مناسبة للمقام وهي السمة الثانية المميزة للأسلوب،
الكلام الذي يعجز عن أداء معناه في وضوحٍ،"لأنّ،2الذي توجه إليه بحسب الأحوال والظروف

قد اللّغة عند أرسطو تكون واضحة متى تألفت من ألفاظ دارجة،ولكن،3"يفوت الغرض منه
أو من ألفاظ غريبة بعيدة عن كل بالنظر إلى المقام الذي ترد فيه،تصبح في بعض الأحيان مبتذلة 

لأنّوالألفاظ المركبة التي تجذب المستمع فتصبح واضحة،4حيث تشكل من اازاتابتذال،
ي إلى الخروج عن الغرض أن الإكثار منها قد يؤديرـه غـويل أقاويلالمستمع في تأالمتكلم يشرك 

.المنشود
يكون والمبالغة في الخطبة ،والصفات،كبةوالأسماء المر،الكلمات الغريبةذهتوظيف هولكن

لكي ماء إذا كانت في حالة الغضب الخطبة بأا بالغة عنان السولذلك توصفأليق بمقام الانفعال،
أو )بةالمركّ(أما الأسماء المضاعفة":قال أرسطوخرية،ون مناسبة لتوكيد الانفعال والستك

إنّ الصفح عند الغضبان :كما يقالفي الألميةم الموضوعة والغريبـة أيضا فهي أوفق للذي يتكلّ
.6امنى ضرورة تطابق الكلام مع المقبمع؛ 5"وإنّ الطويل الذاهب إلى السماء يقـال شجاعاشر،

:ةقّالد- ج

.72ص المرجع نفسه،-1
.202صأرسطو طاليس ، الخطابة،-2
.116ص محمد غنيمي هلال ، النفد الأدبي الحديث،-3
.186ص ،أرسطو طاليس ، الخطابة-4
.204المرجع نفسه، ص-5
202الخطابة ، ص : ، ينظر) المقام(وقد  تحدث عن موافقة الأسلوب  لمقتضى الحال أو بعبارة أخرى مطابقة الكلام لمقتضى الحال -6
.
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في مبرر له لمتكلم تجنب ما لاحيث تفرض على الخطيب أو اخصائص الأسلوب،وتمثل أهم
فيوجز في تكلّف،بحيث تكون لغته واضحة بعيدة عن كلّ،1خطبته وكلامه من ابتذال أو سمو

اظ بالقدر الذي ة والألفور البيانيكما يستعمل الصموضع الإيجاز ويطنب أيضا بحسب المقام،
ع الذي صنلكي لا يقع في الغموض والتالابتذال والإكثار منها،بعيدا عن2يسمح له بإيصال قصده

مطلوبة خصوصا إذا كان الكلام موجها لقاضٍ فيجب ،إذا،فالدقة.الإقناع والبيانيفقد الكلام
.من إقناعه بآرائه وحجاجهيتمكن التدقيق فيه حتى

يجب أن تتوافر في جميع أنواع "وة والوضوح والدقة ملامح عامة للأسلوب،حلصادتعوهكذا،
إذ لكل ؛لجهاقسم أرسطو الأسلوب إلى أنواع بحسب الموضوعات التي يعاوبناء عليه ،3"الأسلوب

استعمال الوزن : همان النثر في شيئين، فأسلوب الشعر مثلا يختلف ع4نوع خطابي أسلوب يليق به
من أوزانه يقابل ما يلائمه من المعاني،وزن كلّو،ف الشعر بالقول الموزونويعر، اازاتالوزن و

،عن مقصدههأخرى تبعدر إلى أشياءلكي لا يصرف الجمهويهتم بالوزن بخلاف النثر الذي لا
ينبغي أن يكون "ولهذا ه يساعد على الإقناع،لأنلنثر لكن في المقابل يكون الإيقاع بديلا له في ا

.5"يا وغير موزونإيقاع
،لامة الابتكارية للشاعر المتكلميمثل ععدهبالذي يكثر وروده في الشعر خاصةواستعمال ااز 

لأن غاية الخطيب هي ؛متجنبا في ذلك الغموضالنثر يأخذ منه ما يخدم حاجته دون إسراف،بينما
.الوضوح والإفهام

ضمن التي تكون6سلوب الكتابة والمناقشاتز أرسطو أيضا بين أميوفي السياق نفسه 
التجمعات الشإذ إنّأو المحاكم؛ ة المحافل عبيمن أسلوب أسلوب الكتابة المستند على التوثيق أدق

. ة وتنازعا لأنه يعتمد الإلقاءحركيأي الحديث الأشد؛الخطابة

.116ص محمد غنيمي هلال ، النقد الأدبي الحديث،-1
.228-227و.203-202ص ، الخطابة،طاليسأرسطو:ينظر-2
.118الأدبي الحديث،، النفدمحمد غنيمي هلال-3
.97ص في بلاغة الخطاب الإقناعي،،محمد العمري-4
.119ص ، النفد الأدبي الحديث،محمد غنيمي هلال-5
.129صمحمد غنيمي هلال ، النقد الأدبي الحديث،. 184ص، الخطابة،طاليسأرسطو-6
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الحجاج يتغير بحسب يعني أنّمما نمط حجاجي أسلوبه الخاص،لكلّإنّومنه يمكن القول
.1الأجناس والأساليب

ن من زاوية ولك،واصل أرسطو كلامه حول الأسلوبوبعد الحديث عن أنواع الأساليب 
الحضور الجمالي ، حيث يغدو 2ل دعامته الأساسالذي يشكّفي اازتتمحور أساساوالتيمقوماته

من ارة الجمالية تخلق الأثر المنشود لأن الإث،رعلى سلبية المستمع أو الجمهوضروريا للقضـاء 
من ثمّةوته الأقوال والإثباتات،اخلال إعادة المتلقي ترتيب أفكاره حتى يستطيع فهم وتأويل ه

ور ه هاته اازات والصالذي قد تتركفالغموض مثلا ،يسهم في رسم الوضع النهائي للأثر
ة التركيز لمعرفة المعنى والوقوف على قصد المتكلم ق وزيادشوامع نحو التيدفع الس) الوجوه(

حيث ؛3الخطيبجاج بحفي ظل علاقته أرسطو ذا الجانب اهتماما بالغاولهذا اهتم وحجاجه،
از(فهعراز نقل : "بقوله) ااسم يدل على شيء إلى شيء آخروا،ا من جنس إلى والنقل يتم إم

ااز يقوم أنّيعنيوهذا ،4"بحسب التمثيلإلى نوع أوأو من نوع،أو من نوع إلى جنس،نوع
:هذا النقل يكون من خلالو،على النقل

ساء هو الإرذلك أنّ،5"هنا توقفت سفينتي":مثل قول أرسطوالانتقال من جنس إلى نوع،-
.من التوقف ضرب 

" آلاف"؛ لأنّ "يدةلقد قام أودوسوس بآلاف من الأعمال ا"أو من النوع إلى الجنس، ومثاله-
.6، والشاعر وظفها مكان كثير"كثير"معناها 

عندما قطع بكأس متين "و " سيف من نحاسحياته باستنفذ"يقالوكذا من النوع إلى النوع،- 
قطع بدورها معناها استنفذ فكلتاهما تدل على و،"قطع"هنا ترد بمعنى "استنفذ"فـ  "  من نحاس

. 7انتزاع الأجل

.259صتلخيص الخطابة،،ابن رشد-1
.186ص،، الخطابةأرسطو طاليس-2
.186صالخطابة،،"أن ب اللغة مظهرا غريبا،فإن العجيبات إنما تكن من البعيدات،وما يحدث العجب يحدث اللذة": يقول-3
.123-122نقلا عن محمد غنيمي هلال ، النقد الأدبي في الحديث ، ص .32-6صأرسطو طاليس، فن الشعر،-4
.122المرجع نفسه، ص-5
122صالمرجع نفسه،-6
.122، ص نفسهالمرجع -7
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إلى الحد الأول كنسبة ث فيه نسبة الحد الثانيقد يكون ااز بحسب التمثيل حين تحدا،وأخير-
أن عدب،النسبة بين الكأس وديونيسس هي نفس النسبة بين الترس وأرس:مثالإلى الثالث،الرابع 

ا فيصف الكأس بأويستعملها الشاعر بطريق التناسب أرس هو إله الحرب، وديونيسس إله الخمر،
الاستعارة "ى هذا النوع من ااز بـويسم،1"كأس أرس"والترس بأا ،"ترس ديونيسس"

ياة كالنسبة الحالنسبة بين الشيخوخة و:فمثلا،ة قويةحجأو،ياجحجاما التي تعد مقو2"التناسبية
وخة أاوعن الشيخ،"شيخوخة النهار"أنه المساء عن فيقول المتكلم معبرا،والنهاربين المساء

ثم ،بالنظر إلى حقولها3نقل تجمع بين أشياء متباينةري عملية تحويل ونه يجأأي ؛"لحياةمساء ا"
.يكيفها بحسب مقاصده

الأمثال هي الأخرى مجازات تنقلها "فـ،أرسطوكما يرى ما تدخل الأمثال أيضا ضمن اازك
ه لم ينل منه إلا ان يتوقع منه الخير لكنوك،فإذا أذن شخص لآخر بالدخول عليه،من نوع إلى آخر

.4"أرنبه البريي وثالكربال هذا هو قيالمساءة،
ااز شاهدا عدوعليه يمكن تبريرية،قبل جعله دعامة) مجازيةأوتشبيهية(5المثل صورةيعدولذلك
،خلال إحداث المتعةمن للأسلوب إنه يمثل الرافد الأساسإذ ؛ أرسطوة حسب حجوشاهدا 

و عن نوع ،)ااز(تعبيرات الرشيقة تنشأ عن التغير معظم الو: "يقول) الدهشة(ثارة الجماليةالإو
.6"يزداد إدراكا كلما ازداد علماونيدركه السامع فيما بعدلتمويه من ا

لينسج منها خرهاآثم يقابلها ب،المرء أشياءحيث يستعيرالاستعارة،يعتمد النقل و،إذا،فااز
ولهذا يكون المثل باعتبار مجازا شيقا ،أوجز لفظ مع كثافة المعنى"ارعة مؤثرة في النفس بـ صورا ب

.102صمحمد الولي، الاستعارة في محطات يونانية وعربية وغربية،.197صأرسطو طاليس ، الخطابة،-1
.92محمد الولي، الاستعارة في محطات يونانية وعربية وغربية، ص-2
.123محمد غنيمي هلال، النقد الأدبي الحديث، صو،460ص،محمد الولي، الاستعارة في محطات يونانية وعربية وغربية:ينظر-3
.224أرسطو طاليس ، الخطابة، ص-4
،2003دط،المغرب،-أفريقيا الشرقمحمد الولي وعائشة جرير،:ترفرانسوا مورو، البلاغة المدخل لدراسة الصور البيانية،-5

.51ص
.220صأرسطو طاليس، الخطابة،-6
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يقول ، مما يجعل ااز قريبا من الاستعارة،1"جيدا عندما توحي معانيه أكثر مما تتضمنه ألفاظهو
.2"ااز بما يجعله قريبا مما نطلق عليه الاستعارة) أرسطو(يعرف ":محمد غيمي هلال

ومن أهم ،التأثيرناع ويتجاوز ااز التعبير البسيط إلى التعبير المنمق بغية تحقيق الإقوبناء عليه 
قة ومرمتغيرات ور فكما قلنا إا وأما الص":يقول،الاستعارةالتشبيه و: أرسطوالتي ذكرها ضروبه

.3"جدا
:التشبيه-1

دن، فهذا سويت الم":مثل قول القائل،4وصفهاتجمع بين أجناس متباينة فيستعارة ا
.5"بموارد المواطنينالمساواة تتعلق بالمساحة والتباين، لأنّتشبيه بين أشياء متباينة كلّ

" أسد"فـ،6"أسدإنه وثب وثبة: "غارة أخيلوسقول أرسطو في وصفه لأيضا ومن قبيل التشبيه 
لكي تضفي عليه هيبة الصفة لهذا القائد،فاستعيرت هذهوشدة البطش،على الشجاعة تدل 

.ومكانة
ماذج النولكن،7يحمل فائدة عظيمة في الحجاج سواء أكان في الشعر أم النثرومنه فالتشبيه 

وفي هذا إقرار ،8تمثل تشبيهات يمكن قلبها إلى استعاراتعدهابالتي يسوقها أرسطو حوله
واسدة لعلاقة التناسب الحاصل بين الأطراف رة والتشبيه،التي تجمع الاستعابالوشائج القوية
أولئك الذين يجردون - في السياسة- ه أفلاطون يشبت: مثال ذلك،)أي الأركان(المكونة للتشبيه

،اعتمادا على أطرافه الأربعة،9ويسمى هذا التشبيه تناسبيا،وتى بالجراء التي تعض الأحجارالم
:هيو

ص ، بقول أرسطو كلما تضمنت العبارة معاني ازدادت روعة مثل أن تكون الألفاظ مجازية . 220ص بة،أرسطو طاليس، الخطا-1
223.

.123ص ،النقد الأدبي الحديثمحمد غنيمي هلال ،-2
.294صتلخيص الخطابة ،، "إن ااز استعارة وتشبيه" : قال ابن رشد.223أرسطو طاليس ، الخطابة، ص-3
.23فرانسوا مورو،البلاغة المدخل لدراسة الصور البيانية،ص. فريق بين الاستعارة والتشبيه لأن كليهما حامل للتشابهيصعب الت-4
.220ص الخطابة،أرسطو طاليس ،-5
.195ص،المرجع نفسه-6
.100محمد الولي، الاستعارة في محطات يونانية وعربية وغربية، ص :ينظر-7
.223الخطابة، صطاليس ،أرسطو. 101ص المرجع  نفسه ،-8
.101محمد الولي، الاستعارة في محطات يونانية وعربية وغربية، ص.186صطاليس ، الخطابة ،أرسطو-9
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وينبغي لهذه التشبيهات التناسبية .عض الأحجار-4الجراء،-3ريد الموتى،تج- 2الساسة،–1
،إذ يشبه الساسة اردين للموتى بالكلابأن تقبل حسب أرسطو القلب أو العكس،) التقليدية(

وكذلك يحتمل تشبيه الكلاب التي تعض الأحجار بالساسة الذين يجردون الموتى فتصبح استعارة،
والمتمثل في بالنظر إلى القاسم المشترك بينهما ، 1لتشبيه ضرب من الاستعارةن اإ:ولهذا قيل
.إذا كانت الكأس هي ترس ديونيس فإن الترس يمكن أن تسمى بحق كأس المريخ: مثالالتناسب؛ 

:كأن يقال،2يتجلى في حملهما لفكر المشاةوالاستعارة ولعل القاسم المشترك بين التشبيه 
".سد أنت كالأ":يقال

لقد وثب "أخيلوس فقول القائل عن؛ثمة فرقا طفيفا بينهمانّفإالرغم من هذا الاتفاقوعلى
ومنه نقل ،كليهما شجاعلأنّ؛يكون استعارة"وثبأسد: "أما إذا قيلتشبيها،يعد" كالأسد

في ذكر الأداة أي ؛ 3ولكن الاختلاف بينهما يكمن في الصياغةالمعنى ووصف أخيلوس بالأسد،
:منهاأمثلة كثيرة حول التشبيه،أرسطوولذلك عرض ،ضمن الاستعارةعدم ذكرهاوالتشبيه
يز الحقيقي مالموهذا معناه أنّ ،4الجراء التي حلت من الوثاقيشبهنه بأ:دريوسلأأندريوتون تشبيه 

ارة،حيثما يبرز الانصهار تقوم الاستع"فـالحقيقي بينهما قائما على ذوبان المشبه في المشبه به،
لا نستطيع إبدال المشبه به " القوس قيثارة بغير أوتار":الففي المث،5"وحيثما يمتنع هذا يقوم التشبيه

،"بغير أوتـار"بسبب حضور لفظةلا يمكن تعويضها أو تأويلها " قيـثارة"لأن لفظةبه بالمشبه،
رس،آلكأس لورود الإلهإبدال اهنا منع" رسآإله الدرع كأس"والحال نفسه بالنسبة للمثال الثاني 

.مما يعني أن التشبيه لا يقبل الاستبدال بخلاف الاستعارة،6هذا التأويليفسد والذي 
يقل من ثمّةو،طولهلنظر إلىبا،ر الأرسطي أقل أثرا من الاستعارةيظل التشبيه في التصووعليه 

ولكنه بالمقابل يفضل ،7املأن القول يكون حجة حسب سرعة الإفادة والإفه؛اهتمام السامع به
خير التشبيهات ما يمكن قلبه على نحو ما سبق في التشبيه "فـ؛ نمطا خاصا من التشبـيه

.185، صأرسطو طاليس، الخطابة-1
.23صفرانسوا مورو، البلاغة المدخل لدراسة الصور البيانية،-2
.101ت يونانية وعربية وغربية، صمحمد الولي، الاستعارة في محطا-3
.186أرسطو طاليس، الخطابة ، ص-4
.103، صمحمد الولي ، الاستعارة في محطات يونانية وعربية وغربية-5
.223ص أرسطو طاليس ، الخطابة،-6
.213ص ،المرجع  نفسه". ولفهي لذلك أقل لذاذة، لأا تكون أط) الصورة(فأما التغييرات التي تختلف في الفروثاسيسن": يقول-7
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،عن دراسة الاستعاراتينبغي عدم فصل دراسة التشبيهات"ذلك من رغم على الو،1"التناسبي
.2"الصورةلأما معا مظهران لنفـس الأداة ألا وهي

: 3الاستعارة-2
نقل اسم شيء إلى "وتعرف بـ ،يروالتغيلأا ترتكز على النقل ؛ضروب اازتعد من

قد تناول و،5مما يجعل مفهوم النقل في الاستعارة شاملا لعدد من الوجوه البلاغية،4"آخرشيء 
في) ستعارةالا(مجالها حيث حصر ،"الريطوريقا"و"الطوبيقا"الاستعارة ضمن كتابيه أرسطو

)خطابي(يجحجا:قسمها إلى مقومينبناء عليهو،6الخطابيوالشعري :جنسين من الخطاب هما
وفي هذا ناتج عن مقام التواصل اليومي للخطاب،هذا التقسيم .7)شعري(محسناتي زخرفيو

وحين يهدف إلى الإقناع يكون حجاجيا،فإذا كان الخطاب يهدف":الصدد يقول عمر أوكان
وفي الموضع الحجاجية،فيطلق على الاستعارة في الموضع الأول صفة،8"ن شعرياإلى المتعة يكو

.9يل إلا على ذاالا تحاالثاني تنعت بالشعرية لأ
الاستعارة الحجاجية نحو إحداث التغيير في الموقف الفكري أو العاطفي للمتلقيوذا تنحو

ولذلك ،10وغايتها اجتذاب السامعللخطابة،ها أرسطو في كتابه الخطابة مظهرا خارجيا ويعد
إا ،تحتل الاستعارة في خطابة أرسطو موقعا لافتا": محمد الولييقول ،ينصح الخطباء بالاعتناء ا
تحظى بحيز لا يحظى به أي11"م لفظيمقو.

.223ص أرسطو طاليس، الخطابة،. 124ص محمد غنيمي  هلال ، النقد الأدبي الحديث،-1
.24صفرانسوا مورو، البلاغة المدخل لدراسة الصور البيانية،-2
ر التاريخية التي مرت ا الاستعارة ابتدءا قدم الأستاذ الدكتور محمد الولي دراسة وافية وشاملة حول الاستعارة متبعا فيها أهم الأطوا-3

.من اليونان إلى العرب وأخيرا الغرب
.125ص عمر أوكان، اللغة والخطاب،. 224-223ص طاليس ، الخطابة،أرسطو: ينظر-4
.124ص عمر أوكان ، اللغة والخطاب،-5
.182صأرسطو طاليس، الخطابة،. 123ص المرجع نفسه،-6
.183-182صطاليس، الخطابة،أرسطو. 133ص ،، اللغة والخطابعمر أوكان-7
.133صالمرجع نفسه،-8
.133صالمرجع نفسه،-9

.134ص،عمر أوكان، اللغة والخطاب.186صأرسطو طاليس، الخطابة،-10
.88صمحمد الولي، الاستعارة في محطات يونانية وعربية وغربية،-11



76

أنه جعل -دون شك-فإننا نلاحظمات الحجاجية الخطابية عند أرسطووإذا تأملنا المقو
الاشتراك في النقل :مثلبالنظر للقواسم المشتركة بينهما،،اهدإلى جانب الشالاستعارة حجة 

وتضاف المشاة ،1"إلى نوععارة لأا استعارة حالة من نوعالأمثال است"والتغيير، حيث تكون
إن :نقولومنه ،الخرافةالمستعار له مثلبين المستعار وهما على وجود علاقةكلايعتمدإذ؛أيضا

يبدو المثل "ولهذا مكوناما،بالنظر إلى2واحدةالاستعارة ينتميان إلى بنيــةأو المثل والشاهد
ض الأخرى اعتمادا على هما تعواحدإإنّبواسطة صورة ما،واضحا بوصفه التعبير عن فكرة معينة

نصف الحجج الصناعية نّإيمكن القول وعليه ،3"وهذا هو عينه تعريف الاستعارةعلاقة مشاة،
من الشيء إلى ) استعارات(الأمثال المقولة بخصوص هي تغيراتو: "قال ابن رشدهي استعارات،

الأمثال المضروبة في كتاب كليلة مثل،الشبيه به، فيستعملها المرء فيما يصيبه من خير أو شر يريد
.4"ودمنة

لأا تسعى لتحقيق غاية واحدة تتمثل دة؛ملة واحتمثل وجهي ع،إذًا،فالأمثال والاستعارات
ما على المتكلم إلا أن يستشعر المواطن المناسبة لتوظيفهما توظيفا يضمن به التأثير و،في الإقناع

خاصة إذَا ،حجاجية بحتةبصبغة تصبغحيث ،والاستمالة من خلال عرض هاته الأقوال والشواهد
.وضعت ضمن وسط خطابي

يكثر الجدل ويشتد حيث؛5وتحيا على مسرح الخطابةتعيش ات الحجاجية الاستعارفمنه،و
،نعتت بالخطابيةولهذاإذَا ابتعدت عن هذا الميدان فإا تفقد بريقها وأثرها،أما،الخصام والحجاج

إذ إنوبناء عليه حث أرسطو على ضرورة العناية ا أيما عناية خاصة في إطار المحاججة الخطابية،
لأن ؛وعلى الخطيب أن يوليها أعظم الانتباه،6)"الاستعارة(الأسلوب أن يكون بالتغييرفضيلة"

ولذلك يلجأ الخطيب إلى وأهدافهما،نظرا لاختلاف خلفيتهما،من الشعرموارد النثر أقلّ
م في زيادة الإقناع حيث تسه؛لكي تقدم له المعونة اللازمة لإدراك النقص الحُجيالاستعارة

.224صطاليس ، الخطابة،أرسطو-1
.89صمحمد الولي ، الاستعارة في محطات يونانية وعربية  وغربية ،-2
.51صفرانسوا مورو ، البلاغة المدخل لدراسة الصور البيانية،-3
.301-300ص ابن رشد ، تلخيص الخطابة،-4
.185صالخطابة،أرسطو طاليس ،.134ص اللغة والخطاب،،عمر أوكان:ينظر-5
.259ابن رشد ، تلخيص الخطابة، ص.186طاليس ، الخطابة، صأرسطو-6
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روط تكتسب الاستعارة وحتى تحقق هذا المبتغى وضع لها أرسطو مجموعة من الشه،ترسيخو
:ابواسطتها دورا حجاجي

في حيام فكثيرا ما يستعمل الناس استعارات،1أن تكون واضحة وبسيطة قريبة من الاستعمال-
وضوحا في ويتطلب إنجاز هذين الغرضين الإقناع،وخطابام قصد التواصل مع الغير واليومية 

يب من لغة قومه ما يخدم إقناعه ومن ثم يأخذ الخطلاسيما إذا كانت ضمن سياق خطابي،،اللغة
له الاستعارة الوسيلة الملائمة التي توفروتعدمعنى،لفظ وأدقيعزز إيقاعه داخل النفوس بأوجزو

الغايةذهحيح لتحصيل هالمنفذ الص.
وضوحها دائما من اولذلك تستمد2حيث يسند إليها الوظيفة التواصلية أو الإفهاميةواصل،لت

فإن من شأن هذه الصناعة إنما هو أن تفعل الإقناع ":قال ابن رشدالمرتبطة بشكل مباشر بالإقناع،
هذه الزيادة أعني ما وجدت فيه )الاستعارات(من التغييراتوإنما الذي يصلح لها...حسنا جيدا

.3"ذاذلتالاعجودة الإفهام م
أو تكون الاستعارة غريبة كل الغرابةألا آخر وهوويدخل ضمن شرط الوضوح أيضا مطلب

ينعكس ذلك سلبا على ف،4وسوء الفهم،امع فيقع فريسة للغموضحتى لا يتيه الس،بعيدة المنال
مما فلا تكن غريبا أكثر لئن كنت غريبا":يقول أرسطو موجها بعض النصائح للخطباء،الخطاب

ثم يستشهد ،5"أو لا يليق بالغريب أن يكون غريباوالكلمة هنا هي عنها،،أو لا تكن غريبايجب
من أو،!ما أجمل الموت قبل ارتكاب ما يستحق الموت: بعد ذلك بقول الشاعر أنكسدريدس

،معنى الجائزة(ين متقابلينيحيث جمع بين معن،6أن يموت المرء وهو بالموت غير جديرالجدير
في ي الغرابة توقع المتلقّلأنّالقول وضوحا ألفاظه البعيدة عن الغرابة،زادماولعلّ،)معنى العقابو

البعد عن الغرابة نّأأي يؤديه النص الطبيعي؛ ي الإقناع الذي قد غلالارتياب وتستدعي منه تكلفا ي
لقريبة إلى أذهام،ولذلك يقبل الناس في كافة أحوالهم الأفكار ايساعد على الفهم الصحيح،

.135اللغة والخطاب، ص ."هكذا  يبدو الوضوح باعتباره مركز القوة الحجاجية في الاستعارة":يقول عمر أوكان-1
.91-90محمد الولي ، الاستعارة في محطات يونانية وعربية وغربية، ص -2
.213ص أرسطو طاليس ، الخطابة ،. 291ص ابن رشد ، تلخيص الخطابة،-3
.214صأرسطو طاليس ، الخطابة ،. 134اللغة والخطاب، ص عمر أوكان ،:ينظر-4
.222ص أرسطو طاليس ، الخطابة،-5
.222ص المرجع نفسه،-6
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لا يلقون بالا إلى ما هو غريب بعيد المنال"هملأن،ا وإنما يهتم ون بسماع الأفكار التي نحيط
1"وليست معروفة من قبل أو ليست حاضرةد سماعها،بمجر.

ة خاص،على عدم الإكثار من استعمال الاستعارةينصالث شرطين شرط ثاليضاف لهذين 
فينتقل الخطاب ة،عريالإفراط فيها يخرجها من الدائرة الحجاجية إلى الشلأنّطابة،ب الخضمن قال

.2عرة إلى الشمن جنس الخطاب
ي دورا التي تؤدوة،روط التي وضعها أرسطو للاستعارة الحجاجيهي مجمل الش،إذاهذه
ي أن تحمل الاستعارة في ذاا إذ ينبغ، ل في عنصر الجذبولها ميزة أخرى تتمثّ،معرفياو،حجاجيا

ا الكلمات فتكون أم: "يقولق الاستمالة والاستهواء المطلوبين،عنصر الخلق والإبداع حتى تحقّ
بشرط ول نظرةإذ يصعب إدراكها من أوجذابة إذا احتوت على استعارة بشرط ألا تكون غريبة،

دور الاستعارة لا ح هذه العبارة أنّتوض،3"امعلا تجذب السه الحالةألا تكون سطحية إذ في هذ
بل تتعداه إلى إثارة إخبار،بمعنى مجرد إعلام و،أو المعرفيةة ـة الحجاجيـر على الوظيفـيقتص

ها غير لأن،موانفعالاالجمهورالاستعارات عواطفذه الدهشة وخرق المألوف بحيث تثير ه
جانب : ن للاستعارة ذا المنظور جانبانيكولهذاو،وأتت بجديد لم يكن متوقعا،مألوفة لديهم

4"والأقدام يكسوها الشقوقسار: "مثل قول الشاعروجانب نفسي،حجاجي.
امع فالسحذاء"اعر أن يقول كان يتوقع من الش"،ه خرج عن المألوف ليرسم لنا صورة ولكن

اقتراا بالتقابلوجمالاحسنا ومما يزيد الاستعارة ،5لا يفهم معناها إلا في ضوء سياق الجملةبديعة
ا أم":يقول أرسطو؛تغدو أكثر ثراء وأقوى إقناعاإذ،6)مثيلالت(صويرالتو)التضاد(بالتقابل

أن السلام الذي شارك فيه الجميع مثال ذلك مقدار،قابللأسلوب فترجع جاذبية صورته إلى التا
ذلك إذا وضعت الكلمات ك...فهنا الحرب في مقابل السلامهو حرب ضد مصالحهم الخاصة،

،7"سيحدثأن نشاهد مانـحدث أولى ملأنه ينبغي علينا أن نشاهد ماأمام العيون،الأشياء

.125محمد غنيمي هلال ، النقد الأدبي الحديث ، ص -1
.134عمر أوكان ، اللغة والخطاب، ص -2
.93ص،الاستعارة في محطات يونانية وعربية وغربيةمحمد الولي،.214ص أرسطو طاليس ، الخطابة،-3
.220، صنفسالمرجع -4
.121أرسطو طاليس، الخطابة، ص -5
.214صالخطابة ،،اليسأرسطو ط. 125ص محمد غنيمي هلال ، النقد الأدبي الحديث ،-6
.91محمد الولي، الاستعارة في محطات يونانية وعربية وغربية، ص. 214ص ة ،أرسطو طاليس ، الخطاب-7
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ليعطيها ) الاستعارة(ةـوركما يدعم الصالتقابل يفيد الحكم على الصورتين المتناقضتين،نّأأي 
. نكهة جديدة توظف في الإقناع

أما التمثيل فصوير أو التوما يحمله من ملامح مميزة تتمثل في الحضور شبيه،يبرز عن طريق الت
ولكن كلاهما ،الالحي الفع)التمثيلضاد والت(مثلما قيل مثلا في خطب رثاء ،1قابليحمل معنى الت

ينبغي لليونان أن تقطع شعورها حول قبور من سقطوا في : "أثناء الحربفي الأثينيين الذين سقطوا 
:ثم يعلق أرسطو شارحا القول،2"إذ إن حريتها وشجاعتها دفنتا في نفس القبر،سحرب سلامي

واب أن تبكي اليونان بعدما قبرت شجاعتها المتكلم هنا اقتصر على قوله كان من الصفلو أنّ"
ر حريتها قد صوذا الازدواج في قوله شجاعتها ولكنه و،استعارة تمثيليةولكان في قولي استعارة،

.3"قابل يضيف جديدا للاستعارةمن التنوعا
) أينع شبابه(قولنا مثل،اكتسبت قوةبان معناها ونت الاستعارة تقابلاإذا تضم: ومنه نقول

و لم يحترموا حتى ":كوليون في وصف القائد شبرياسليوكقول،4الحركةوحيث جمع بين الحياة 
ا ثال أو الصنم  لا حياة فيه ولكن القائل صيره حيالتم،5"تمثاله النحاسي الذي قام يشفع له هناك

ات تجعلنا نرى الأشياء في حركة وحياة كأا فهذه الاستعارليقص أمجاده على مواطنيه،)  أو بعثه(
وعليه يسير ،6يضفي عليها حجاجاث والإحياء يزيد الصورة براعة وفالبعون،ـماثلة أمام العي

نفذ سنان الرمح انون في عظام ":قول أميروسثال ذلكمجنب،جنبا إلى والتصوير التقابل
حيث أعطى للسهم حركة من خلال ففيه إضفاء للحياة على الجماد 7"طار السهم"،"صدره
. الطيران

التشبيه، إذ شترك فيه الاستعارة وتبأنه جمع بين أشياء متشاة وفي حين يعرف التمثيل أو التصوير
ي كالمحراب في إن القاض":يلسوف الفيتاغوري مشبها القضاةقال الفيمثل عنصر إثراء لكليهما،

.214، الخطابة، صاليسأرسطو ط. 125محمد غنيمي هلال ، النقد الأدبي الحديث، ص -1
.216، الخطابة، صاليسأرسطو ط-2
.125محمد غنيمي هلال ، النقد الأدبي الحديث، ص .217-216المرجع نفسه، ص-3
.228صالخطابة،،  "التقابل يزيد في فهم الفكرة: "يقول أرسطو-4
.125محمد غنيمي هلال، النقد الأدبي الحديث، ص. 217المرجع نفسه،الخطابة، ص: ينظر-5
.98محمد الولي، الاستعارة في محطات يونانية عربية وغربية، ص -6
.125نيمي هلال، النقد الأدبي الحديث، صمحمد غ: نقلا عن. 219-218أرسطو طاليس ، الخطابة، ص-7
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فوجه الشبه بين الحَكَمين أما يمثلان ،"أن المظلوم يلجأ إلى كليهما آملا في الإنصاففيد،المعب
.و هذا تجسيد حي لصورة القاضي داخل الحياة،1سلطة عليا يرجع إليها الناس

وقـد ":يقول أرسطوالتي تجعل الاستعارة حـجة،علاقة التناسبيةويندرج تحت لواء التصوير ال
الاستعارة (هذه الأخيرة ، 2)"التناسب(الذي يكون بالمعادلة) الاستعارة(إلى التغييرأضيـفت 

مساء : مثلاأشد غزارة في المعاني لأا تنتج حجاجا قويا يقوم على تشابه العلاقات،) التناسبية
علاقة مشاة جمعت بين أشياء متباعدة ضمن ،ةكلها استعارات تناسبي،ارالحياة، شيخوخة النه

ومن بعد سيرسب ومن الرأس،وأما في هذه ":سيسفوسبقول هوميرس في وصفه حجرشهدنستو
جرت فيها نسبة الحجر إلى سيسفوس مثل نسبة فهذه استعارة تناسبية " ع العميقالحجر في القا

شكلا التناسب يعد،عليهبناء و. إشارة إلى العقاب3ل بغير رحمةالحجر الذي لا يرحم لمن يعام
إلى جانب -الحياة -الحركة  ياهاإذ ترسم في ثن؛أكثر جاذبيةويكون،بارزا من أشكال التصوير

.4الحضور الفعال
وهكذا، يعكس التة المتعلق بالإثارقابل الجانب النفسي المساعد للوظيفة الحجاجيةصوير والت

.ويئة قبول الأفكار والآراء
كثر حضورا ضمن م النفسي، فإننا نراه أالمقوولكن إذا كان أرسطو قد تحدث عن دور

لا دف الاستعارة ": يقول عمر أوكانأين تبرز المتعة والإثارة الجمالية،،5الاستعارة الشعرية
الشعرية الاستعارةنّأأي ،6"لى ذااكما أا لا تحيل إلا ع،الشعرية إلى شيء خارج عن ذاا

والناتجة عن التخييل الذي يمثل المنبع الأول ،في الإحالة الذاتية التي تنشدهاتخالف الحجاجية 
7)الخيال(تأخذ من هذا المنهل فهي قبل أن تكون حجاجيةالشعرية،عارة بلونيها الحجاجية وللاست

إلى الحجاجية مرحلة الوظيفة الزخرفيةقل من تنتمن ثمّةوالإبداع،عناصر القوة و7)الخيال(
عليهوبناء،الدعامة المكونة لهاعدهبفي حين تتربع الاستعارة الشعرية على عرش الخيال المعرفية،

.127محمد غنيمي هلال، النقد الأدبي الحديث، ص -1
.219أرسطو طاليس ، الخطابة ، ص-2
. 219-218المرجع نفسه، ص -3
.219-218المرجع نفسه، ص -4
.220المرجع نفسه، صخرفية، أرسطو عد الاستعارة وضعت أساسا لأداء الوظيفة الشعرية أو الزننوه هنا بأنّ-5
.133عمر أوكان، اللغة والخطاب، ص-6
.124، ص عمر أوكان، اللغة والخطاب-7
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الاستعارة الحجاجيةضمن ما كان محضورا أنّ-بالضرورة- تسند إليها الوظيفة الزخرفية مما يعني 
حسب (ة والجمالية إذ تكتسب شعريتهاالإثارة الفنيحتى تحقق مستحبا فيها،مباحا بليصير

:بواسطة)أرسطو
كما ،ك الإعجابالصورة جمالا ورونقا، لأا تخلق الغموض الذي يحريزيدالغرابة والبعد الذي-أ

اس مما هو غريب ويثير ولذلك يتعجب النباب التأويل على مصراعيه أمام المتلقي،يفتح
.1الإعجاب

إمتاعا هي وصيغ المبالغة الأشد: "قال أرسطوتجعل الاستعارة أكثر عمقا ومتعة،المبالغة- ب
يعنى أنّ؛ 2"ة من التوتوكأنه سلّ:كماتحت بوجهه اللّيقال عن رجل بركأن، ستعاراتا

وفي ذلك مبالغة  تعمل حقيقة على زيادة التصوير اللكمات تحدث لونا ضاربا إلى لحمرة،
.والتشخيص
في الغموض الشديد      حتى لا يقع المتكلم ) عريةالاستعارة الش(ر من الإكثار منها حذّابل ولكنه بالمق

).قول من الإطار الشعري إلى فن آخرأو يخرج ال(
جودة في "هي المسؤولة عن توفير الوجه الزخرفي للقول، لأا تعطي،إذا،الشعريةفالاستعارة

.3"الإفهام وغرابة ولذة 
ف غالبا ضمن القالب الشعري توظّ،ةالاستعارة تحمل ميزة شعريأنّ:خيرونستخلص في الأ

.4خاصة
:الألغاز-3

حيث تتسم بطابع الغموض من خلال استعمال تراكيب ضربا من ضروب ااز،عدوت
ها نإ؛5ذيذةلوللسبب عينه كانت الألغاز ":يقول أرسطوامع،ر على السمعينة تكون غير مألوفة تؤثّ

الخطابة،.)الشعري(فإن الكلام يكون غريبا بقدر يضلل ويغلط،إذ هو محقق،وهذه هي فضيلة الكلام الفيوئطي":يقول أرسطو-1
.187-186ص

.224ص المرجع نفسه،-2
.264صتلخيص الخطابة ،شد،ابن ر-3
.192صالخطابة، ،"تنتسب إلى الشعر)الاستعارات(التغييرات كل هذه ": يقول أرسطو-4
محمد : لذة النص، تقديم ، عبد االله محمد الغذامي، ترجمة". هو الذي يقنع، ويفعم، ويمنح الغبطة: "وقد عرف بارث نص اللذة بقوله-5

.25، ص1998السعودية، دط، -للفنون، الرياضخير البقاعي، الس الأعلى
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التعبيرات : "ه، قال ثيودورسهوتوجالمخاطبوهي تؤثر على فكر ،1"تعلمنا أمورا على سبيل ااز
فالسامع كان ينتظر سماع ،"قوقسار والأقدام تكسوها الش":مثال ذلك،2"إلى الرضاالجديدة تدعو 

لدى )المتوقع(فالمألووهذا التركيب خرج عن إطار،3"شقوق"فإذا به يسمع كلمة " الحذاء"لفظة 
دورا حجاجيا عندما توضع تؤدي الألغاز وهذا يعني أنّ،انتباههويجـذباهتمامه ليشدالمتلقي 

.4بشكل مناسب ضمن الخطة الحجاجية للمتكلم
ألوانه همية كبرى للخيال من خلال صوره وقد أولى أأرسطو أنّضح مما سبق ذكرهيت
ها خاصة في شقّ،الخطبةحيث أبرز أثرها وتأثيرها على ...)ه التشبيو،الاستعارة(اازية 
طتها يكتسب وبواسالذي لا ينضب،زان أو الشريان الخللخطيببةبالنسوالتي تعد،5الأسلوبي

سائل الإثارة الخيال في ومن و":بهيقول أحمد محمد الحوفي منوها، عواطف الناس ومشاعرهم
وتبعث صورا النفوس أخيلة وذكريات،رات التي تثير في والعباوذلك باختيار المفرداتالعـبارة؛ 

عن طريق )الإثارة(ق هاته الغايةالخطيب يحقّنّأأي ؛6"للموضوع تتداعى وتتوافدوأفكارا ملائمة 
ازية التخيلية مثل الاستعارة والتشبيه طريق اختياره للعبارات ا)التي تحمل) مثيلالتة وحرارةقو،

.7ةهبيور الذّاة في العبارات بمقدار غناها بالمشاعر الحية والعواطف المشبوبة والصولذلك تسري الحي
.7ةهبيالذّ

ور الأسلوبية تؤثّهذه الصتعد من ثمّةووتوجهه اتجاه الموضوع المطروح،8امعر على فكر الس
ي لا جستراتيالإقناع الذي يمثل الهدف الامما يعني أنّ،9استمالة ضروري لنجاح الخطبةعامـل

.220أرسطو طاليس، الخطابة، ص -1
.220ص،أرسطو طاليس، الخطابة،-2
.221-220المرجع نفسه، ص -3
.221صو190المرجع نفسه، ص"اازات إن هي إلا ألغاز مقنعة":يقول أرسطو-4
.225-218ع نفسه، صالمرجوسائل تجميل الأسلوب عند أرسطو،:ينظر-5
.182أحمد محمد الحوفي، فن الخطابة، ص-6
182ص المرجع نفسه ،-7
المرجـع ."والجماعة تتأثر بالصور كثيرا ، ومتى كان الخطيب حاذقا بليغا أسكر الجمع بتصويره ، فيثيره أو يهدئه ":يقول الحوفي-8

183صنفسه،
قوة الأسلوب فتكفل الاستمالة وتوجيه السامعين إلى الهدف الذي يقصـده  أما... ة الشعورالأسلوب الخطابي في حاجة إلى الإثار"-9

.181صالمرجع نفسه ،،"الخطيب
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،1الأساس في نظر أرسطويوه،الإقناع العقلييبرز فيها الحجج التي : ينتج إلا بوجود عاملين هما
وإذا خلا البراهين،هذه الحجج وثانوي لكنه يقوي ودوره ،والأسلوب الذي يحقق الاستمالة

طبة في الخحضوره القويو،اكونه ثانويمن رغم العلىالإقناع من هذا العنصر يصبح أعرجا
.العملية الحجاجيةيفرض وجوده ضمن 

ق بالبنية ر متعلّالتفت أرسطو إلى قيمة عنصر أسلوبي مؤثّاته الظواهر في مقابل عنايته و
حيث يساعد ،فويبالإلقاء الخطابي الشامباشرارتباطاالمرتبط )النبرات(2الصوتية ألا وهو الإيقاع
سواء أكان ،توظيفه يختلف حسب نوع الخطاببيد أنّامع واستمالته،يساعد على جذب الس

. خطابةمشعرا أ
عر تميزه عن بقية الوزن أهم سمة للشيعدبناء عليه و،3فالشعر يعرف بالكلام المخيل الموزون

ة،الأجناس الخطابيمما يساعد المتكلم على استقطابوتي للقول،إذ يمثل القالب الص،السامع وشد
.4تفاعلاة وشاعريليضفي عليه ) القول(نحوه

تركيزه بتوجيهه المتلقي وت انتباه ه يشتلأن) بخلاف الشعر(لا تقبل الخطابة الوزنوبالمقابل 
ّـ إضافة لكونه يحمل ،5فكير في موضوع الخطابةعودة سياق الوزن الذي يبعده عن التبإلى ترق

فأما ":قائلابب رفضه أرسطو رفضا قاطعا،ولهذا الس،على حجاج المتكلمسلباتكلفا قد يؤثر
أنه ه يظنلأنحو غير مقنع،ذلك النفإنّ،لا عددفينبغي أن يكون غير ذي وزن وشكل المقالة 

لصالح تحقيق المتعة ) الإقناع(ه يصرف المتلقي عن الغاية الأسمى نأأي ،6"أو يراد به التعجبق مختل
.    الجمالية

ال العبارات المسترسلة يحذر أرسطو أيضا من استعممن مجال الخطابة وزن اده البعاستوإلى جانب 
بـ) الوزن(وتي مط الصولذلك يقترح تعويض هذا النفيها المتلقي باحثا عن المعنى،التي يتيه

ا الاسم فأم":يقول،وايتهعلى معاني الكلام من الوقوفخاطب ن المالذي يمكّ"الإيقاع"

.181ص، الخطابة،أرسطو طاليس-1
.205-204أرسطو طاليس، الخطابة ، ص -2
.132عمر أوكان ، اللغة والخطاب، ص -3
.186أرسطو طاليس ، الخطابة، ص-4
.132صعمر أوكان ، اللغة والخطاب، -5
.204ص أرسطو طاليس، الخطابة،-6
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وينبغي أن يكون متناهيا بشيء ،)غير محدد(ه لا متناهفإن) بدون إيقاع(يف أي السخ؛اللاموزون
فقد ينبغي لذلك أن ...وهو خفي مشكل)لذيذ(بلذي الذي لا يتناهى ليس فإنّوليس بوزن؛

.1"يكون للكلام نبرات وأما وزن فلا
كما مراميه،عانيه وفهم ميعين على تحديد أجزاء الكلام و، 2بديل للوزن الشعريلإيقاع فا

؛الخطيبالأقوال التي يقدمهالعرضوالمتلقي من خلال يئة الجو الملائمب المسافة بين المتكلم قري
ليكون خفيفا على اللسان،الأسلوب الخطابي الرفيع أن يكون موسيقيا رنانا،من صفات "لأنّ

على 4سمة المتقابلة والإيقاعيةات المقيحبذ أرسطو العبار،وبناء عليه. 3"حسن الوقع في الآذان
تأخذ الصناعة الصوتية أوومنه،5ون إذا رأوا النهايةيسرالكلّذلك أنّ؛المسترسلة البسيطة

.6في الخطابة منزلة الوسط بين النظم المطرد الوزن دون النثر المرسل) الإيقاع(
والموسيقى) الأفكار(يالهما الخ:الأسلوب يتشكل من شقيننّإير، يمكن القول في الأخ

ألا وهو البلاغة التي يعد الأسلوب شامل،ن يندرجان تحت حقل عام واالمقومناهذ؛)الإيقاع(
يقتصر على مجرد نقل وإيصال دور البلاغة لاأنّعلى أساسعمودها الذي تستمد منه قيمتها

أو،وإلا لتساوت الركاكة والإشارةامع،المعنى للسد من الكلاالجيديء،م مع الروحتى العامي
مراعاة إضافة إلى إفهام المعنى و،زميالتل موضع الفضل وة التي تمثّفظينعة اللّبالصبل تمالفصيح،و

.7مطابقته لمقتضى الحال
على الخطيب أن يضفي من أسلوبه على معانيه حلة من نور ) الحجاج(تفرض البلاغة ولذلك 
ة دهد وبراعة خياله، مستعينا في ذلك بعبارات موسيقيجمال رؤاه لى للسامعين تأميتسنحـتى

قد، وبشرط أن تتخللها كلمات فاصلة منتظمة ذر فيهم حاسة النالقلوب وترج النفوس بحيث تخ
.8ضربة على المنبر توقظ تلك النفوس من غيبوبتهاأومدعومة أحيانا بنبرة صوت

.205ص ،أرسطو طاليس، الخطابة،-1
.207ص،المرجع نفسه."فأما أناس فيجعلون الوزن كله حسن النبرات" :يقول أرسطو-2
192أحمد محمد الحوفي، فن الخطابة ، ص-3
).الصوتية(العربي، المقترن بالأقوال النبرية والذي يعد من أهم الظواهر الأسلوبية ويقابل الإيقاع السجع في التراث-4
.207، الخطابة، صأرسطو طاليس-5
.112محمد العمري ، في بلاغة الخطاب الإقناعي، ص-6
.148أحمد محمد الحوفي، فن الخطابة ، ص -7
.148المرجع نفسه، ص -8
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اتيفسي الذّمن عوامل الإثارة المرتبط بالجانب الانفعالي النعاملاديعالأسلوب وهذا يعني أنّ
ويجب أن يعلم بواسطة الأسلوب،مخاطبهلكسب رهان عواطف ) المتكلم(الخطيب حيث يسعى

ولهذا يكون الأسلوب خير ،الذي قد يواجهه ويهدم إقناعهمخاطب ه هو الملل المصاحب للعدوأنّ
.ص منهمعين على التخلّ

في ، انتقل إلى مرحلة أخرى أساسخاطبعن الأسلوب ودوره في يئة المأرسطو حديث بعد
من خلال ترتيب أجزاء القول ) الحجج(ة انتظام مواد الخطابة ق بكيفيوتتعلّالحجاج،أوالخطابـة

ل وسائ:أولها:ة أشياءيراعي المرء في قوله ثلاث"إذ؛ركنا من أركان الخطابةالذي يعد) الكلام(
.1"ترتيب أجزاء القول:  وثالثهاالتي يستعملها،غةاللّالأسلوب أو:ثانيهاالإقناع،

) الخطيب(يقوم المتكلم أين؛2التوزيع أو التقسيم المنظم لأجزاء الخطاب: يقصد بالترتيبو
إلى وحدات صالنتجزئةثمّ،كاا المناسب داخل نسيج الخطابةفي م3والحججبتصنيف الأدلة 

ة مما يضفي عليها قوة،بكة الخطابية متفاوتة بحسب موقعها ضمن الشي أدوار حجاجياسقة تؤدمتن
. أو زيادة في الاستدلال يخدم الإقناع 

نطاقها،في حيزها والتي لا تفهم إلابنية عامة تنضوي تحتها الجزيئات الترتيبعدويمكن
دف بالضفي الخطبة يخلق الفوضى ) الترتيب(ا العنصر هذغيابفولذلك ،رورة إلى الإقناعو

ظام الذي بعيد البناء المتكامل أو النه يشبه إلى حدلأن،يغدو حضوره إلزاميالهذايشتت الحجاج وو
ما كلّ)الخطبة(الرسالة ومن المعروف أنّ،في الخطبةم الوضوحيقضي على الفوضى بحيث يعم

إلا ) كوا جيدةمن رغم على ال(الةة فعكما لا تكون الحجوإقناعها،عظم تأثيره4واضحةكانت 
.إلا إذَا أدرجت ضمن صياغة مناسبة

يمثل الخطة الحجاجية التي يسير عليها المتكلم في بناء العملية الإقناعية وفق فالترتيبوبناء عليه، 
البراهين تقبال حيث يراعي فيها الانسجام الذي يساعد المتلقي على اسمتطلبات الجمهور ونوعه،

.114النقد الأدبي الحديث، صمحمد غنيمي هلال،.181صأرسطو طاليس ، الخطابة ،-1
البلاغة والأسلوبية، )"النص(في مجموع الخطاب) الحجج(فن التنظيم الفعال للمواد "ث بأنهيعرفه هنريش بلي. 229صالمرجع نفسه،:ينظر-2

.44ص
.229المرجع نفسه، ص- 3
.الوضوح هو أحد شروط الخطابة في الإقناع- 4
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ومن بينهم ،اهتمام البلاغين الغربيين القدماءولهذا كان محلّ،حيحالصالمعلومات بشكلهاو
.1أرسطو

،سنة الترتيب هو كوراكس في تقسيمه لأجزاء الخطابل من سنأوتذكر كتب البلاغة أنّ
ولعدة -ون وضع كوراكس مسبقا الأجزاء الخمسة الكبرى للخطاب التي ستكقـد" فـ 
- 3،)الأحداثبعلاقة (السرد أو الفعل -2الاستهلال، -1:الخطابيتصمـيم الخطاب-قرون

ويشكل هذا التقسيم الأنموذج أو الهيكل ،2"الخاتمة-5،الاستطراد-4،الأدلةأوالمحاججة
.الخطابي القديم

فرأى ،ه للكلامملاحظتتصوره للخطاب وترتيبه على أساس ا أرسطو فقد بنىأمأنن ه مكو
ولا يمكن الاستغناء عن ،البرهنةثمّ،)الموضوع/القضية(عرض الحالة :من جزأين جوهريين هما

،3البرهان يلي مباشرة الحالة التي يراد البرهنة عليهالأنّل؛ ما على الأوتقديم الثاني منهأحدهما، أو
بعد ذلك نقوم ثمّالموضوع الذي نبحث فيه،من ذكر إذ لا بد،جزأينالكلام يتضمن ":يقول

أو أن نقوم بالبرهنة قبل ذكر ب البرهنةأن نتجنبعد ذكر الموضوعفمن المستحيللهذاو،بالبرهنة
حين نبرهن إنما نبرهن على شيءذلك أنه لا،الموضوع أو،يء إلا من أجل البرهنة ولا نذكر الش

وهذا يفضي إلى وضع ليل،والثانية الدذه العمليات هي العرض،هوأولى":يختم قوله قائلاثمّ،4"عليه
.5"تفرقة بين المسألة وبين البرهان

بل يضيف إليه أجزاء أخرى مرتبطة ببعض ،)العرض والدليل(ولا يقتصر الكلام في نظره على 
العرض على شكل غالبا ما يرد فيها-مثلا-فالخطابة القضائية ،6ها الآخربعضدون أنواع الخطابة

اة متعلّقصخطباء هذه الأيام بيد أنّ":قال أرسطو؛ قة بحدث من الأحداث يراد نفيها أو إثبا
فكيف يمكن النوع ،بالخطب القضائيةه خاصيظهر أنقصاللا لأنّأو؛يضعون تقسيمات مضحكة

التلخيص النهائيالخصم أومنه إما إلى تفيد ويقصد البرهاني والخطبة أن تقبل القص كما يفهمونه،

.229- 228ص الخطابة،أرسطو، :ظرين- 1
.16-15صرولان بارث، قراءة جديدة للبلاغة القديمة،-2
.133محمد غنيمي هلال، النقد الأدبي الحديث ، ص . 229-228صأرسطو طاليس ، الخطابة ،-3
.229-228، صنفسهالمرجع -4
.229المرجع نفسه، ص-5
.229المرجع نفسه، ص-6
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ولذا )النفيالإثبات و(دمة للبرهنة الحجاجية توظف القصة في الخطابة خ،وبناء عليه.1"لما أثبتناه؟
.2ا فيهامهماتعد جزء

ويتمثل ة،القصان غيرـنا من البرهة نمطا معيالسياسيأوةالاستشاريخذ الخطابةتت،وفي المقابل
ويكون فيها مجال مشورتين مختلفتين،معفحينما يحتدم الجدل ،3حجج الخصومينمقارنات بفي عقد 

للاتلإعلاء منهم إلى مقارنة حاله بحال خصمه،يلجأ كلّوخصومه م اع أمــام المتكلّـفهام والد
فالخطابة الاستشارية ومن ثمة،4إقناعهويزيد، ره حتى ينال التزكيةمن قيمـة غيـقدر نفسه والحطّ

.على المقارنة في البرهانتمد الاستشارية تع
:هما يشتركان فيوالاستشارية إلا أنالاختلاف القائم بين الخطابة القضائيةمن رغم على الولكن 

غنىفقد يست،5أو حضورهما ضمن الخطابة لا يكون دائمابيد أن تواجدهما، اتمةالاستهلال والخ
حقائق يسهل ذكرها دون الحاجة كانت أو خاصة إذا كان العرض قصيرا،،عنهما في بعض الأحيان

.6لاختصارها في خاتمة
والبرهنة ،)الغرضو،القضية(عرض الحالة :هماالجوهريين في الخطابةالجزأينأنّومنه نستنتج

وهكذا ليس ثمّ "):الخطبة(أجزاء الكلام أرسطو محددا يقول ،مة والخاتمةويضاف إليهما المقد،عليها
الاستهلال،:ـوقُصارانا السماح ب،للكلامفهذا هو الملائم حقا،الدليلللقضية وضرورة إلاّ 

.7"الخاتمةووالدليلوالعرض،
.والخاتمة،)الحجاج(والتدليل،و العرض،)الاستهلال(المقدمة :أجزاء الكلام هيفومن ثمة

راءة جديدة للبلاغة في كتابه قثنقل محمد العمري عن باركما-الأجزاء أما ترتيب هاته 
الدعوة إلى الواقع والعقل في والخاتمة،الدعوة العاطفية في المقدمة و:ضمن ثنائيةيسـيرف- القديمة

.8العرض والدليل

.229، صس، الخطابة،أرسطو طالي-1
.229المرجع نفسه،ص-2
.133محمد غنيمي هلال، النقد الأدبي الحديث ، ص -3
.133ص،محمد غنيمي هلال، النقد الأدبي الحديث:ينظر-4
.229صأرسطو طاليس، الخطابة ،-5
.229المرجع نفسه، ص -6
.229المرجع نفسه، ص -7
139ص،في بلاغة الخطاب الإقناعي،محمد العمري: و. 71صلبلاغة القديمة،رولان بارث، قراءة جديدة ل-8
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النظام البرهاني:1المبيان الآتيو يمكن توضيح هذا الكلام من خلال 

الخاتمةالاستهلال    
الدليلالعرض

عالي                                                       الانفالنظام العاطفي

البداية مع الاستهلال أو الحديث عن هذه الأجزاء التي ذكرها أرسطو، ولتكن الآن ونفصل 
:المقدمة

:)الصدرأو ،تفتاحالاسأو المقدمة،(الاستهلال-1

د لما منهما يمهفكلّالمطلع من القصيدة والافتتاح في الموسيقى،الخطبةيقابل الاستهلال في 
بعده ويهيبل هذا الجزء الافتتاحي ليس حكرا على الخطابة وحدها،نّأأي امع للإصغاء؛ ئ الس

ويناظره في ،بدء الكلام،إذا،الاستهلال هو":أرسطوولهذا يقول،من الفنونتتقاسمه مجموعة
تفتح السبيل لما ها بدايات كأافتلك كلّ،الافتتاحيةوفي فن العزف على الناي ،المطلعالشعر
ل ما يطرق الأسماع من مة مدخلا تمهيديا للموضوع المطروح لأا أوالمقدتعدولذلك ،2"يتلوه

تنشرح صدورهم من ثمةو،امعون وتأهبوا لما بعدهاأصغى السمحكمةكانت جيدة وفإذا،الخطبة
فهي تمثل معيار نجاح ،وتفاهة أثره،ا إذا كانت عكس ذلك فإا تصبح نذيرا بفشلهأم، للخطيب
.         3وأيضا كسب عطفهحيث تسند إليها وظيفة إفادة المتلقي ولفت الانتباه،الخطبة،

لموجزالعرض اثمّالاستفادة،ي للفهم ولكن هاته الإفادة ترتبط في المقام الأول باستعداد المتلقّ
مهيدي التلا و،عن القضية المطروحة والتي يحاول البرهنة عليها)مالمتكلّ(الخطيب مهالذي يقد

عبارات مثل توظيف ال،)امعينالس(مع جمهوره رابط يجمعهإلا بوجوديتحقق هذا المبتغى 
ور قد يبدي الجمهامع أوالسلأنّه؛ تلفت انتباهو)بةـالخط(الإشارات التي تجذبه نحو الموضوع و

فيضطر الملل،عب أوب التبا بسإم)الخطيب(وله المتكلم ـيقفي بعض الأحيان فتورا تجاه ما
ر عنهكما يعبأو،التهـاستمثقته وويهيئ الجو الملائم لنيل دمه وإثارته حتى يلفت انتباهه،لـص

.71ص،رولان بارث، قراءة جديدة للبلاغة القديمة :ينظر-1
.130صأرسطو طاليس ، الخطابة،-2
.58صمحمد الولي، الاستعارة في محطات يونانية وعربية وغربية ،-3
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ل المصاحبة مته حسب الأحواالخطيب مقديفصل ،وبناء عليه.1الإغراءبارث بالاستهواء و
.2أفكارهووالتي توجه إلى حد بعيد آراءه ،لمتلقيل

ألاواحدة تخدم غاية) الاستهواءولفت انتباه،والإفادة،(مل المرتبطة بالاستهلالهاته العوا
.وهي الإقناع

حا أنّموضمة ضمن الخطبة،على ضرورة العناية بالمقدأرسطوحثّومن هذا المنطلق 
مات الخطابة فمقد؛ مات في الخطابة بحسب نوعهاد المقدتعدتولذلك ،3بع نوع الخطابةمضموا يت

م،الذّأوبالمدحتستهل ة مثلاالقضائييقول أرسطوظر للموضوع أو القضية التي تعالجها،بالن:
فجورجياس في خطبته الأولمبية؛ 4"النوع البرهاني تأخذ من المدح أو الذم) استهلالات(وصدور "

هؤلاء رجال جديرون الهلينيون،أيها: "يقول،وا المدائحؤأنشيبتدئ تقديمها بمدح أولئك الذين 
ة فات البدنيهم كرموا الصلأن:في مقدمته قائلاهم قراطيس فيذمايساأم،...بإعجاب الجميع 

.5"ة مكافأة لأهل الحكمة والفضيلةدون أن ينشئوا أيبالجوائز
مثلماالنصح ى إلى صوربل يتعد،مالذّعلى المدح أوةمات القضائيوى المقدولا يقتصر محت

كريم يجب أن يكون لا لأولئك التإنّ":قالحين ،ضمن معرض حديثه عن الفضائلذكر أرسطو 
فضائلهم بل لأولئك الذين تظلّهم خليقون بالازدراء،ولكن،بين الناساهينعمون بالجالذين

أنّغير،6"بن فرياموس؛ فإذا فعل الخطيب هذا أسدى نصحاشأن الاسكندركما هومستورة،
ى وحت،الخصمأو،مالمتكلّتخصمن اعتباراتض أنواع الخطابة قد تستلهم  المقدمة في بع

. 7خاطبالم
و لها دفاع أبحيث يتخلّدف إلى ترسيخ زعم أو نفيه ممة المرتبطة بالمتكلّالمقدإنّ،الحقيقةفي

هام لطرف آخر،اتبينما في المقدمة ،مسارها الحجاجية ضمنوهذا ما تنتهجه الخطابة الاستشاري

.73صغة القديمة،رولان بارث ، قراءة جديدة للبلا-1
.131ص،طاليس، الخطابةأرسطو-2
.130، صالمرجع نفسه-3
.130المرجع نفسه،  ص- 4
.130، صنفسهالمرجع - 5
.131، صالمرجع نفسه- 6
.135-134محمد غنيمي هلال، النقد الأدبي الحديث، ص.131المرجع نفسه، ص - 7



90

قة بينه وبين ما يهدم جسر الثّونزع كلّ،الخطيب جاهدا لتلميع صورتهيسعىخاطبالخاصة بالم
قدرة على الفهم والاستيعاب)يلقّـالمت(ا يخلق لديهجمهوره، مم.

بصفة صلة بالموضوعمة بمختلف أشكالها ينبغي أن تكون متالمقدأنّذكره ويتضح مما سبق 
.ابة الحجاجها بود له لأنأو غير مباشرة لكي تخدمه وتمهمباشرة

):السرد والقصيقصد به(العرض-2
ا أم،1مةاختصاره في مجمل المقدل لما تمّرد المفصالذي يعرف بالسيعقب الاستهلال العرض

ولكن هذا ...الأحداث المدرجة في القضية قص":هوفحسب بارث ) الحجاجي(مفهومه الخطابي
متعلق بالإثبات والنفي اللذين يمثلان )العرض(السرد نّأأي ،2"متلقى فقط من جهة الدليلالقص

بينما ا،نفي حقيقة مولهذا السبب نجد الخطابة القضائية توظفه بغية إثبات أو،البرهانوجهي 
الاستشارية تتخذ هذا النمط من أجل سوق حوادث الماضي واستحضارها في سياقات جديدة 

. تساعد على التأثير في المتلقي
تعمد الخطابة إلى استثمار هاته الوقائع والأحداث بوضعها ضمن قالب إقناعي، إذ وبناء عليه،

ة ومنه تكون مهم،3"ه قد وقعر أنتصومالعرض الإقناعي لشيء قد وقع أو":رد هوالسإنّ
لكن ثمة شروط يصبح العرض الخطابي ا وافيا .مهيد لمرحلة المحاججة في الخطابةالتالعرض

: هيوناجحا
.4ر الفهم على المتلقيفاف الذي ييسالوضوح الش: أولا-
ية الأنواع الخطابي عن بقز العرضوهذا ما يميشخيص،الاختصار الخالي من الاستطراد والت: ثانيا-

5أين يشيع فيه الاستطراد والتوسع،رد الروائيوبخاصة الس .
ه يسهم في يئة لأنمن الخطاب،ابدوره جزءوالذي يعدهذان الشرطان هما مكونا العرض،

ة يمهد للبرهن1ولذا يصفه بعض الدارسين بأنه تقديم حجاجي،يسبق مرحلة البرهنةعدهالحجاج ب
.أو مدخل للحجاج

.62ة وعربية وغربية، صمحمد الولي، الاستعارة في محطات يوناني- 1
.74رولان بارث، قراءة جديدة للبلاغة القديمة، ص-2
.74، صنفسهالمرجع -3
.63محمد الولي، الاستعارة في محطات يونانية وعربية وغربية، ص-4
.74رولان بارث، قراءة جديدة للبلاغة القديمة، ص-5
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:)الإثباتأو الحجاج،: (الدليل-3
،2خطابوالنواة المركزية لكلّ،جعله أرسطو مفخرة الخطباءوقد يلي العرض الحجاج،

،ة رأيهعلى صحمن خلال عرض الأدلة المقنعة التي تدلّمقدرته الحجاجية حيث يستظهر الخطيب 
ا فأم":قال أرسطو،ا يستوجب قيام البرهانصم عنيد ممة إذا كان أمام خخاص،منطقهوصواب

اتالتفي أوجهالخصومة إنما تكون وذلك أنّالتثبيت لازم له،لأنّ؛صديقات فينبغي أن تكون مثبت:
التصديقات على أو)البرهان(الأدلةذه وه،3"فيؤتى عليه بالبرهانصومةفي الشيء الذي فيه الخأما

حجج المنطقية تكون مبنية :4-في مقام الحديث عن أشكال الحجاجالذكركما أسلفنا-ضربين
مجموع زاويتي المثلث إنّ: نقول مثــلاوأبرزها القياس المنطقي، على مقدمات ثابتة ويقينية،

أعدل قسمة قلـوالع،أساسه عقليلأنّ،هذا دليل منطقي ينتج عنه اقتناع ويقين عقلي،قائمة
يصنف من أقوى الحجج،ةمن ثمّواس،بين النلأنأويله يضيق مجال الت.
ةاني للأدلّرب الثّوالض:ةة التي تخالف الحجج المنطقيالحجج الخطابي،ا تقوم على مقدإذ إة مات ظني

القياس الخطابي : مثل،5أقوال الفلاسفة والمشرعينأوائع،من الرأي العام والعرف الشمأخوذة 
ساع نطاق التأويل فيه خاصة ة باتمط من الأدلّز هذا النويتمي،كذلكواهدوالش)الإضماري(

كما أوردنا سابقا في أثير،ق الاستمالة والتحيث تنتـج اقتناعا شعوريا يحقّضمن دائرة الخطـابة،
).المبتكرة(ناعية عن الحجج الصسياق الكلام

أثناء في ب ـيلجأ الخطيوـنبطها أرسطومن خلال هاته الأدلة الخطابية والمنطقية التي است
درجة قوا على أساسوتأخير بعضها،منهاإلى تقديم الحجج القوية الحجاج عملية البرهنة أو

يجب البدء ":يقول بارثأو تنازلي في سياق المحاججة،اعدياها في شكل تصـبا إيمرتوضعفها،
توزيع هذه البراهين لكن،6"بأدلة أكثر قوةنتهـاء والاعيفة،وإتباعها بالأدلـة الضبالأدلة القوية،

.74، صرولان بارث، قراءة جديدة للبلاغة القديمة -1
.245-244، صأرسطو طاليس، الخطابة: ينظر-2
.244، صالمرجع نفسه-3
.12-11، صأرسطو طاليس، الخطابة-4
.245المرجع نفسه، ص-5
.76رولان بارث، قراءة جديدة للبلاغة القديمة، ص-6
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ة الحجاج نستشف أهميمنه و،1والمقامناعبات الإقوالحجج في قالب الخطابة يكون حسب متطلّ
.وتأثيره من خلال ارتباطه بالإثبات الحامل للإقناع

):الخلاصة(الخاتمة-4
هذا الجزء ،2لتبعث الراحة في نفس المتلقي،بعد مرحلة الحجاج تأتي الخاتمة معلنة النهاية

من ن مجموعةمويتض،ص ما تمت البرهنة عليه في الحجاجيلخالمختصر الذي تنتهي به الخطابة
امعين على حسن الاعتقاد في الخطيبأن تحمل الخاتمة الس- أ:الخطوات أوردها أرسطو هي

قليل من أهميتها أو التشأن الحقائق الأساسعظيم منالت-ببالخصم،نوعلى سوء الظّ) المتكلم(
من خلال  تجديد ذاكرام - دإثارة مشاعر المتلقين،- ج،حسب الموقف الذي يقتضي ذلك

.3تقدم سرده بإيجازماتلخيص
:هما) الحجاج(وظيفتين ضمن الخطابة-في الحقيقة-تؤدي لخاتمة هذه العناصر المرتبطة با

سياق ثم تكرار الحجج وتواليها فيبواسطة مطابقة العرض للاستنتاج،تثبيت درجة اليقين-
يحاول كان الخطيب أمام مجلس قضاءة إذاخاص،ر على الحكمتحريك العواطف التي تؤثّوالحجاج

تعد الخاتمة الفرصة من ثمّةو.يستصدر حكما لصالحهكي بعث شعور السخـط تجاه خصمه ل
لأا آخر ما يبقى في آذام ،)...اأم حاكمياكان قاضأسواء(طبينخاالأخيرة له للتأثير على الم

،؛ فالخاتمةى نجاح الخطيب بكسب عواطف الجمهور واستمالتهوفيها يتجلّ،وأذهام من الخطبة
.4ابقةهي ثمرة الحجاج التي نضجت في المراحل الس،إذا

وكذا ،والحجاج،والعرض،ن المقدمةترتيب أجزاء الكلام بداءة مأنّلف ذكره ونستنتج مما س
حيث تكشف وجه ضمن البلاغة التقليدية الأرسطية،)الحجاجية(الهيكل العام للخطابةالخاتمة تمثل 

ة وقد تلقفت هذا التصور النظري،الحجاجية الهادفة للإقناعبواسطة الخطةوالتنظيم،التنسيق
الاقتناع لدى المتلقي،يكيف درجة القبول أوالذي5بعنصر الترتيبالحجاجية الحديثة التي اهتمت

إما في مستوى ،دور هذا العنصر داخل بناء النصلولي أهميةوحتى علم النص الحديث يالمتلقي،

.246أرسطو طاليس، الخطابة، ص-1
.207ع نفسه، صالمرج."الكل يسرون إذا رأوا النهاية":يقول أرسطو-2
.331تلخيص الخطابة، ص،ابن رشد. 253-252صالمرجع نفسه،:ينظر- 3
.143أحمد محمد الحوفي، فن الخطابة، ص-4
.137محمد العمري، في بلاغة الخطاب الإقناعي، ص: ينظر-5
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،)نتيجةوفرض ، و،مقدمة(حول تتابع الأمر يدور ":يقول فان دايكاللغة اليومية،الحجاج أو
.1"للغة الحياة اليومية) الحجاجية(ية ـات الجدلفي المنطوقمه البنية سواء في الحجج الأدلة أونجد هذ

الحجاج أو مما تقدم ذكره ، نقول إن ملامح الحجاج عند أرسطو تتجلى في تقنينه لبلاغة 
الحجج، والأسلوب، ثم ترتيب بناء الخطاب، وقد شكل تنظيره لتلك البلاغة الخطابة بدءا من 

.، وهوما سنوضحه في الفصل الثانيديكرو، وبيرلمانمنطلقا وأساسا لنظرية الحجاج عند 

، 1طمصر،القاهرة للكتاب،دار ،سعيد البحيري:ترجمة وتعليقعلم النص مدخل متداخل  الاختصاصات،فان دايك،.تون ا1
.40ص،2001



:ثّانيالفصل ال
نظرية الحجاج بين بيرلمان وديكرو       

.رؤية في المنطلقات والتقنيات
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منها البلاغة نذكرى تتجاذبه،حلقة وصل بين علوم شتثل الحجاج في العصر الحديشكّ
والتاختلفت زاوية النظر إن_ والفلسفة وغيرها من العلوم التي لها صلة بالحجاج، والتية داولي

نها تشترك جميعا إلا أ،ةالخاصمنها طريقته وآلياتهدواحكلّفل_)تداولية أو بلاغية أو فلسفية(
يمثل ميدانا للتلاقح بين هذه العلوم، خاصة علمي) الحجاج(ما يعني أنهفي دراسة الحجاج، 

.البلاغة والتداولية

:ch.perelmanبيرلمان شاييم عند المنظور البلاغي للحجاج، وتحديدا عن _بداءة _ نتحدثس

:la nouvelle rhétoriqueبيرلمان الجديدة  نظرية الحجاج عند البلاغة-1

آراءه ، والتي ظلت تحمل  أرسطوالحديث عن بلاغة الحجاج التي أرسى معالمها بقس
الاهتمام من خلالف مسار الدرس البلاغي الحجاجي بعدهارأنانحلاّ إ،طويلةومنهجه  لعقود
الجمالي على انبالتركيز على الجفقد أدى  ذلك إلى في المحسنات اللفظية؛ثبالصياغة والبح

انبحتى صار الجزمنا طويلا؛، حيث ساد هذا الاتجاه البلاغي 1الحجاجيانبحساب الج
من البلاغين المعاصرين إلى محاولة ة، وقد دفع هذا الوضع  طائفهو أساس تلك البلاغةمالي الج

وإعادة بعثه من جديد ،إعادة قراءة الموروث  البلاغي القديم بغية رد الاعتبار لركنها الحجاجي
،جيرار جنيتو،بارثنرولا:كان ذلك على يد جملة من بلاغيين المحدثين نذكر منهم

من بيرلمانننسى صاحب الإسهامات الكبيرة في البلاغة الحجاجية نّأوأيضا دون ،...فتودروو
هؤلاء الباحثون حملوا لواء النهضة البلاغية، وقد استطاعوا ،ؤلفاته المتخصصة التي تركهاخلالم

الحقيقية ةالثورة البلاغينّأ، بيد 2"من البلاغة مبحثا علميا عصرياايجعلوأن: "تبليلكما قـا
بنظريته الحجاجية أو البلاغة _مطلع هذا القرن_ةفي مجال البلاغبيرلمانهي تلك التي قادها 

،والأبعد من ذلك جعلته أقرانهالجديدة، والتي صيرته قطبا بلاغيا بارزا حيث أوجدت له منزلة بين 
Michel(ميشال ماير، يقولالدراسات البلاغيةدرائدا من روا Meyer (الثورة الكبرى إنّ: "بههامنو

هناك طريقة جديدة لفهم ... سواء سلمنا بذلك أم لا،زهاأنجفي البلاغة خلال هذا القرن قد 

رولان بارث، قراءة جديدة للبلاغة: ينظر.مع شيشرون وكنتليان) الأسلوب(انصرف الدرس البلاغي الحجاجي بعد أرسطو إلى العناية بالصياغة -1
.24-23القديمة، ص

.22البلاغة والأسلوبية، صهنريش بليت،-2
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، كينتيليانوشيشرونالقرون المستقبلة كما يقرأ لآثاره ستقرأ خلاإنّ،البلاغة وطبيعتها ودورها
سيلتحقون بغبار البيبليوغرافيات العالمة التي لا تثير في أحسن ...بلاغيين آخرينإنّفي حين 

.1"الأكثر تخصصاالأحوال إلا اهتمام المختصين

، بيرلمانت على يد انة في العصر الحديث كالثورة البلاغينّأ_صضمن هذا الن_ مايرد يؤكّ
، لكن نقف ما ما تعلق منها بنظرية الحجاجسي،لاوقد ارتسمت ملامحها من خلال مؤلفاته البلاغية

؟بيرلمانمن هو :هنا لنتساءل

، ثم هاجر إلى بلجيكا سنة )وارسو(بفارسوفيا 1912سنة (Chaim Perelman)بيرلمانشاييمولد
للمنطق والأخلاق والميتافيزيقا منصب أستاذ_ 1978إلى حدود سنة _ غل ، حيث ش1925

.(L’ Université libre de Bruxelles)بجامعة بروكسل الحرة 

الخطابة _ ومصنف في الحجاج (L’ empire rhétorique)الخطابةإمبراطورية : من أهم مؤلفاته
الذي ألفه مع صديقه أولبرخت (Traité delargumentation_ la nouvellerhétorique)الجديدة

، تيتكابالاشتراك مع (Rhétoriqueetphilosophie)، والخطابة والفلسفة )(Olbrechts tytecaتيتكا
philosophieDroit et morale(والأخلاق والفلسفةوالقانون ، Justiceetraison)(ل والعدل والعق

et(حقل الحجاج،(Le champ de l’argumentation)سنة بيرلمانتوفي . وغيرها من المؤلفات
19842.

بلاغيا جديدا لا يختلف عما ها شكلت فتحا إنإذ وقد نالت هذه المؤلفات شهرة وذيوعا عالميين؛
البلاغة قد ولدت وترعرعت في انتفإذا ك،البلاغي القديمسالمؤسس الأول للدرأرسطوقدمه 
بيرلمانعها تطورت وازدهرت مإنا ضمن كتابه الخطابة فاحيث أرسى قواعدها وأرك؛ انهأحض

3.عن نظريته الحجاجيةالذي أضاف إليها الشيء الكثير كما سنلحظ ذلك في سياق حديثنا 

1
- Michel Meyer (ed) Histoire de la Rhétorique des Grecs a nos jours livre de poche Paris

1999,PP259-260. 355_354صمحطات يونانية وعربية وغربية،محمد الولي، الاستعارة في:نقلا عن
، الحجاج في الخطاب القانوني مشروع قراءة،كلية العلوم الإنسانية الناجحعز الدين ".مخترع البلاغة الجديدة" يوصف بيرلمان بأنه

.17،ص2012والاجتماعية تونس،أكتوبر 
.27، ص2014لبنان،ط_ بنو هاشم، نظرية الحجاج عند شاييم بيرلمان،دار الكتاب الجديد المتحدةـ، بيروتالحسين_ 2
3

.355وغربية، صمحمد الولي، الاستعارة في محطات يونانية وعربية -
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الخطابة الجديدة_ مصنف في الحجاج "حول الحجاج هوتيتكامع زميله بيرلمانمؤلف ألفه ولعل أهم "
:1الذي أرسى من خلاله نظريته الحجاجية، حيث قسم كتابه إلى ثلاثة أقسام على النحو الآتي

)83_17ص ص (تناول فيه أطر الحجاج :لقسم الأولا

)248_87ص ص ( صه لمنطلقات الحجاج خص:انيالقسم الث

)273_251ص ص (تطرق فيه إلى تقنيات الحجاج : القسم الثالث

، يضاف إلى ذلك تأليفه لكتاب 2وقد لقي هذا الكتاب إشادة وتنويها من قبل الدراسين المحدثين
الذي لا يقل أهمية عن مؤلفه الأول؛ لأنه يعد تلخيصا لمصنفه في الحجاج " البلاغةإمبراطورية "

وخلاصة لأعماله وبحوثه الحجاجية والبلاغية، بل هو عصارة نظريته، ويتكون هذا الكتاب من 
ومن خلال هذين المؤلفين سعى 3.مقدمة وأربعة عشر فصلا تحدث فيها عن الحجاج ومنطلقاته

.  التي سنحاول الوقوف عليها" نظرية الحجاج"أسيس إلى تبيرلمان

البلاغة لم يأت من العدم بل خرج من صلب بيرلمانقه حقّياز البلاغي الجديد الذنجلكن هذا الإ
ارتقى به إلى درجة ) بيرلمان(لت إغراء له فشكّ،الكلاسيكية الأرسطية التي تلونت بالصبغة الحجاجية

، نظرا لثرائها وغنى 5"بحضارة الغرب"بارث، ووصفها 4"رية البلاغةإمبراطو"الإعجاب حتى سماها 
في بداية مساره البلاغي من القديم وبالتحديد من بيرلمانلق انطولهذا ،موروثها البلاغي القديم

ه حاول بناء بلاغة جديدة  أنالعلوم، غير تنبني عليهاة التي ة العلميراكمي، مقتفيا في ذلك الت6أرسطو
ية الحجاجية التي تكون مطابقة النظر: "مفاده أنّما عن هذا القديم تحت إطار عام تتمايز إلى حد

.12،ص1،2011عبد االله صولة،في نظرية الحجاج دراسات وتطبيقات، مسكيلياني للنشر والتوزيع، تونس،ط-1
.11ص،في نظرية الحجاج دراسات وتطبيقاتعبد االله صولة،: و. 21الحجاج، ص،كريستيان بلانتان: ينظر-2
.28صالحسين بنو هاشم، نظرية الحجاج عند شاييم بيرلمان، -3
4-L’empire  Rhétoriqueتقابل إمبراطورية البلاغة.
.14رولان بارث، قراءة جديدة للبلاغة القديمة، ص-5
نظرية الأدب في القرن )"إمبراطورية البلاغة(ظروف التقائه مع البلاغة الأرسطية، في مقدمة كتابه بيرلمانيحدد ": يقول محمد العمري-6

.132العشرين، ص
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النظرية ووضع اللبنات الأولى للدرس البلاغي أأرسطوأنّ، مما يدفعنا إلى الإقرار ب1"لبلاغةل
بشكل جعلها تـماشى وروح العصـر بيرلمانرها الحجاجية في حين طو.

:2البلاغة فيما يليلامح العامة لهذهويمكن تحديد بعض الم

ية بالمقابلة مع البلاغة الأفلاطونية والأرسطية تتعلق بالخطابات الموجهة إلى كل بيرلمانالبلاغة الإنّ
تعلق الأمر بجمهور حاضر ضمن ساحة عمومية أم باجتماع لمتخصصين أو ءاع المستمعين سواأنو

ها تم حتى بالحجج التي قد يوجهها المتكلم إلى نفسه في مقام إنبل ،3تعلق الأمر بشخص واحد
ا الذي ضيقهأرسطوعند فا لماخلاوالمقام المستمعها وسعت دائرة أنحواري ذاتي، بمعنى 

إلى توسيع البلاغة إلى حدود بعيدة لتشمل بيرلمانوحصرها في جمهور مجتمع بميدان ما، لذا سعى 
كل أشكال الكلام الجماهيري، أو الثنائي، أو الشخصي، في مختلف االات مثل القانون والعلوم 

.، وذلك انطلاقا من عمومية وشمولية فكرة المستمع4الإنسانية

تحليل من و،انية تتخذ من دراسة الخطاب غير البرهانيالبرلملنظرية الحجاجيةإنّ اف،ا موضوعهاأم
ذلك أنّ هذه المقاربات موضوعا لها،ريةوالاستدلالات التي لا تقف عند حدود الاستدلالات الص

، ومن 5الصورية عاجزة عن استيعاب الاستدلالات اليومية،التي تدخل في حيز اهتمامات الحجاج 
وجه بغض النظر عن هوية المستمع الذي يلإقناع شمل كل خطاب غايته اتالنظريةثمّفإنّ هذه 

ه يقبل الطعن أو إنأي (يايكون محتملا وليس يقينأنشرط بالمادة المطروحة فيه، الخطاب وإليه
).الشك في الاستنتاجات والحقائق التي يتوصل إليها

ولا جدوى ،عاء اليقينفي موضع يسمح له بادالحجاج لا يكون أبدا"أنّبيرلمانولذلك يرى 
الحجاج لا يتدخل إلا في الحالات التي يكون فيها اليقين موضع ...من الحجاج ضد ما هو يقيني 

ج عند بيرلمان وتطوره في البلاغة المعاصرة، ضمن كتاب الحجاج مفهومه ومجالاته، سالم محمد الأمين الطلبة، مفهوم الحجامحمد _ 1
.179ص

.355محمد الولي، الاستعارة في محطات يونانية وعربية وغربية، ص_ 2
.355المرجع نفسه، ص_3
يرلمان، عالم الفكر، مجلة دورية محكمة تصدر عن الس الوطني للثقافة محمد الولي، مدخل إلى الحجاج أفلاطون وأرسطو وشايم ب_ 4

.22_21عبد االله صولة، في نظرية الحجاج، ص: ينظرو. 35_34، ص40الكويت، م_ والفنون
وقد قدم في هذا الشأن رشيد راضي. 196، ص 1حسان الباهي، العلم والبناء الحجاجي، ضمن كتاب الحجاج مفهومه ومجالاته، ج_5

.185مقالا ميز فيه بين الحجاج والبرهان، ص 
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الفلسفة والقانون من : ، وبذلك يصبح الحجاج منفتحا على مجالات وعلوم متعددة، مثل1"طعن
وسيلة همابعدهفي إثرائحيث يسهم الحجاج ،)أعني الاحتمالية(خلال اشتراكها في هذا العنصر 

ذلك انإتمام نظرية الحجاج، إذا كانبالإمك: "في هذا الشأنبيرلمانيقول ، وتأثيرتخاطب وتفكير
نيا انونقيم منطقا قأنوهكذا نستطيع نمط المستمع وجنس المعرفة،مفيدا بمناهجية مختصة بحسب

ن وعلى انووعلى الق،خاصة على البلاغة الجديدةهما مجرد تطبيقات ، قد نعدومنطقا فلسفيا
. 2"الفلسفة

كل مابل إنه يشمل كل نواحي الحياة ون فحسب، انوالحجاج عنده في الفلسفة والقينحصرولا 
التي ةاليوميوحتى ضمن حياتنا... لأخلاق، والديناوالفن، وفنجده في التربية، نانسله صلة بالإ

اة توفر لنا كميالحياة اليومية والعائلية والسياسإنّ: "يقولالمقامتعد خزانا للحجاج، وفي هذا 
أهمية هذه الأمثلة المنتمية إلى الحياة اليومية تكمن في التقارب هائلا من أمثلة الحجاج البلاغي، إنّ

؛ أي إنّ 3"نيينانوالذي تسمح به مع الأمثلة التي يوفرها الحجاج الأكثر سموا عند الفلاسفة والق
ليغطي كلّ ميادين الحياة فيصبح ) الفلسفة والقانون(قة الحدود الضيمجال الحجاج يتجاوزتلك 

.فعالية عقلية اجتماعية وحياتيةبذلك

طريق نتصحيح مسارها عإلى إعادة الاعتبار لبلاغة الخطاب؛ ببيرلمانوهكذا، سعت نظرية 
ديدا عند اليونان، وكذا تصحيح الأخطاء التاريخية التي،تح)الماضي(ةمن المراحل السابقةالاستفاد
، ولذلك 4ا المتقدمون من البلاغين،بغية رسم صورة صحيحة وواضحة عن الخطابيةوقع فيه

سائدا انبخلاف ماك،5ها بين العلوم الأخرىانتقصد التأكيد على أهميتها ومكمجالهابيرلمانوسع
.دورها وحصروا حدودهامن الذين قللوا اني اليونيعند بلاغ

1 -Chaim Perelman ,L’empire  Rhétorique ,P19.
2- IbId, P19.
3-Chaim Perelman, Rhétoriques,P99.356 صفي محطات يونانية وعربية وغربية،الاستعارة :نقلا عن

.34نظرية الحجاج عند بيرلمان،ص ،الحسين بنو هاشم.70البلاغة الجديدة بين التخييل والتداول، ص: محمد العمري-4
.35_34محمد الولي، مدخل إلى الحجاج أفلاطون وأرسطو وشاييم بيرلمان، ص_ 5
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:1علاقة الحجاج بالبلاغة والجدل

وما يحصر بلاغة الخطاب في النقاش الذي يكون بين المتفلسفين، سبق الحديث أنّ أفلاطون
أرسطو البلاغة ، بينما ربط2على الخداع لا الصدق؛لأا تقوم سفسطةهيعـدعن ذلكجخر

، القائمة أساسا على ةالقضائيوالخطابة التشاورية والاحتفالية : في، والتي تتجلىةبالجماهيري
Ladialectiqueلالجد

3.

ت العامة نياانسأدمجه مع الإخاصة أنه بيرلمانعندوقد كان لهذا الجدل الأرسطي صدى كبير
قد وقف على "هأنوالواقع ،4البلاغة الجديدةووذج واحد ألا وهأنموالتحاور اليومي ضمن 

الجماهيري مأالثنائي مأ) الذاتي(الشخصي النفسي كل أشكال الكلام، سواء المشتركة بين الآليات
مع هذا الجاللافت للنظر هو و. ال القانون والعلوم الإنسانيةطاب المتخصصين في مجمخأالشعري مأ

.5"نيةانسالشعري وخطاب العلوم الإببين الخطا

ا خطاب العامة والحشود والجهال كما عرفت منذ القديم، عن كووذا نأت بلاغة الخطاب 
- ءعند القدما- تقدم لنا انتالخطابةإذا ك: "تغطي مجالات أخرى، يقولبيرلمانعمتبل أضح

وتكوين رأي ما ،العامي المتلهف إلى البلوغ السريع إلى الاستنتاجاتاباعتبارها تقنية يستعمله
نقصر دراسة الحجاج على دراسة أندون التمهيد لذلك بتحمل عناء البحث الجاد فنحن لا نريد 

.6"محجاج جمهور العوا

1  _Chaim Perelman , L’empire  Rhétorique ,P17_20 عبد االله صولة، في نظرية الحجاج :ينظر
.16ص 

.17رولان بارث، قراءة جديدة للبلاغة القديمة، ص: ينظر. الحقيقةيؤمن أفلاطون بالجدل العلمي القائم على -2
.17-16أرسطو طاليس، الخطابة، ص-3
4 _Chaim Perelman, L’empire  Rhétorique ,P19.محمد الولي،مدخل إلى الحجاج أفلاطون:ينظر،

.70صالبلاغة الجديدة بين التخييل والتداول، ،محمد العمريو. 35بيرلمان،ص، ووأرسطو
.357الاستعارة في محطات يونانية وعربية وغربية، ص،محمد الوليو.35المرجع نفسه،ص -5

6- Ch. Perelman et tyteca, Traité de L’argumentation,ed.université de Bruxelles ,2008, P9.
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وبذلك أصبحت بلاغة الخطاب تم بكل خطاب يهدف إلى تفعيل دور المخاطب، بشرط أن 
بين الجدل والبلاغة بيرلمانيكون الخطاب بعيدا عن العلم والعقل ارد، وعلى هذا الأساس ربط

من أرسطووأفلاطونإدراك الخيط الرفيع الجامع بين بلاغة "منكنه ذلوقد مكّ.1نظريتهضمن 
معقبا على سابقيه وملخصا نظرته للحجاج بيرلمانليقو،2"خلال المزاوجة بين الخطابة والجدل

نعتقد عكس ما ذهب إليه أفلاطون نا لا إن: "وفي الوقت نفسه مؤكدا على أهميته ومنزلته، قائلا
يعثروا في البلاغة على استدلالات على شاكلة استدلالات أنوهم يحاولون كينتليانوأرسطوو

، ثم 3"إلا إلى السذج والجهلةهها لا تتوجإنيقينية، ولالبلاغة هي مجرد شيء زائد وأق،إنّالمنطق
يني، والحجاج التربوي والأخلاقي والفني هي مجالات الحجاج الدتهناك مجالاإنّ: "يضيف قائلا

الاستدلالات الصائبة في المنطق إنّني، حيث الحجاج هو بالضرورة بلاغي، انووالفلسفي والق
ذات اولا بالقضاي،بالأحكام الصورية الخالصةقالصوري لا يمكن تطبيقها في االات التي لا تتعل

إلى  تصحيح مسار بيرلمانص سعي يوضح هذا الن؛ 4"إلى التجربةءمحتوى يمكن الحسم فيه باللجو
مسار البلاغة من جهة، وإلى توسيع مجالها من جهة أخرى لتشمل ميادين إنسانية متعددة، فتصبح 

تغطي كل المساحة التي تمتد من الخطاب اليومي إلى الأدب والفلسفة "بذلك البلاغة البرلمانية 
.5"والعلوم القانونية والعلوم الإنسانية

إنّ البلاغة البيرلمانية قد تشكلت ملامحها من خلال الاستفادة من منتوج التراث :وإجمالا نقول
خاصة ما يتعلق بالجدل وعلاقته ببلاغة الخطاب، وكان من نتاج ،أفلاطونوأرسطوالقديم، أعني 

ذلك إعادة مراجعة وتقويم البلاغة القديمة وفق منظور جديد ألا وهو الحجاج، فأطلق عليها 
هذه . بالخطاب، لتتحول بذلك البلاغة إلى علم كلي يهتم6"البلاغة الجديدة"مصطلح آخر هو 
.   الحجاجية المعاصرةانبيرلمفي نظرية هي أبرز سمة بارزة

35بيرلمان،صمحمد الولي، مدخل إلى الحجاج أفلاطون وأرسطوو _ 1

.357الاستعارة في محطات يونانية وعربية وغربية،ص،محمد الولي-2
3 - Chaim Perelman، Rhétoriques،P99 .. 355المرجع نفسه،ص:نقلا عن

..355الاستعارة في محطات يونانية وعربية وغربية، ص، محمد الولي:نعنقلا، 99المرجع نفسه، ص -4
.34محمد الولي، مدخل إلى الحجاج أفلاطون وأرسطو وشاييم بيرلمان،ص_5
.20صفيليب بروطون،الحجاج في التواصل،ترجمة محمد مشبال وعبد الواحد التهامي العلمي،_ 6
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بروز لكنالبلاغية ، وقد شهدت النظريةمعينةظروف وعوامل أنيسبقبأية نظرية أوإبداع لابد
موتافيها المراحل التي عرفت تجلت في تلك ،الحجاجية ولادة عسيرة قبل خروجها إلى العلن

. في العصر الحديثة جديدة نظرية بلاغيأنقاضهالتقوم وتبعث على،للبلاغةوأفولا

:1أفول البلاغة ونـهضتها-أ

أفول البلاغة الحجاجية يتحدث فيه عن)R.Barthes(بارثبنص لـ _البدايةيف_ نستهل 
ة سارها في هذا انحيتجلى ظفر البلاغة في سيطرا على التعليم وب:"،يرى فيه أنه2الأرسطي

هذا الإهمال دعـا إليه ،الفكري التامفقد بدأت تسقط بالتدريـج في دائرة الإهمال ،القطاع
الذي ) يقين الوقائـعأو الأفكار أو الإحساسات(صعـود قيمة جديـدة تتمثل  في اليقيـن 

ه يزعم على الأقل عدم استعمالها إنأو ) تجاوزهاانه بالإمكأنأو يعتقد (يكتفي بذاته ويتجاوز اللغة 
هم في قتل البلاغة هو أسالذي الرئيس العامل قول أنّ يبين هذا ال. 3"إلا بوصفها أداة ووسيلة تعبير

التي اتخذت الوضوح واليقين ةاليقيني، يضاف إلى  ذلك بروز النزعة4حصرها ضمن مجال التعليم
اليقينية هذه سمت انقلا غير، وقد للتعبيرأو أداة وسيلة مجرداللغة ، جاعلةمقياسا للعلم والمعرفة

يمة جديدة هي نجم هذا الأفول عن صعود ق":بقولهبارثهديؤكّما وهو ،اتـاتجاهإلى عدة
أو (، وهو وضوح يكتفي بذاته، ويستغني عن اللغة )داث والأفكار والعواطفالأحـ(وضوح 

. ، أو على الأقل يدعي فقط استخدامها بوصفها أداة أو وساطة أو تعبيرا)يعتقد ذلك

وضوح شخصي: اتجاهاتةثلاثن السادس عشر القرمطلع منذ)اليقينية(وقد أخذ هذا الوضوح 
متمثلة في (، ووضوح  محسوس )في العقلانية الصورية(ووضوح عقلاني) البروتستانتيةمشخصة في(

.5)"التجريبية

عمارة . 20، صالمرجع نفسه: ينظر... تقويض، موت، أفول : اختلفت التسميات المعبرة عن مرحلة جمود البلاغة الغربية، من قبيل -1
.7قراءة جديدة للبلاغة القديمة، ص،رولان بارث: و. 58ناصر، الفلسفة والبلاغة مقاربة حجاجية للخطاب الفلسفي، ص

2
.21_20صفيليب بروطون،الحجاج في التواصل،ترجمة محمد مشبال وعبد الواحد التهامي العلمي،: ينظر_ 

3--R.Barthes ،Lencienne rhétorique،in l’aventure sémiologique،P116
فيليب بروطون، الحجاج في : ينظرو. 358-357الاستعارة في محطات يونانية وعربية وغربية، ص: محمد الولي: نقلا عن

21_20،صمحمد مشبال عبد الواحد التهامي:التواصل،ترجمة
.38قراءة جديدة للبلاغة القديمة، ص،رولان بارث-4

5- R.Barthes،Lencienne rhétorique،in l’aventure sémiologique،P116
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خلال القرن السادس عشر إلى غاية _ ضوء الهيمنة اليقينية _ وذا أضحت البلاغة في 
، والأكثر من ذلك 1"مجرد لون أو تزيين، ولم تعد أداة للاستدلال الإقناعي"القرن التاسع عشر 

لها ليتم استبدا1902حسب بروطون هو اختفاء اسم البلاغة من المقررات المدرسية في فرنسا سنة 
.2"درس البلاغة"بمصطلحات تعليمية من قبيل 

إلى سطوة _ كما ذكرنا_والركود الذي آلت إليه البلاغة مرده طاطنحهذا الاإنّفوعليه،
ا تؤمن لأ، التي تعلي من قيمة اليقينعلى مختلف االات العلمية والفكريةةوسيطرة اليقيني

تضيق من دائرة المحتمل ، ومن ثم فهيالتجربة أوالعقلبالثابت لا بالمتحول؛وتخضع الحقائق إلى 
الحجاجية ةيار البلاغاالمسؤولة عن بارثها ولذلك عدالذي يعد أساس البلاغة الحجاجية،

يسود اليقين فلا حاجة للحجاج الذي لا يقوم إلا بزوال الأدوات احينم" نه الأرسطية، لأ
. 3"اليقينية

همت في أفول البلاغة، ذكرها محمد التي أسإلى هذا العامل جملة من العوامل الأخرى يضاف
:الولي على النحو الآتي

الذي يار النظام الديمقراطي الأثيني انتيجة ، لخطابة السياسية والقضائيةلاذوبان بعض الأجناس الخطابية مث- 
رحا للنقاشات الحرة، فأثينا هي مهد مسانشارها وازدهارها؛ بحيث كنتل المناخ الملائم لاكش

.4البلاغة الحجاجية ممارسة وتطبيقا

توفر مجالا للخلاف وتعدد انتيار النظام الأثيني زوال التعددية الوثنية،التي كاقد نتج عن و-
تبنته المسيحية التوحيدية المعروفة خلافا للتوجه التوحيدي الذي،المحجاجة في شتى القضاياوالآراء

.5برفضها لتعدد الآراء

.20ص، الاستعارة في محطات يونانية: محمد الولي:نقلا عن
21فيليب بروطون، الحجاج في التواصل،ص_ 1
.20المرجع نفسه،ص _ 2
.38قراءة جديدة للبلاغة القديمة، ص،رولان بارث. 358صالاستعارة في محطات يونانية وعربية وغربية،،محمد الولي-3

4 -L’empire  Rhétorique ,P10_15 . .358الولي، الاستعارة في محطات يونانية وعربية وغربية، صمحمد: ينظر
.38قراءة جديدة للبلاغة القديمة، ص،رولان بارث: ينظرو.358رجع نفسه، صالم-5
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،إضافة ةنيوالعقلاةوأمام هذا الوضع الذي عرف ضعفا وأفولا للبلاغة من خلال هيمنة التجريبي
من القرن العشرين تفي الستينيابيرلمانالمسيحية، جاء مشروع ديار الديمقراطيـة وصعوإلىا

ويعيد بعثها من ،)رسطوأ(قوا من الماضي داضها بلاغة أساسها الحجاج تسمأنقليبني على 
بيرلماننجاح مشروع أنّوتجدر الإشارة هنا إلى .بعودة ميلاد البلاغةاناليكون ذلك إيذ،1دجدي

:ذكر منها، يعوامللساحة العالمية مرتبط بجملة وبروزه على ا

رغير معهود في تاريخ البشرية عن طريق ظهوانتشاراأثير والإقناع والتالاتصال لشار وسائانت-
ر للقيم الأيدلوجية القديمة مما وما صاحبه من تقهق،2ترنتنالقنوات التلفزيونية والصحافة وأخيرا الإ

ساعد على توفير مجال واسع للحرية يعد فيه العقل لا العنف الوسيلة الوحيدة التي يعترف ا 
.نيةانسالمشكلات الإالجميع لحلِّ

ة، وما انيالمصير التراجيدي الذي وصل إليه التقدم التكنولوجي ضمن الحربين العالميتين الأولى والث-
.3نتج عنه من تشكيك في قيمة العقل البشري

من خلال بيرلمانها من جديد يعزى إلى جهود وإحيائأإنّ عودة ميلاد البلاغة،:وخلاصة القول
بين انةأعاد لها الاعتبار، ومن ثم أعطى لها قيمة ومكوالحجاجي، الذي شيد به صرحهامشروعه 
.نيةانسالعلوم الإ

:_ة والتجريبيةنيالقطيعة مع العقلا_ مشروع بيرلمان _2

عاث مبحث الحجاج انبو،في ضة البلاغةالقانوني والفيلسوفبيرلمانـيعود الفضل ل
نا مدينون إن"كد علىالذي يؤبروطونضمنها من جديد، لذلك يعد رائد نظرية الحجاج في نظر 

.359الولي، الاستعارة في محطات يونانية وعربية وغربية، صمحمد-1
.359المرجع نفسه، ص-2
.359، صالمرجع نفسه-3
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نقد أقام مشروعه الحجاجي من خلال إعلاو.1"عاث اهتمام حقيقي بالحجاجانبفي بيرلمانـل
. 2جريبيالديكارتي والتنيالقطيعة مع التصور العقلا

نقده الاتجاهين الفلسفيينةإلى إعادة االات التي سحبت من البلاغة، بواسط"ولذا سعى 
ع بمجال علمي خاص عاء العلمية،والتمتادنه ممانزعيوالطعن فيما ) ةنيوالعقلاةنعني ما التجريبي(

.3"دون البلاغة التي تفتقر في نظرهم إلى هذه الميزات والخصائص العلمية

؛ةمع هذه العلوم العقلية والتجريبي4غة الجديدة في صراع حادومن هذا المنطلق دخلت البلا
بغية إثبات وجودها نية،انسوالعلوم الإ،والأخلاق،والرياضيةةوالعلوم التجريبي،الفلسفة:مثل

.5تجني الاتجاه العقلي والتجريبي عليهاإلى العلمية، وكذا كشف سااانتو

وذلك بسب منطلقها المتمثل في للبلاغة،ءتضمر هذه العلوم العداأنومن البديهي 
ردات أمخذ من الحقيقة الموضوعية معياراموضوع العلم الذي يتفي عالم له، سواء في عالم ا

على _ةجريبية والتنيأي العقلاان؛السابقانالفلسفيانالحسيات، وعلى هذا الأساس يتوزع الاتجاه
الأفكار البديهية هي أنة ترى نيفالعقلا. 6لحقيقةصول إلى افي الو_اختلاف منهجهمامن غم رال

عامل من العوامل يمة،والتي  لا تتأثر بأنتيجة العقل السوي، وهذا يعنى إقصاء دور الذات المتكلٍّ
الاجتماعية أو التاريخية وحتالأفلاطوني الذي يجعلنلحظ ذلك ضمن التصورأن فسية، ويمكن ى الن

23فيليب بروطون،الحجاج في التواصل،ترجمة محمد مشبال و عبد الواحد التهامي العلمي،ص_1
الحسين بنو هاشم نظرية الحجاج عند . د بيكونأمثال ديكارت واللور،ينظرمثلا رد بيرلمان على آراء العقلانيين  والتجريبين_2

محمد مشبال،وعبد الواحد التهامي :وفيليب بروطون،الحجاج في التواصل،ترجمة.113_112و ص 34شاييم بيرلمان،ص
.22العلمي،ص

.359الاستعارة في محطات يونانية وعربية وغربية، ص: محمد الولي-3
.17قراء جديدة للبلاغة القديمة، ص،رولان بارث.وهذا الصراع قديم لوحظ عند اليونان-4
الاستعارة في محطات : محمد الولي. 59عمارة ناصر الفلسفة والبلاغة،ص :ينظرو. ينظرمثلا موقف نيتشه المعادي للبلاغة-5

.359يونانية وعربية وغربية،ص
، والاتجاهان ديكارتعلى يد ) فرنسا خاصة(، وانتشرت العقلانية في أروبا بيكونعلى يد انتشرت التجريبية في انجلترا -6

.305تاريخ المنطق، ص: ألكسندر ماكوفلسكي. مختلفان
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يعده-اللُّغويمثل الواقع المادي المقابل للعالم- ،وكل ما عدا ذلك للمثا لعالمالعالم الحقيقي
.1اه أفلاطون في رفض البلاغةالمثل الحقيقي، وهذا هو الأساس الذي تبنمحاكاة زائفة لعالم

، وهذا ما 2"الذاتاننة بألوتلومغير "برهانية ثابتةنطلق من وجود أفكار ة تنيوعليه، فالعقلا
.يجعلها بعيدة عن حيز البلاغةالقائمة على الرأي المتغير

ها لكن3ة باعتمادها على التجربة والبرهنة لمعرفة الحقائق،نيتخالف العقلاةجريبيالتإنّفي حين 
كل إثبات لفكرة عامة أعلى من إنّ: "بيرلمانيقول عدائها للبلاغة؛قطيعتها وتشترك معها في

هذه الأخيرة تكون بمنأى إنّالوقائع قد لا تكون إلا رأيا، أو نظرية ينبغي دعمها بالوقائع، في حين 
الأفكار البديهية، وهي من حيث الجوهر غير متغيرة أنا شأالمعرفة شتعن أي نقد، وهي بذرا

.4"ومستقلة عن الشخص ومزاجه وتكوينه وتاريخه

ا موجودة في نهلأ؛إليهااء بتباين النظرجريبية يتلخص في تباين الأشيجوهر التأنّني ذلك ويع
من لغة لقانتتسمح بالا) اتفاقية(لتجريبية أداة اصطلاحية تصبح اللغة من الناحية اومن ثمالواقع،

، قامت على إبطال دور اللغةالتيةإلى لغة،وهذا ما تعكسه الواقعية الخارجة من صلب التجريبي
الحدس نخارجا عوجعل ذلك الخطأ.التفاهمءبواسطة تجاوز نتائجها مثل التشويه وسو

يحمل الحقيقة، فيحصل التطابق بين في كل رأي لا)الخطأ(أوالوقائع،ولهذا تجب البرهنة لتفاديه
التي تمثل مصدرةالتجربلاقا من انطتستبـعد العناصر الذاتية المشوشة بحيثالذات والموضوع،

ه يمثل القاسم بعد) الحواس(ا الإدراك الحسي إلا بالمعرفة التي يقدمهفتعترلاوالتيالتجريبية،
تستعين التجريبية بلغة نقية أو لغة اتفاقية بعيدة عن  ةولوصف هذه الوقائع باللغ.اسالمشترك بين الن

.361محمد الولي، الاستعارة في محطات يونانية وعربية وغربية، ص. 90-89المرجع السابق، ص : ينظر-1

.361الاستعارة في محطات يونانية وعربية وغربية، ص: محمد الولي_ 2
. 333-332تاريخ المنطق، ص،ماكوفلسكيألكسندر-3

P430 -4Ch. Perelman , Rhétoriques,،الاستعارة في محطات يونانية وعربية ، محمد الولي:نقلا عن
.361صوغربية،
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ها إقصائنبذها وة فينيلا تتخلف نظرا عن العقلاإذا ةجريبيفالت. 1الذاتيةوكل الشوائب النفسية أ
.للبلاغة

في البلاغة فريسة تنقض عليها  وتنتقصها،ةجريبية والتنيتجد العقلاليس غريبا أن: وإجمالا نقول
ولا تكون متوافقة مع مبادئمام،المبني على معتقدات الناس ومسلَّتقوم على الرأيانهلأ

.ةنيالعقلاالتجريبية و

ظرية الحجاجية هي استعادة من خلال النبيرلمان ـالغاية الأسمى في التوجه البلاغي لانتذا كول
حينما تعجز البراهين نهلأ؛أو العقليةةجريبيا الطبيعي والشرعي بين تلك العلوم التاالبلاغة لمك

المنطقـية أو الت2نلجأ إلى البلاغة لتقدم لنا الحلولةجريبي.

البلاغي عن طريق ضبطه لموضوع الحجاج حدود مشروعهبيرلمانرسم ومن هذا المنطلق،
تؤدي أنشأاالتي من الخطاب تتقنيا"النسبة للموضوع يهتم الحجاج بدراسة بف.وهدفه
ا أم. 3"تزيد في درجة ذلك التسليمأنمن أطروحات أو عرض عليهاالتسليم بما يـان إلىبالأذه
أنّيعني مما ،4"انجعل العقول تذعن لما يطرح عليها أو زيادة درجة ذلك الإذع"منه فهو الهدف

والتقنيات تجملة من المقوماويستدعي ذلك وجودناع المتلقي واستمالته،إقغاية الحجاج هي 
ماتاوالمسلمات التي يكون فيها مجال البحث المعقول والمحتمل بعيدا عن الحسابات الدقيقة والإلز

.انههذا ما سنحاول عرضه وتبي. والعقـليةةالصارمة للعلوم التجريبي

2 -1_مات الحجاجمقو:

،المتكلم والمستمع والخطاب:ركائز أساسية هيلية الحجاجية التخاطبية على ثلاثترتكز العم
وهو ،الركائزهذه ه في عملية الإقناع، والذي لا يتحقق إلا من خلال تفاعل انتولكل منها دوره ومك

. 345-344تاريخ المنطق، ص،ألكسندر ماكوفلسكي-1
2-Ch. Perelman ,Rhétoriques ,P317. الاستعارة في محطات يونانية وعربية ،محمد الولي: نقلا عن

.   366وغربية،ص

3Ch.Perelman,traité de l’argumentation,P5
.59المرجع نفسه، ص _4
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هي إثارة مستمع ما واستمالته نحو الأطروحات المراد أنّ الغاية من الحجاجبما ":قائلابيرلمانكده ما يؤ
ها إنها لا تدور في فراغ، إنالنتائج من بعض المقدمات فطاستنباسولي،التزكيةةتزكيتها، أو زياد

أنلكتـاب مـا لو،يكون مسموعاأنكري الخطيب والمستمع، ينبغي للخطاب تقتضي تماس ف
إلى الحجاج يهدف بالضرورةأنّح هذا القول يوض؛ 1"يكون مقروء، إذ بدون هذا يغدو تأثيرها صفرا

ولذلك يتوجب على المتكلم سواء،*ا ضمن العملية الحجاجيةطرفا مهمالمستمع الذي يعداستمالة
، وعلاوة 2هعين الاعتبار أفكاره ومشاعره وكذا أحوالخطيبا أم كاتبا العناية بالمتلقي، بالأخذ بانأك

أومقروءا حتى يتحقق الأثر ،يكون كلامه واضحا ومسموعا لدى المخاطبأنعلى ذلك يجب 
إنّإذ ؛تكيف الخطيب مع مستمعه"تقتضي بيرلمانفي نظر نَّ فعالية الحجاجلأ. المطلوب والمرغوب فيه

.البلاغية وأحد مقوماابيرلمانمحور نظرية المستمعغدو يوبذلك.3"كل شيء في الحجاج مرتبط به

الذي من أجله تقوم المحاججة  ) المستمع(والمتلقي ، )المتكلم(يعتمد حضور الباث فالحجاج إذا 
.والإقناع، لكن ما طبيعة هذا المستمع وما نوعه؟

:L’auditoireالمستمع_ أ

مرافعته إلى قاض هفقد يكون المتكلم محاميا يوج،4مبحسب المقافي الحقيقة يتعدد المستمع ويختلف
المستمعين، أو صحفيا يستجوب انأو رئيسا يلقي خطابه أمام نواب البرلممستمع قاصدا إقناعه،

اكل من المحامي والرئيس  جزءلوفي ضوء ذلك  يهم. شخصا ما ليعرض موقفه أمام الرأي العام
، مما نابعض أعضاء المعارضة في البرلمأو،الحاضر ضمن مجلس القضاءرطيالشمثل؛من مستمعيه

وأولئك الذين يكونون في وضع مادي يسمح ،بألاَّ مجال للمطابقة بين مستمع مخاطيعني
.5لهم الفرصة لقراءة خطبهمىتعطأنبسماعهم دون 

-
1
Ch.Perelman,Lempire ,Rhétorique ,P23.

.86،ص)مقال(مفهوم الحجاج عند بيرلمان وتطوره في البلاغة المعاصرة، محمد سالم ولد محمد الأمين-2
38الحسين بنو هاشم ،نظرية الحجاج عند بيرلمان،ص -3
.87،ص)مقال(مفهوم الحجاج عند بيرلمان وتطوره في البلاغة المعاصرة، محمد سالم محمد الأمين الطلبة-4
.368الاستعارة في محطات يونانية وعربية و غربية،ص ،محمد الولي-5
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مجموع أولئك الذين يريد "بـية المستمع الحجاجية هوةظريد النتحدوعلى هذا الأساس،
أثير فيهم؛ أي الخطيب التموع قابل أنّبيد ،1"ه يمثل مجموع الصفات الجوهريةإنهذا ا

غير،ويمكن ملاحظته على الخطيب نفسه،وذلك حينما يكون في تشاور ذاتي حول موقف ما، للت
الحجاج عرضة للتغير "ولذلك يتغير المتلقي تبعا لتعدد المقامات واختلاف الظروف،فيصبح 

إنحتى ولتغير المقام وتغير ظروف المحاجج،وذلك تبعا ،اقه التي يقوم عليهاأنسوالتحوير في بنائه و
.2"هقاش هو ذاتالنظلّ

، 3مخاطبة الفرد تختلف عن مخاطبة الجماعة في ساحة عموميةأنّبيرلمانومن هذا المنطلق؛ يرى 
، وذلك من عميقة ودقيقةةمعرف_ عن قرب_المستمع الفردةحيث يفسح اال للخطيب لمعرف

خلال تقدالأسئلة والأجوبة،جه عبرم الحوار وتدرممعرف عليه أكثر،وخاصة ا يمكن الخطيب من الت
في .4أثيرفيما تعلق بميولاته واستجاباته ورغباته، وهذا يساعد على خلق وضعية مناسبة للاقتناع والت

أمام حاجز أو حائل يحول _لا محالة _ه سيقف إنفانبأهمل الخطيب ذلك  الجحين إذا تجاهل أو 
الخطيـب الذي لا يلتفت إلى مطالب المستمع هو : "نّبينه وبين مستمعه ومن ثم يفشل إقناعه، لأ

، هذا الشرط أساسي هإلا مع نفسه، ويتنصت إلى هلاوسثه لا يتحدأنأو أنانيشخص 
.5"وفق ما نرغب فيهفوجعله يتصر،من المستمععى إلى التمكن ذلك الذي يسبالنسـبة إلى 

لتهيئة أرضية الإقناع،ولذلك يكون المتكلم أو الكاتب مطالبا معرفة المستمع  ضروريةإنّوعليه، ف
.6ة الاجتماعية والفكرية والسياسيةومستويام المختلف،يكون على دراية بمقام مخاطبيهأندائما ب

.368ص،السابقالمرجع -1
.61مفهوم الحجاج عند بيرلمان وتطوره في البلاغة المعاصرة، ص: الطلبةمحمد سالم محمد الأمين-2

3- Ch.Perelman, l’empire Rhétorique,P19
، الحسين بنو هاشم، نظرية الحجاج عند شاييم 369الاستعارة في محطات يونانية وعربية وغربية، ص،محمد الولي: ينظر-4

36بيرلمان، ص
5_Ch.Perelman, l’empire Rhétorique -. ,P29. .   369، صالمرجع نفسه

مفهوم الحجاج عند بيرلمان وتطوره في البلاغة المعاصرة، ضمن كتاب الحجاج مفهومه ،محمد سالم محمد الأمين الطلبة-6
.213ومجالاته،ص
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ساس نلحظ تعدد واختلاف الخطابات، بناء على وضعية المستمع،  فنجد على هذا الأ
موجه إلى فئة نهلأ؛ موضوعه متخصصا)مثلاوالمؤرخينالفيزيائيين(مثلا  خطاب المتخصصين 

يكون الذيالمرتكز على الأسئلة والأجوبة،والجدليالمتخصصين، وهو يختلف عن الخطاب 
مقيدا بمجموعة من المناهج والأطروحات التي يفترض قبولها، عده ب،1لثوابت العلميةمتعارضا مع ا

جملة من اهب إلى عرضيلجأ الر؛حيثعلى ذلكيني  يمثل خير دليلالخطاب الدولعلَّ
مستمع:قسمينالمستمع إلى بيرلمانوهنا يقسم . ونيم ا المخاطب الكالأطروحات التي يسلِّ

universalله خطابه الخاص، ومستمع كونيL’auditoire spécialخاص L’auditoire له خصوصية
.2أيضا في الخطاب

نّ ذلك لأيقان؛بين الخطابات  التي دف إلى  الإقناع  أو الإبيرلمانميز  ومن خلال هذا التقسيم 
إنّ التمييز بين الخطابات": ا وخصوصياته، يقول محمد الوليممنهيسمح بالفهم الجيد لطبيعة كلّ

الناس، يسمح بالفهم الجيد لما يعارض بين المتوجهة إلى بعض الناس والخطابات المتوجهة إلى كلّ
ه إلى المستمع بين الخطاب اليقيني  الموج، فيجب التفريق إذا، 3"الخطاب الإقناعي والخطاب الموقن
حتى يحصل الفهمه إلى المستمع الكونيالخاص، والخطاب الإقناعي الموج.

الذي يعطي للأشياء التأويل،يشترك المتكلم والمتلقي في سمةففي الخطاب الإقناعي مثلا 
ية من خلال تلك الصبغة اازية التي مة والمتلقّلها الذات المتكلِّجديدة تشكّانيوالكلمات أبعادا ومع

الخطاب ي،بينما يكتفيتكلم والمتلقتفتح باب التأويل، فيصبح  بذلك المعنى محصورا في ذهن الم
بعيدا عن ،للأشياء والكلمات* طولوجينبالوجود الإ_ مناقضا للخطاب الأول_بعدهالعلمي 
بمثابة الرابط الجامع بين الباث والمتلقي، إنّ التأويل  أو العلاقة التأويلية هيوبناء عليه، ف. التأويل

بخلاف الخطاب العلمي المستقل عن انيجديدة، ومعالذي يضفي على الأشياء والكلمات ظلالاهو و
/ الخطيب (مة ولهذا سعت البلاغة الجديدة أو الحجاجية إلى إعادة الاعتبار للذات المتكلّ.4التأويل

1_ L’empire Rhétorique,P29_30
.36الحسين بنو هاشم، نظرية الحجاج عند شاييم بيرلمان، ص -2
.370الاستعارة في محطات يونانية وعربية وغربية ، ص،محمد الولي-3
.69مفهوم الحجاج عند بيرلمان وتطوره في البلاغة المعاصرة، ص،ومحمد سالم محمد الأمين . 370، صنفسهالمرجع :ينظر-4
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ما طرفي الحجاج، يضاف هبوصف) السامع/القارئ(،والمتلقي المندمجة مع الخطاب أو اللغة)الكاتب
.1قال بينهماانتومحطة اممريمثل الذي إلى ذلك الخطاب نفسه 

المتعلقة - ردها محمد الولي التي أو- وفي الأخير، يمكن  تقديم بعض الملاحظات المهمة
2خاطبية الحجاجيةأساسا بالعلاقة الت:

من انيمنع أيا كأنلا يمكنه رولكن في هذا الاختياإنّ يختار المتكلم مستمعه، من الطبيعي -
.الاستماع إليه

ما لايصل إليه في بعض والذي رب، يفرض على مخاطبه تلقي خطابهأنلا يستطيع منشئ الخطاب -
.يرسله الخطيب المخاطب خطابالمىيتلقان، وقدالأحيوالحالات 

وما يقال عن الخطيب ينطبق على الخطاب أيضا، إذ قد يتسع مجال التأويل فيه ليخرج عن مقصد -
.  غيير والتبديل بالحذف أو الزيادةفيطاله التالمتكلم أويتعارض معه، 

ويتجلى ذلك ،هو محور الحجاج وقطبه الرئيسبيرلمانالمتلقي عند أنّنؤكد :وخلاصة القول
فاعل "أنهولهذا يوصف ب،3وترتيب الحجج وتكيفيها مع حال المتلقيمقدمات الحجاج، اءانتقفي 

، 4"أثيرضرورية للمتكلم إذا رام تحقيق الاقتناع والـتنشيط لا يستقر على حال، ومعرفته تغدو
وعلى أساسها تبنى .ن المتكلم من تحقيق غاياته ومقاصدههذه المعرفة الدقيقة بالمتلقي وأحواله تمكّو

.مات أو المنطلقات وتوظف التقنيات الحجاجيةالمسلّ

:منطلقات الحجاج- 1

يكون خطابه مؤثرا، مما يستدعي منه أنلى إl’orateurفي الواقع، يسعى المتكلم الخطيب 
خذ ذلك منطلقا أو مقدمة في بناء يتقبول المتلقي،ثمَّينال تسليم ولكيمع مستمعهتلاؤما وتكيفا

تخص النتائج بنفس الاستمالة أو القبول التي أنغاية الحجاج هي نلأ"، بيرلمانحجاجه ،كما يرى 

120_119مقاربة حجاجية للخطاب الفلسفي،ص_عمارة ناصر،الفلسفة والبلاغة :ينظر-1
.371، صالاستعارة في محطات يونانية وعربية وغربية،محمد الولي-2
.152الحسين بنو هاشم، نظرية الحجاج عند شاييم بيرلمان وآفاق تحليل الخطاب ضمن كتاب البلاغة والخطاب،ص:ينظر-3
.371المرجع نفسه، ص-4
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تماله التسليم إلا بالمسلّيالخطيب لا ينبغإنّف،أداء القصدديا للفشل فيمات، وتفاتخص ا المسلّ
المتكلم يقيم حجاجه إنّ، أي 1"ع بقبول كاف، أو التي تكون مقبولة أيضا عند المستمعتالتي تتم

.إلى النتائجلمات أو المقدمات المقبولة لدى المتلقي، حتى ينتقل منها القبوعلى أساس المسلّ

المنطلق ى بالقبول، التي تحظLes Prémissesالمسلمات أو المقدمات ل هذهولذلك تمثّ
نجاح الإقناع أو كما أنّ الرئيس لقيام العملية الحجاجية بين طرفي  الحجاج أعني المتكلم والمتلقي،

عكسية على جه يؤدي إلى ظهور نتائإنفي حالة غياا ضمن الكلام فو،كذلكفشله متعلق ا 
الذي يتجاهل ذلك إن: "إذ_2بيرلمانفي نظر _ يرتكب بذلك الخطيب أكبر وأفظع خطإوالحجاج، 

ف خطأ كبيرا، وهو المصادرة على المطلوب مات خطابه يقترفي حجاجه قبول المستمع لمسلّ
(Pétition de principe)"3 ،ماتا يعني ضرورة الاهتمام والأخذ بعين الاعتبار المسلّمم

س عليها ا القاعدة التي ينطلق منها المتكلم ليؤسلأوالمنطلقات الخطابية المقبولة ضمن الحجاج،
. 4إقناعه

مات عناية خاصة، حيث وقف على  مصادرها لهذه المنطلقات والمسلّبيرلمانلقد أولى 
منبها في ومقدماته،ماته التي يستمد منها الخطيب مسلّعإضافة إلى المواض،ومواردها وموادها

ــــك التي تكون مرتبطة بين تل_فيما بينها خاصة_ مييز السياق ذاته على وجوب الت
Lesمواضع الأفضل(والقيم والتراتبيات بالأفضل الذي يشملأووبين المقترنة بالافتراضبالواقع، 

lieux du préférable(5 .وفيما يلي تفصيل ذلك:

1_L’empire Rhétorique, P35.
41شاييم بيرلمان،صالحسين بنو هاشم،نظرية الحجاج عند -2

3_L’empire Rhétorique, P36
23ص في نظرية الحجاج،عبد االله صولة،-4

5_ L’empire Rhétorique,P37 .42صنظرية الحجاج عند شاييم بيرلمان،الحسين بنو هاشم،:ينظر
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)(الوقائع والحقائق_ أ Les faits et Les vérités:1

نهامات بالنسبة للخطيب،تصفهامصدرا للمسلّقائقالوقائع والحتعداللغة والحس المشتركوتعي،
النظر بينهم، ولا يتم ةفقة ومشتركعناصر موضوعية تفرض نفسها على الجميع، وتكون متعدهاب

أن تكون عرضة بل يستحضر موقف المستمع إزاءها،إذ يمكن فقط، حجاجية ذاتية زاويةإليها من 
ما مسلمة في الحجاج، ةواقعة ما أو حقيقةسميتلذا لا نستطيع ،هذا السامععتراض ودحض لا

إنّ استمالة "؛ أي2إلا حينما نفترض بصددها وجود اتفاق كوني مشترك بعيـد عن الطعن
إزاء شيء ما يفرض نفسه تلقائيا ةد استجابة ذاتيبالنسبة إلى الشخص مجرهيالمستمع نحو الواقعة؛

، مة ضمن الحجاج بعدها عن النقض، ولذلك يشترط في الوصول للحقيقة  أو المسل3ّ"على الجميع
الخطيب لا إنّفموضع طعن، الواقعة في انتيجعلها مقبولة وصالحة للحجاج، أما إذا كوهذا الذي 

.4مةيعتد ذه الواقعة أو المسلّ

انتسواء أكعلى السامع، قادها لها سلطة ماانتم ا مباشرة دون المقابل توجد حقائق يسلّفي 
، وذاك هو وضامنة للوقائع والحقائق،نوالطعالخطإبحيث تكون معصومة من ،دينية أم غيرها
المطلقة للحقائق قد يجعلها خاضعة انةهذه الضمنه في حال غيابللتسليم ا، لأالشرط الأساس

وهم يستندون _م الحجاجيونوثابتا، ولهذا يسلّاالأشياء لا تأخذ نمطا قارنّلأ؛ )الطعن(لنقد أو ل
الوقائع والحقائق لا أنّومن هنا يظهر .5بالوضع الإشكالي للأشياء_على عنصري الباث والمتلقي

.وجود سلطة ضامنةاإلا بوائياقطعيوثوقالا تكون موثوقة 

.على الافتراضاتمقدماتههذه الوقائع والحقائق قد يعتمد المتكلم في انبوإلى ج

.43_42شاييم بيرلمان،صوالحسين بنو هاشم،نظرية الحجاج عند. 25_24عبد االله صولة،في نظرية الحجاج،ص:ينظر-1
2_ Ch.Perelman L’empire Rhétorique ،P38 .43الحسين بنو هاشم،نظرية الحجاج عند شاييم بيرلمان،ص
3Ch. Perelman,Traité de L’argumentation,P93_94.

.43الحسين بنو هاشم،نظرية الحجاج عند شاييم بيرلمان،ص-4
.43المرجع نفسه،ص: ينظر.373ص،الاستعارة في محطات يونانية وعربية وغربية،محمد الولي-5
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Les présomptionالافتراضات_ب
1:

ويحصل التسليم ا من خلال وجود عناصر تقويها ضمن المسار ، الافتراضات بالموافقة العامةتحظى
إذ ،غير أكيدةكوامنرغمعلى الحيث تقدم  مبررات كافية لدعم اعتقاد معقول، ،2الحجاجي

ويجري الاعتداد به؛ لذا تقترن الافتراضات المعتاد هو ما وقع، و،يحدث عادةبما طها ترتبإن
أقل وثوقية من الوقائع والحقائق التي س لقناعات معقولة، لكنهاتؤسإذ،3بالتجربة والحس المشترك

ومع والحيادية،النزاهةحفيصعادة عن الفمثلا يعرحافةصففي ال.4اوتكذّيمكن أن تقدحها 
.لصحفيين مرتشين ومظلِّلينذلك توجد قائمة طويلة 

:5من قبيلالافتراضات أو المظنونات ذات بعد عام في هذا الصدد جملة من بيرلمانويذكر 

 هاأنّمظنونلنوعية الأفعال تكشف عن صفات فَاع.
 يقال لنا هو رد فعلنا الأولمظنون المصداقية الطبيعية التي تجعل تصديقنا لما.
مظنون الاهتمام الذي يجعلنا نعداكل ملفوظ يصل إلى أفهامنا مهم.
 ذي معنىنياإنسكل فعل المظنون المتعلق بعد.

مات ترتكز على الافتراض المسبق المبني مسلّالافتراضات  والمظنونات التي تعدإنّ: ومنه نقول
كانت، ولذلك 6هي متغيرة تبعا للمقام والمتكلم والسامعأساسـا على ما يجري في العادة، و

تكونأنومسلـماته لا تعد: "يقول محمد سالممسلمات الحجاج احتمالية قابلة للنقض،
.7"احتمالية

.25عبد االله صولة،في نظرية الحجاج،ص -1
.25المرجع نفسه،ص-2

3_ Ch.Perelman ,L’empire Rhétorique ,P38
.44الحسين بنو هاشم،نظرية الحجاج عند شاييم بيرلمان،ص

4_Ibid,P38_ 39 .44المرجع نفسه،ص : ينظر.
5_Ch.Perelman ,L’empire Rhétorique ,P38_39 .

.112محمد سالم محمد الأمين الطلبة،الحجاج في البلاغة المعاصرة بحث في بلاغة النقد المعاصر،ص-6
.61، ص)مقال(مفهوم الحجاج عند بيرلمان وتطوره في البلاغة المعاصرة ،محمد سالم ولد محمد الأمين-7
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ر عن قيم قد تعترضها أحكام أخرى تعبة،أو المحتملمات المستمدة من الواقعولكن هذه المسلّ
.1ومراتبهاالاستحسان 

:Les valeursالقيم_ ج

إلى موقف المتكلم ونظرته للأشياء، حيث تعرف -في الحقيقة -الأحكام القيمية تخضع
هناك مراتب لتصنيف هذه أنّه، بمعنى القيمالإيجابية والسلبية من مواقفه إزاء ما ترفعه أو تحطّ

وواقعي يكون ساميا، بينما د وصائب أو حقيقي جيأنه، مثلا ما يعبر عنه بالكلمات ب2الأحكام 
ل عادة موقفا إما مع ما ترفع من القيم تسج"لذلك فـ.3منحطاقبيح أو زائف يعدأنهبفصوما ي

4"هأوضدأنهمن ش

ا أم، دإذا لم تحد) مسلمة(قد تكون محل إجماع لدى الجميع -بيرلمانفي نظر -هذه القيم أنّغير 
دت وضبطت فإذا حدثم يقسم هذه القيم إلى قسمين. ها تصبح موضع اعتراضإن :دة نحو قيم مجر
على ضرورة التمييز بيرلمان د وهنا يشد، 5لموسة مثل الكنيسة وفرنسا المقيم الو،الجمالوالعدل،

ل والعدل والحق، دة مثل الجماالقيم ار...ينبغي في التحليل الحجاجي التميز بين":قائلابينها
.6"ةمثل فرنـسا والكنيسلملموسة، والقيم ا

رانيالثط، في حين ترتب)معنويا(دة تكتسي طابعا تجريديا فالقيم اأو ،أو مجموعة،ا بكائنة إم
، ولذلك لا يمكن ضمن الحجاج الاستغناء 7)تفردها(تهاانيأو جماعة منظور إليها في وحد،مؤسسة

رفهي ومن ثمَّ.بعضها ببعض بحسب الحالاتق إذ قد نعلِّ،دة أو الملموسةالاستغناء عن القيم ا
.8ال في بناء الثقة بين المتحاورينمن عناصر الحجاج حيث تقوم بدور فعر أساسعنص

1_ Ch .Perelman, L’empire Rhétorique ,P39.
.374ص، الاستعارة في محطات يونانية وعربية وغربية،محمد الولي-2

3_ Ch.Perelman, L’empire Rhétorique ,P40
.45الحسين بنو هاشم،نظرية الحجاج عند شاييم بيرلمان،ص-4

5_ Ch.Perelman ,L’empire Rhétorique ,PP40 .45المرجع نفسه،ص :ينظر
.41_40المرجع نفسه، ص  -6

.42المرجع نفسه، ص _ 7

.112محمد سالم محمد الأمين الطلبة،الحجاج في البلاغة المعاصرة بحث في بلاغة النقد المعاصر،ص-8
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في إطار الحجاج ضمن مراتب تحدد قيمتها ودرجة فهذه القيم تصنأنّوتجدر الإشارة إلى 
.1حجاجها

:)Les hiérarchiesالسلالم(اتالتراتبي_د
وهي ية؛ا ودعامتها الحجبحسب قوانب القيم على تراتبية الحجةيرتكز الحجاج إلى ج

،والإله أعلى عد الإنسان أعلى درجة من الحيوانمادية محسوسة،مثل تبيةترا: تقسم إلى قسمين
.2العادل على النافع سمو: دة نحووتراتبية مجر.نانسدرجة من الإ

ا يجعل الوعي مممية،تقوم على تراتبية وسلّدةملموسة أم مجرانتالقيم سواء أكإنّف،وبناء عليه
بتراتبيتها أهمامن القيم في حد3ذا.

والتمحيص في البحث عن هذه القيم قد يقودنا إلى الوصول للقيم المشتركة التعمقأنّبيد 
قديما إلى مواضع مشتركة وخاصة، حيث أرسطوفها الشبيهة بالاحتمالات، والتي صن"نا نستطيع إن

فونه المواضع المشتركة والمواضع يصأرسطووبالخصوص ان القدماء،ز ذا الصدد ما كنميأن
.، ومن خلالها تتموضع وتتموقع المسلماتمعروفة منذ القديمفكرة الترتيب نّأ؛ أي 4"الخاصة

عليها نييبمات ومقدمات تعد الوقائع والحقائق والاحتمالات والقيم والمراتب مسلّ،وهكذا
le point de l’argumentationللحجاجلاقنطالال نقطة المتكلم حجاجه،ولذلك فهي تمثّ

départ5. وهنا نشير إلىومنطلقات أخرى لم توهناك مقدما، فقطنا عرضنا المقدمات الرئيسة إن
.اعهاأنووles lieuxنذكرها من قبيل المواضع 

.374ص،الاستعارة في محطات يونانية وعربية وغربية،محمد الولي-1
2-Ch.Perelman L’empire Rhétorique,P42_43

. 46الحسين بنو هاشم،نظرية الحجاج عند شاييم بيرلمان،ص:ينظر
112محمد سالم محمد الأمين الطلبة،الحجاج في البلاغة المعاصرة بحث في بلاغة النقد المعاصر،ص-3

4-Ch.Perelman, L’empire Rhétorique,P43-44.
.37المرجع نفسه، ص _  5
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Les techniques argumentatives:تقنيات الحجاج- 3- 2- 1
1

المنطق مسلماته أنّ، ذلك ةفي البداية ننطلق من التمييز الحاصل بين المنطق والبلاغ
نسقا معطى يخالف الحجاج البلاغي الذي يتبنى منهج الشك في عدهتخضع لأي طعن، بمقبولةلا

درجة يسلم بذلك، ولا 180زوايا المثلث تساوي إنّ:في الهندسة إذا قلنامثلاف، 2كل شيء
الأمر نقـاشا طويلا، بينما الحجاج قد يشك في بعض المبادئ الثابتة، من قبيل ضرورة ميستـلز

.الأب مرتشيا فهل يجب احترامه؟انفإذا ك،احترام الآباء

يلا نجد في البلاغة أ،وفي الوقت الذي نجد الحجاج في المنطق ملزما: "بيرلمانولهذا يقول 
، فالحجاج إذا يسير في ج 3"بقضية أو بالتخلي عنها بسبب تناقض نحاصر فيهلاقتناعإلزام با

.يخالف  المنطق

الحجج ضمن جنسين " ف في الحجاجمصن"وزميله في كتاما بيرلمانحصر المنطلق؛امن هذ
:كبيرين

liaisonحجج قائمة على الوصل : الأول
وتشمل كل الحجج التي اهتمت ا البلاغة : 4

يصدق بحيث يكون ما،الحاصل من المقدمات إلى النتائجوهي تمكن من نقل القبول،رسطيةالأ
:   وهي ثلاثة أنواع،على المقدمات يصدق عليها

les arguments quasi_logiquesنطقيةالمالحجج شبه -أ

Les arguments fondés sur la structure du réelؤسسة على بنية الواقعالمالحجج -ب 

les arguments qui fondent  la structure du réelؤسسة لبنية الواقع المالحجج - ج

.73المرجع نفسه، ص -1
.87المرجع نفسه، ص _ 2

.87المرجع نفسه، ص _ 3

وفيليب .375ص،محمد الولي، الاستعارة في محطات.57الحسين بنو هاشم، نظرية الحجاج عند شاييم بيرلمان، ص:ينظر-4
.112_111بروطون، الحجاج في التواصل، ص
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حجج قائمة على الفصل انيفا الصنف الثأمdissociation تسعى إلى فصل بين عناصر ربطت ،
الواحد أو مث قطيعة داخل المفهوافيراد بذلك إحد.اللغة بينها من خلال ممارسة أو تقليد ما

وهذا هو المقصود جام بين العناصر المكونة له،نسدام الاانعالأجزاء المتضامة عن طريق ملاحظة
.1بالفصل

:الوصليةأعني الأول من الحجج عالنوعن م الكلائ دتونب

:الحجج القائمة على الوصل_ 1

2نطقيةالمالحجج شبه -أ
Les arguments quasi_logiques:

الحجج منطقية؛ لأنها تقبل الصياغة المنطقية والفكر الصوري، ووصفت سميت هذه
،ها عن الإلزام أو الفرضدفي بع) الحجاج(فهي تشترك بذلك مع البلاغة بالمشاة لعدم إلزاميتها،

مما يجعل أي تلقيح للبلاغة بالمنطق "، 3وهذا يعني تضمنها لكل دعوى ليست ذات طبيعة صورية
الصوري القائم قمخالفا للمنطمن ثمّ يكون الحجاج غير الإلزامي و. 4"آيلا إلى الفشليالصور

حينما يحاول خصمان أن يقنع أحدهما : "وهو ما يؤكده بيرلمان بقوله،ثابتة ملزمةقعلى حقائ
إلى توافق انهما يبلغإنآراءهما قد طرأ عليها التغير بعد الحجاج، أنيلاحظا الآخر يمكن أن

انلهذا ليحصل لو كانوما كنها،لقا مانطعلى أطروحة مختلفة عن الأطروحتين اللتين ممختلف قائ
ذلك تستمد الحجج شبه من رغم وعلى ال.5"تدلال داخل نسق استنباطي ثابتقا باسالأمر متعلّ

المنطقية قوا الإقناعية ودعامتها الحجتهاللأشكال المنطقية في المحاججة والبرهنةية من مشا،
اع الحجج شبه المنطقية أنوبيرلمانوفي هذا السياق عرض ،6بغض النظر عن اختلافها في الإلزام 

:ذلكبيانوفيما يلي ،تعتمد البنى المنطقيةالتي 

.57الحسين بنو هاشم،نظرية الحجاج عند شاييم بيرلمان،ص. 42_41عبد االله صولة،في نظرية الحجاج،-1
2_ Ch. Perelman ,L’empire Rhétorique,P79

.57الحسين بنو هاشم، نظرية الحجاج عند شاييم بيرلمان، صو. 66كريستان بلانتان، الحجاج،ص:ينظر-3
.376ص،يونانية وعربية وغربية الاستعارة في محطات ،محمد الولي-4

5- Ch. Perelman,L’empire Rhétorique, P89.
.42عبد االله صولة،في نظرية الحجاج،ص -6
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1)عدم الاتفاق(التناقض والتعارض_ أ
Contradiction et incompatibilité: التناقض دعي

.نقصد ما؟ااعها،فماذأنووالتعارض سمة بارزة في بعض الحجج شبه المنطقية و

نفي إحداهمانطاق مشكلتين،في propositions 2نتكون هناك قضيتاأن"يراد بالمصطلح الأول
بين يكونأنفنعني به انيأما المصطلح الث.المطر ينزل ولا ينزل:مثل قولنا،2"ونقض لهاللأخرى 

المقام لاختيار ووالظروف ،الواقعمن خلال وضعهما على محكالملفوظين تعارض وعدم اتفاق،
.3إحدى الأطروحتين وإقصاء الأخرى الخاطئة

ا عنعلاقة ناتجالتعارض يكونداخل النظام المشكلن،وفي حين اوبذلك يكون التناقض كائن
. 4ظ بالمقامالملفو

جعله مفكّكا وغير وجود تناقض داخل نسق صوري يؤدي بالضرورة إلى أنّومن المعلوم 
معين،وبناء عليه إذ كيف يمكن الجمع بين قضية ونقيضها ضمن نسق صوري ،ل للاستعمالقاب

حيث ينبغي اختيار ،والكاذب في الوقت نفسهة إثبات الصادقانييصبح من الواجب إلغاء إمك
،بخلاف أنالأنساق الصورية لا تقبل التناقضوهذا يقودنا إلى التأكيد من جديد على .  5أحدهما

اليومية، فعندما يقول مثلا ده اللغةره التأويل وتجساا تناقضا أو تعارضا يفستحمل في طياللغة التي
له يزول بواسطة تأويأنيظهر التعارض غير ، "ندخل ولا ندخل نفس النهر مرتينناإن: "هراقليتس

. 6انيوالنفي في تأويل الث،الإثبات صادقا معالأوليكون مختلفتين،فبطريقتين "نفس النهر"عبارة 
بيرلمانيقول ؛ ل المنطق الصوريالتناقض داخ،في الحجاجذا،التعارض وعدم الاتفاق لإيقاب

نرغب في أندون _ أو موقفا ملتزما يؤدي ،ةأو نؤكـد أطروح،حينمـا نثبـت قاعـدة ما"
م ا العموم والتي يفترض إثباا، أو مع أطروحة يسلّقإلى نزاع مع أطروحة أو قاعدة سب_ذلك

1- Ch. Perelman,L’empire Rhétorique, P80
2 -traité de l’argumentation, P270.

.43، صالله صولة، في نظرية الحجاجاعبد -3
.43المرجع نفسه، ص-4
.59الحسين بنو هاشم، نظرية الحجاج عند شاييم بيرلمان، ص-5
شاييم بيرلمان، المنطق الصوري والمنطق غير الصوري، ترجمة أسامة المتني ضمن كتاب الحجاج  مفهومه ومجالاته، ص :ينظر-6

.376ص، ومحمد الولي، الاستعارة في محطات يونانية وعربية وغربية . 192
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هذا القول نسبية هذه الحجج التي ؛ يؤكد 1"مجموعة مايأخذ ا كل الأطراف المنتسبين إلىأن
اشئة ن النعدم اتفاق وتناسب النتائج مع المقدمات، فعندما نرى إماما مثلا يلقّلتظهر من خلا
نا إنف،ويقوم بأفعال شنيعةالأب في الواقع يكذبذلك،ونجد وتجنب الكذب،الآباءمضرورة احترا

يقدم مثالا يتعلق بالشخص الذي نبيرلماوهنا نلحظ .ون إزاء تناقض وتعارض وعدم تناسبنك
عي يدأنثم يدعو إلى علاج جرح،ه لم يسبق له قتل كائن حيف،حمتقيه لامحالة سوف يضطر إن

الخطيب(وفي هذه الحالة يكون المتكلم . ةإلى قتل عدد هائل من الجراثيم التي هي كائنات حي (
أعني يتمكن من تجسيد وتطبيق أطروحتيه؛ وأفكاره لكيقة في توظيف بعض ألفاظه مطالبا بالد

ه لم يقتل كائنا حيا من جهةادوالدعوةعاء أنيقع أندون ،ح من جهة ثانيةإلى معالجة الجرح المتقي
.2في مشكل التعارض بين القول والمقام

قاعدة يتبعها في حالة وجود يختار أطروحة أو أننانسالتعارض يفرض على الإإنّ:وإجمالا نقول
التعارض ضمن الحجاج يعرض الشخص نَّأو يقلص مداه،لأانييترك الخيار الثأن،وذلك بتضارب
يؤدي إلى الخور والمحال في النظام الذيالتناقض أنفي هذا شأنهش،مخرية والذّإلى الس
وعدم العجلة يالتروريد الحفاظ على تقدير الآخرين له ولذا ينبغي على المتكلم الذي ي.الصوري

.3ومن ثم يصبح عاجزا عن تبرير موقفه ورأيهيكون موضع سخرية،في تقديم قضية مغلوطة حتى لا

الحجج شبه نّلأ؛في حالة حصول تعارضjustificationعلى ضرورة التبريربيرلمانوهنا يشدد 
إضافة إلى خاصية التبرير التي تزيد في طاقتها الحجية،مما يعني ة تستمد قوا من البناء المنطقي،المنطقي

والذي يبحث هو ،عن التعارض الحاصل في أطروحات الخصمنّ سبيل الحجاج هو الكشف أ
.4بدوره عن مواضعه عند خصمه

1
-Ch. Perelman,L’empire Rhétorique, P70

.43عبد االله صولة،في نظرية الحجاج،ص:ينظر-2
.60الحسين بنو هاشم،نظرية الحجاج عند شاييم بيرلمان،ص-3
.44عبد االله صولة،في نظرية الحجاج،ص-4
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يسلك ،أنأراد التخلص من التعارض أثناء حجاجهماإذانانسعلى الإه يجبإن:وخلاصة القول
جوء إلى طريق ا اللّوإم،خلي عن إحدى الأطروحتين أو القاعدتين المتضاربتينا التإم: قينأحد الطري

.1التبرير لإزالة ذلك

ات لا تبني الحجج شبه المنطقية على عدم التناقض أو التعارض فقط، بل هناك تقني،المقابلفي 
définitionوالتعريفIdentificationمثل المطابقةأخرى يقوم عليها الحجاج شبه منطقي،

larègleإضافة إلى قاعدة العدل والتبادلية ،Tautologiquesوتحصيل الحاصل Analyseوالتحليل

de justise et la réciprocité،2ألا وهي التناقض ،وقد اكتفيت بذكر تقنية واحدة منها
.والتعارض نظرا لأهميتها

:والتي نوردها على النحو الآتيالحجج شبه المنطقية،اع أخرى من أنوإلى نننتقل الآ

:3حجج التعدية والتضمين والتقسيم_أ

وعدية خاصية شكلية أالتإنّفي الحقيقة :(L’argument de transitivité)حجة التعدية_ 1
) ب(و) أ( بين قةوجود علاتقال من إثبانتالتي تسمح بالاصورية تتصف ا بعض العلاقات 

.4) ج(و) أ(إلى استنتاج العلاقة نفسها مـع ،)ج(و) ب( وبين 

égalمن قبيل علاقات التساوي والتفوق ؛هي التي تميز بعض العلاقاتالخاصية وهذه  et

Supériorité والتضمنInclusion.

وتوكائنات لا تتوفر عدية بشكل واضح في الحالات التي تقتضي تنظيم أحداث أو ظف علاقات الت
إذا تفوق اللاعب : "المثال الآتيبيرلمانيقدم . 5ة مواجهتها ومقابلتها فيما بينها مباشرةانيفيها إمك

متفوقا على ) أ(،سيعتبر اللاعب )ج(على اللاعب ) ب(وتفوق اللاعب ،)ب(على اللاعب ) أ(
لكنها لا تحدث في اللاعب ج قد يتغلب على اللاعب أ في مواجهة فعلية، إنّ). ج(اللاعب 

.61الحسين بنو هاشم،نظرية الحجاج عند شاييم بيرلمان،ص-1
2_Ch. Perelman ,L’empire Rhétorique, P87_92 :  ينظر
3_Ibid,P97

.66الحسين بنو هاشم،نظرية الحجاج عند شاييم بيرلمان،ص. 46عبد االله صولة،في نظرية الحجاج،ص-4
.67الحسين بنو هاشم،نظرية الحجاج عند شاييم بيرلمان،ص -5
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ففرضية التعدية تصبح ضرورية إذا أريد . نظام المباريات الإقصائية يمنع هذه المواجهةإنّالغالب، إذ 
.1"لاعبينالاستغناء عن المواجهة المباشرة بين كل ال

ق بطريقة صورية في القياس، حيث تكشف عنه علاقة عدية مطبمبدأ التأنّوتجدر الإشارة إلى 
من الحجج شبه ، الذي يعد2)"الخطابي(القياس المضمر"ضمنخاصة عدية،ضمين المرتبطة بالتالت

عدية هي محصلة التأنّالسامع يصل إلى نتيجة مطابقة لها، بمعنى لكن،مقدماته تتعددنَّلأ؛المنطقية
في هذالاحظ ، حيث يناإنس، إذا محمد ان،محمد فانفناإنسكل :مثل3م،للشكل القياسي المقد

.جتطابق المقدمة مع الاستنتاالمثال 

:L’argument d’inclusionحجة التضمين_2

الكل ىيصبح ما يصدق علمن خلال تضمين الجزء في الكلّ،فماعلى الاستقراء التهذه الحجة تقوم 
فإذا ،ة شبه منطقيةتصير هذه القاعدة العامة القابلة للبرهنة حجعلى الأجزاء،ومن ثمَّايصدق أيض

ويمكن .ما لا ينطبق على الكل لاينطبق على الجزءأنّالكل أفضل من الجزء،أوأنّفيها ااستنتجن
أو ،4سيجارة يستطيع شراء بعض اللفائفةالشخص الذي يشتري علب: مثيل لذلك بقولناالت

.5"ما أسكر كثيره فقليله حرامنّأعلى "بالقاعدة الأصولية التي تنص

ا يكون الكل مشتملا على الجزء، ممحيثلتضمين ينظر إليها من زاوية الكم،ة احجإنّ: ومنه نقول
6.واضع الكمبموثيقة التهوصلالحجاج،يعني قرب

1-. Perelman et Tyteca, Traité de L’argumentation,P308_309
2-Ibid,P308.

.47عبد االله صولة،في نظرية الحجاج،ص-3
الحسين بنو هاشم،نظرية الحجاج عند شاييم . 380الاستعارة في محطات يونانية وعربية وغربية،ص،محمد الولي-4

.69بيرلمان،ص
.48عبد االله صولة،في نظرية الحجاج،ص-5
.48المرجع نفسه،ص -6
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:L’argument de divisionحجة التقسيم_3

ةحجإلى أجزائه، وبناء عليه لا يتحقق ة السابقة، بتقسيمها الكلّالتقسيم مخالفة للحج
وهذا هو القيد الرئيس في .1ة أو الإثباتالجزئيات التي تحملها الحجالاقتناع إلا بعد النظر في

لذا ،لكي يضمن نجاعتها ونجاحهاجزاء شاملا وكاملا،يكون تعداد الأأنباخل الحجاج،توظيفها د
ويكون عرضة كل ما بناه في خطبته،ملا يتحطحتى،نصب عينهعلى الخطيب أن يضع ذلكيجب 

2خريةللس.

والغرض من استعمال حجور الأشياء بواسطة تعداد تقوية حض_بيرلمانحسب_قسيم ة الت
عن طريق تعداد رت لشخص ينفي دمارها،مدينة بكاملها دمأنّمثال ذلك البرهنة على الأجزاء؛ 

3رة تعدادا شاملاالأحياء المتضر .

تتميز التي L’argument de comparaisonة المقارنةحج،الحجج شبه المنطقية السابقةإلى يضاف
فت ، ولذلك صنل تقييمها والحكم عليهامن أجءعلى المقارنة بين الأشياافيها مبنيجبكون الحجا

ف"هو أشعر من عمرو: "ة، فإذا قال متكلمكحج ،ه يوازن بين شخصين لإثبات أو تأكيد حقيقة إن
، 4لكن هذا الوزن الذي يمثل مقياسا ترجيحيا يجعل المقارنة قريبة من الحجج شبه المنطقيةما،
يجب ومن ثمّ،حجج المقارنة تستهدف خلق الإثارة بالنسبة للمتلقيأنّإلى يمكن الإشارة ههنا و

اختيار أطرافها بعناية لكي تكون الحجج فعتوضيحيا مثالابيرلمانوفي هذا الصدد يقدم ،5ثرةالة مؤ
ه أكبر تسع مرات من إن: في باريس ولتأكيد شساعة بلد ما سيكون من الأفيد القول"مفاده أنه 

.6"ه يغطي نصف مساحة البرازيلأنبدل الإشارة إلى ،فرنسا

ومحمد سالم محمد الأمين الطلبة، الحجاج في البلاغة .380الاستعارة في محطات يونانية وعربية وغربية،ص،محمد الولي:ينظر-1
.129المعاصرة ،ص

. 68الحسين بنو هاشم،نظرية الحجاج عند شاييم بيرلمان،ص-2
.48عبد االله صولة،في نظرية الحجاج،ص-3
.70_69الحسين بنو هاشم،نظرية الحجاج عند شاييم بيرلمان،ص-4
.66وكريستان بلانتان، الحجاج،ص. 70المرجع نفسه،ص:ينظر-5

6_Ch. Perelman,L’empire Rhétorique, P91
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في سياق عرضه للحجج شبه منطقية بما ذكرنا،بل نراه يلحق الاحتمالات بيرلمانولايكتفي 
وإمافي ا في الأفكار إم،الحجج التي تحيل على احتمالات غير محـددةفيجعل كل ،1ا

الرأيين ":داخلة ضمن الحجاج المصبوغ بصبغة منطقية،وذلك بالاستناد إلى القاعدة القائلةبالحسا
.3يمكن المحاجج من انتقاء أحسنها، لأنّ تعدد الاختيارات والحلول2"أحسن من رأي واحد

ية،حيث تكتسب مصداقيتها وصحتها من الحجج شبه منطقية دعامة حجفر تو: وإجمالا نقول
طابعها الشكلي ببسبلاتحقق الإقناع وحدها؛_بيرلمانعند _ني الصوري،وهيبعدها العقلا

.     4سة على بنية الواقعؤسالمبواسطة الحجج - حسب رأيه -تستكمل أنولذلك يجب والكمي،

ويمكن بالواقع،مرتبطةتقوم هذه الحجج  على علاقات :بنية الواقعسة على ؤسالمالحجج _ب
بمجرد ما يتم الجمع بين عناصر من الواقع في علاقة معترف ":بيرلمانيقول للمتأمل أن يلحظها،

س عليها حجاجا يسمح بالمرور مما هو مقبول إلى ما نسعى  لجعله نؤسأنا، يصبح من الممكن 
هذه الحجج قائمة على علاقات وترابطات كائنة بين عناصر نّأ،يفهم من قوله5"مقبولا
أساسا يبني عليه خذها الخطيب فيتالمتلقي،والتي تكون موضع اتفاقوقبول لدى ،الواقع

.6الإقناعيةاته وأهدافهيصل ا إلى تحقيق غاية ومطيحجاجه،

ما إنووصفا موضوعيا،اقعامد على بنية الواقع لاتصف وتتلك الحجج التي تعأنَّإلى بهنن
زيادة .نحو الوقائع أو الحقائق أو الافتراضات المرتبطة طبعا بالواقعالآراء،هي طريقة في عرض 

وأحكام ،م ابين الأحكام المسلّللربط المنطقية الحجج الحجج شبه على ذلك تستخدم هذه 
.7ااميسعى الخطاب إلى تثبيتها لتصبح مقبولة ومسلّ

.103المرجع نفسه، ص _  1

_2- Eléments de rhétorique et d’argumentation P125 ،محطاتالاستعارة فيمحمد الولي،:عننقلا
.384ص

.70الحسين بنو هاشم،نظرية الحجاج عند شاييم بيرلمان،ص-3
.49عبد االله صولة، في نظرية الحجاج،ص.71المرجع نفسه،ص:ينظر-4

5_ Ch. Perelman,L’empire Rhétorique, P95
.71الحسين بنو هاشم،نظرية الحجاج عند شاييم بيرلمان،ص-6
.49اج،صعبد االله صولة، في نظرية الحج-7
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حديث عن ترابطات وعلاقات الحجج المعتمدة على بنية الواقع،والتي قسمت إلى للنالآونعود 
ذات طبيعة أشياء وعناصرتربط بين ، Liaisons de successionالتعاقبروابط: 1قسمين

أطراف تربط بينLiaisons de coexistenceصاحب التعايش أوالتروابطومستوى واحد،و
: فيما يلي تفصيل ذلك.2ليست من نفس الطبيعة ومتفاوتة المستوى

1 _عاقب والتتابعروابط الت:عاقبتستند الحجج القائمة على علاقات التعلى وجود رابط سببي
هاويعدالسبيبة،لذا فهي تقابل العلاقاتبأسباا أونتائجها،اهر والأحداثيصل الظو

:4السببيالاتصالي وهنا نكون إزاء ثلاثة أضرب من الحجاج. 3براغماتيةحججا جاجيونالح

،ومسببات ظاهرة ماحجاج قائم على البحث عن أسباب.
حجاج يهدف إلى تحديد آثار ظاهرة أو حدث ما.
حجاج يرمي إلى تقييم حدث ما بواسطة نتائجه.

،يسمح بالانتقال من السبب إلى وهذه الأضرب الثلاثة للحجاج تعتمد على وجود رابط سببي
.5النتيجة أو العكس

:نذكر الحجج الآتيةجج التي تقوم على علاقات التعاقب،ومن الح

:قائلافعية،ة الننظرته للحجبيرلمانيلخص :L’argument Pragmatiqueجة النفعيةالح_1
"ي حجأسمم فعلاة النتائج ة نفعية حجقَيأو أي شيء آخر تبعا لنتائجه ،أو قاعدة،أوحدثا،التي ت

فتصبح حدث أو فعل،النتائج هي التي يستدل ا لتقييمأنّيفهم من قوله ، 6"الإيجابية أو السلبية
1_ Ch. Perelman,L’empire Rhétorique,P110_118

.71الحسين بنو هاشم،نظرية الحجاج عند شاييم بيرلمان،ص-2
الحسين بنو هاشم،نظرية الحجاج عند شاييم . 386الاستعارة في محطات يونانية وعربية وغربية، ص،محمد الولي-3

.71بيرلمان،ص
وعبد االله صولة، في نظرية الحجاج،.72_71وكريستيان بلانتان، الحجاج،ص.71المرجع نفسه،ص: ينظر-4

.50_49ص
.50صعبد االله صولة، في نظرية الحجاج،-5

6 _Perelman,L’argument pratique,in le champ de  l’argumentation,Presses
Universitaires de Bruxlles,1970,p100 ص الحجاج عند شاييم بيرلمان،نظرية الحسين بنو هاشم،:نقلا عن
72.
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خاصة ،1فعية كثيرا في توجيه السلوكة النالحجوتوظف . بذلك معيارا للحكم على الأحداث
.مآرب نفعيةني دف تحقيق انواال السياسي والقضمن

نا نأبما :"ة على المقولة الآتيةترتكز هذه الحجL’argument du gaspillage:حجة التبديد_ 2
ن تمامه لكان مضيعة للمال ينا في سبيله بما لو أعرضنا عوضح،از هذا العملإنجشرعنا في 

وما ،لصورة صاحب البنكذلك باستحضاره بيرلمانيوضح ،2"ازهإنجنواصل أنه علينا إنفوالجهد،
. 3تستقيم الحال ويؤتى المشروع أكلهأنعسى ،الذي أفلسلغريمهيقدمه من تبرير 

إلى اناس في رمضاظ الذين يدعون النمثلا الوعة التبديد،آخر لاستعمال حجمثاليمقدويمكن ت
وم على فيحثُّلة،ة مفتوح والشياطين مكبباب الجننّلأ،وبة إلى االلهوالت،ترك المعاصي

وعدم تبديد وتضيع ،ب المنكرات في هذا الشهر الكريملخيرات وتجنلفعلاارعةـــــالمس
.4هذه الفرصة الثمينة

على نحو ما نجده في الاستدلال ،لربط بين تضحية سابقة وأفعال لاحقةلة وقد تستعمل تلك الحج
أنّدا وبة مؤكّيدعو المذنبين إلى التانحيث كضمن خطبته الدينية،Bossuetبوسيالذي قدمه 

بديد في اال ة التظف حجوعلى العموم تو.5تضحية المسيح ستذهب هباء إذا لم يفعلوا ذلك
ينيالد.

حذير من عاقبة ة على فكرة التتقوم هذه الحجL’argument de direction :حجة الاتجاه_3
ك التنازل أكثر في المرة م عليحتفسيتمرة،مثل قولنا إذاتنازلت نازلية،طريق المراحل التباعتا

نستشهد بالمفاوضات أنويكفي هنا ،6بدأت لا تنتهيإننازلات مسيرة التنّلأالقادمة؛

.50عبد االله صولة، في نظرية الحجاج،ص-1
نظرية الحجاج عند شاييم بيرلمان،الحسين بنو هاشم،. 50ص المرجع نفسه،:نقلا عن،355مصنف في الحجاج ص-2
.74ص

.50صالمرجع نفسه،-3
.74نظرية الحجاج عند شاييم بيرلمان،ص الحسين بنو هاشم،-4

5 __. Ch. Perelman,L’empire Rhétorique,P101
.74،ص الحسين بنو هاشم،نظرية الحجاج عند شاييم بيرلمان:ينظر

.130محمد سالم محمد الأمين الطلبة، الحجاج في البلاغة المعاصرة،ص.51_50عبد االله صولة،في نظرية الحجاج،ص-6
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نازلات حتى طالت بعض الثوابت كحق التي بنيت على الت،اليهود الغاصبينمع ةالفلسطيني
وتسمى قد تسببه من عدوى في ااور لها،بدعوى ما ،اهرة معينةتشار ظانحذير من أو الت.العودة

ة العدوىحجL’argument de contagion ،مثيل لذلك ويمبالمثل العاميكن الت:"ة طماطم حب
ويشيع تداول هذا النوع الحجاجي في القضايا ، 1"واحدة فاسدة تفسد الصندوق بكامله

اما وخطيرا، كما الأخلاقية التي يكون فيها التإدخال أشياء لاتنتمي إلى المنظومة أنّنازل هد
.2فساد كليلقية قد يصيبها الخ

:روابط التعايش أو التواجد-2

كوا تجمع بين واقعتين متفاوتة روابط التعاقب،بعايش تختلف عنعلاقات التأنّذكرنا 
لهذه الروابط بالصلة القائمة بين الشخص بيرلمانل ويمثّ،يا للأخرى،إذ تكون إحداهما تجلِّالمستوى

وأفعاله، والتي تعدموذجالننظرا لما تتركه من تأثير على يش،عاالأصلي لعدد معتبر من علاقات الت
وعلى ،تميزه عن غيرهمثلا نلحظ أفعال الإنسان ترتبط بنواياه التي .3السامع يزيد درجة اقتناعه

مثال ذلك الإمام في المسجد ،4ةخرى بكون أفعاله حجز عن المخلوقات الأيتميسهذا الأسا
حتىأعمال من الأشخاص الذين اشتهروا التصقت بشخوصهم نجد كثيرا و.ةأقواله وأعماله حج
فتصبح الفكرة ،أبوبكر الصديقوأبو جهل،:ألقاب رجال العرب نحو:مثل،صارت ملازمة لهم

ا عن شخص مرتبطة بأعمالهالتي نكو . وجود تفاعلمما يعنيالأول جوهرا بينهما بحيث يعد
تتعلق بمعرفة أفعال الشخص السابقة بيرلمانوهنا نشير إلى مسألة مهمة أوردها ،5يا لهتجلِّانيوالث

التي تسهم في تكوين سمعته الطيفكرة ل وهي بدورها تندمج مع شخصيته لتشكّ،ئةبة أو السي
بإسنادنا إليه ضمنه أفعاله وأعماله،لسياقا نؤويصبح المرء ومن ثمّمسبقة إيجابية أو سلبية عنه،

ا عنهنياللّإنّف"وبناء عليه . 6ة أو قصدا تتلاءم مع الخَلفية التي نكول ة يمثّجوء إلى القصد أو الني

.51المرجع نفسه،ص -1
.130محمد سالم محمد الأمين الطلبة، الحجاج في البلاغة المعاصرة،ص-2
.76الحسين بنو هاشم،نظرية الحجاج عند شاييم بيرلمان،ص -3
.388محمد الولي،الاستعارة في محطات يونانية وعربية وغربية، ص-4
.77الحسين بنو هاشم،نظرية الحجاج عند شاييم بيرلمان،ص -5
.78المرجع نفسه،ص -6
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ويكون .1"تقويمهانفهو يربط العمل بصاحبه ويعيننا على فهم عمله وعلى إمكلحجاج،مناط ا
:الحجاج في رابط التعايش يسير وفق المسار الآتي

2"داخل بين العمل والشخصالت"بيرلمان د ذلك حسب يجسو،عملشخص ــــ

حيثمثالا واضحا حول روابط التعايش؛إنّ العلاقة بين الشخص وأفعاله تعد:وإجمالا نقول
بأفعاله من ناحية،وعلى تكوين ن تكون المعرفة الجيدة بصاحب العمل معينة للمحاجج على التكه

تؤدي ،ولذلك فكرة عامة وشاملة عن مقاصده التي تدفعه للقيام ذه الأفعال من ناحية أخرى
.3وكذا توجيه منحى حجاجه،نه من تفسير وتأويل أعمالهالمعرفة بالشخص دورا حجاجيا يمكّ

وهي ا،اا وتجلّيهعن وجوهقل إلى الحديث ننتواجد عايش أو التبعد الحديث عن روابط التو
:على النحو الآتي

من هيبة المتكلم ونفوذه، ة قوا تستمد هذه الحجArgument d’autorité:حجة السلطة_ أ
والاحتجاج ا يجعله يسعى إلى تقليدهممسامع،أقوله وأفعاله التي تحظى بالقبول لدى العن طريق

ة السلطة التيومن هنا تبرز أهمية حج،4قد اكتسب عنده مصداقيةنهلأبآرائه وتبني سلوكه؛
5"ة أطروحة ماة على صحمجموعة أشخاص أو أحكامهم حجأوتستخدم أعمال شخص"

المخاطب بغية حمل في الاستراتجية الإقناعية؛لنفوذ على الهيبة واة القائمة ولذلك توظف تلك الحج
ي رأي أو سلوك ماعلى  تبن.

تكون أن فهي إما ؛السلطات المعتمدة في الحجاج تختلف وتعددأنّوتجدر الإشارة إلى 
،ياءاء أو الفلاسفة أو رجال الدين والأنبالإجماع أو الرأي العام أو العلممثل مرتبطة بالشخوص،

أن ا وإملط غير شخصيةتكون الس،ين أو الكتكالفيزياء أو المذهب أو العقيدة أو الدساب المقد،

.51عبد االله صولة،في نظرية الحجاج،ص-1
2 _. Traité de L’argumentation،P354_355.

.131محمد سالم محمد الأمين الطلبة، الحجاج في البلاغة المعاصرة،ص-3
وكريستان . 79الحسين بنو هاشم،نظرية الحجاج عند شاييم بيرلمان،ص و.52عبد االله صولة،في نظرية الحجاج،ص:ينظر-4

.82_81وفيليب بروطون، الحجاج في التواصل،ص.154_153بلانتان، الحجاج، ص
5_ Traité de L’argumentation،P412.
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ل سلطة تشكّعلى ذكر أسماء أشخاص معنيين،لطة في بعض الحالات وقد يرتكز الحجاج بالس
.1ا من قبل الجمهور المتلقيامعترف

بل قتصر عليها فقط،ه لا يأنإلا ة حجة السلطة في الحجاج،وعلى الرغم من أهميالمقابل،وفي 
وزيادة دورها يتمحور حول تعزير الإقناع،نّأأي.2لة للحجج المقنعة وداعمة لهاتأتي مكم

. التأثير لدى المتلقي

:نجد الاتصال الرمزي،واجدعايش أو التة المرتبطة بروابط التهذه الحجانبإلى جو

:La liaison symboliqueالرابط الرمزي_ ب 

مز أعني الرأساس التلازم الحاصل بين أطرفها،عايش علىمزية بروابط التالعلاقة الربيرلمانيلحق 
Rapport departicipation etعلى علاقتي المشاركة والتبريرمبنيوهو تلازم،والمرموز إليه

motivation،لاقا من ذلك يغدو أي انطو. 3وليست الاعتباطية مثلما هو الحال بالنسبة للعلامة
سلوك نحو الرهي الدنيئة والمسيئة للرسول الكريم؛الرسوم:مثلا،4مباشرة المرموز إليهمز يمس

عن تاريخ الدولة الجزائرية معناه التعبير رفع صورة الأمير عبد القادرو،ين الإسلاميللدانةإه
إلى والتي ترجع بالأساسينية،المشاعر والعواطف الوطنية أو الدتثير فينا لأشياء المادية وهكذا، فا

الصلة الموجودة بين الرقال من نتالايبرير،فيجرمز والمرموز إليه من خلال علاقة المشاركة أو الت
في ثنائية العلم والوطن،وشخص العاهل والدولة،ولا يتم هذا دهما إلى الآخر على نحو ما نلمحهأح
ثقافية الهخصوصياتدلّعلىيما هذا و،انيمز دلالات ومعيعطي للرين قال إلا في إطار مجتمع معنتالا
علاقة تعايشية دمزية التي تعللرابطة الرإنّوبناء عليه،ف. 5رتبطة بأفراد ذلك اتمع،المضاريةالحو

منشئ النسبة للمحاجج أومن الضروري بفلذا المخاطب،وذات تأثير على المتلقي أو دية،تواج

.79الحسين بنو هاشم،نظرية الحجاج عند شاييم بيرلمان،ص .53_52عبد االله صولة،في نظرية الحجاج،ص:ينظر-1
.53عبد االله صولة،في نظرية الحجاج،ص-2
.131محمد سالم محمد الأمين الطلبة، الحجاج في البلاغة المعاصرة،ص-3
.81الحسين بنو هاشم،نظرية الحجاج عند شاييم بيرلمان،ص -4

محمد سالم محمد الأمين الطلبة، الحجاج في البلاغة .54_53عبد االله صولة،في نظرية الحجاج،ص:ينظر-5
.131المعاصرة،ص
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إثارة المشاعر والأحاسيس الوطنية فه فيليوظّا،الحجاج إدراك مدى اكتساب الأشياء بعدا رمزي
1ينيةوالد .

وهذا ، مزية من العلاقات الحجاجية التي لها تأثير على السامعالرابطة الرتصنف: وخلاصة القول
.ب معرفة بطرفيها والسياق الذي ترد فيهيتطلّ

د النموذج تجساعها أنوها وهعايش ووجووالتعاقب أو التتابع روابط التإنّ: ومما تقدم ذكره نقول
سة على بنية الواقعالاتصالي للحجج المؤس .

: سة لبنية الواقعالحجج المؤس- ج

مثل الشاهد ،الواقع بواسطة الحالات الخاصةأولها تأسيس: الحجج على مستويينهذهتستند 
أو دحض رأي كرة أو قضية ما،، فنجد المثال يؤتى به لأجل تأكيد فةوالمثال وكذا القدو

تتجلى في ،بممارسة سلطوية على المخاطبانالشاهد والقدرة يقترنأنّفي حين ،مخالف
ينية وغيرها،ادالاستشهاد بآراء القوبغرض توضيح فكرة أووالمقولات الدي دفع السامع لتبن

.2ة الشاهد توضيحيةبينما تكون مهم،يةانسلوك ما فتصبح بذلك وظيفة المثل بره

على امثيل والتناسب واستخدامه استخداما حجاجيا قائمعلى الاستدلال بالتتقوم ها فانيأما ث
ا يسمح باستمتاع المخاطب من خلال إعمال ذهنه للوصول إلى وجه الشبه مم،علاقةالتشابه 

.  3ا فينتج عن هذا تسليم المتلقي بفرضيات المتكلم واقتناعه،بواسطة الاستدلال

ذه ف فكره لنسج هيوظّنانسالإنابقتها بطابع الابتكارية لأوتتميز هذه الحجج عن س
البداية مع الشاهدلتلك الحجج ووفيما يلي عرض . ورالص.

في حالة فيبحثيستعمل المحاجج الشاهد بغية إثبات قاعدة ما،:L’exempleالشاهد_ 1
تكون أنن أو البنية التي تكشف عنها هذه الحالة،ويشترط في المحاججة بالشاهد انوخاصة عن الق

.54_53،ص الحجاجعبد االله صولة، في نظرية -1
.132_131محمد سالم محمد الأمين الطلبة، الحجاج في البلاغة المعاصرة، ص-2
.132، ص محمد سالم محمد الأمين الطلبة، الحجاج في البلاغة المعاصرة-3
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ل الحكاية تشكّ"مثلا ،1ا إلى قاعدة عامةة المثارة مرتبطة بسياق يسمح بالمرور منهالحالة الخاص
ا شخص موهوب الس ان،درسا في التفاؤل والإيملم الاجتماعيالتي تسرد الطريقة التي ارتقى

.2"يسمح بمثل هذا النجاحبمجتمع 

وتحدث عن تأثيره في في كتابه الخطابة،دوهنا ننبه إلى أن أرسطو قد تناول الشاه
، )أدخل فيه الخرافة والأسطورة(الحجاج،حيث قسمه إلى شاهد تاريخي واقعي وشاهد خرافي 

الربط هخالف هذا التصـور برفضبيرلمانلكن ،3وهو يحمل حمولة إقناعية مبنية على التشابه
؛ لأنه يؤمن بحكمة ارجة عن الواقعالخرافي والأسطوري للشاهد القائم على مفاهيم وهمية خ

ه  يقوم  ، أي أ*را عن واقع وليس الأسطورةالعقل لا الأسطورة، ومن ثمّ يصبح الشاهد معبن
له لكي يفهم يد المستعمل ينبغإنّ الشاه: "بيرلمانمشتركة بين شيئين،يقول ابإثبات قاعدة م

إنّ ...على الأقل مؤقتا) أي الوجود العيني أو الفعلي(باعتباره كذلك، أن يتمتع بوضع الواقعة 
رفض الشاهد لكونه يتعارض مع الحقيقة التاريخية أو لكوننا نستطيع أن نعارضه بأدلّة مقنعة 

االاستمالة نحو الأطضد التعميم المقترح سيضعف بشكل عام4"روحة التي نريد إثار.

، وذلك بإبطاله آثار الأفعال الخرافيفي تصوره للشاهد أرسطويخالفبيرلماننلاحظ أنّ 
المقابل نجده يتوافق معه في لية الأفعال ذات الصبغة الواقعية، وفي الأسطورية،وتركيزه على فعا

،لانتقال إلى القاعدةنظرته للشاهد التاريخي الذي يكون القصد منه ضمن الاحتجاج  ليس ا
.5إلى حالة أخرىالانتقال وإنما 

يعتمد الحجاج على الشاهد دف الوصول إلى إثبات أو تأسيس قاعدة ما :وإجمالا نقول
.6يتكون مقنعة بالنسبة للمتلقّ

.84_83الحسين بنو هاشم،نظرية الحجاج عند شاييم بيرلمان،ص-1
.84المرجع نفسه،ص -2
.138الخطابة، ص ،أرسطو طاليس-3
.ينظر بيرلمان إلى وظيفة الشاهد الحجاجية وليس إلى مصادر الشاهد ومحتواه كما فعل أرسطو-*

4 Traité de L’argumentation,P 475.
.84الحسين بنو هاشم،نظرية الحجاج عند شاييم بيرلمان،ص-5
.55ص في نظرية الحجاج،عبد االله صولة،-6
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إنّف،rendre clairس قاعدة ما من أجل التوضيحالشاهد يؤسانإذا ك:L’illustrationالمثال_2
ى ا لدمما يقوي درجة التصديق،مسلّم اوظف أيضا لتوضيح قاعدة معروفة والمثال

عكس الشاهد ،لتهفيستهدف بذلك المثال مخي،إضافة إلى زيادة حضورها في وعيهالسامع،
يقول ،1وليست البرهنةعلى التوضيح ويقتصر دورهمن الحقيقة والواقع،االذي يكون قريب

ا المثال فهو ، أم2"التوضيحلما لأجإنبعض الشواهد لاتستعمل لأجل البرهنة، وإنّ: "بيرلمان
التي تبدأ للأطفال الأجداد والجداتحكايات ؛مثلا.يتهيسعى إلى تقوية حضور الشاهد وحج

ومن من يزرع يحصد،"قاعدة مثللها،لتي تأتي توضيحا االحكايةبوضع قاعدة معينة قبل قص
.3النملة والصرصورجرى تبينها من خلال حكاية التي" يجتهد ينجح

وذلك إذا وجد خلاف حول فقد يستخدم للبرهنة غالبا،في التوضيح،ولا ينحصر دور المثال 
م عبد االله صولة مثالا يقدأنوفي هذا الش،4قاعدة ما تقتضي إيراده بغرض دعمها وترسيخها

وهو ،يكون له حرس خاصأنطلب نهلأإنّ زيدا الملك جنح للطغيان؛:نقولناأن" : مفاده
فقد طلبا حرسا خاصا ل ملكين سابقين هما عمرو والحارث،بمث،قاعدة خاصة يؤتى لدعمها
قال من حالة خاصة زيد إلى حالة خاصة عمرونتوهنا يحصل الا،5"وأصبحا بواسطته طاغيتين

ة تأكيد ولهذا يقوم المثال بمهم،إلى الخاصالحجاج من الخاصبيرلمانويطلق عليه والحارث،
.6ة أو حالة خاصة قياسا على الأولىانيودعم القاعدة الث

سنا أمام أنفففي المثال السابق نجد ،انانوس قاعدة عامة أو ققد يؤسأنّ المثال يضاف لذلك 
.7"انطلب الملوك حرسا أمارة جنوح للطغيإنّ"قاعدة مفادها 

_8485الحسين بنو هاشم،نظرية الحجاج عند شاييم بيرلمان،ص-1
2Traité de L’argumentation,P 482.

.85الحسين بنو هاشم،نظرية الحجاج عند شاييم بيرلمان،ص-3
.54ص،في نظرية الحجاجعبد االله صولة،-4
.54المرجع نفسه،ص-5
.54المرجع نفسه،ص -6
.54،ص في نظرية الحجاجعبد االله صولة،-7
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بدور فاعلفي البرهنة وبناء القاعدة - حالة خاصة ضمن الحجاج بعده- يضطلع المثالوهكذا 
.  وكذا توضيحها

:Le modèleالقدوة_3

حيث  ،ا م بوصفها قدوة يحتذىوتقد،الشاهد أو المثالمثلةتعبر القدوة عن حالة خاص
مثلا الرسول الكريم ف. والنبوة، الملكو،، كالشهرة1تستند إلى سلطة يتأثر ا المخاطب

الصراعات والحروب ستنتشر إنّ، لكن إذا غابت هذه القدوات ف2وصحابته هم قدوتنا
ت منها الجزائر ناجمة انفالعشرية السوداء التي ع،وتتفشى، والجزائر خير دليل على ذلك

.بالأساس عن غياب القدوات أمثال الشيخ عبد الحميد والبشير الإبراهيمي

وهذا تداء برأي أو سلوك،تستخدم القدوة في الحجاج لأجل دفع المخاطب إلى الاقوعليه،
.3يستدعي من صاحب القدوة مراقبة أفعاله وأقواله

؛ من خلال وظائفها الحجاجية) القدوةوالمثال، والشاهد، (بين الحجج الثلاث بيرلمانق يفرو
ستسمح بالتعميم، وفي حال المثال ستسمح بدعم قاعدة قائمة سلفا،وفي دفي حال الشاه"فـ

ستراتجية الإقناعية إذ يجري هذه الحجج مهمة في الاتظلّ،و4"الحال القدوة ستدعو إلى الاقتداء
.  توظيفها بحسب السياق الذي يستدعيها

تشابه القائم على Analogieمثيل أو التناسب الواقع الاستدلال بالتسة لبنيةالحجج المؤسومن
.عناية خاصة نظرا لما يتميز به من إبداع وابتكاريةبيرلمانأولاه وقد،5علاقة

الحسين بنو هاشم،نظرية الحجاج عند شاييم . 410الاستعارة في محطات يونانية وعربية وغربية، ص: محمد الولي-1
.86بيرلمان،ص

.86المرجع نفسه،ص-2
.56عبد االله صولة،في نظرية الحجاج،ص-3

4- Ch. Perelman، Traité de L’argumentation،P 471.
ومحمد سالم محمد الأمين الطلبة، الحجاج في البلاغة المعاصرة، . 125فيليب بروطون، الحجاج في التواصل،ص :ينظر-5

.56وعبد االله صولة،في نظرية الحجاج،ص.132ص
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ة،مثيل في الحجاج على مواجهة بين يعتمد التا،بنى متشاعلاقة أنّنثبت ووإن اختلفت مجالا
تعالىالق؛ آنبمثال من القرويمكن توضيح ذلك،1)د_ج (ب هي تشبه علاقة _ة بين أالمشا: ﴿

في الآية نلاحظ ؛ حيث 2مثَلُ الَّذين حملُوا التوراةَ ثُم لَم يحملُوها كَمثَلِ الْحمارِ يحملُ أَسفَاراً﴾
كلاأنّوالجامع بينها والأسفار، وبين علاقة الحمار بين تشبيه علاقة اليهود بالتوراة،تناسبا الكريمة 

يقوم ومن ثمّ،3همنهما أعني اليهود  والحمار لا ينتفع بما يحمله مع تحمل التعب في استصحاب
والحامل thèmeتنعكس على طرفي الموضوعالتناسب بإضفاء أو إعطاء قيمة إيجابية أو سلبية

Phore،ة،تكتسب كسب الحمار اليهود قيمة سلبيأفمثلما ،وهو ما نلمحه في الآية الكريمة
ر مثيل التأثّفي التنفيما بينها ويتبادلانيتفاعلاالطرفينأنّوهذا يعني الحامل نفس القيمة،أطراف

والتأثير، ويعدهلأ؛ مثيل وأداء دوره الحجاجيذلك التفاعل شرطا أساسيا لقيام التنف ضمن يصن
وع والحامل إلى الموض، حيث ينتميتكن مترابطة من قبللمرابط بين أشياءالحجاج القائم على الت

.  4مثيل في إطار علاقة تفاعلية هي المشاةمختلفينيجمع بينها التانينميد

يعين ، نظرا لما يتيحه من امتداد وتوسعمثيل دورا فاعلا في الإبداع والحجاجللتإنّ: ومنه نقول
ثيل من موذلك عن طريق الحامل أو الشبيه الذي يمكن الت،المحاجج على  تحقيق الإقناع والإمتاع

.5نة ه قيمة معيتوضيح بنية الموضوع وإعطائ

مثيلية أوالتناسبية وهذا ما نجده في الاستعارة التلتمثيل قوامه التفاعل بين أطرافه،اأنّذكرنا 
، د القدماء والمعاصرينحظيت باهتمام كبير عنفقد ،من مقومات الحجاجتعدوالتيالقريبة منه،

ا بالتناسب المرتبط بتشابه اقترنظرا لا،ةفوها وجعلوها حجفصن،6وبيرلمانأرسطووعلى رأسهم

.88الحسين بنو هاشم،نظرية الحجاج عند شاييم بيرلمان،ص. 57_56عبد االله صولة،في نظرية الحجاج،ص-1
.5الجمعة،الآية -2
.204الخطيب القزويني، الإيضاح في العلوم البلاغة،ص: ينظر-3
.90والحسين بنو هاشم،نظرية الحجاج عند شاييم بيرلمان،ص. 59_58عبد االله صولة،في نظرية الحجاج،ص:ينظر-4
.60عبد االله صولة،في نظرية الحجاج ،ص-5
" الاستعارات التي نحيا ا:" تناولا فيه الاستعارة، عنوانهننبه إلى أن جورج لايكوف ومارك جونسن قدما كتابا متميزا -6

شاييم بيرلمان،التمثيل والاستعارة في العلم والشعر . 127،ص 2009، 2ترجمة عبد ايد جحفة،دار توبقال للنشر، المغرب،ط
.53_50حمو النقاري،ضمن كتاب الحجاج مفهومه ومجالاته،ص:والفلسفة،ترجمة
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ومن،قة تؤخذ من الاستعارة التناسبيةنيالأقوال الأإنّ": بقولهأرسطو،وهو ما يؤكده 1علاقتـين
:3المتنبيلقومثال ذلك،2"التعبيرات التي تجعل الأشياء تمثل أمام العيون

الِزـــــــــم الغدعضبكسالمإنّفَ•••م  هنمتوأننام الأَقِفُتإنفَ

ق المسك  على تشبه علاقة تفووتفوقه على بني جنسه بفضل فضائله،علاقة سيف الدولة إنّ
يكون فيها التي برز المشاـة في علاقتي التناسب تومن ثمّ،رائحته الزكيةدم الغزال بواسطة

لقيام التناسببيرلمان، وهذا الشرط ضروري لدى 4إلى مجالين مختلفينالموضوع والشبيه منتسبين
ه يعطيأنولذلك لا يكاد يخلو أي الحجاج منه، كما التأليف بين علاقتين،الذي  يعمل على 

.6حاد الموضوع والحاملاتفا من خلالاسبا مكثّتنوالتي تعد،5الاستعارة بعدا حجاجيا

ائمة أو الاستعارات النتلك خاصة ،د على أهمية الاستعارة ودورها الإقناعييؤكّبيرلماننلحظ ثمّ
تة الميLes métaphores endormies، أو العبارات ذات المعنى الاستعاريLesexpressions à sens

métaphoriquesتنوسيالتيازي حتى صارت ضمن معجم اوتتجلى موعة اللسانية،أصلها ا
قوا الحج اية فيما تحمله من دلالة إيحائية وتمثلية يسهل نّلأ؛7على المخاطب قبولها والتسليم

أنّإلى _ عن الاستعارةهفي ختام حديث_ بيرلمانمادا معلومة ومعروفة، ليخلص الفيلسوف 
ين الذين جربيين والتنيالعقلاعلى ح ــهذا رد واضح وصريولا يمكن لها الاستغناء عنها،ةالفلسف

8وا على البلاغةتجن.

.92نظرية الحجاج عند شاييم بيرلمان،صالحسين بنو هاشم،-1
.217الخطابة، ص،أرسطو طاليس-2
.737، ص2ديوانه،ج،المتنبي-3
.90صالحسين بنو هاشم،نظرية الحجاج عند شاييم بيرلمان،-7
.435-434صالاستعارة في محطات يونانية وعربية وغربية،،محمد الولي-8
.92صشاييم بيرلمان،الحسين بنو هاشم،نظرية الحجاج عند -5
.92المرجع نفسه، ص -6
.61صعبد االله صولة، في نظرية الحجاج،-7
.95_94صالحسين بنو هاشم،نظرية الحجاج عند شاييم بيرلمان،-8
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بيرلمانا المحسنات فقد أدرجها أمالقديم ر ضمن هذا النوع من الحجج، معارضا بذلك التصو
والتي عدها ...التريد والتكريرمن قبيلزييني،الزخرفي التانببالجاوربطهقيمتها،قصانتالذي 

إذا إنّ محسنا لهو حجاجي،: "يقول،ا تؤدي إلى تغيير موقف المخاطبنهلأ؛مقومات حجاجية
استعماله وهو يؤدي دوره في تغيير زاوية النظر، يبدو معتادا في علاقته بالحالة الجديدة انك

المحسن سيتم إنّالمخاطب فةاللم ينتج عن الخطاب استمذلك فإذانوعلى العكس م،المقترحة
أي باعتباره محسن أسلوب، ويعود ذلك إلى تقصيره عن أداء دور زخرفة،هإدراكه باعتبار

. 1"الإقناع

ا تحمل سمة هنلأ؛أقوى الحجج الاتصاليةهيسة لبنية لواقعالحجج المؤسإنّ: مما تقدم ذكره نقول
.الابتكارية والاختراع

الحاصل ن المتكلم أو الخطيب من نقل القبولالحجج الوصلية معينا خصبا يمكّل تمثّ: وخلاصة القول
.بيرلمانولذا نالت النصيب الوافر من حديث ،في المقدمات إلى النتائج

:)الفصل بين المفاهيم(الحجج القائمة على الفصل_ 2

.القائمة على الفصلوالتي تقابل الحجج سبق الحديث عن الحجج المبنية على الوصل والاتصال،
لا يكون الفصل إلا بين العناصر التي تشكّل وحدة يتم تجزيئها لأغراض حجاجية،حيث يرتكز و

الحجاج على كسر وحدة المفاهيم المتضامة،بغية إسقاط أحد العنصرين المفصولين للتأكيد على 
قيين،يزية  الميتافالفلاسفاصة عند وتوظّف هذه التقنية الحجاجية في الخطاب الفلسفي خ.2يالباق

-وهو مفهوم كلي -فقد قسم العالم ،أفلاطوننذكر منهم الذين اعتمدوا الفصل بين المفاهيم،
عالم المثل، وعلى أساس هذا التقسيم أو الفصل أقام حجاجه من خلال سعيه إلى لم حسي وإلى عا

بيرلمانولذلك نجد ،3قريبة من الحقيقةورفع شأن الثاني المرتبط بالمثالية الالحطّ من العالم الأول،

) Réalitéالواقع/ Apparanceالظاهر(انطلاقا من زوجفي الفصل طريقة لبناء حجة فلسفية،"يرى 

1-Chaim Perlman ,L’ empire Rhétorique ,P53 -
ومحمد سالم محمد الأمين الطلبة، الحجاج في البلاغة المعاصرة، . 61عبد االله صولة، في نظرية الحجاج، ص: ينظر-2

.  115_114وفيليب بروطون، الحجاج في التواصل، ص. 133_132ص
.97_96الحسين بنو هاشم، نظرية الحجاج عند شاييم بيرلمان، ص-3
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أو معرفة أولية،االظاهر معطى مباشرويعد. 1"فصل مفهوميالنموذج الأصلي لكلّلالذي يمثّ
على ه يقومإنأما الواقع ف،Iبالحدبيرلمانويسميه ذ البدايةنتخطر في الذهن ويدركها الفكر م

سمى ويوذلك عن طريق المطابقة التي تجري بينهما لصدقه أو خديعته،ويكون معيارا ،الظاهر
II.2بالحد

ويتم ،وواقع حقيقي،ظاهر زائف خادع:انحدالأشياء والأشخاص والمعطيات لها نّأويعنى هذا 
الذي نحدثه في مظاهر الحدالفصل من خلالز بينهاالتمييI، التي قد _بغية تفادي التناقضات

العناصر ن تحديدوهو ما يمكننا مالثاني،الواقع أو الحد وذلك بالاستناد إلى المقارنة مع _تحصل 
، Iنتيجة فصل وقع داخل الحدثّليمنهلأ؛مرتبط بالأولIIالحدإنّلذا ف،ائفةأو الزغير المطابقة له

في قاعدة ومفسرا بيرلمانجعله لذلك،مقياسا ومعيارا للحكم على الظواهرIIيصبح الحدومن ثمّ
.3للحد الأولبالنسبةالآن ذاته 

ما هي عبارة إنو،كفكرة ليس لها وجود في الطبيعة) واقع/ظاهر(زوج نّأوتجدر الإشارة إلى 
عن تصومحاكمة هاانيوث،بين ظاهر وواقع الأشياءأحدهما المقارنة :على أمرين اثنينر ذهني مبني
.4)الواقع(من الحقيقة لاقاانطالظاهر 

ترجع إليه كثير من ضروب الفصل بين المفاهيم نظرا وأصلا ومرجعال هذا الزوج موردا لقد شكّ
:الثنائيات الفلسفية قائمة على الأزواج نحو:لشموليته وعمومه،فنجد مثلا

جوهر/Accident، عرضPersonneشخص/ Acte، فعلFaitحدث/ Conséquenceنتيجة
Essence،...5نأويكفي هنا ،وغيرهاقدم رؤيته للأشياءويوظفها الفيلسوف ضمن حجاجه لي
.يفصل أثناء حجاجه بين تلك الثنائياتانكالذي بأفلاطوننستدل 

.  114فيليب بروطون، الحجاج في التواصل،ص -1
.96_95الحسين بنو هاشم، نظرية الحجاج عند شاييم بيرلمان، ص-2
.62_61عبد االله صولة، في نظرية الحجاج،ص-3
.62المرجع نفسه،ص-4

5
_L’ empire Rhétorique ,P143
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يا واضحا وصريحا تجلّنا نلمح له إنبل ،المقابل لا ينحصر الفصل في ثنائيات الفلسفة فقطفي لكن 
بطرق متعددة أوردها عبد )واقع/ظاهر(ر عن زوج إذ تعب،داخل اللغة والخطاب وبأشكال مختلفة

:1االله صولة نذكر منها

 السوابقPréfixesنحو شبه علمي " شبه:"مثلPseudo_scientifiqueأخلاقيلانحو " اللاَّ"و.
 ه _ إنّ هذا البطل: كقولنابعض الجمل الاعتراضية التي تحمل فكرة مناقضةإنّ صح إن

...بطل
ه شجاع: بعض الأفعال غير اليقينية من قبيليزعم ،يتوهم فتقول مثلا يزعم إن
شابا"لقد كنت يومها : نكتب،كأنوضع بعض الأقوال بين قوسين"

من خلال فصلها ضمن المفهوم الواحد بين ظاهر يسِمه حجيتهاتكسب هذه التعابير السابقة 
II.2وIين دصير بذلك المفهوم منقسما إلى حفي،لهوحقيقة ليست 

ي يسلتزم نا لا نرى التعبير الحرفي عن الثنائيات الفلسفية  الذأنبيد الأمر نفسه نجده في الخطاب،و
فصل المفاهيم بواسطة عملية تأويلية إلىيهتدي بعقله المتلقيرىما نإنومن القارئ فصلا تلقائيا،

رده الحسين بنو هاشم في أوالفكرة نقدم مثالا واضحاينبيلتو. 3توصله إلى المعنى المقصود
:4بقول ابن العميداستشهاده 

يسِفْننمليَّب إِحأَسفْن•••سِمن الشني ملُلِّظَتتامقَ

سِمـالشني منِلُلِّظَتسمش•••بٍجعنمي ونِلُلِّظَتتامقَ

.63_62عبد االله صولة، في نظرية الحجاج،ص-1
.98الحسين بنو هاشم، نظرية الحجاج عند شاييم بيرلمان،ص:ينظر.63نفسه،صالمرجع -2
.98الحسين بنو هاشم، نظرية الحجاج عند شاييم بيرلمان،ص-3
.98المرجع نفسه،ص-4
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التمييز بين المقصود هو فصل المفاهيم حتى يتسنى لهرئ أثناء تلقيه للبيتين ل ما سيقوم به القاأوإنّ
فهم طبيعة الفصل ضمن  فيدورا فاعلاإسهاما وللمتلقي أنّا يعني مم.1ةانيمن الشمس الأولى والث

. الخطاب

الفلسفة ،(داخل  المفهوم الواحد في مجالات متعددة بيرلمانيبرز الفصل عند : وإجمالا نقول
مقابل المعنى يعد حقيقيا،وأكثر ما يكون في التعريفات والحدود التي تقدم معنى جديدا ،)واللغة

وسيلة بيرلمانعدهاوقد ،)حقيقي/ظاهر(على أساسها تستند إلى الفصل إنأي ،المعتاد الظاهري
لذلك نلمح هذه والمفاهيم،فضلا عن كوا وسيلة لإحداث الفصل بين،شبه منطقيةحجاجية

.2في كتبهملدى الفلاسفة الذين اعتمدوها-غالبا - التعريفات 

للشيء الواحد ل مظهرينللفصل دورا حجاجيا بارزا يمكن السامع من تمثّإنّ:وما نخلص إليه
.3الحقيقة والابتعاد عن الزائفيساعده على معرفةوهذاحقيقي،انيوالث،أحدهما زائف خداع

جام الخطاب مع انستعمل علىبيرلمانالتقنيات الحجاجية التى أوردها إنّ:نقوليروفي الأخ
ويتفادى بذلك المحاجج كثيرا من ،موضوعه وأسلوبه ليشكل لحمة واحدةبحيث يتطابق ،مقامه

4فيفقد الحجاج  مصداقيته ويضيع إقناعه،ه إلى تغيير مواقفهالمنغصات التي تضطر.

كيفية تطبيقها على حضهاشم توأوردها الحسين بنوبتقديم خطاطة بيرلماننظرية عننا ثنختم حديو
:5وهذا على النحو الآتي،تحليل الخطاب

تقديم معطيات حول _ ب.ومناسبةاناومكاناتأطيره زم_أ :تحديد الإطار العام للنص:أولا
.)موجودةانتكإن(المستمع 

)التي ربما تكون معلنة أو ضمنية وعلى المحلل الكشف عنها بدقة(تحديد دعوى النص:ثانيا

.98ا لمرجع نفسه،ص-1
.99_98المرجع السابق،ص . 64_63عبد االله صولة، في نظرية الحجاج،ص-2
.65المرجع نفسه،ص-3
.133محمد سالم محمد الأمين الطلبة،الحجاج في البلاغة المعاصرة،ص-4
.159الحسين بنو هاشم، نظرية الحجاج عند شاييم بيرلمان وآفاق تحليل الخطاب ضمن كتاب البلاغة والخطاب،ص-5
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:ويتضمنالحجاج مسار :ثالثا

:الكشف عن منطلقات الحجاج_ أ

استخراج مقدمات الحجاج وتصنيفها_ 1

.منة داخل الخطابمات الكااستخراج المسلّ_ 2

.تعود إلى الحس المشتركاستخراج الآراء التي _ 3

تحديد القيم المعلنة أو الكامنة خلف الخطاب_ 4

من خلال تمظهرات المستمع داخل الخطاب مع (تمع عند الخطيب مقاربة صورة المس:رابعا
). بمعطياته الخارجيةانةالاستع

.الوجوه البلاغية وتحليل وظيفتها الحجاجية:وتشمل،استخراج الحجج وتصنيفها:خامسا

وعن ،)وذلك بالربط بين دعوى النص ومقدماته وحججه(ضبط البنية الحجاجية للنص : سادسا
طريقهاتتضبعة من قبل الخطيب لتحقيق الإقناعح معالم الخطة المت.

:ويمكن تلخيص ذلك كالآتي

بط البنية الحجاجيةضـــــبناء الحججــــ منطلقات الحجاج 

هي وليدة هذا العصر على الرغم من -البيرلمانية-ظرية الحجاجية  النأنّقدم ونستنتج مما ت
ها واعتبارها بواسطة انتقيمتها ومكالبلاغةها أعادت لكلمة أنويكفيها شرفا . استفادا من القديم

وكذا تقريبها من ،وتخليصها من سطوة المنطق وقيوده الاستدلاليةانب الحجاجي،التركيز على الج
ال تحليل ظرية تنافس الأسلوبية وغيرها في مجى غدت هذه النحت1نيةانسمجالاا الإدائرة اللغة و

فالقرن العشرين إذا شهد : "بدري الحربيانوفي هذا المقام يقول فرحالخطاب وهو ما تحقق لها؛
أو محاولة لتحليل الخصائص ،فيه مجرد بحث في عملية الإقناعالبلاغةعاثا بلاغيا واضحا لم تعدانب

صرت فيه بشكل صارم من قبل ذلك انحالبعد الجمالي الذي تها تجاوزإنالجمالية لأسلوب، إذ 

133اصرة،صومحمد سالم محمد الأمين الطلبة، الحجاج في البلاغة المع.66عبد االله صولة، في نظرية الحجاج،ص-1
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صة، تصبح علما مقاما على وفق نظرية متخصأنبحوثها نزعت إلى إنّوأخذت طابع العلم أو 
.1"وحاول الباحثون تطويرها وجعلها مبحثا علميا عصريا

:الحجاج عند ديكرونظرية - 2

الذي اصطبغ الحجاج عنده بصبغة بلاغية بيرلمانالحجاجي عن مسار ديكرويختلف اتجاه 
.لسانيا تداولياديكروفي حين كان منطلق ،منطقية

سابقا، فإن الإطار العام الذي تسير الذا فإذا كانت البلاغة مهد نظرية الحجاج كما ذكرن
نّ الحجاج مرتبط باللغة ،أديكرويون وفي مقدمتهم انسولذلك يرى اللّ؛فيه هذه النظرية هو التداولية

نظرية : "يقول أبو بكر العزاوي،2بيرلمانتبناه يوليست له أية علاقة بالمنطق الجدلي البلاغي الذ
التي تعد،رات الحجاجية الكلاسيكيةالنظريات والتصوالحجاج في اللغة تتعارض مع كثير من 
، تيتيكاأولبريخت،بيرلمان(أو البلاغة الحديثة ،)أرسطو(الحجاج منتميا إلى البلاغة الكلاسيكية 

.3)"…غريزجانبليز(أو منتميا إلى المنطق الطبيعي ،..)مايرميشال

1973منذ سنة ديكروأزفالدإنّ هذه النظرية التي وضع أسسها اللغوي الفرنسي : "ثم يختم قائلا

لـوبالتحديد من نظرية الأفعال ،طلقت من اللغةانه النظرية قد هذنّ؛ أي أ4"يةاننظرية لس
.ديكروولهذا سنحاول عرض ما أورده كلّ منهما لنصل بعد ذلك إلى نظرية .)سيرل(و)أوستين(

) J.austin(الحجاج عند أوستين -أ

كتابا حولأوستينم من داخل حقل الأفعال الكلامية، حين قـدجلقد ظهرت فكرة الحجا
ما ،ك1)الكـلام بالفعل(از نجحاول فيه ربط اللغة بالاستعمال أو الإ،"نظرية الأفعال اللغوية العامة"

، الأسلوبية في النقد العربي الحديث دراسة في تحليل الخطاب، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر،فرحان بدري الحربي-1
.31ص، 2003، 1ط،لبنان، بيروت

تلوين الخطاب فصول مختارة مـن ،صابر الحباشة: نقلا عن. 12-7أوزفالـد ديكرو ، السلالم الحجاجية ، ص-2
.204اللسانيات والعلوم الدلالية والمعرفية والتداولية والحجاج، ص

.55، ص)طبيعته ومجالاته ووظائفه(، ضمن كتاب التحاجج )مقال(أبوبكر العزاوي،الحجاج والمعنى الحجاجي -3
.55المرجع نفسه، ص-4
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لم : "ديكرويقول من ملبسات الموقف الخطابي والاستعمال،بعدهسوسيراهتم بالكلام الذي أهمله 
وكلام ينقل فيما بعد هذه الدلالات التي تحدد الدلالات،ةيعد بوسعنا قبول الازدواجية بين اللغ

نّ آثار الكلام على الموقف الخطابي أي مختلف حاجات الأشخاص، لقد أثبتنا بالعكس على نحو يلب
ل إلى حد كبير نّ هذه الاصطلاحات المتعلقة بالاستعمال تشكّأو،دة بواسطة اصطلاحاتمـحد

نّ الاستعمال أوالسياق بشكل عام يساعد على تحديد معنى ؛ أي أ2"الواقع الـدلالي لعناصر اللغة
.3)مستعمليها(والقول، ولذلك ربطـت التداولـية اللـغة بمؤوليها أ

ر جديد للغة من خلال إلى وضع تصوقادهزانجالكلام بالفعل أو الإأوستينولكن ربط 
ف هي جمل خبرية تص:فالجمل الوصفية؛4)ازيةإنج(شائية إنوصفية وخبرية تقسيمه للجمل إلى 

نشائية؛ فهيالإحضر زيد، أما  الجمل: ويمكن الحكم عليها بالصدق والكذب، مثالحدثا ما،
إلى إسنادها: منهاالخصائصعة من بمجموتتميزكن الحكم عليها بالصدق والكذب، والتي لا يم

از فعل ما، لذا إنجيراد منها ،وتتضمن فعلا من قبيل أمر أو وعد،ضمير المتكلم في زمن الحال
5ازإنجأثر أو ينتج عنههذا القول )قم: (شائية مثلنالأفعال الإىتسم.

، ويمكن الحـكم 6از فعل لغوي واحد على الأقلإنجة مستعملة جملة تامتقابل كلّ؛ومنه
الجمل هذهتكـون ومن ثمّ عليها بالصـدق والكذب من خلال الإثبات أو النفي الذي تحمله، 

.مرتبـطة بالحجاج

في ضوء نظرية الأفعال الكلامية، بين ثلاثة أنواع من الأفعال المتصلة بالحجاج هي أوستينز يمي
، )ماتتركيب الكل(، الأفعال الاتصالية)لفظ الأصوات(الأفعال الصوتية : "وديكركما ذكرها 

- المغرب-عامة كيف ننجز الأشياء،ترجمة عبد القادر قينيني،أفريقيا الشرقجون لانكشوأوستين،نظرية أفعال الكلام ال:ينظر-1
.16،ص2،2008ط
ق مجلة العرب والفكر العالمي،دمشق،سوريا .إ.ديكرو،نظرية الأفعال الكلامية من سوسور إلى فلسفة اللغة، ترجمة فريق م-2
153،ص10العدد، 1990،
، 1لتحليل الخطاب،تر محمد يحياتن،منشورات الاختلاف، الجزائر،طدومينيك مونقانو،  المصطلحات المفاتيح :ينظر_3

.92، ص2005
.17إلى 12،نظرية أفعال الكلام العامة كيف ننجز الأشياء،من ص أوستينجون لانكشو :ينظر-4
31آن روبول وجاك موشلار،التداولية اليوم علم جديد في التواصل،ص_5
.31المرجع نفسه، ص-6
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فظ الداخلة في القول ة اللّها مستقلة عن قو، وهي كلّ)ةالتعبير عـن دلالة معين(الأفعـال البيانية 
حيث تقابـل الأفعال الأولى التلفظ المرتبط بمخارج الحروف 1"ر هذا اللفظقابلة للبقاء عندما نغي ،

لأفعال الثالثة لطق فيها متعلـقا بمقاصد العبارة، أما بالنسبة الثانية يكون النالفيزيائية، بينما الأفعال 
.2فتعنى بالمقاصد الخارجة عن العبارة والمتصلة بالموقف الخطابي أو السياق-ان أو الخطابةالبيأي-

وفي هذا از، نجالأفعال اللغوية دورا حجاجيا من خلال اقتراا بالإثبات والإوبناء عليه تؤدي هذه
العمل الأول وهو : بين ثلاثة أنواع من الأعمال اللغوية) أوستين(ز يمي: "روبولآنالصدد تقول 

ا الثاني فهو العمل المتضمن في نتلفظ بشيء ما، أمإنالعمل القولي، وهو العمل الذي يتحقق ما 
لوهو العمبالقول،أثيروهو العمل الذي يتحقق بقولنا شيئا ما، وأما الثالث فهو عمل الت،القول

الكلام يتضمن فعلا أنّ؛ يؤكد هذا القول على حقيقة مفادها 3"الذي يتحقق نتيجة قولنا شيء ما
الكلام، فالفعل الأول فعل للازمية أو الاقتضائية بين أفعاحجاجيا، ويكون ناتجا عن العلاقة الت

عة فعل الكلام الذي يتبالكلام، والثاني قوه يكتالأول، ولكنته من الإثباتات التي يحتويها سب قو
، والذي 4الناتج عن المراحل السابقةرة، والثالث لازم فعل الكلام، وهو الأثحجتعدالقول والتي

ابقين، بل إنه السثمرة أو نتيجة منطقية للفعلينيمثّلاز، بحيث نجينعكس في السلوك عن طريق الإ
أنّ:مفادهثل في التأثير، وهذا يقودنا إلى استنـتاج مهم والمتملام،الغرض التداولي من الكديجس

د ملامحه من الكلام مبني على أساس الحجاج، لذلك يمكن مقابلة الأفعال اللغوية ببناء منطقي تحد
رؤية حجاجية تداولية يعكس هذا التسلسل و، أو الإثبات ثم النتيجةخلال المقدمة والعـرض

.تتماهى في بنية القول

الابن ، فيرد)ف أسنانكنظّ: (يقول الأب لابنه: نورد المثال الآتيرح الصورة أكثكي تتضول
ينجز عملا قوليا وعمـلا ؛)ف أسنانكنظّ: (نّ الأب في جملةأ، نلاحظ )لا أشعر بالنعاس: (قائلا

الابن ثلاثة ابنه بتنظيف أسنانه، وبالمقابل ينجز ويتمثل في أمر ،في الوقت نفسهفي القولمتضمنا
اللغوي الأول في نطقه بالجملة، والعمل لالعمف؛)لا أشعر بالنعاس: (في جوابه) أعمال(أفعال 

ق مجلة العرب والفكر العالمي، دمشق، .إ.م: ديكرو، نظرية الأفعال الكلامية من سوسور إلى فلسفة اللغة، ترجمة فريق-1
.153ص، 10، العدد1990

.9، نظرية أفعال الكلام العامة كيف ننجز الأشياء، صأوستينجون لانكشو -2
.32التواصل، صآن روبول و جاك موشلار، التداولية اليوم علم جديد في:ينظر-3
.133إلى ص123جون لانكشو أوستين، نظرية أفعال الكلام العامة كيف ننجز الأشياء، من ص : ينظر-4
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الثالث ينجز عملا تأثيريا الثاني أي المتضمن في إخباره وإثباته عدم الرغبة بالنوم، وفي العمل 
إنّ النعاس لا يداعب :هة إهماله لتنظيف أسنانه من خلال قوليتجلى في إقناعه لأبيه بعلّحجاجيا،

.1عينيه

في سلوكه أم المتلقي سواء أكانفييستند الحجاج إلى الأفعال الكلامية لتحقيق التأثير ؛وعليه
تكتسب إضافات اجتماعية لها دوفق ما يقتضيه الموقف الكلامي، لكن هذه الأفعال قمعتقده،

هذه المعايير هي الكفيلة بأن في الخطاب،المتشاركين قواعدها ومعاييرها ضمن إطار العلاقة بين 
، ليحكم عليها بالصدق أو الكذب، ومنه تتجاوز اللغة مرحلة تضمن نجاح أو إخفاق هذه الملافيظ

.2لتصير نشاطا اجتماعيا تفاعلياالتعبير

راضهاالخطابات الحجاجية المختلفة في صميم نظرية الأفعال الكلامية وأغتندرجمن هذا المنطلق
الذي يهدف ،3نّ الحجاج مرادف للفعل،لأإلى بنية اللغةيوالتي تنتمالسياقية وأبنية أقوالها،

اللغة وبنية ةبني:قاعدة أنّىهذا التغيير يرتكز أيضا علو، هتغيير في سلوك المتلقي أو معتقدثلإحدا
ووسيلتنا للتأثير في أداة تواصل و تخاطب،تصبح اللغةمن ثمَّ،)أي متطابقتان(الفكر بنية واحدة 

.4العالم وتغيير السلوك الإنساني من خلال مواقف كلية

.اللغة ذات بنية حجاجية خاصة إذا اقترنت بغرض التأثيرنّ وإجمالا نقول؛ إ

)J.Searle(سيرلعندالحجاج - ب

) يسميها بالمواضعات(أو كما ية،بالحجاج من خلال حديثه عن القصدسيرلظهرت اهتمامات 
5عملية كلاميةشرطا أساسا في كلّالتي تعد .

.32التداولية اليوم علم جديد في التواصل ،ص: آن روبول و جاك  موشلار-1
2
-J.Searle، Les actes de langage-essai de philosophie du langage

PréfaceO.Ducrot،hermann،édicteur des sciences et des arts،Paris،1972،P7-8-9.
.57، ص )مقال(مفهوم الحجاج عند بيرلمان وتطوره في البلاغة المعاصرة : محمد سالم ولد محمد الأمين-3
.7نظرية أفعال الكلام العامة كيف ننجز الأشياء، ص:جون لانكشو أوستين-4
العقل واللغة ،"تحليلنا للقصدية، إذا فهم فهما صحيحا يكشف إمكانيات وتحديدات اللغةولذلك أعتقد أن : "سيرليقول -5

، 1،2006المغرب، منشورات الاختلاف لجزائر، ط- سعيد الغانمي المركز الثقافي: واتمع الفلسفة في العالم الواقعي، تر
.222ص
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الموضوعات والحالات في داخليا،،ل ا العقلمة العقلية التي يمثّهي تلك الس: "بقولهسيرليعرفها 
.1"العالم

ويستشهد على ،2سيرلالجمعي حسب دل القصالذي يشكّت الخلفية أو الواقعضعاالموال هذهوتمثّ
، ولكن ينيحميهم من المتطفلحاجزا ليكونسور بني فيها و،مثلاقريةتوجد : 3ذلك بمثال واقعي

ومع ،)صف واحد(منه إلا جزء صغير يبقىولا ،السور بفعل الريحذلك بمرور الوقت سيسقط 
ى هذه بناء على تواضعهم عليه، ولهذا تحظيحترمون السور الصغير ةل سكان القريذلك يظّ

في ذلك أثر أستاذه من خلال سيرلاقتفى وقد . فيها للتسليمة التواضعات بالقبول وتخضـع الحج
العقل واللغة يشكلان بناء العقل اللغوي أنّإذ يقرشيئا واحدا،لانبنية اللغة والفكر يمثّبأنّتأكيده 

.4لدى الكائنات البالغة

عن طريق ) العالم الواقعي(بالواقع الإنساننه يربط أومن السمات البارزة لهذا العقل 
الخبرية تهناك طرقا مختلفة ترتبط ا المحتوياأنّوعلى غرار  ذلك تبرز حقيقة : "القصدية، يقول

بالعالم عن طريق أنماط مختلفة من الحالات القصدية، وتربط الأنماط المختلفة من الحالات القصدية 
.5"يبالعالم الواقعيالمحتوى الخبر

العالم انكاستنادا إلى ما إذاها صحيحة أو كاذبة،الاعتقادات والافتراضات إن":لذلك يقاول
.6"لها الاعتقاد كوجودهو الطريقة التي يمثّ،حقا

) العالم(ملاءمة الكلمات للواقع وذا تصبح ، بفالعالم الخارجي إذا هو مقياس الصدق والكذ
الحجاج رهينلا يجعل إخفاقها أو كذا، مميشكّعللواقنجاحها أو صدقها ومخالفتها المعيار

.لواقعلمطابقته

.157، صتمع الفلسفة في العالم الواقعيالعقل واللغة واسيرل، -1
.164وص ،183، صالمرجع نفسه:ينظر-2
185المرجع نفسه، ص-3
.223صالمرجع نفسه،-4
.151، صالمرجع نفسه-5
.151، صالمرجع نفسه-6
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: 1نحو وجهتينسيرلوهي تتجه حسب ،أو الإخفاقحلنجامفتاح االملاءمة  تعدو

.من العقل إلى العالم-2. من العالم إلى العقل-1

ملاءمة من العقل إلى العالم، لأنّفالاعتقادات، والإدراكات، والذكريات لها اتجاه : "سيرليقول 
ل الكيفية التي توجد عليها الأشياء، وللرغبات والمقاصد اتجاه ملاءمة من تمثّأنهدفها يكمن في 

هدفنا لا يكمن في تمثيل الكيفية التي توجد عليها الأشياء، بل الكيفية التي نود ؛لأنّالعالم إلى العقل
القصدية تستند في ،وهذا يعني أن2ّ"تكون عليها الأشياءلها لطتكون عليها الأشياء أو نخطنأ

مع ن من الانسجام أو الملاءمة بحيث تمكّتي تنتج من خلال المعرفة المسبقة،عملها على الخلفية ال
.3)بواسطة اعتقادات ورغبات(العالم 

دد نها تح، أي أشرب الخمر عند المسلمينالخلفية مشتركة بين الجميع مثلهذهلكن قد تكون 
أساس الكلام الإنساني في سيرلالقصدية في رأي تعد:وبناء عليه،بحسب ثقافة اتمع وعاداته

.4"نه يفهمنيأيتعرف فيه المستمع إلى معناي، أي "حيثالتواصل الذي يعرف بقصديته،

وقائعفي خلق تسهم من الخطاب من خلال اللغة التي ضاواضحتجلياأثر القصدية يتجلى ولعلّ
أنتج ومن ثم تطليقا وانفصالا بينهما،فعلايعد)أَنت طالق: (فقول الرجل لامرأتهجديدة، 

ا اتحمل في طياف في خلق وقائع كمنّ الأفعال الأدائية توظّلأواقعا جديدا؛دائيالأنطوق هذاالم
ل على قصد المتكلمتدلّةإثباتا أو حج،ا يجعل الحجاج مرهونا بالقصديةمم .

هر في عدة أشكال، انطلاقا من مبدإبأنّ عملية التلفظ تظسيرليصرح وعلى هذا الأساس؛
م عليه بالنجاح ، يمكن الحك)إثباتات(أو أمرا أو تحذيرا ،، فقـد تكون سؤالا أو حكماةالقصدي

. 5)أو الكذبدقالص(أو الفشل 

.153إلى ص151، من ص تمع الفلسفة في العالم الواقعيالعقل واللغة واسيرل، -1
.154، صالمرجع نفسه-2
.155-154المرجع نفسه، ص-3
.213، صالمرجع نفسه-4
.217-216، صالمرجع نفسه-5
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متخذا من الفعل ية؛الحجاجالأفعال إلى توسيع دائرة الأفعال الكلامية لتشمل ىولذلك سع
تتمثل الوحدة الأساسية في ،الذي قدمتهةفي تحليل اللغ: "سيرليقول ،الكلامي قاعدة انطلاق

.1"الفعل الكلامي

حينما : "قائلا؛ربط بين الفعل الكلامي والتلفظ الذي يرد في مقام خطابي معينفنجده ي
فعلا يأؤدأننيأنفث واحـدة من النفثات السمعية في موقف كلامي اعتيادي، فيمكن القول 

النفثات السمعية فقد تكون إطلاقا لحكم أو تنوع هذه الأفعال الكلامية بحسب ، وت2"ايكلام
إلى سيرلفها صنيأو التنبؤ بحدث في المستقبل، ثمّ،سؤال أو أمـر أو تفسيرا لمشكلـة علمية ما
: أنواع بحسب أدوارها الحجاجية في الكلام إلى

،الفعل التمريري أصغر وحدة مكتملة في الاتصال اللغوي الإنسانييمثلّ : الأفعال التمريرية- أ
.3المراسلات وغيرهامعكما هو الحال ؛فإننا نؤدي أفعالا تمريريةلبعضنا فحينما نتكلم أو نكتب

" بالأفعال التأثيرية"بينها وبين النتائج أو الآثار المترتبة عنها، والتي سميت سيرلوهنا يميز 
تقوم به، أنتفعل شيئا، أدفعك إلى أنمن خلال أمرك ب: فمثلا: "يقولاز، نجالمتصلة بالأثـر أو الإ

ك، وحين أصدر حكما قد أقنعك، ومن خلال رواية ومن خلال اادلة معك قد أتمكن من حثّ
.4"أذهلكقدةقص

 فعلا تمريريا، أما الأفعال الأخرى فتعكس الآثار المترتبة على في البداية كل جملةالفعل وعليه؛ يعد
. التوقعوالإقناع، و، الحثّ:مثلالمستمع

ل الحد الفاصل هي القصدية التي تمثّتمريري متميزا عن الفعل التأثيري؛ما يجعل الفعل الأنّبيد 
أن تؤدىيجب : "سيرللفي الأفعال التمريرية توفرها على القصدية، ولهذا يقوإذ يشترط،5بينهما

.214، صالعقل واللغة واتمع الفلسفة في العالم الواقعيسيرل، -1
.201، صالمرجع نفسه-2
.203-202، صالمرجع نفسه-3
.202المرجع نفسه، ص-4
.203-202المرجع نفسه،ص -5
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أو حكم دفإذا نطقنا بوع،، ولذلك تحمل الكلمة معنى مقصودا1"الأفعال التمريرية قصدياتؤدى
.هة الفعل التمريري وحجيتتكون القصدية مصدر قو،ومن ثمّ مثلا فإننا نقصد ذلك الوعـد

ل نتيجة مترتبة عن نها تمثّلا يشترط فيها القصدية بخلاف الأولى، لأ: التأثيريةأما الأفعال - ب
.                                                              2الفـعل التمريري المتصل بالمعنى والقصد معا

، والمتمثل في أثر ازنجيرتبط بالحجاج من خلال الإ) التمريري(إنّ الفعل الكلامي : ه نقولومن
ضمن الفعل التمريري بين محتواه الخبري ونمطه الذي سيرلق ولذلك فرالفـعل على المستمع، 

3في النمط) حجاجه(ة تأثيره يتضمن هذا المحتوى الخبري إلى جانب قو .

اسم القوة هبين العمل المتضمن فيه الذي يسميلداخل بنية القوسيرلز ميومن هذا المنطلق 
صل بمضمون هذا العمل والذي يطلق عليه اسم المحتوى القضوي وما يتلقول،المتضمنة في ا

أحضر أنأعدك ب": عندما يقول شخص ما: ، ولتوضيح ذلك نسوق المثال الآتي4)النمط(
.فيمثل المحتوى القضوي للجملة) أحضر غدا(فإنّ الوعدهو القوة المتضمنة في القول، بينما.5"غدا

. ستترك الغرفة-.     هل ستترك الغرفة رجاء؟-. لتترك الغرفة رجاء-: 6مثال آخر-

ولكننا بالمقابل ، )ترك الغرفة(هي وقضية واحدة ر تحديدا عن نها تعبأنلاحظ في هذه المنطوقات 
.توقعل، أما الثالث فهو سؤاانيفالأول طلب، والثيها مختلف عن الآخر،نّ كل منطوق فأنلمح 

بشكل مباشر مقترناهذه الأنماط لأداء المعنى المراد،والذي يكون مف المتكليوظّ،وبناء عليه
البـحث قد أسهمت إسهاما كبيرا في إثراءسيرلفكرة المعنى عند أنّمع الإشارة إلى ،7بالقصد

جي وفق حيث قاده بحثه في المعنى إلى وضع شروط تضمن نجاح الفعل اللغوي الحجا، 8الحجاجي
.203،صالعالم الواقعيتمع الفلسفة في العقل واللغة واسيرل، -1
.203-202المرجع نفسه،ص -2
.203ص،المرجع نفسه-3
. 33آن روبول وجاك موشلار، التداولية اليوم علم جديد في التواصل، ص: ينظر-4
.33المرجع نفسه، ص-5
.204سيرل، العقل واللغة واتمع، ص _6
.207_206، صالمرجع نفسه-7
.221صالمرجع نفسه،الأفعال ناتجة برمتها عن الاهتمام بالمعنى،إن فكرتة في نظرية -8
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؛ إذ إنّ المتكلم يستخدم الجمل من أجل التفاهم وإقامة اتصال 1متطلبات التواصل بين المتخاطبين
نّ المعنى اللغوي لأللمعنى اللغوي؛ةفإنّ معنى المتكلم يبقى الصورة الأولي: "سيرلمع غيره، يقول 

؛ 2"شيئا في المنطوقاتللجمل يؤدي وظيفة تمكين متكلمي اللغة من استعمال الجمل لكي يعنوا ا 
: سيرلل وقينّ المنطوق يحمل في طياته قصدا سواء أكان فعلا كلاميا أم جملة، إ؛ أي 2"المنطوقات

.3"فإنه يفرض قصديته على هذه الرموزحين يؤدي المتكلم فعلا كلاميا،"

:4ولذلك ينقسم القصد بحسب المعنى قسمين

).إضافية(ق المرء شروط صدق يكون فيه لمنطأنوهو القصد الذي يجب :قصد المعنى- ) 1(

؛ 5"أي يفهمني؛إلى معنايالمستمعف فيهالقصد الذي يتعر: "نهأويعرف ب: قصد اتصالي-) 2(
).القصد(عرفة بمعنى المتكلم، والذي يجعله يتعرف عليه ويعني أنّ القصد يولد لدى السامع م

من خلال اهتمامه بالعملية ،في هذا القسم من نظرية المحادثة لغرايسسيرلوقد استفـاد 
يقنعه أنب،خاصة عندمـا يحاول أحد طرفيها بواسطة المحاججة التأثير في الآخر؛التخاطبية

في توليد فهم الناس فنحن نفلحقـد رأى غرايس مصيبا إننا حين نتصل ب: "ويتواصل معه، يقول
.6"لديهم يجعلهم يتعرفون على قصدنا في توليد ذلك المعنى

فالاتصال إذا فعل إنساني يسمح  فيه بإحداث أثر مقصود على المستمع عن طريق التأويل، 
ا يتفقان في العناية بالمتلقي وظروف لأنهمهذا ما يجعل الاتصال داخلا ضمن دائرة الحجاج؛

تضمن موعة شروطمجسيرلوضع للقصد، ولهذا التواصل، فتصبح بذلك حدود المعنى حدودا 
- 7عن المعنى المتصل بمقام التواصل وأوضاع المتخاطبينهفي سياق حديث- ننجاح العمل المتضم

؛بالحجاجذات صلة وثيقة الشروط ، وهذه)ة، وكذا اللغبوالمخاط،علاقتها بالمتكـلم(أي 
..217-216، ص العقل واللغة واتمع الفلسفة في العالم الواقعيسيرل، -1
.207المرجع نفسه، ص -2
.208، صالمرجع نفسه-3
.213-211المرجع نفسه، ص-4
.213المرجع نفسه، ص-5
.212نقلا عن المرجع نفسه، ص . 88- 377، 1957الة الفلسفية، تموز بول غرايس، المعنى، في -6
.217المرجع نفسه، ص-7
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المقام، والمتلقي، والمتكلم، : والمتمثلة في،نظرا لاشتمالها على العناصر الأساس المكونة للخطاب
.إضافة إلى القواعد التي يتم مراعاا ضمن العمـلية التواصلية والتي تضمن نجاحها أو إخفاقها

الموقف (ز بين القواعد التحضيرية المتصلة بالسياق ميسيرلنّ أآنروبولترى وفي هذا السياق؛ 
:2، وهي كالآتي1ةن المتخاطبين من الحديث باللغة ذاا وبنزاهالتي تمكّبين و) الاتصالي

.از عمل في المستقبلإنجمثلا يقتضي الوعد من القائل: القضويقاعدةالمحتوى-

يسعى المتكلم من خلال الأمر : "الخلفية"ـبالقواعد الأولية المتعلقة بالاعتقادات أو كما تسمى -
.الأمراز العمل دون إنجليس من المعقول إذالعمل الذي أمر به،لينجزالمخاطبلدفع 

تحاور يهدف فيه في كلّقاعدة أساساتعدووترتبط بالحالة الذهنية للقائل،: النزاهةقاعدة-
يكون نزيها عند الوعد أو أنمالمتلقي، ولذلك يفترض بالنسبة للمتكلىأثير علالمرسل إلى الت

.       الإثبات

يقدمه أحد المتحاورين، إذ يتطلب عهد الذي قد القاعدة نوع التهذهوتحدد : القاعدةالجوهرية-
.الوعـد مثلا التزام القائل بمقاصده

وذلك،ه الأغراضلمتكلم والكيفية التي ينجز ا هذن مقاصد اتعي: والمواضعةالمقصدقواعد-
.بواسطة المواضعات اللغوية التي تؤطر الكلام

د للأفعال اللغوية انطلاقا من إعطاء تصنيف جديسيرلحقا، لقد مكّن هذا التمييز أو التحديد 
3على النحو الآتينة، والتي أوردهامن الأفعال المتضم:

وذلك حين تبلغ خبرا، وهي تمثيل للواقع كما تقبل الصدق : )الحجاجيات(تالإثباتا-) 1(
.                       بالكذو

.34التداولية اليوم علم جديد في التواصل، ص،آن روبول وجاك موشلار-1
.34المرجع نفسه، ص-2
.221-217العقل واللغة واتمع، ص،جون سيرل: ينظر-3
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تكون صادقة أنولا يمكن ،از فعل معينإنجتحمل المخاطب على : )التوجيهات(الأدائيـة- ) 2(
.أوكاذبة مثل الطلبيات

المتكلم لمباشرة مساق الفعل المتمثل في التي نجد فيها  تعهدمن ، )أفعال التعهد(نحو : الإلزامية-)3(
لكن يحافظ وولا تقبل الصدق ولا الكذب،،...التهديدوالمواعيد، والنذور، : المحتوى الخبري مثل

يكون ر عنه وشرط الصدق المعبشيء معين،ها الملتزم بفعل كليف يلتزم فيمن التنمطاعليها بعدها 
.  القصد: هو

ر عن شرط صدق الفعل الكلامي، وهي تعبةالأفعال التعبيري): التصريحات(التعبيرية- )4(
التهاني، والتشكرات، والاعتذارات، : مثلشروط صدقها،تصـف حـالة مصحوبة مع

. أعتذر لك: التعزيات، فالمتكلم يكون صادقا إذا كان يشعر فعلا بالأسف حين يقولو

،وهذه مستقيلأو مطرود، أنا: قولكتكون بمجرد التلفظ ا، نحو: الأفعال الإنجازية- )5(
إضافة إلى حال المستمع، وهو مايجعلها قريبة يوظفها المتكلم تخضع للمقام ومقتضياته التي لالأفعا
شروطا سيرلوضع وعلى هذا الأساس، وتحدثهتحملهيبالنظر إلى الأثر الذوذلك لحجاج؛امن 

: 1كالآتيوهي،الكذبوبحيث يقبل الصدق أ،للكلام الحجاجي المتعلق بحالة الإثبات والنفي

- )د(شرط المضمون القضوي، -) ج(الشروط التمهيدية، -) ب(شروط الصدق، -)أ(
ته مثبة أو تكلم موفقا في أداء حجلميكون اة المثبة أو المبطلة بالنسبة إلى الحجو. الشروط الجوهرية

:2متى استوفى الشروط التالية،مبطلة

:                                                                                                   3الحجةالمثبة-)1(

1- Les actes de langage-essai de philosophie du langage،P66-67. طه عبد  الرحمان،اللسان و 
.261الميزان أو التكوثر العقلي،ص 

.262طه عبد الرحمان،اللسان والميزان أو التكوثر العقلي،ص:ينظر_ 2
3_Les actes de langage-essai de philosophie du langage، P175-176-177

262المرجع نفسه، ص 
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تتضمن قضية ،يأتي بمجموعة أحكام جازمةأنيجب على المتكلم : شرط المضمون القضوي-أ
.مخصوصة

قصد إقناع المستمع ،تثبت الدعوىةم هذا الأخير أحكاما وأدلأن يقد: الشروط الجوهرية- ب
.ا

.ينبغي للمتكلم اعتقاد صدق الدعوى التي جاء ا لإثباا: شروط الصدق- ج

يسلم هالمستمع لا يسلم بالدعوى، ولكنأن يعتقد بأنّالمتكلم علىيجب : مهيديالشرط الت-د
.بالقضايا التي جاء ا لإثباا

:1شروط الحجة المبطلة - )2(

.بمجموعة أحكام قطعية تخص قضية معينةالإتيان يلزم المتكلم : شرط المضمون القضوي-أ

أحكام وأدلة تبطل الدعوى؛ أي إنه يسعى إلى على المتكلم تقديم مجموعة : الشرط الجوهري- ب
.إقناع المخاطب ببطلان هذه الدعوى

.وصدق القضايا التي جاء ا لإبطالهاد المتكلم كذب الدعوى،يعتقوفيه : شرط الصدق- ج

وبالقضايا التي ،أنّ المستمع يسلّم بالدعوىبعين الاعتبارالمتكلمأن يأخذ : الشرط التمهيدي-د
.لإبطالهاجاء ا 

.تسهم في نجاح أو فشل الحجاجتي أوردناها ضرورية، لأنهاالشروط التعد هذه :لإجمالا نقو

تناول الحجاج من زاوية نظرته إلى الفعل الكلامي المرتبط سيرلذكره أنّنستنتج مما تقدم 
الإثبات أوالنفي الذي يحمله، ولهذا لقيت آراؤه اهتماما كبيرا حديثه عن من خلال ، بالقصدية

*.ديكروعند الحجاجيـين وبخاصة 

نظرية الأفعال الكلامية مرجعا فيسيرلوأوستينلقد شكّلت أعمال :وصفوة القول
مما ومنطلقا في الوقت نفسه لنظريته الحجاجية، حيث ارتسمت آثارهما في ثناياها،،ديكرولـ

.262طه عبد الرحمان،اللسان والميزان أو التكوثر العقلي،ص_1
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ديكرونظرية يقران بأنّوشكري المبخوث،العزاويبكرأبو:بعض الدارسين نذكر منهمجعل 

لقد انبثقت نظرية الحجاج في اللغة من داخل ":العزاوي، في هذا الصدد يقول 1تداولية لسانية
أوستينبتطوير أفكار وآراء ديكرووقد قام ،سيرلوأوستينالأفعال اللغوية التي وضع 

.2"الحجاجوفعل الاقتضاءفعل :بالخصوص،واقترح في هذا الإطار إضافة فعلين لغويين هما

)L’argumentation dans la langue)O.Ducrot:الحجاج في اللغة عند ديكرو-2

ها م" ديكرو"يعدتن مؤسسي نظرية الحجاج، بعد كل بدراسة منظرية لسانية
من أجل توجيه ، وذلك مالمتكلتكون لدىالتي الوسائل اللغوية،وإمكانات اللغات الطبيعية 

تنطلق من )نظرية الحجاج(وهي،3الحجاجيةالغاياتنه من تحقيق بعض تمكّخطاوجهة ما، 
.4"بقصد التأثيرعامة إننا نتكلم : "فكرة مفادها

إنّ : "يقول، 5انطلاقا من بنية أقوالهاجية وظيفة حجاديكرودي اللغة عند ولذلك تؤ
ترتبط بالبنية اللغوية للأقوال وليس فقط بالأخبار التي ،التسلسلات الحجاجية الممكنة في خطاب ما

.6"تشتمل عليها

رحم نظرية الأفعال اللغوية التي قدمها د خرجت نظرية الحجاج في اللغة منفي الحقيقة؛ لق
بتطوير آرائهما ديكرو، ثم قام )actes de langageles(الكلاميةضمن مجال الأفعال سيرلوأوستين

-) 2(فعل الحجاج، -)1: (فعلين آخرين هما_كما ذكرنا _المتعلقة بالأفعال اللغوية فأضاف 

وشكري المبخوت، نظرية . 56،ص1الحجاج في اللغة، ضمن كتاب الحجاج مفهومه ومجالاته،جأبو بكر العزاوي،:ينظر-1
التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم، فريق البحث في البلاغة الحجاج في اللغة، ضمن كتاب أهم نظريات الحجاج في

.351والحجاج،كلية الآداب منوبة، الجامعة الآداب والفنون والعلوم الإنسانية، تونس، دط، دت، ص
.57،ص1أبو بكر العزاوي، الحجاج في اللغة،ضمن كتاب الحجاج مفهومه ومجالاته،ج_2
.56،ص1لغة،ضمن كتاب الحجاج مفهومه ومجالاته،جأبو بكر العزاوي، الحجاج في ال-3
.55المرجع نفسه، ص-4
ومسعود صحراوي، التداولية عند .56بو بكر العزاوي، الحجاج في اللغة،ضمن كتاب الحجاج مفهومه ومجالاته،صأ:ينظر-5

.68ص، 2008، 1نوير، الجزائر،طدراسة تداولية لظاهرة الأفعال الكلامية في التراث اللساني العربي،دار الت_العلماء العرب 
6 --O .Ducrot&Anscombre ,L’argumentation dans la langue ,Pierre Mardaga
Editeurs Bruxelles, 3ed, 1997, P9
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، وليس بالمنطق مرتبط بالفعل اللغوي2)لساني(، مما يعني أنّ الحجاج في رأيه لغوي 1فعل الاقتضاء
ه إلى إحداث نه فعل لغوي موجأب): "ظالتلفّ(ز انجالإديكروف عربناء عليه، و. غير الصوري

أي مجموعة الحقوق والواجبات،ففعل الحجاج يفرض على المخاطب ، قانونيةتحويلات ذات طبيعة 
تغدو من ثمَّ و، 3"يسير عليه الحوارنأنمطا معينا من النتائج باعتباره الاتجاه الوحيد الذي يمكن 

أن يسلكهالخطابلالتي لابدبالطريقة نوعا من الإلزام المتعلق،القيمة الحجاجية لقول ما
محددة ) والحقوق/ الواجبات(القانونيةبخصوص تناميه واستمراره، في حين تكون العلاقـات 

فيصبح الخطاب بذلك ) الخطابطـرفي(للمجال الخطابي، أي بكيفية تموضع المتكلم والمخاطب 
.؟إذا ما هو الحجاجف.4غاية لا وسيلة

:)مفهومه ومبادئه(الحجاج -أ

از تسلسلات استنتاجية إنجالحجاج يعني تقديم الحجج والأدلة المؤدية إلى نتيجة معينة، أو 
مجموعة أو )1ق(إذ يحاج إنما يقدم قولا أولاإنّ المتكلم":بقولهديكروويعرفه .5داخل الخطاب

أو مجموعة من الأقوال ) 2ق(لإذعانوالتسليم بقول آخر امن الأقوال تقوده إلى مجموعة 
يمثّل حجة وهو يقود إلى التسليم بنتيجة لقول الأول الذي يصدر من المتكلمابمعنى أنّ؛ 6"الأخرى

.بنتيجة معينة أو محددة

1 O .Ducrot،Dire et ne pas dire,hermann،édicteur des sciences et des
arts,Paris,3éd,1991P introduction ,285.

، الحجاج في "إن الأبحاث المتعلقة ذا الأمر،وقد  قمت ا صحبة جون كلود أنسكمبر وسميناها: "ديكرويقول -2
،صابر الحباشة: نقلا عن.12-7،ص1980السلالم الحجاجية، مطابع منتصف الليل، باريس،: أوزفالـد ديكرو".اللسان

.206تلوين الخطاب فصول مختارة مـن اللسانيات والعلوم الدلالية والمعرفية والتداولية والحجاج، ص
3 -. O .Ducrot,Dire et ne pas dire, P285-286.

تحليل ،وعمر بلخير.57،ص 1ج،أبو بكر العزاوي ، الحجاج في اللغة،ضمن كتاب الحجاج مفهومه ومجالاته:ينظر-4
.121صضوء النظرية التداولية، الخطاب المسرحي في

.57،ص)طبيعته ومجالاته ووظائفه(، ضمن كتاب التحاجج )مقال(الحجاج والمعنى الحجاجي ،أبوبكر العزاوي-5
6 _. Ducrot& Anscombre, L’argumentation dans la langue,P8



155

از متواليات من الأقوال، إنج":في تعريفه للحجاج بأنهالعزاويأبو بكروهو ما يوضحه 
، وبناء عليه 1"هو بمثابة النتائج التي تستنتج منهاربعضها هو بمثابة الحجج اللغوية، وبعضها الآخ

لغوية أساس التراكيب البنية الأقوال التي تعدمقترنة بنّ آليتها الخطابية لأسمة حجاجية؛تحمل اللغة 
التي يجري لملفوظاتوتتجلى هذه البنية فيمـا يسمى بـا،بارزادورا إقناعيا وتأثيرياأيضاتؤديو

.2داخل الخطابوتشغليها توظيفها 

وكيفية توظيفها ضمن اوعلى تسلسلهيصبح الحجاج قائما على بنية الأقوال اللغوية،وذا 
البحر (،)في حاجة إلى الخلود للراحةأنا مريض،إذن أنا(: التمثيل لذلك بقولناويمكن.3الخطاب
.)إذا السباحة مسموحةهادئ،

في المثال (وهي المرض الذي يستدعي الراحةنلاحظ أن المتكلم يقدم حجة،: من خلال المثالين
وفي . يكون البحر هادئا فهذا يقتضي السباحة فيهالأمر بالنسبة للمثال الثاني لماوكذلك ،)الأول

ةكلا المثالين يقد4لإقناع مخاطبه بنتيجة معينةم المتكلم حج.

مرتبطا ببنية بكونه مختلف عن الاستدلال،ديكروالحجاج لدى وتجدر الإشارة إلى أنّ
الحجة بالنتيجة، والتي لا تخرج عن حيز قوانين الخطاب ونظامه،خلافا الخطاب من خلال ربط

.قضايا الكون:كون خارجة عن الخطاب مثلللاستدلال الذي تدخل فيه اعتبارات أخرى قد ت
وهذا ما .علاقة بين عملين لغويين وليس بين قضيتينهو -ديكروفي تصور -ولذا فالحجاج 

.5مختلفا عن الاستدلال) الحجاج(يجعله

.57ص،1أبو بكر العزاوي، الحجاج في اللغة،ضمن كتاب الحجاج مفهومه ومجالاته ج_1
، أوزفالـد ديكرو".أما النظرية فتتعلق بالطريقة التي ا نستطيع استعمال ملفوظ في خطاب حجاجي: "ديكرويقول-2

.72،ص5السلالم الحجاجية ،ترجمة  صابر الحباشة، ضمن كتاب الحجاج مفهومه ومجالاته،ج
.57،ص)طبيعته ومجالاته ووظائفه(التحاجج ، ضمن كتاب )مقال(الحجاج والمعنى الحجاجي ، أبوبكر العزاوي-3

.29،ص1أبو بكر العزاوي،حوار حول الحجاج، الأحمدية، الدار البيضاء،المغرب،ط: ينظر-4
شكري المبخوت،الحجاج في اللغة،ضمن كتاب أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى -5

363_362اليوم،ص
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بيان ما يقتضيه القول من قوة حجاجية تمثّل مكونا :"فهو-عنده- أما موضوع الحجاج 
أساسيا لا ينفصل عن معناه، يجعل المتكلم في اللحظة التي يتكلم فيها يوجه قوله وجهة حجاجية 

1"ما

مه المتكلم دلاليا يقدعنصرال التي تمثّ،2ةمفاهيم الحجلنظريته تحدث عنديكروفي سياق عرضو
قد يرد في شكل قول أو نـص أو مشهـد طبيـعي أو سلوك غير ،آخرلصالح  عنصر دلالي 

.3لفـظي كما تكون ظاهـرة أو مضمرة بحسب السياق

:4الحجج اللغوية بجملة من الخصائص منهاوتتميز هذه

ياق الذي ة أخرى، وذلك بحسب السقد تؤدي إلى حجحجة المتكلم يقدم:سياقيةنهاأ-) أ(
.         5له دورا فاعلا في الحجاجمما يعني أنّ،ةصبغة حجاجييمنحها

ة ما يدافع ا ة قوة حجاجية معينة، فقد يقدم المتكلم حجحجإذ تحمل كلّ: نسبيةنهاأ-) ب(
أكثر مناقضة ومضادة لها تكون تكون ،في المقابل يستدل الخصم بحجة أقوىلكن ،عن قضية معينة

.6وهي تترتب بحسب درجتهاوأخرى ضعيفة،نّ هناك حججا قويةأمنها، أي قوة
. 7ة أخرى أقوى منهابواسطة حجأن ترفض أو تنقض، ة يمكن للحج: قابلة للإبطال-)ج(

بالإضافة إلى قابليتها لها طابعا تدرجيا وسياقيا،أنّكما ،فالحجة إذا تتصف بالنسبية والمرونة
. 8الحجاجيالسلميسمى ها في سلم ضعفهذه الحجة بحسب قوا و،وترتبللإبطال

:Les échelles argumentativesيةالحجاجلمالسلا_ب
أبوبكر العزاوي ف يعرترتيبعلاقة":هالسلم بأن2ح ذلك بالمبيان الآتيثم يوض،1"للحججةي:

.352المرجع نفسه،ص-1
204تلوين الخطاب فصول مختارة مـن اللسانيات والعلوم الدلالية والمعرفية والتداولية والحجاج، ص،صابر الحباشة-2
.58،ص)طبيعته ومجالاته ووظائفه(،ضمن كتاب التحاجج )مقال(الحجاج والمعنى الحجاجي ، أبو بكر  العزاوي-3
.59المرجع نفسه،ص-4
.59المرجع نفسه،ص-5
.59ص،)طبيعته ومجالاته ووظائفه(،ضمن كتاب التحاجج )مقال(الحجاج والمعنى الحجاجي ، العزاويأبو بكر  -6
.59المرجع نفسه،ص-7
.60،صالسابقالمرجع : ينظر-8



157

دـ ـــــــ أكرم زيد عدوه
ج ــــــــ أكرم زيد صديقه

ب ـــــــ أكرم زيد أخاه
)زيد من أنبل الناس خلقا(النتيجة =ن

).ن(حجج وأدلة تخدم النتيجة ) ب(و) ج(و ) د(نلاحظ أنّ؛ 
زيد من ( :تستلزم نتيجة واحدة هيأو الحجج)ب(و)ج(و) د(الأقوال أنّالمثال فنجد في هذا

مرتبطة ذه ) ةمجموعة تدليلي(، لذلك تنتمي إلى فئة حجاجية واحدة)أنبل الناس خلقا
فئة حجاجية "م بأنه لّ، ولهذا يعرف الس3وتجمعها علاقة ترتيبية ضمن سلم حجاجي واحد،النتيجة
:5م على شرطين هماويقو، 4"موجهة

القول الذي يعلوه دليلا أقوى منه بالنسبة إلى نيكولمفي درجة ما من السقول يرد كلّ-أ
.النتيجة

وه درجة الذي يعل) د(أو ) ج(أنّ، فهذا يستلزم )ن(يؤدي إلى النتيجة ) ب(إذا كان القول -ب
. غير صحيح سوالعكيؤدي إلى النتيجة نفسها،

: ، تقول6الشرطين بمثالويمكن توضيح 
.على درجة أستاذ التعليم العاليزيدحصل _

.على درجة الدكتوراهزيدحصل _
.على الماجستيرزيدحصل _

.59،ص1ج،أبو بكر العزاوي، الحجاج في اللغة،ضمن كتاب الحجاج مفهومه ومجالاته-1
.277اللسان والميزان أو التكوثر العقلي،ص، طه عبد الرحمن. 59ص،1المرجع نفسه،ج:ينظر-2
59،ص1ج،أبو بكر العزاوي، الحجاج في اللغة،ضمن كتاب الحجاج مفهومه ومجالاته-3
.60المرجع نفسه،ص-4
طه عبد .60،ص)طبيعته ومجالاته ووظائفه(،ضمن كتاب التحاجج )مقال(الحجاج والمعنى الحجاجي ، أبو بكر  العزاوي-5

.277والميزان أو التكوثر العقلي،صاللسان، الرحمن
.60،ص1ج،بكر العزاوي، الحجاج في اللغة،ضمن كتاب الحجاج مفهومه ومجالاتهأبو: ينظر-6
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تتضمن حججا تنتمي إلى سلم واحد،وهي تؤدي إلى نتيجة مضمرة من هذه الجمل الثلاث
،فنلحظ أنّ القول الأول يقع في أعلى درجات السلم "مكانته العلمية"أو " العلميةزيدكفاءة "قبيل 

ن ذلك من خلال هذا ويمكن بيا.1"العلمية ومنزلتهزيد"بعده أقوى الحجج في تدليله على كفاءة 
)الكفاء العلمية= ن:    (الرسم

درجة أستاذ التعليم العالي       -
درجة الدكتوراه-
الماجستير-

التلازم في عمل المحاجة بين القول "وبناء عليه، تعتمد نظرية السلالم الحجاجية على وجود 
أن الحجة لا تكون حجة بالنسبة للمتكلم إلاّ : ومعنى التلازم هنا هو،)ن(ونتيجة ) ق(الحجة 

2"قد يصرح ا وقد تبقى ضمنيةبإضافتها إلى النتيجة،

ة دة بعلاقة تراتبيتكون مزو،مجموعة غير فارغة من الأقواللحجاجي االسلم إنّ:وإجمالا نقول
:التي سنتحدث عنها3وتحكمه مجموعة من القوانين الداخلية

: قوانين السلم الحجاجي_1

:تنحصر قوانين السلم في ثلاثة قوانين،نوردها على النحو الآتي
ما،مستخدما من طرف المتكلم ) أ(ومفاده إذا كان قول ما :(Loi de Négation)قانون النفي-أ

محمد مجتهد، فقد : ، مثال4يصبح حجة لنتيجة مضادة) أ_لا(ليخدم نتيجة معينة، فإنّ نفـيه 
.مد ليس مجتهدا، إنه لم ينجحمح-.نجح
نتمي إلى النتيجة ي) أ_لا(انيفي المثال الأول، فإنّ المثال الث) ن(ينتمي إلى النتيجة ) أ(جعلنافإذا 

. 5)ن..لا(المضادة 

.60،ص 1ج،بكر العزاوي، الحجاج في اللغة،ضمن كتاب الحجاج مفهومه ومجالاتهأبو-1
.363التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم،صشكري المبخوت،الحجاج في اللغة،ضمن كتاب أهم نظريات الحجاج في -2
.277اللسان والميزان أو التكوثر العقلي،ص، طه عبد الرحمن-3

4- O.Ducrot, Les échelles argumentation,P27. الحجاج والمعنى الحجاجي ، أبي بكر العزاوينقلا عن
.                                                                        60،ص)طبيعته ومجالاته ووظائفه(التحاجج ضمن كتاب 

.61،ص 1ج،بكر العزاوي، الحجاج في اللغة،ضمن كتاب الحجاج مفهومه ومجالاتهأبو-5
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نّ أمكملا له، ومقتضاه يرتبط هذا القانون بالنفي، ويعد(Loi d’inversion):قانون القلب- ب
تغدو إحدى ام الحجاجي للأقوال المنفية يكون عكس سلم الأقوال الإثباتية، أي إنه عندمالسلّ
الحجا تين أقوى من الأخرى في قو لدلالة على نتيجة معينة،الحجاجيةة الثانية يصبح نقيض الحج
: ، مثال ذلك1ةة الأولى في التدليل على نتيجة مضادمن نقيض الحجىأقو

.، وحتى جيرانهزيد يحترم والديه-
.                والديهوبل ،لا يحترم زيد جيرانه-

)ن_لا()             ن(
والديه  مـ   يحترم والديه          ــ لا يحتر

جيرانهمـ لا يحتريحترم جيرانه          ـ   
)قانون الخفض- ج Loi d’abaissement):مراتب في"القول إذا صدق أنّ ينص قانون الخفض على و

الجو ليس بارد-: ، مثال2"قع تحتهاتمعينة من السلم، فإنّ نقيضه يصدق في المراتب التي 
لم يحضر كثير من الأصدقاء

أنّأو ودة،البرد قارس وشديد البرأنَّ من قبيلتأويلات بعض الاستبعاد فيجري في المثالين
3:الآتيتان على النحو الجمللثم تؤو، هم حضرواالأصدقاء كلّ

فهو دافئ أو حار،إذا لم يكن الجو باردا-

.القليل من الأصدقاء إلى الحفللم يحضر إلاّ-

في سلم وهنا نشيرإلى صعوبة ترتيب هذه الأقوال التي تخضع لقانون الخفض الناتج عن النفي
سلمية ومن ثمّ لا تكون في جاجية نفسها،الحتنتمي للفئة ، وذلك لأا لاحجاجي واحد

.تدرجية

.4م الرجوع إلى القاعدة السابقة التي أوردناها في بداية الكلام عن الخفضتحفيت

. 61، ص1ج،اللغة،ضمن كتاب الحجاج مفهومه ومجالاتهبكر العزاوي، الحجاج في أبو-1
.277اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، ص،طه عبد الرحمن-2
.62،ص)طبيعته ومجالاته ووظائفه(الحجاج والمعنى الحجاجي التحاجج ضمن كتاب ، أبو بكر العزاوي-3
.62، ص)طبيعته ومجالاته ووظائفه(التحاجج ضمن كتاب الحجاج والمعنى الحجاجي ، أبو بكر العزاوي:ينظر-4
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في هذه القوانين الخطابية على النفي الوصفي اللغوي لا المنطقي ديكرولقد ركز : ة القولوخلاص
التي تنعكس على موضحا أهم قوانينه )بعده ظاهرة تركيبة دلالية(الجدلي، المقترن ببنية اللغة 

. 1الحجاج اللغوي من خلال السلم الحجاجي

إخراج قيمة القول الحجاجي "كوا تسهم فيز أهمية نظرية السلالم الحجاجية في تبروبناء عليه 
مرتبطة بالتنظيم الداخلي يعني أنّ القيمة الحجاجية للقول ، مما2"من حيز المحتوى الخبري للقول

إلى أنّ السلم الحجاجي مقترن بمحدد وننبه هناكذلك .3دق أو الكذبللغة، وليست بمعيار الص
. لوجهته هو الاتجاه الحجاجي

:(Orientation  Argumentative)الاتجاه الحجاجيالتوجيه أو -2

، 4فهوم السلم مفهوم آخر هو الاتجاه الحجاجي الذي يحدد مسار الحجاجيرتبط بم
بواسطة الاتجاه تحددالحجاجية تهقيمشاء فعل حجاجي، فإنّإنن من فإذا كان قول ما يمكّ

ومشتملا على نا ولذلك إذا كان القول معي،)ذا الأخير يكون صريحا أو مضمراه(الحجاجي 
الأدوات والروابط تكون حاملة موعة من الإشارات ذهفإنّ ه،حجاجيةروابط وعوامـل 
فإنّ ،نا إذا كان القول غير معيأمالقول أو الخطاب،يوجه ا يل الطريقة التوالتعليمات التي تمثّ

السياق لذي يستنتج من الألفاظ والمفردات،وكذا مندة للاتجاه الحجاجي االتعليمات تكون محد
.5التداولي والخطاب العام

وبناء عليه، تعمل الروابط والعوامل الحجاجية على تقوية درجة التوجيه في الخطاب إلى نتيجة ما، 
إنّ وجود بعض الصرافم في بعض ":بقولهديكرووهو ما يؤكده ،6معينةصرافممن خلال وجود 

.368ضمن كتاب أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم،صالحجاج في اللغة،شكري المبخوت،-1
.370المرجع نفسه،ص -2
.370صالغربية من أرسطو إلى اليوم،ضمن كتاب أهم نظريات الحجاج في التقاليد شكري المبخوت،الحجاج في اللغة،-3
.62، ص)طبيعته ومجالاته ووظائفه(،ضمن كتاب التحاجج )مقال(الحجاج والمعنى الحجاجي،أبوبكر العزاوي-4
.62ص،،)طبيعته ومجالاته ووظائفه(الحجاج والمعنى الحجاجي التحاجج ضمن كتاب ، أبو بكر العزاوي-5
.32صالحجاجية في اللغة العربية،العوامل عزا لدين الناجح،-6
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وعلى هذا .1"للوصول إلى نتيجة محددة دون غيرها... بعض الجمل يعطيها توجيها حجاجيا
.نحاول الحديث عنها بإيجازسالأساس 

2الروابط والعوامل الحجاجية- ج
Opérateurs Argumentatifs)(Les Connecteurs et les:

حيث تتضمن أدوات ،تتجلى في ببنيتهانّ اللغة ذات طبيعة حجاجية أذكرنا سابقا 
.نعرف قيمتها الحجاجية إلا بالعودة إلى سياقااأنحجاجية لا يمكن وروابط 

ولذلك يعدتوجيه الرئيسةمهمتها،روابط وأدوات وعباراتبهيلعرا الحجاج فعلا لغويا مؤش
.3الملفوظ وجهة حجاجية

انسجامبالروابط نظرا لما تؤديه من دور كبير فيديكرواهتمامات برزتمن هذا المنطلق
إلى شيوع الروابط التداولية أو أوزوالد ديكروقد أدت أعمال : "آن روبولتقول ،الخطـاب

الروابط تسهم في تسهيل عملية تأويل هذه،4"الخطابية في علم الـدلالة وفي التداولية أساسا
تقوم الروابط بدور مهم في "إذ، أي فهم الخطاب وكذا توجيه العمليات التأويلية، 5الخطاب

ولا يمكن التأويل ،هم بصورة أساسية في توجيه العمليات التأويليةبل تس...الخطابعمليات فهم 
وقد حددت وظيفتها في ثلاث،والخطابية، فالروابط إذا تتعلق بالطبيعة الإجرائية6"من دوا
:7وظائف

1_O.Ducrot,Les mots du discours,éd,Minuit,1980,P27 .
32ص  المرجع نفسه،:نقلا عن

أما العامل متعلق بالجملة مثل . الفرق بين الروابط والعوامل يكمن في أن الروابط تربط بين حجتين وحدتين دلاليتين مثل العطف-2
...دخول إنما

.376المبخوت،الحجاج في اللغة،ضمن كتاب أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم،صشكري -3
.169التداولية اليوم علم جديد في التواصل، ص،آن روبول وجاك موشلار-4
تلوين الخطاب فصول من كتاب، ض)مقال(جيل ديكلارك، التداولية و الحجاج . ومنه يعنى الحجاج بالمعنى من خلال تأويل الخطاب-5

.197مختارة مـن اللسانيات والعلوم الدلالية والمعرفية والتداولية والحجاج، ص

.173التداولية اليوم علم جديد في التواصل، ص،جاك موشلارآن روبول و-6
7_Reboul et Moeschler,OP,cit,P77.

23العربية،ص  نقلا عن عز الدين الناجح، العوامل الحجاجية في اللغة 



162

ربط الوحدات اللسانية الكبرى أو الوحدات الخطابية.
النصوالكلمة،(قهاالكشف عن بنية الوحدات اللسانية وتناس (
 ا لا يمكن الظفر بأي معنى أو غاية منالكشف عن نتائج الملفوظ التي بدو

.الملفوظ

تعمل الروابط على الربط بين قولين أو قضيتين أو حجتين بغية الوصول إلى نتيجة عليه،بناء و
. فما ثمن التذكرة إلا ثلاثون دينارا،لن تفتقر:التمثيل لذلك بقولناويمكن ، 1محددة

من احتمالاا الحجاجية، لجملة التي استعملت حجة، قد حدفنجد أنّ دخول رابط الحصر في ا
.2"لن تفتقر":ليوجه الملفوظ نحو نتيجة إيجابية هي

الأقوال وابط متنوعة ومتعددة، فقد تكون إما روابط حجاجية تربط بينالروهنا نشير إلى أنّ 
وإما روابط ... حروف العطفمختلف و أ... الواو، الفاء: من خلال عناصر نحوية،من قبيل

رغم لكن،(:أو روابط حجاجية مضادة نحو،)وعليههكذا،إذن،(:استنتاجيه تلخيصية مثل
.3...)غير أنهذلك،

لكن، بل، إذا، لاسيما، إذ، : لمث؛كثيرا من الروابطنرىوإذا تأملنا اللغة العربية مثلا فإننا س
.4إلخ...إلا...تقريبا، إنما ، ما ،مع ذلك، ربما ... ، بما إنّلأنّ

بديلا للوصف عدهاوصفا حجاجيا جديدا لهذه الروابط والأدوات بديكروقدموقد 
بل ،دورها ليس  مقتصرا على إضافة معلومة للقولف)Mêmeحتى(كلمة : التقليدي، مثال ذلك

يقول، 5)بحيث تضفي قوة حجاجية في القول(ة جديدة أقوى من المذكورة قبلها إدراج حج
فإنّ وجود ،)حساءه دون عبوسى إنه تناولكتب جاك فروضه حت(:لنأخذ ملفوظة: "ديكرو

.63،ص1ج،بكر العزاوي، الحجاج في اللغة،ضمن كتاب الحجاج مفهومه ومجالاتهأبو-1
376شكري المبخوت،الحجاج في اللغة،ضمن كتاب أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم،ص-2
،ص الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليومشكري المبخوت،الحجاج في اللغة،ضمن كتاب أهم نظريات :ينظر-3

.22وعز الدين الناجح، العوامل الحجاجية في اللغة العربية،ص  .377
.63،ص1ج،بكر العزاوي، الحجاج في اللغة،ضمن كتاب الحجاج مفهومه ومجالاتهأبو-4
.63المرجع نفسه،ص -5
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)ا .1"وأكثر مفارقة من الجملة الأولى، الثانية هي أكثر إذهالاالجملة أنّيعني ) ىحتالعوامل أم
د الإمكانات الحجاجية التي نجدها في قول ق وتقيفإنها تختلف عن الروابط بكوا تضيالحجاجية

فضلا عن كونه يرتقي بالملفوظ من ،)بمعنى الحد من تعدد النتائج(ما، وتوجهه نحو نتيجة معينة 
.إنما زيد شاعر: قولنافمثلا،2الوظيفة الإبلاغية إلى الحجاجية

:       وهيوجهت الملفوظ نحو نتيجة واحدة ألاا،حجاجيعاملاالتي تعد) إنما(نلاحظ في هذا المثال
وهذه النتيجة التي يريد المتكلم إيصالها للمتلقي الذي قد يتوهم أنّ زيدا          ،حصر زيد في الشاعرية

.الإعلام فقطلصار الكلام رد الإبلاغ و) إنما(فلو حذفنا العامل . كاتب

إنّ للروابط والعوامل دورا بارزا في الحجاج، وهو ما جعل كثيرا من الحجاجيين في           : وإجمالا نقول
دون لها مقالات، ذلك يهتمون ا ضمن كتبهم ويفرجاك موشلار وآن روبول ،وديكرومقدمتهم 

.تعد ركنا من أركان نظرية الحجاجأنها

اننتقل إلى الحديث عن المواضع التي تمثّل عنصرابط والعوامل الحجاجية،بعد الحديث عن الروو
ا فيمهمالعملية الحجاجية والخطابيةة بصفة خاص.

)المبادئ الحجاجيةالمواضع أو- د Les  topoi ):

لا يكفي وجود الروابط والعوامل الحجاجية لضمان سلامة العملية الحجاجية، بل لا بد 
المبادئ المواضع أو من وجود قاعدة تضمن الربط بين الحجة والنتيجة، هذه القاعدة تعرف ب

:4ة تجعل الحجاج ممكنا، وتتميز بمجموعة من الخصائصل قواعد عام، وهي تمث3ّالحجاجية
.إنها تشمل مجموع المعتقدات والأفكار المشتركة بين الأفراد داخل اموعة بشرية معينة-) 1(
.إذ تصلح لعدد كبير من السياقات المختلفة: العمومية-) 2(

.156-155ر إلى فلسفة اللغة، صنظرية الأفعال الكلامية من سوسو،أوزفالد ديكرو-1
بكر العزاوي، الحجاج في اللغة،ضمن كتاب الحجاج أبوو.35عز الدين الناجح، العوامل الحجاجية في اللغة العربية،ص  -2

.63،ص1ج،مفهومه ومجالاته
.64ص، )طبيعته ومجالاته ووظائفه(،ضمن كتاب التحاجج )مقال(الحجاج والمعنى الحجاجي،أبوبكر العزاوي-3
.66المرجع نفسه، ص-4
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)3( -تقيم علاقة بين محمولين تدرجين أو بين مسلمين حجاجيين : جيةالتدر)النجاح/العمل.(
.جاجي بالرجوع إلى السياق الذي يرد فيهحيمكن إبطال مبدإ: النسبية- )4(

مجموعة المسلمات والمعتقدات المشتركة بين المبادئ الحجاجيةوالمواضعتمثل: نقولومنه
معيار فشل أو ها تعدلأن( موعة لغوية بحيث يسلم الكل بصدقيتها وصحتها ) التواضعية(الأفراد 

إذ من خلالها يتحقق الانسجام ؛ة كبرى في عملية الحجاجومن ثمّ فإنّ للمواضع أهمي.1)نجاح العمل
بين المتخاطبين، ويصل المحجاج عن طريقها إلى مبتغاه،فضلا عن كوا تضمن سلامة الحجاج 

.وغيرهموأنسكومبروديكرو، وبيرلمانأرسطو، ولذلك اهتم ا كثيرا 2وتنسيقه
وزميله، قد اتخذت الخطاب ديكروإنّ نظرية الحجاج في اللغة التي أرسى معالمها : وخلاصة القول

بغية الكشف عن بنيتها الحجاجية،وذلك انطلاقا من التركيز على بعدها ؛واللغة منطلقا وغاية
.التداولي الذي يشكّل فيه الفعل اللغوي مجالا للحجاج

ه ينطللغويا، إديكروعندالحجاج وهكذا يعدأو الخطاب ةبنية الداخلية للغالمن قذ إن
لك أدرجت أعماله ضمن علم ولذ،3سيرلوأوستينوبالتحديد من التلفظ الذي سبق بحثه مع 

. الدلالة

أنّ النظرية الحجاجية اللغوية تخالف التوجه البلاغي الجدلي الذي قاده ونستنتج مما تقدم ذكره 
إنّ : "ديكروها تبتعد عن المنطق، وتنكب على دراسة الخطاب،وفي هذا الصدد يقول ، لأنبيرلمان

، ونظام ما "المنطق"يتصلان بنظامين مختلفين تماما، نظام ما نسميه عادة البرهنة والحجاج بالنسبة إليّ
ال الحجاج يكون قد أحدث قطيعة ابستمولوجية في دراسته ديكرووبتحديد .4"الخطاب"أسميه 

.في نظريته البلاغية المنطقيةبيرلمانليصير بذلك توجهه متمايزا عن للحجاج 

.67المرجع نفسه، ص-1
شكري المبخوت،الحجاج في اللغة،ضمن كتاب أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى :ينظر_ 2

.  99عز الدين الناجح، العوامل الحجاجية في اللغة العربية،صو.380اليوم،ص
3- O .Ducrot ،Dire et ne pas dire،P2-3-4.

تلوين الخطاب فصول مختارة مـن اللسانيات ،صابر الحباشة: نقلا عن. 12- 7أوزفالـد ديكرو، السلالم الحجاجية ص-4
.204والعلوم الدلالية والمعرفية والتداولية والحجاج، ص
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التي تتعلق بإجراء مقابلة بين بلاغة إلى تسجيل بعض الملاحظات صنخلفي الأخير، 
التقاطعات ن جهة أخرى،وذلك انطلاقا من من جهة وبين البلاغة والتداولية مبيرلمانوأرسطو

.عرفتها البلاغة والتداوليةالمعرفية التي

ضحت معالمها معالتي اتعن البلاغة الحجاجية، تحدثنا في سياق سابق :البلاغة بين عهدين-1
أهم كتاب أنجز، وقد أحدث ثورة حقيقية حيث يعد" الخطابة"من خلال مؤلفه المعروف أرسطو

البلاغة تعيش ركودا وعزلة بسب أغلال الصياغة انتفي وقت ك،بارثفي تلك الفترة باعتراف 
دا قيويعود تراجع البلاغة بالأساس إلى اختزالها في نظرية الصياغة التي":بارثوالزخارف، يقول 

في أرسطوبف في البلاغة يبقى كتاأهم مصنإلا إنّ...بالبحث في الصورة والوجوه والزخارف
.1"هذا الفن

نه على الوظيفة الإقناعية التي استخلصها من بحثه ضمتميز هذا الكتاب يرجع إلى تركيزولعلّ
للبلاغة بعدا حجاجيا انعكس في اهتمامها بالحجج ىا أعطمم،المنـطق الجدلي أو التواصل اليومي

، وكما 2الاحتفاليةوالاستشارية، والقضائية، : ها ضمن ثلاثة أجناسومقامات التواصل التي حصر
إلى نعته بيرلمانرس الحجاجي، و قد دفع هذا ذكرنا في الفصل الأول قاده ذلك إلى وضع أسس الد

عند طويلافي الدرس البلاغي الحجاجي، ولهذا وقف ومكانتهاعترافا منه بفضله " أب الحجاج"بـ
.أرسطوبلاغة 

إلا ،)أرسطوبلاغة (استفادة البلاغة الجديدة من القديم من رغم على ال-المقابلفي - ولكن 
نمطا خاصا من يصبحبعض المفاهيم التي حولت مسار الدرس البلاغي الحجاجي، لحورتنها أ

: وهو ما سنبيـنه في الآتي،منهجية وأهداف مختلفةله التحليل 

، فإنه من منظور البلاغة الجديدة يسعى 3أرسطوالحجاج يهدف إلى تحقيق الإقناع عندكانإذا -
في ،نّ الإقناع يعتمد الفرض والإجبار بتقديم الحجج والبراهينأ، ذلك 4للحصول على الاقتناع

.6-5رولان بارث، قراءة جديدة للبلاغة القديمة، ص-1
.17-9أرسطو طاليس، الخطابة، ص-2
.9، صالسابقالمرجع-3
.110جميل عبد ايد، البلاغة والاتصال، ص-4
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حين يرتكز الاقتـناع على قابلية النقض بالنسبة للحجج واحتماليتها؛ أي إنها تخضع للمناقشة 
المخاطب في الحالة كونفي يكمن الفرق بينهمافإنّبناء عليه،و.والإذعانيحصل التسليم حتى 

فتح له مجال الحوار يالثانيةالحالة في ر، بينما فهو مجبر لا مخيلذا ،القطعيةنع دوما بالحجج تالأولى يق
.،وهذه النتيجة أحسن من سابقتهاوالنقاش ليكون اقتناعه عن طيب خاطر

استنادا إلى ،الاحتفاليةوالاستشارية، والقضائية، : مجال الحجاج في ثلاثة أجناسأرسطوحصر-
بيرلمانا أم.1الذي يكون إما قاضيا أو سياسيا أو جمهورا حاضرا في ساحة عموميةمقام المخاطب

فهي وحتى الحياة اليومية، ...والقانونواللسانياتفقد وسع دائرة الحجاج لتشمل الفلسفة والنقد 
أو ،والمخاطب فيها قد يكون جمهورا ،)أي إنها تغذت من علوم شتى(2وشاملةنظرية عالمة

إذا لا "بيرلمان"ـ فبل قد يكون المتكلم نفسه الذي يستخلص من ذاته ذاتا أخرى تحاوره، ،قارئا
.أرسطويشترط الحضور بخلاف 

م حجاجي،مما ومقو،ن كلمةإلى محسالبيانيةالصور والوجوه )الخطابة(في كتابهأرسطوصنف -
محسنا لفظيا، وفي موضع آخر عدها حيث ،)الاستعارة(ى ذلك ضمن في تناقض تجلّقعجعله ي

.3مثـل الشاهد مقوما حجاجيا

ولهذا عارض ،قيمتها الحجاجية في الكلامما حجاجيا أساسيا بالنظر إلىمقوبيرلمانعدها في حين 
سنات التي أهملها مقومات المحجعل، بل ذهب إلى أبعد من ذلك حيث أرسطوتقسيم 
- وهو يؤدي دوره في تغيير زاوية النظر- استعماله كانإذا نا لهو حجاجيإنّ محس: "يقول،حجاجية

ذلك فإذا لم ينتج عن الخطاب نوعلى العكس ميبدو معتادا في علاقته بالحالة الجديدة المقترحة،
زخرفة، أي باعتباره محسن أسلوب، ويعود هإنّ المحسن سيتم إدراكه باعتبارالمخاطب فةاستمال

. 4"ذلك إلى تقصيره عن أداء دور الإقناع

.17-16أرسطو طاليس، الخطابة، ص-1
.32فرحان بدري الحربي، الأسلوبية في النقد العربي الحديث دراسة في تحليل الخطاب، ص-2
.196-195أرسطو طاليس، الخطابة، ص-3

4-Ch. Perelman, L empire Rhétorique ,P53 .
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والمقومات ،التمييز القائم بين المحسنات البلاغيةيبطل بيرلماننلاحظ أنَّمن خلال هذا القول
. تسهم في تغيير موقف المتلقيوالتي،بتأكيده على دور المحسنات الحجاجيالحجاجية، وذلك 

إلى -هنريش بليث حسب -أرسطوسعت البلاغة الكلاسيكية ممثلة في ذكرنا،إضافة إلى ما -
سنة من 2500نّ هذا النسق بقي ومع أ: "، يقول1ا طويلانلت البلاغة زمتقديس القواعد التي كب

تاج إنفإنّ وظيفته الأولى بقيت مع ذلك واحدة وهي ،عمره غير كامل، وتعرض لتغيرات متوالية
.2"فن معيندنصوص حسب قواع

بينها وبين البلاغة الجديدة بليثيقارنصبغت بصبغة معيارية خالصة، ثمّفالبلاغة القديمة إذا
، إذ لم ا المفهوم العلمي الحديث للبلاغة فإنه مخالف لذلك، بل إنه عكس المفهوم السابقأم: "قائلا

؛ أي إنّ البلاغة الحديثة تتمسك 3"تاج النصوص بل تحليلهاإنيعد الهدف الأول للبلاغة العلمية هو 
عنتختلف هي تركز على الجانب التحليلي المرتبط بالتأويل، وولهذا تاجها، إنبوصف النصوص لا ب

. البلاغة القديمة في منهجها

،للأسلوبية وتحليل الخطابتهانافسفي متجلىشهدت البلاغة تطورا كبيرا :إجمالا نقولو
الخطاب من الرغبة في إنتاج"- رولان بارثحسب - صوص وتأويلها، حيث انتقلت النتحليل ب

نها قد تخلت عن نزعتها المعيارية المتمثلة في فرض القواعد لتهتم برصد إلى دراسة خصوصياته، أي أ
تتحول من لغة موضوع إلى لغة واصفة، وهو ما يجعلها تلتقي مع مجموعة من الوقائع فقط، فهي
.4"كتحليل الخطاب والقراءة،ةالمصطلحات الحديث

ا نها أصبحت علما عامأل البلاغة إلى علم مستقبلي، بمعنى تحوالانتقالذاوكان من نتائج ه
شايم بيرلمانسماء كثيرة في مقدمتها التي لمعت فيها أ" البلاغة العامة"ولذلك سميت بـ،5للخطابات

.1ورولان بارث

.23البلاغة والأسلوبية ، ص،نريش بليته-1
.23، صالمرجع نفسه-2
.23، ص البلاغة والأسلوبية،هنريش بليت-3
8رولان بارث، قراءة جديدة للبلاغة القديمة، ص-4
.8-7المرجع نفسه، ص -5
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وما صاحبه من اختلافات ،ر الذي عرفه الدرس الحجاجي البلاغي الحديثالتطومنعلى الرغم
نظرية توإسهاماته التي استفادأرسطولا يزال يدين في جزء كبير منه إلى جهود إلا أنه ،مع القديم

.2ة الجديدةالبلاغ

:البلاغة والتداوليةبين - 2

فيأرسطوقد بحث ، و3هو الإقناعإنّ الغرض التداولي للحجاج أو البلاغة منذ القديم
من خلال وضعه موعة من والتي ترتبط بالتواصل اليومي ،)الإقناع(ه الطرق المؤدية إلي

ا أعطى البلاغة أو والإقناع، ممبغية تحقيق الاستمالة ،وكذا اللغوية،ات الفكرية والعاطفيةالإمكان
أنّمن وظيفة اللغة التواصلية، ومعلوم افرعالوظيفة الإقناعية تعدنّ، لأ4تداوليةةالحجاج  صبغ

، وهذا ما 5أي توصيل المعنى وفق متطلبات المقام؛التداولية تم بالتواصل والاستعمال اللغوي
.6بواسطة الكلامتشترك فيه مع البلاغة التي هي فن الإقناع 

: في هذا الموضوع حيث يقولبليثرأي عرضين طبيعة العلاقة بين التداولية والبلاغة نبولكي نت
يظهر في تمييزها منذ القدم بين ثلاثة أنماط من المقصدية، ) التداولي(إنّ توجه البلاغة نحو الأثر "

؛ هذه 7)"انفعالي أو ييجي(واثنان عاطفيان، أحدهما معتدل والثاني عنيف يواحد منها فكر
، والتي تحوي مكونين أرسطوالمقاصد تقابل بالأحرى ترتيب أجزاء الخطاب الذي تحدث عنه

بيان ، و فيما يلي8)الخاتمة-المقدمة (ومكونين عاطفين هما ،)الحجاج-العرض(:برهانين هما
:ذلك

.7المرجع نفسه ، ص-1
.66-65محمد العمري، البلاغة الجديدة بين التخييل والتداول، ص-2
.6- 5رولان بارث،قراءة جديدة للبلاغة القديمة، ص-3
.6، المرجع نفسه، ص"وهكذا منح أرسطو البلاغة صبغتها التداولية منذ الوهلة الأولى: "يقول رولان بارث-4
.29آن روبول وجاك موشلار، التداولية اليوم علم جديد في التواصل، ص-5
.6صقراءة جديدة للبلاغة القديمة،، رولان بارث-6
.25،البلاغة والأسلوبية، صثهنريش بلي-7
.230-228أرسطو طاليس، الخطابة، ص-8
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نات متداخلة المكوذه ه،ياوتضم مكونا تعليميا وحجاجيا وكذا أخلاق: 1المقصدية الفكرية-1
: وتضمفيما بينها

يعنى بعرض الخبر للمتلقي عرضا موضوعيا دون تدخل الذات و: الغرض التعليمي- أ
.فيه، ويوكل هذا العمل إلى الخطاب 

يهدف إلى جعل موضوع الخطاب ممكنا بالرجوع إلى العقل، : الغرض الحجاجي-ب
: ؛ مثلأو الحجج غير الصناعية،.)..القياس(الاستعانة بالحجج المنطقية أو شبه المنطقية من خلال 

.انيبغية إقامـة واقع بره..) .العقودوالشهود، (

ويشمل هذا الغرض عناصر ،ويرتبط بالدعوة إلى الأخلاق: الغرض الأخلاقي- ج
.تتجلى في استحضار العقلجيتهالنصح، وحجا:تعليمية تتمثل في تعليم اتمع مثل

وتشمل الإيتوس أو طبائع الخطيب، حيث يستثمرها المتكلم في : 2المقصدية العاطفية المعتدلة-2
:الأول غائي والثاني غير غائي:استمالة المتلقي وكسب تعاطفه، ويحمل مكونين

ع الجمهور عن طريق يحضى باقتناأنيحاول فيه الخطيب : غرض المكون الغائي-أ
. أو بقضيته، فهي تتضمن قصداهالتأثير بحال

يحمل الخطاب في داخله متعة جمالية للجمهور، أنوهو : غرض المكون غير الغائي-ب
.دون توفر نية مسبقة للخطيب،تتوالد من داخل النصوالتي

الألم،والحقد، : نحوالجمهور،بتصاحوتبرز في الانفعالات العنيفة التي : 3مقصديه التهييج-3
.أو الباطوسات التي يحدثها الخطيب في المتلقي لأجل إقناعه والتأثير عليه.والخوف

.25هنريش بليث، البلاغة والأسلوبية، ص-1
.26، صالمرجع نفسه-2
.27هنريش بليث، البلاغة والأسلوبية ، ص-3
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المرتبط بالبلاغة ،واحد ألا وهو الإقناعالمقاصد في مقصد تداولي أساسوتتلخص جل هذه
ذا القصد موضع اتفاق بين يكون همن ثمّ، و)عاطفي(إقناع عقلي وذاتي : والذي يتضمن بعدان

.البلاغة والتداولية

يقول؛يضاف إلى ذلك نقطة اشتراك أخرى تتمثل في المقام، إذ كلاهما يهتم به ويوليه عناية خاصة
تقوم النظرية التداولية للنص على مفهوم مقام الخطاب، وقد كانت البلاغة الكلاسيكية : "بليث

مقام الخطاب القضائي، حيث كان المحامي يقف في الموقف المخصص له الهطلاقانتختار كنقطة 
تربط الكلام بالمقام الذي ا، فالبلاغة إذ1"وهو يسعى إلى كسب رضا القاضي، ليتهم أو يرد الاام
أحد أهم عناصر ة، بينما يشكل المقام في التداولي2مقاميهبيرلماننظرية عدت يوجه إليه، ولذلك 

ضة ضمن التنظير محمد العمريعرفت البلاغة كما يرى ومن هناطر للكلام،التواصل والمؤ
إنّ سبب هذه النهضة البلاغية يرجع، في مجال التنظير، إلى الأهمية المتزايدة : "التداولي لها، يقول
م الاهتمامن رغم على ال، ولكن بالمقابل تبقى النظرية الحجاجية وليدة البلاغة 3"للسانيات التداولية

نها أإلا ، على الرغم من إدراج هذه النظرية في حقل التداولية : "التداولي ا، يقول محمد سالم
لا من حقل البلاغة الفلسفية التي كانت تتخذ من التراث البلاغي الغربي موضوعا انبثقت أو

.4"لقراءا

.التحليلفي اختلف منهجهما إن، والعناية بالحجاجإنّ البلاغة والتداولية يشتركان في :ومنه نقول

.29هنريش بليت،البلاغة والأسلوبية، ص-1
.87محمد سالم ولد محمد الأمين، مفهوم الحجاج عند بيرلمان و تطوره في البلاغة المعاصرة، ص-2
.65محمد العمري، البلاغة الجديدة بين التخييل والتداول، ص-3
.85محمد سالم محمد ولد الأمين، مفهوم الحجاج عند بيرلمان وتطوره في البلاغة المعاصرة، ص-4



: الثالفصل الثّ
عند الجاحظ جاج بلاغة الح
ةالحجاجيوالإشارات ات لفيالخرؤية في 
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:تمهيد
من الباحثين اكثيردفعت ة،ما يحمله من ثروة معرفيوالجاحظإنّ الحديث عن أدب 

سيما في الجانبج في ضوء معطيات الدرس اللغوي لاالعرب المحدثين إلى قراءة هذا المنتو
لذلك و،1"لقراءة على الدوام لالماضي نص مفتوح "أنّمنطلقين من مقولة ؛الحجاجي

،فهم بين باحث عن رؤى ة ذا الأدبتعددت القراءات التي شملت جملة من الجوانب المتعلق
قراءة من هذه سنحاول اختيار ،و2أو حجاجية،أو نقدية،عتزاليةبيانية أو فكرية،أو ا

ره، وذلك  عن طريق وكشف أسرامن هذا التراث كبير في فهم جزء استثمارها القراءات و
.3الحديثةظرية الحجاجية النومقابلتها بما قدمتهاستنطاق نصوصه، 

بروز حيث نلمح ؛ كتاباته الأدبيةضمنالجاحظلبلاغةاأساسل المنطلق الحجاجي لقد شكّ
الكلامية،و،دبيةالأ:بمختلف أصنافهارسائلهفينجدإذ،4الجانب الحجاجي في ثنايا كتبه 

متنوعة تخص اتمع موضوعات عرض فيهاحيث،ممارسة حجاجية حقيقية،السياسيةو
وبنتيها الرسالة ه ومواقفه عن طريق استثماره لقالبحاول من خلالها الدفاع عن آرائ، العربي

.5هبتبني وجهة نظريالمتلقّإقناع التي سعى فيها إلى ،العقليةفي محاججاته جاجية الح
الاحتجاج يهوألا، ةواحدةحجاجيغايةمحور حول أجزاءه تتفإنّ الحيوانكتابه أما 

وصولا إلى ما ابتداء من الذر، "الحيوان"صورة استحضار بفي خلقه - عز وجلّ- االله لعظمة 
،بديع صنع االلهر في والتفكّ،والاعتبار،ل أسرار الكونتأم،وفي ذلك دعوة إلى هو أكبر منه

.6هبالإيمانمما يستوجب 

.7،ص1999، 1محمد العمري، البلاغة العربية أصولها وامتداداا، أفربقيا الشرق، المغرب، ط_ 1
وإدريس بلمليح، الرؤية البيانية عند  الجاحظ،  علي محمد علي . بلقاسم الغالي،  الجانب الاعتزالي عند الجاحظ: ينظر_ 2

...،)رسائله نموذجا(سلمان، كتابة الجاحظ في ضوء نظريات الحجاج 
داب والعلوم الإنسانية، جامعة عبد محمد مشبال،  البلاغة والسرد جدل التصوير  والحجاج في أخبار الجاحظ، منشورات كلية الآ_3

.138، ص2010، 1الملك السعدي، تطوان،  المغرب،  ط
.168المرجع نفسه،  _ 4
علي محمد علي سلمان،كتابة الجاحظ في ضوء ، "تعزيز لحجاجية الخطاب" تتضمن الرسالة بنية حجاجية  نظرا لما فيها من-5

رسالة مثلا: ينظر.14ص، 2010، 1دار فارس للنشر ةالتوزيع، عمان، الأردن، ط،)رسائله نموذجا(نظريات الحجاج 
.380،  ص 1991،  2الحكمين، علي بوملحم، رسائل الجاحظ، الرسائل  السياسية دار مكتبة الهلال، بيروت ، لبنان، ط

.    109إلى ص 101، من ص1999، 1بلقاسم الغالي، الجانب الاعتزالي عند الجاحظ، دار ابن حزم، بيروت، لبنان،ط- 6
.115محمد مشبال،  البلاغة والسرد جدل التصوير  والحجاج في أخبار الجاحظ، ص و
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ده على تجلى فيريطابعا حجاجيانلمح الحولان، ووالعميان،والعرجان،البرصانوفي كتاب 
. 1أهل العاهاتوتفوق على نبوغ هاحتجاجو،كتاب الهيثم بن عدي

نيل للجاحظ بخلاء االتي ابتدعها الحيل اللغوية تلك في لحجاجانلحظالبخلاءفي كتابه و
- الحجاجودمج التصوير من خلال-التصويريةتهبفضلبراعالجاحظ وقد استطاع ،آرمم

عايشه، وكانت غايته من وراء ذلك واقع الاجتماعي الذي لعن اةحيساخرة صورة رسم 
ا العرب، مثل اشتهرالتي القيم ه عن بعض دفاعالواقع،  فضلا عن هذاتغيير ومعالجة 
.2الجود والكرم
ا أهم مصنالذي أرسى فيه ، "البيان و التبيين"هو كتاب فالممارسة الحجاجية فيهف تبرز أم

التي ،التقنيات الخطابيةوالتواصلية ليات للآتناوله ،عن طريقبيمعالم الحجاج الخطالجاحظ
كتاب عدلذلك و،3إقناعهومن ثمّمستمعه، مع الجيد التواصلمنالمتكلمالخطيب تمكّن 

الذي ،لحجاج الخطبيلبلاغة الإقناع أو االجاحظالكتب التي نظّر فيها من أهمالتبيينالبيان و
بيان الالدفاع عن من أجل فكرية وحضارية ةمعركبفكرة البيان؛ أين خاض -عنده- اقترن 
.4ةعوبيالشمطاعن على الردو،العربي

من خلال 5الجاحظوعلى هذا الأساس؛ سنحاول استقصاء ملامح الحجاج عند 
ظر في تحليلاته بغية الوقوف على تلك الممارسة الحجاجية التي طبعت والن،استنطاق نصوصه

وحتى يتحقق ذلك لابد من الرجوع إلى وخاصة كتابه البيان والتبيين، ،نوأد،كتبه
. ا فذّنت منه محاججا صقلت شخصيته فكوالتي،فكرية والحجاجيةخلفياته ومرجعياته ال

والعميان والعرجان والحولان، دار الجيل، بيروت، لبنان، ط الجاحظ، البرصانعبد السلام هارون لكتابمقدمة المحقق: ينظر_1
.16_15ص، 1990، 1

البلاغة محمد مشبال،و. 115_114بلقاسم الغالي، الجانب الاعتزالي عند المعتزلة، الجانب الاعتزالي عند الجاحظ، ص: ينظر_2
.115والسرد جدل التصوير  والحجاج في أخبار الجاحظ، ص 

، 1ه، جصحيفة بشر، المرجع نفسو. 92، ص 1ظ، البيان والتبيين، جفي حديثه عن صفات الخطيب، الجاح: ينظر_ 3
. 136_135ص

محمد العمري، و. 63، ص 2013، 1طعبد اللطيف عادل، بلاغة الإقناع في المناظرة، منشورات ضفاف، بيروت، لبنان،_4
. 114محمد مشبال،  البلاغة والسرد جدل التصوير  والحجاج في أخبار الجاحظ، ص و. 205البلاغة العربية أصولها وامتداداا، ص 

أبو عثمان  بن محبوب الكناني الفقيمي، لقّب بالجاحظ لجحوظ عينيه أي نتوئها، كان قصير القامة، دميم هو : الجاجظ _ 5
.الوجه 

جميل جبر، الجاحظ ومجتمع عصره في .ه255ه،  وتوفي فيها سنه 160خفيف الروح، حسن العشرة، ولد في البصرة سنة 
.7دت، ص دط، بغداد، دار صادر، بيروت، لبنان، 
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:1الحجاجيةخلفية الجاحظلمحة عن _1
ذلك راجع إلى جملة من العوامل المتعلقة بتكوينه، و2اباته في كتتهبموسوعيالجاحظعرف 

:فقال،وصفا دقيقاياقوتوقد وصفه أديبا فذا ومحاججا بارعا،منه تي جعلته الونشأته 
في سحبانكى ام حإن تكلّالمتأخرين،ومدرة المتقدمين وين،مشيخ المتكلّمين وخطيب المسل"

،عامر بن عبد قيسإن جد خرج في مسك و،ظام في الجدالإن ناظر ضارع النالبلاغة، و
3"لسان العربو،شيخ الأدبوومراح الأرواح ،،، حبيب القلوبدبزموإن هزل زاد على 

وقد ساعدته على الوصول إلى تلك المنزلة العلمية،الجاحظ يؤكد هذا القول على مكانة و
:عوامل أهمها جملة من ال

:تأثير البيئة الجغرافية-أ
ع المعرفي والحضاري؛ ألا وهي مدينة البصرة بيئة معروفة بالتنوفيالجاحظعاش 

لما وذلك،الأدبيةوالفكرية والنفسية )الجاحظ(ته شخصيفيهما لت شكّتحيث ،بغدادو
،من حرية فكرية وعقديةا تتمتعان بهمذاهب والثقافات، فضلا عد في الممن تعدميزان بهتت

البصرة،(لتلك المدينتينسمة بارزةوالمذاهب بين هذه الأطياف صار الصراع ى حت
.4)بغدادو

سيما لا،الفنونى العلوم وشتمن يغترف فيهمابغداد ين البصرة وبيتنقلبالجاحظ ظلّ
ه255(إلى )ه157(منكان ذلكو،الفلسفةو،الفكرو،لأدبا، واللغة، وينعلوم الد(ى حت

.5فنعلم وصار علما لا يبارى في كلّو،فاق أقرانه
وجعلت منه  محاججا ويضاف إلى عامل البيئة عوامل أخرى أسهمت في صقل شخصيته،

.   متميزا

.الحديث عن الحجاج عند الجاحظ لابد من الانطلاق من خلفيته حتى نتمكن من فهم رؤيته الحجاجيةقبل_ 1
، 1شارل بلات، الجاحظ، ترجمة إبراهيم الكيلاني، دار اليقظة العربية للتأليف والترجمة والنشر، دمشق، سوريا، ط:ينظر_2

.109، ص 1961
، ص 4،ج1993، 1عباس، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، طإحسان: ياقوت الحموي،معجم الأدباء، تحق_3

2113.
وعلي بوملحم، المناحي . 115، ص)رسائله نموذجا(علي محمد علي سلمان، كتابة الجاحظ في ضوء نظريات الحجاج _ 4

.32، ص1988، 2الفلسفية عند الجاحظ، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ط 
شارل بلات، الجاحظ، ص :و. 9و جميل جبر، الجاحظ ومجتمع عصره في بغداد، ص . 115جع نفسه، صالمر: ينظر_5

119.



176

:1وذكاؤه وسرعة حفظهفطنته - 1
إعجاب لدى كلّلت محطّالتي شكّبديهته الحاضرةوذكائه الثاقببالجاحظز تمي

يصفونه بأوصاف المؤرخين بعضلذلك نجد احرة، وبييه ومعجبيه من خلال تقريضام السمح
لهذا الثناء، ولتلك قد تبدو فيها مبالغة، إلا أنّ المتأمل في آثاره وإبداعاته يقر باستحقاقه 

المتقدمين           ةمدروشيخ المتكلمين، و،طيب المسلمينخ":ذلك قولهم أنهمن ،2الإشادة
.3..."والمتأخرين

،فطنتهعلى ترجموا له والجاحظالعلماء الذين عاصروا يجمع أكثر المؤرخين ولهذا و
ذكاء صاحب فنون وأدب باهر، وعلاّمة، "فهو يحته؛واتقاد قر،سرعة حفظهو،ذكائهو

، وسرعة من الذكاءالجاحظ كان ":فقالبوصف شاملياقوت الحمويوصفه و، 4"بين
هذا يدلّ على و، 5"استغنى عن الوصف بحيث شاع ذكره، وعلا قدره، والحفظالخاطر، و

6"كان باقعةً في قوة الحفظ"إذ؛سعة حفظهو،ذكائه

:ملا آخر لايقل أهمية عنه ألا وهونلمح عاإلى جانب هذا العامل 
:للمطالعة وطلب العلموحبه ميله _2

ميل كبير ونزوع عارم  إلى المطالعة وطلب - منذ نعومةأظفاره-للجاحظ كان 
بميله الجاحظعرف : "شارل بلات،يقول 7العلم، وقد ظلّ هذا الميل ملازما له طيلة حياته

1
.116،ص)رسائله نموذجا(علي محمد علي سلمان،كتابة الجاحظ في ضوء نظريات الحجاج _

2
،ص 2005، 1عزت السيد أحمد،فلسفة الأخلاق عند الجاحظ، منشورات اتحاد الكتاب العرب ،دمشق،سوريا،ط_ 
15.

3
.2113، ص4جياقوت الحموي،معجم الأدباء،_

4
ج ،1993، 9الذهبي،سير أعلام النبلاء، تحق شعيب الأرناؤوط وصالح السمر،مؤسسة الرسالة،بيروت،لبنان،ط_
.530ص ،11

5
.2101، ص 4جياقوت الحموي،معجم الأدباء،_

6
.528، ص11جالذهبي،سير أعلام النبلاء،_

.11أحمد، فلسفة الأخلاق عند الجاحظ، ص عزت السيد _ 7
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 والقراءة إلى طلب العلم بولذلك كان شغوفا،1"للمطالعة والتنقيب في الكتبالغريزي
م ولعلّ،2من أوله إلى آخره كائنا ما كانقراءتهاستوفىوأنه إذا وقع كتاب بيده إلاّدرجة 

، حيث كان يبيت في دكاكين ةالفذّة صبره و عزيمته قوللمطالعة والقراءة مرده إلى الجاحظ
والاستزادة من المعارف على الرغم رغبته الجامحة في طلب العلم ليشبع، 3الوراقين يقرأ ويقرأ 

.من يتمه وفقره
بيع الخبز لي) أمه(تدفعهكانت ف،عاش مع أمه في فقر مدقعو،هو صبيومات أبوه فقد
هذا العمل الجاحظولم يصرف،القادمين إلى البصرةالتجار للمسافرين وبسيحانوالسمك

مرة كان ففي كلّ،وحلقاته العلميةبجامع البصرة الكبيرقلبه معلقلأنّ ؛عن طلب العلم
نسي ولعه بطلب العلم تعلقه ومن شدة وينهل من علوم شتى،للتردد عليهيتحين الفرصة 

عليه فجاءته بطبق":4الطعام إلى أمه بعده المعيل لها فطلب منها شيئا يأكلهإحضاريوما 
،فخرج مغتما فجلس في الجامعهذا الذي تجيء به،: قالتما هذا ؟: لكراريس، فقالا
فأدخله ثه الحديث،فحد؟ما شأنك:فلما رآه مغتما قال له،جالسبن عمرانيسموو

ه، يرغاشترى الدقيق و، فدخل السوق وأعطاه خمسين ديناراقرب إليه الطعام ووالمنزل،
من الكراريس :قالأين لك هذا؟من: قالتوذلك الون إلى داره فأنكرت الأمحمله الحمو

.5"ليّإالتي قدمتها 
إلا أنها لم تثنه ، في صباهالاجتماعيةومعاناتهالصعبة المادية الجاحظحالةمن رغم على ال

الكتب التي تحملقراءةلمحباو،فقد كان شغوفا بالمطالعة،ومجالسة العلماءعن طلب العلم
وـمما أثار إعجاب كثير من العلماء؛ يقول أب،6بدائع الفكرجواهر الأدب وروائع الشعر و

.7"الجاحظلم أر قط ولا سمعت من أحب الكتب والعلوم أكثر من :"هفّان

.113شارل بلات، الجاحظ، ص _1
.2101، ص 4ياقوت الحموي، معجم الأدباء، ج_ 2
.527، ص 11الذهبي ، سير أعلام النبلاء، ج_3
.117،ص)رسائله نموذجا(علي محمد علي سلمان،كتابة الجاحظ في ضوء نظريات الحجاج _ 4
قلزر، النشرات الإسلامية ، جمعية المستشرقين الألمانية، بيروت، _ المعتزلة، تحق سوسنه ديقلدابن المرتضى، طبقات_ 5

.68، ص11960لبنان، ط
.118،ص)رسائله نموذجا(علي محمد علي سلمان، كتابة الجاحظ في ضوء نظريات الحجاج _ 6
.2101، ص 4ياقوت الحموي، معجم الأدباء، ج_ 7
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1:تكوينه الديني والفكري_3

:شيوخه_أ
أنه أخذ المعرفة من مشارب حجاجهوالجاحظومن العوامل التي ساعدت على تنمية معارف

،شيوخه حتى قرن اسمه باسمهشهر أالذي كان )ه231(امالنظّفقد تتلمذ على يد متعددة،
:هلهذا قال فيو،الفقهفأخذ عنه الكلام و،خلال مسيرته العلميةبه كثيراالجاحظحيث تأثر

.2"امالنظّالفقه من ما رأيت أحدا أعلم بالكلام و"
، والزبوروالتوراة والإنجيل،، آنحفظ القر"نه إحيث؛المتنوعةالواسعة وبثقافتهالنظّامعرف

بيانه زيادة على،3"اختلاف الناس في الفتياو، والأخبار،مع كثرة حفظه الأشعار،تفسيرهاو
بيانهبشاعر معروف و،فهو خطيب؛احرالستأخذ أشعاروله "،4نظمهجودةواطعالس

،أنه يجيد نظم الكلاملدليل على املنظّباة الرجلتسميفي لعلّو،5"ةًالقلب والسمع ملاح
.6غشاعر بليأديب وفهو 

ّ امالنظّأنّ إلى ذلك يضاف  القائم على العقل تميز بجدلهإذ ،رأسا من رؤوس المعتزلةيعد
والشكثير في دفاعه عن عقيدة المعتزلة حولنلمحههذا ما وللوصول إلى الحقيقة واليقين،ك

7كثيرا من آرائه التي نقلها عنه وتأثر االجاحظوقد استفاد،الفكرمن قضايا الألوهية و

امالنظّالجاحظ الفكرية تمتد إلى جذور"ومن ثمّ فإنّ،من أشهر أساتذتهامالنظّعد ولذلك 
وتابعه في نقده ،ره العقليتحرما يبني على آراء أستاذه، ولقد تأثر به كثيرا فيفهوكثيرا 
كلّ ، 1"وفي الإشادة بقيمة الشك، المعاينةوان على أساس التجربة وفي دراسة الحيو،للحديث

.32، صم ،المناحي الفلسفية عند الجاحظو علي بوملح.109الجاحظ،ص شارل بلات، : ينظر_ 1
.52ابن المرتضى، طبقات المعتزلة، ص _ 2
.50المرجع نفسه، ص _ 3
.119، ص)رسائله نموذجا(علي محمد علي سلمان، كتابة الجاحظ في ضوء نظريات الحجاج _4
.51ابن المرتضى، طبقات المعتزلة، ص _5
علي محمد علي سلمان،كتابة الجاحظ في . 43،ص1،ج2002، 15، بيروت، لبنان،ط الزركلي، دار العلم للملايين:ينظر_6

119،ص)رسائله نموذجا(ضوء نظريات الحجاج 
الاعتزالي عند الجاحظ، ص وبلقاسم الغالي، الجانب.38علي بوملحم ،المناحي الفلسفية عند الجاحظ، ص: ينظر_7

بور، تاريخ الفلسفة في الإسلام، نقله إلى العربية محمد عبد الهادي أبو ريدة، مكتبة النهضة المصرية ، مصر، و ج دي.58_57
.112، دت ص5ط

1
.59ص الجاحظ، عند الاعتزاليبلقاسم الغالي، الجانب _



179

ولذا يكفي كما يقول ابن ،للجاحظالتكوين الفكري في امالنظّعلى تأثير يدلّهذا 
.1"كان من تلامذتهالجاحظأنّ ":المرتضى

كان "فهو ،المعتزلةأئمة الذي يعد من كبار )ه235(فأبو الهذيل العلاّشيوخهومن 
يقطع وكان ...له ولا من المخالفينلم يتقدمه أحد من الموافقين عالم دهره،و،نسيج وحده

عرف بالفصاحة ،2"ثلاثة آلاف رجله زيادة على ، يقال أنه أسلم على يدالخصم بأقل كلام
يخالفه في الجاحظ وكان ،3خرية اشتهر بالبخل والسوفضلا عن حذقه في المناظرة، البيانو

وقد ،امالنظّأستاذه على الرغم من كونه صديق ،والاستطاعة،مثل خلق القرآنبعض المسائل 
.4وقرأ له الأصول الخمسة) الجاحظ(أخذ عنه 

كوفي الأصل ،رئيس معتزلة بغداد،)ه226(الهلالي بشر بن المعتمرمن شيوخهو
،من المسائلاونقل عنه كثير،الجاحظاستفاد منه ،بأدبه وشعره الغزيرتميز ،5إوالمنش

بعض أشعاره في و،)البلاغة(هاالتي ا عد مؤسسفي علم البلاغةبالخصوص صحيفته 
.الحيوان

دفعها والتي ألقاهابشر بن المعتمرصحيفة ينقل"التبيينالبيان و"في كتابه الجاحظفنجد 
من الإشارات اكثيرتحمل هيو،فن الخطابةهو يعلم فتيانهونيإبراهيم بن جبلة السكوإلى 

في )بشر(إفادته منهذلك إلى يضاف،6خاصة ما تعلق منها بمراعاة المقام وغيره،البلاغية
،7االحيوان بين فيهما عجائب صنع االله فيهكتابهتين فييدروى قصحيث؛علم الحيوان

التي تدعو إلى تأمل و، الجاحظلدى الاعتزال قد رسخت عقيدة هذه الأشعارلعلّو
فهو ؛ واسع عند النقاد والبلاغيينصدىلها كانشعارلأهذه او،8الاعتبار ا المخلوقات و

1
.50،ص طبقات المعتزلةابن المرتضى،_

2
.44المرجع نفسه،ص _

3
.37ة عند الجاحظ،صعلي بوملحم ،المناحي الفلسفيو.45_44المعتزلة،ص ابن المرتضى طبقات : ينظر_

4
علي محمد علي سلمان،كتابة الجاحظ في ضوء نظريات الحجاج ، 59ص الجاحظ، عند الاعتزاليبلقاسم الغالي، الجانب _

.120،ص)رسائله نموذجا(
5

.41ة عند الجاحظ،صالفلسفي،المناحي علي بوملحمو. 52طبقات المعتزلة،ص، ابن المرتضى _
6

.136_135، 1جعبد السلام محمد هارون،  دار الفكر، بيروت، لبنان، الجاحظ، البيان والتبيين،_ 
7

.120،ص)رسائله نموذجا(علي محمد علي سلمان،كتابة الجاحظ في ضوء نظريات الحجاج _
8

.61الجاحظ، صعند الاعتزاليبلقاسم الغالي، الجانب _
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وكان يحتج  بشعره على ،1غزارة ونضجامن أكثر رؤوس المعتزلة إنتاجا للشعر )بشر(يعد
لم أر أحدا قوي على المخمس والمزدوج ما قوي ":الجاحظلذلك قال عنه و،2أهل المقالات

.3"بشرعليه 
،4بشر بن المعتمروأبي الهذيل العلافتلميذ ،)213ت(ثمامة بن الأشرسشيوخهمن و
ه كان زعيم  المعتزلة زمن نيقال إ، 5"كان واحد دهره في العلم والأدب، وكان جدلا حاذقا"

فاعتنق مذهب ) المأمون(أثّر فيهنهحتى قيل إ، وقد حضي عنده بمكان ومنزلة رفيعة،المأمون
تحديدا ،وتقريبه من ساسة الخلافة العباسيةالجاحظاتصالويعود له الفضل في،6الاعتزال
الجانب بالخصوص ما تعلق بالجاحظيضاف إلى ذلك تأثيره الكبير في فكر ، 7المأمون

ضروريةكلها أنّ المعارف "على القائمةفلسفة الطبائع مثل،من مسائل فلسفيةالاعتزالي 
جعفر ثمامةوصف أين "البيان والتبيين"وهذا ما نلحظه في ،الجاحظقد أعجب به و، 8"طباع

،ثمامة بن أشرسالتي ذكرها فاتهذه الص":على وصفه قائلاعلق الجاحظ ف،بن يحيى
دون جميع عليهااستولى و،قد انتظمها لنفسهبن أشرسثمامة،كان جعفر بن يحيىفوصف ا 
ن حسن الإفهام مع كان بلغ م،لا بلديعلمت أنه كان في زمانه قروي وماو،أهل عصره

كان و. ما كان بلغه،فلا من سهولة المخرج مع السلامة من التكلّقلّة عدد الحروف، و
إلى لم يكن لفظه إلى سمعك بأسرع من معناهلفظه في وزن إشارته، ومعناه في طبقة لفظه، و

ونقل هذهلجاحظوقد روى عنه االنوادر،كثرة الفكاهة وثمامةعرف عن و،9"قلبك
.10الضاحكالجاحظأستاذ في هذا الجانب من أدب حتى عده أحد الباحثين أهمالنوادر، 

1
، دراسة في إسهامات المعتزلة في الأدب العربي، الدار الثقافية للنشر، طهران، فالح الربيعي، تاريخ المعتزلة فكرهم وعقائدهم_
.90، ص12000ط

.39ص،1985وليد قصاب، التراث النقدي والبلاغي للمعتزلة حتى اية القرن السادس الهجري،دار التقافة،الدوحة،قطر،_ 2

3
.53طبقات المعتزلة،ص، ابن المرتضى_

4
.64طبقات المعتزلة،ص، ابن المرتضى.43صة عند الجاحظ،،المناحي الفلسفيعلي بوملحم_

5
.62طبقات المعتزلة،ص، ابن المرتضى_

6
والشهرستاني، الملل والنحل، صححه وعلق عليه . 46إلى ص 43صمن ة عند الجاحظ،علي بوملحم ،المناحي الفلسفي:ينظر_

.63، ص 1، ج 1992، 2دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، طأحمد فهمي، 
7

.121،ص)رسائله نموذجا(علي محمد علي سلمان،كتابة الجاحظ في ضوء نظريات الحجاج _
8

.65إلى ص62، من ص 1الشهرستاني، الملل والنحل، ج: ينظر_
.111، ص 1الجاحظ، البيان والتبيين، ج_ 9

.63بلقاسم الغالي، الجانب الاعتزالي عند الجاحظ،  ص_10
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رواية غلب عليه،)ـه215(البصريزيد الأنصاري أبا:نذكرفي اللغة شيوخهمن و
من أبي سمع ":قول ياقوتياللغة، الجاحظسمع منه ، 1راوية ثقةغريب اللغة والنوادر وكان 

أنحى من أبي عبيدةكان ":أنهأبي زيديقال عن و.2"الأنصاريأبي زيدو،عبيدة والأصمعي
.3"نوادر في اللّغة مشهورة، وله كتب كثيرةوفي اللّغات منهما،رأعزالأصمعي، وو
ر ضأعراب معنهذه اللغة أخذحيث ؛كثرة الرواية عن الأعرابأبي زيدقد عرف عن و

.4قشيروقيل عمثل بالبصرةالنازلين
، ومعلومات لغوية الحيوانأخبارا كثيرة عن الحيوان في كتابه أبي زيدعن الجاحظ نقل 

ا التي تطرة، كما عالج  الموضوعات ذا5أبو زيدق إليها جم.
بن معمرعبيدة أبوألا وهو ،لشأنا ومكانة من الأوعن شيخ لا يقلّغةاللّالجاحظأخذ 
أكثر وأخبارها،ام العرب وكان من أجمع الناس للعلم،وأعلمهم بأي"الذي)ـه210(المثنى 

لم يكن في الأرض ":بقولهالجاحظقد وصفه و،6"نه خارجيإكان يقال و،الناس رواية
7"العلوم منهلا جماعي أبصر بجميع وخارجي.

والطبيعيات، وذكره في عديد ،واللغة،والأخبار،كثيرا من الأشعار)الجاحظ(روى عنه 
مجاز : مثل، كما استفاد من مؤلفاته،المرات ضمن كتبه، واعترف بفضله وسعة علمه

ذا الجاحظمدى تأثر تعكس هذه الأسماء ... كتاب الحمام، الحيات وتاج التاج،القرآن،
. 8العالم الموسوعي

إماما في الأخبار الذي كان،)ه216(الأصمعي مناللغة الفصيحة النقية الجاحظسمع 
.9"وأحضر الناس ذهناجوابا،أسرع الناس، وغةمن أوثق الناس في اللّ"وهووالنوادر،

.35علي بوملحم ، المناحي الفلسفية عند الجاحظ، ص _1
.2101، ص4ياقوت الحموي، معجم الأدباء، ج_2
.165، دت، ص 2الزبيدي ، طبقات النحويين واللغويين، تحق محمد أبو الفضل إبراهيم،  دار المعارف،  القاهرة، مصر، ط_ 3
.166المرجع نفسه، ص _ 4
1965، 2الجاحظ، الحيوان، تحق عبد السلام محمد هارون، شركة ومكتبة مصطفى البابي وأولاده بمصر، مصر، ط: ينظر_5

.35وعلي بوملحم ، المناحي الفلسفية عند الجاحظ،ص . 433، ص 3ج
.175الزبيدي ،طبقات النحويين واللغويين،ص _6
.175المرجع نفسه، ص _7
.33علي بوملحم، المناحي الفلسفية عند الجاحظ، ص_8
.169والزبيدي، طبقات النحويين واللغويين، ص.33، ص السابقالمرجع _9
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،والنوادر،والأخبار،وأخذ عنه الأشعار"،الذي تتلمذ على يديهللجاحظكان أستاذا 
نه بروايته للرجز، حتى قيل إ)الأصمعي(وقد اشتهر، 1"والمعارف الطبيعية عن الحيوانات

له مؤلفات و، 2ليس فيها بيت أو بيتان، وإنما المئة والمئتان،عشر ألف أرجوزةحفظ أربع 
من اكثير، ونقل عنه الجاحظأفاد منها، غيرهاو،الشعرو،اللغة، والحيوان:يـكثيرة ف

الأصمعيمدين لأستاذه)الجاحظ(مما جعل بعض الدارسين يقرون بأنّ ،الأشعار ضمن كتبه
على سواء ،اضحا جلياوالجاحظلهذا كان أثره في و،3من خلال تضمينه لأشعاره في مؤلفاته

.4على مستوى التفكيرأم،الاستدلالمستوى الرواية و
الحسن سعيدبن المكنى بأبي الأخفش الأوسطالنحو هو واللغة أخذ عنه أستاذ أبرز ولعلّ

قبل الخليلصحب "و، 5كتابهروى و،سيبويهسمع من ،مولى بني مجاشع) ه215(مسعدة
فوهبه سيبويهكتاب الكسائي وقرأ عليه ،الكسائيما لولد كان معلّو،لـسيبويهصحبته 

أخذ عنه ، وعلى يديهتتلمذواغترف من بحر علمه، فالجاحظصحبه،6"سبعين دينارا 
.7"كان صديقه، وأخذ عن الأخفش أبي الحسنو: "يقول ياقوت،النحو

علماء المن الفكري والديني واللغوي كان على يد لفيفالجاحظتكويننّ إ:وإجمالا نقول
فقد أخذ حسن البيان،وطلاقة اللسان،و،وقوة الحجة،بعمق الفكرالمعروفين البصريين 

أبي زيداللغة عن و،بشرعن غة البلاو، فعلاالهذيل الالعقيدة عن أبي ، وامالنظّالكلام عن 
الجاحظوبذلك يكون ،8الأخفش الأوسطوالنحو عن ،أبي عبيدةو،الأصمعيالأدب عن و

لذلك ، والأصليةهممن منابع علملحيث؛9مدينا بثقافته العربية إلى أساتيذه  البصريين
ّ ،اتسعت مداركه وتعددت معارفه ،موسوعي المعرفة من جهةالجاحظكان "ومن ثم

إن شئت والإفهام،اكتملت له آلة الفهم وذين الأمرين ، وومتكلما حاذقا من جهة ثانية

.33علي بوملحم ، المناحي الفلسفية عند الجاحظ، ص_1
.169الزبيدي ، طبقات النحويين واللغويين، ص_2
.33ظ، صعلي بوملحم ، المناحي الفلسفية عند الجاح_3
.123، ص)رسائله نموذجا(علي محمد علي سلمان، كتابة الجاحظ في ضوء نظريات الحجاج _4
.72الزبيدي، طبقات النحويين واللغويين، ص_5
.73المرجع نفسه، ص _6
.2101، ص4ياقوت الحموي، معجم الأدباء، ج_7
124، ص)رسائله نموذجا(علي محمد علي سلمان، كتابة الجاحظ في ضوء نظريات الحجاج :ينظر_ 8
.117شارل بلات، الجاحظ، ص_ 9
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ة التي اعتمدها الجاحظ ظريهي النو،الإفهامالحجاج مقتضى الفهم ولأنّ ،قل آلة الحجاجف
.1"مكتوباتهفي

مناهل في تحديد روافد ويعد عاملا مهما يالديني والفكرالجاحظإن تكوين:وخلاصة القول
شارل وعلي بوملحم،: فكره الحجاجي وخلفياته، ولهذا اهتم به كثير من الدارسين مثل

.2علي محمد علي سلمانوبلات،
.تنمية حجاجه تردده على سوق المربدالتي أسهمت في ومن العوامل

:على ثقافة الجاحظبدرالمتأثيرسوق -4
سوق للإبل وهو ،"المربد"بملازمته لسوق البصرةاشتهرفا،ريبصالجاحظتكوين لقد كان

ه البدونشاطا تجاريا لذلك عرفومن شتى أنواعها وأشكالها،همفيه بضائعيبيعون؛يؤم
إليه تقدمذا السوق الذي)البصرة(حتى صارت العربتميزهاواسعا تجاوز حدود البصرة، 

،والأخبار، واللغة،فضلا عن بيع الأشعار،بيع سلعها ومواشيهالت؛ الأعراب من كل البوادي
لغتها الفصيحة تعرض فيه الأعراب ا،فكان سوق المربد ملتقى أدبي، والحديث،والنحو

ؤلاء الاتصالبغية يقصدونهن الذيالأدباء للعلماء وة الأولىلبقفغدا بذلك ال، الصحيحة
مجالستهم على الجاحظولهذا دأب ،3من أفواههماللغة الصافية أخذ العرب الخلص،و

تلقف الجاحظ الفصاحة من ":بقولهياقوت الحمويدهوهو ما يؤكّشعارهم، لأوالاستماع
بلغة الصحراء الصافية وزادت الجاحظتمرس هذا الوسط"ففي ،4"بالمربدالعرب شفاها

اللذين أثارا إعجاب وتلك اللغة والفصاحة ،وملك ناصية اللغة والفصاحة،معارفه في العربية
لة لآهامتلاكزيادة على، نيراذلك بيانا ساحرا ومنطقا عذبا وفكرا أكسبه وقد، 5"الناقدين

.الحجاج أعني اللغة
،الحجاجيةخلفيتهفي تشكيل الجاحظعامل آخر كان له تأثير على ، العامليضاف إلى هذا

:ألا وهو

124، ص)رسائله نموذجا(علي محمد علي سلمان، كتابة الجاحظ في ضوء نظريات الحجاج _1
وعلي محمد علي سلمان، .109احظ، صشارل بلات، الجو. 32، صعلي بوملحم ، المناحي الفلسفية عند الجاحظ:ينظر_2

.124، ص)رسائله نموذجا(كتابة الجاحظ في ضوء نظريات الحجاج 
2012مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، مصر، ،وأحمد أمين، ضحى الإسلام.36شارل بلات، الجاحظ، ص:ينظر_3

.442_441،  ص1ج
.2101، ص4ياقوت الحموي، معجم الأدباء، ج_4
.36ت، الجاحظ، صشارل بلا_5
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:الجاحظ على ثقافات الأمم الأخرىنفتاحا-5
في أواخر العصر الأموي وبداية العصر العباسي، وذلك الإسلامي توسعا كبيرا، الفتح عرف

لتشمل شعوبا معها حدود الدولة الإسلاميةسعت اتإلى أماكن عديدةالفتوحاتامتدتإذ
التي صارت منصهرة الهندية الفارسية، واليونانية، و:تحمل ثقافات مختلفة ومتعددة، مثلوأمما 

ظهر في ضوئه ثلّة من في اتمع العربي الذي شهد فيما بعد تعددا فكريا وتنوعا ثقافيا،
1العواملجملة منالحضاريالتلاقي وقد ساعد على هذا ،الجاحظأمثال العلماء اللامعين،

:يمكن تلخيصها في
:الفكريةة الحري-أ

الات؛تميزت الحقبة العباسية بازدهار فكري كبير في شتخاصة في الفترة التي عاش فيها ى ا
الذي  المأمونوذلك زمن والاعتقاد والسلوك،برزت ضمنها حرية الفكر حيث،الجاحظ

والأدباء، وكان يدخل معهم ،والعلماء،بين الفقهاءرت مجالسه بالمناظرات والمناقشاتاشه
،والنصرانياالس نجد المسلم،هم، وفي هذهوتارة يأخذ برأي،تارة يخطئهم، شاتمناقفي 

ا عن أي إكراه أو بعيديتحاورون بحرية حول موضوعات العقيدة،،واوسي،واليهودي
.2فرض

ولهذا كان زمن المأمون من أفضل الأزمان في تاريخ العربي الإسلامي الذي شهد إشعاعا 
بين الشعوب المستمر الاختلاط :ع الفضل في ذلك إلى عنصر مهم هوويرجفكريا وعلميا، 
دخلت  في الفارسية افة نلحظ  أنّ الثقفمثلا ،3خلق مجال من للحرية الفكريةالذي أسهم في

، تعليم الرياضةا الهندية فارتبطت بالفلسفة، وأمحكم،، وشعر، وتقاليدو،عاداتشكل
الأدب مننما كان لليونانية النصيب الأوفربيالاجتماعية،التقاليد و،والحكم،القصصو

حول مسائل 4مناظراتبروز نقاشات ووقد نتج عن هذا الاختلاط الفلسفة،والعلم الراقي و

وعزت السيد أحمد، .125،ص)رسائله نموذجا(علي محمد علي سلمان، كتابة الجاحظ في ضوء نظريات الحجاج :ينظر_1
.20وجميل جبر، الجاحظ ومجتمع عصره في بغداد، ص .32فلسفة الأخلاق عند الجاحظ، ص 

.34_33عزت السيد أحمد، فلسفة الأخلاق عند الجاحظ، ص _2
.20جبر، الجاحظ ومجتمع عصره في بغداد، ص جميل_3
طه عبد الرحمان،في :ظرنللانتصار إلى الرأي أو المذهب، يبرع المتكلمون في المناظرة بعدها وسيلة حجاجية ناجعة _ 4

إلى 70، من ص  2000، 2أصول الحوار وتجديد علم الكلام، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط
.72ص
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فريق إلى الانتصار لرأيه من خلال موضوعات العقيدة؛ التي سعى فيها كلّمتعددة أهمها
.1والبراهينتقديم الحجج

الصراعات و،غمار هذه النقاشات الفكريةالأوائل الذين خاضوامن الجاحظ يعدو
،بالفلسفة اليونانيةاستعانته إضافة إلى ،الأصيلةمن ثقافته العربية حجاجهفي ، منطلقاالعقدية

،ارسيةالفدون أن ننسى تمكّنه من اللغة ،"أرسطو"نجده كثيرا ما يذكر صاحب المنطق إذ 
.2بعض الألفاظ الفارسية إلى العربيةلتهترجمقد تجلى ذلك فيو
على الجاحظسعة اطّلاع يلمح ،"الحيوان"أو "ينيالبيان و التب"كتاب في اظرالنلعلّو

تعكس هذا فإنّ كتبه ،وبناء عليه.لأخرى، وهذا ما نلحظه ضمن كتابيهثقافات الأمم ا
،ومن أمثلة ...)الروموالفرس،(هذه الشعوبالصراع  الإيديولوجي بين الامتزاج الثقافي و

،صارى على المسلمينكتاب حجج النوعلى اليهود،الردوهة،شبعلى المالرده فيذلك كتاب
3...كتاب العصا،و

في توسيع ثقافته الجاحظ لقد أسهمت الحرية الفكرية التي امتاز ا عصر :وإجمالا نقول
الانصهار الثقافي الذي باطّلاعه على تراث الأمم الأخرى من خلال ذلك ،وإثراء حجاجه

.كان قائما في الحاضرة العربية
:4حركة الترجمة- ب

العلمية تينالحركازدهارإلى دفعتأهم الأسباب التي من"يرى شوقي ضيف أنّ 
الثقافة العربية الخالصة المثمر بين الخصب الاتصال ،)العباسي الأول(عصر اللهذاوالأدبية 

وما طوى فيها من ،)اليونانية، والهندية، والفارسية(الأمم  المغلوبة المستعربة ثقافات وبين 
،كان له واحتكاكهم بثقافات الأمم الأخرىوهذا يعنى أنّ اختلاط العرب،5"معارف وعلوم

طريق :بني أمية طريقينفي عهد قد اتخذ هذا الاتصال تأثيره على نشاطهم العلمي والأدبي، و

.126، ص )رسائله نموذجا(علي محمد علي سلمان،كتابة الجاحظ في ضوء نظريات الحجاج _ 1
.126المرجع نفسه، ص _ 2
.127المرجع نفسه، ص _ 3
علي محمد علي سلمان، كتابة الجاحظ في ضوء . 36عزت السيد أحمد، فلسفة الأخلاق عند الجاحظ، ص_ 4

.127، ص )رسائله نموذجا(نظريات الحجاج 
.109، دت، ص 6شوقي ضيف، العصر العباسي الأول، دار المعارف، مصر، ط_ 5
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ا ا ومحدودضيقفبالنسبة للطريق الثاني كان ؛ 1طريق النقل والترجمةو،مع المستعربينالمشافهة 
كتب النجوم ل من ترجمأوكان "إذ يذكر أنّ خالد بن يزيد بن معاوية ،2في زمن الأمويين 
.3"والطّب والكيمياء

كان ذلك على يد و،حركة الترجمةعهدهمازدهرت فيالخلافة ولماتولّى بنو العباس
تحديدا من الفنون من الثقافات الأخرى نقل العلوم وا بهتماحيث ؛الرشيدوالمنصورالخليفة 

نرى الخلفاء العباسيين و: "بقولهشوقي ضيفهذا ما يؤكده وإلى العربية،فارسية الاليونانية و
ذا الن هم لا ، وينفقون عليه الأموال الطائلةو،قل عناية شديدةمنذ فاتحة العصر يعنونكأن

التي همراكزومن أهم م، 4"يتقدمهم المنصورعند غاية،يريدون به أن يقف عند حد أو 
.5القريبة من البصرة"سابوريجند"كانت تقوم بالترجمة مدرسة 

بلغأين ؛حركة الترجمة في هذا العصرنشاط سعاترمع المأمون الذي هأوجبيت الحكمة طو
، 7"جد في الترجمةو،قد ألحق ا مرصده المشهورو،معهدا علميا كبيرا"6صارتحتى

الحجاج بن : ة على يد مترجمين مهرة نذكر منهمالفرس إلى العربيوترجمت كنوز اليونانف
بذخائر بذلك بيت الحكمة فامتلأت، مطر يحي بن البطريق، حنين بن إسحاق وغيرهم

. 8وأسندت مهمة حفظ خزائن الحكمة إلى سهل بن هاروناليونانية وأدب الفرس،الفلسفة 
نشاطا كبيرا ،الجاحظما في عصر لاسي،عرفت الترجمة في العصر العباسيعلى هذا الأساس؛

الفلسفية،(نقل العلوم حيث كان للخلفاء العباسيين دور فاعل فيوحركة علمية واسعة، 
بتلك المعارف ) المعتزلة(وجماعتهظالجاح،وقد اهتم إلى اللغة العربية،ةوالهندسي،والرياضية

والانتصار ،ووظّفوها لخدمة مبادئهم العقدية،، وتوسعوا فيها9الفلسفية التي لوا منها

.109شوقي ضيف، العصر العباسي الأول، ص _1
.109المرجع نفسه، ص _ 2
.328، ص1الجاحظ، البيان والتبيين، ج_ 3
.110شوقي ضيف، العصر العباسي الأول،ص _ 4
.110المرجع نفسه، ص _ 5
.113المرجع نفسه، ص : ينظر_ 6
، 1محمد سعد القزاز، الفكر التربوي في كتابات الجاحظ،دار الفكر العربي،مصر،ط.113المرجع نفسه، ص _ 7

.77، ص1995
.114_113المرجع نفسه، ص _ 8
.340، ص1أحمد أمين ضحى الإسلام، ج: ينظر_ 9
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، 1استطاعوا أن يأتوا بآراء وأفكار جديدة لم يسبقهم إليها سابقبل ،ونظرياملمذهبهم
مرجع و،نلحظ ذلك الأثر،والحيوان،البيان والتبيين:مثلالجاحظولذلك حينما نقرأ كتب 

المشافهة مع المستعربين وطريق الترجمة،عن طريقاتصاله بثقافات الأمم الأخرى إلىذلك 
مثلا في باب البلاغة فنجدهويكفي هنا أن نلقي نظرة سريعة على كتابه البيان لنملح هذا،

وهو ما يعكس انفتاحه واطّلاعه على مختلف ، )البلاغة(يورد تصورات الأمم الأخرى لها 
.2الثقافات

محصلة للحقبة التاريخية التي -في الحقيقة-مبدع كان هو أيإنّ:وخلاصة القول
انعكاسا "فإنه يمثل ،وتصوراته الحجاجيةالجاحظحينما نتحدث عن فكراولذ،3أنتجته

.4"والمعطيات الحضارية التي عاش فيها،خلاقا وبديعا للظروف
.اتساع الحركة العلمية في عصرهالجاحظ من العوامل التي أسهمت في بلورة فكر و
:)انتشار المناظرات(الحركة العلمية_ 7

ة شيوع الندوات العلميبتزتمي،حركة علمية كبيرةبروز في زمن عرف الجاحظعاش 
، فبعد استقرار الحكم في يد بني 5ى أنواع المعرفةشتفيالمناظرات التي طغى عليها الجدل و

ها في مرحلة حتى بلغت أوجسع دوائرها شيئا فشيئا، ت حركة علمية أخذت تتدب"العباس 
.6"وما بعدهالجاحظ

في المساجد وغيرها من الأماكن في إنتاج أسهم النشاط التعليمي، بشكل واضح،قد و
صاحب نحلة يسعى فيها كلّ،االس منابر علميةفيهاحيث أصبحت؛7هذه الحركة العلمية

النوع من ع الخلفاء العباسيون هذا قد شجو، والانتصار لمذهبهإلى إظهار براعته الحجاجية،

شوقي ضيف، العصر و.129،ص)رسائله نموذجا(محمد علي سلمان،كتابة الجاحظ في ضوء نظريات الحجاج : ينظر_1
.117العباسي الأول،ص

.88،ص1الجاحظ، البيان والتبيين،ج. 130المرجع نفسه، ص _2
.32عزت السيد أحمد، فلسفة الأخلاق عند الجاحظ، ص_3
.32المرجع نفسه، ص _4
هيثم سرحان، الحجاج عند .130، ص)رسائله نموذجا(مان، كتابة الجاحظ في ضوء نظريات الحجاج محمد علي سل_5

، السنة 115الة العربية للعلوم الإنسانية، جامعة الكويت، العدد، )مقال(بحث في المرجعيات والنصيات والآليات،، الجاحظ
.56، ص 29،2011

.34ظ،صعزت السيد أحمد،فلسفة الأخلاق عند الجاح_6
.34المرجع نفسه،ص -7
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اختيار على فكانوا يحرصون المتكلمون،ورها العلماء التي يتصدو،المناظرات في مجالسهم
،والفقه،ليتناظروا في مسائل العقيدةالبارعين على اختلاف مشارم ميناستقدام المتكلو

1...والتفسير ،والنحو،واللغة

كانت التي ، االسذه به وولعه  بح-من أبرز خلفاء العباسين -وهو المأمون اشتهروقد 
يحي وصف، وقد 2وغيرها،الفقهو،العقيدةحول  موضوعات المناظرات العلمية تعقد فيها 
فإذا حضر للمناظرة في الفقه يوم الثلاثاء،كان المأمون يجلس ":قائلااالس تلك بن أكثم 

حجرة مفروشة، وقيل لهم انزعوا اأهل المقالات أدخلوسائر يناظرهم من ، ومنالفقهاء
دوا الوضوء، ومن أصيبوا من الطعام والشراب وجد:أحضرت الموائد وقيل لهمثمّ،أخفافكم

فإذا فرغوا أتوا باامر فبخروا .فليضعهاهومن ثقلت عليه قلنسوت،ضيق فلينزعهخفه
وأبعدها ،اوأنصفه،ويناظرهم أحسن مناظرةوطيبوا، ثمّ خرجوا فاستدناهم حتى يدنوا منه،

انية ثّالتنصب الموائد ثمّ.يزالون كذلك إلى أن تزول الشمسفلاعن مناظرة المتجبرين،
.3"وينصرفونمون فيطع

وواضح من هذا القول أنّ المأمون من خلال اهتمامه بالمناظرات في مجالسه وانتقائه 
وله القول النظر في مسائل الخلاف،"ء مجتمع علمي تكون له قدرة على بناأنه أرادللعلماء

يدلي وكلّ،أراد أن يجعل مجلسه محكمة يتنازع فيها الخصوموبعبارة أخرى،الفصل فيها، 
الأمةالحضارية الملقاة على عاتقةبالمسؤوليومن هنا كان المأمون على وعي ودراية ، 4"بحجته
سن مبدأ حرية المناظرة في صنوف و،لعلماء والأدباءبين احوار للفتح مجالسه، ولذلك العربية
وهو ما نلمحه ،بانتشار المناظرات التي  اقترنت بالجدلالجاحظتميز عصر وهكذا؛ .5المعرفة

من ذلك؛الجاحظالذي ذكر بعض المناظرات التي اشهرت في زمن المسعودي روايات في
فنجد،6ؤاد بن عليدبن أبي دحملأالفقيه، وقاضي البصرة يحيى بن أكثممناظرات 

.130، ص)رسائله نموذجا(محمد علي سلمان، كتابة الجاحظ في ضوء نظريات الحجاج : ينظر-1
المسعودي، مروج الذهب ومعادن الجوهر، اعتنى به وراجعه كمال حسن مرعي، المكتبة العصرية، بيروت، لبنان، -2
.130محمد علي سلمان، كتابة الجاحظ في ضوء نظريات الحجاج ، ص. 17، ص4، ج2005، 1ط
.18، ص 4المسعودي، مروج الذهب ومعادن الجوهر، ج-3
.423ص ، 2أحمد أمين، ضحى الإسلام، ج-4
.162عبد اللطيف عادل، بلاغة الإقناع في المناظرة، ص _ 5
.20،ص 4المسعودي، مروج الذهب ومعادن الجوهر، ج_ 6
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لم ــذو ع" : فيقول إنه،الوزير ومجلسهيحيى بن خالد يصففي سياق آخر المسعودي 
ل من أهغيرهم،فيه أهل الكلام من أهل الإسلام ويجتمع له مجلسو،نظربحث وومعرفة و

،الظهورم في الكمون وقد أكثرتم الكلا:فقال لهم يحيى وقد اجتمعوا عنده.النحلالآراء
د الوجوونة،يالمباة وسامالموكون،الحركة والسو،نفيالالإثبات ووالقدم والحدوث،و
فات وإثباا،ونفي الصترجيح،عديل والوالت،والأعراضجسامالأوفرة،الطّالجر وو،العدمو
سائر وار؟يالإمامة أنص هي أم اختوالمضاف،و،والكيفية،يةالكمو،والأفعالالاستطاعةو

وليورد فقولوا الآن في العشق على غير منازعة،،والفروعلوصما توردونه من الكلام في الأ
.1"إيراده ببالهخطر و،كلّ منكم ما سنح له فيه

الفرق أصحاب بينالذي كان قائما الصراع الفكريى دلالة واضحة علهذا النص يدلّ 
ل قضايا كبرى تمثّبن خالد يحيى التي أشار إليهاالقضايا العقدية،كما أنّ المذهبية والكلامية

علي :ونذكر منهم،مجلسهيترددون علىالذين كانوا ،الجاحظفي زمن أبرز المتكلمينتناولها 
هو خارجي، وأبو هذيل العلاف ، وأبو مالك الحضرمي وإمامي المذهبوهو بن الهيثم 

.2المعتزلةرأسالنظّامبن سيارإبراهيمو،ام بن الحكم الكوفي شيخ الإماميةوهشمعتزلي،
دور فاعل في تكوين الجاحظة في عصر يالثقافية وعلملحركة اللقد كانت ل: وإجمالا نقول

وتوسيع مداركه في الجدل والمناظرة والمحاججة من خلال معاصرته ومعايشته لأجواء ،عقليته
عرفومن ثمّالذي كان قائما بين المذاهب المختلفة،الإيديولوجي الصراع الفكري و

الأخذ منهم، واحتذاء جهملاء الصفوة إلا عن طريق كان له بين هؤبأنه لا مالجاحظ
من واستفاد،وغيرهمالنظّامسيار إبراهيم بن ، وفالعلاّأبي الهذيل ولذلك تتلمذ على يد 

.3حجاجهم  ومناظرم
إذ، الجاحظمن العلمي زالسبب الرئيس في الرقيتعد المناظرات واالس :وخلاصة القول

لا يقعوا في ون ويدققون حتىجعلهم يجدزت العلماء على البحث والنظر، مماإنها حفّ
.4ون الإعداد الجيد لتك االسيعدكانوا ف،المهالك

.306، ص 3، جالمسعودي، مروج الذهب ومعادن الجوهر_1
.132ص،ء نظريات الحجاجعلي محمد علي سلمان كتابة الجاحظ في ضو. 306المرجع نفسه ، ص:ينظر_ 2
.132المرجع نفسه، ص _ 3
.423، ص 2أحمد أمين، ضحى الإسلام، ج_ 4
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كان الذي النسق الكلامي واضح وجلي تصاعد يلمح بشكل الجاحظلعلّ الناظر في عصر و
الذي انطبع فيه الجاحظوقد انعكس ذلك على فكر ،على جلّ االس والمناظراتمهيمنا 
ل مرآة عاكسة لثقافة يمثّ)الجاحظ(لذا فهو باته،اكتنلمحه ضمن وهو ما، سقهذا الن
.  1عصره

همت بوضوح في تكوين أسالتي أوردناها سابقا هذه العوامل إنّ:نقولمما تقدم ذكره
وخلفية ،خلفية عقدية: تنقسم قسمينوهي بدورهاالفكرية،والحجاجية الجاحظخلفية 

الحجاجي خاصة من خلال تنظيره الجاحظوقد كان لهما عظيم الأثر في بناء خطاب،بيانية
:سنحاول تتبعه فيما يليوهو ما، للخطابة

:خلفية الجاحظ العقدية_ 1
الحديثإلىنأتي،وثقافتهالجاحظسهمت في بناء شخصية أعد الحديث عن العوامل التي ب

الوقوف على اول حولهذا سن، مكتوباتهفيملامحها تي برزت الةالبيانيوةالعقديعن خلفيته
.2على حجاجهتأثيرهادية وبيان قمرجعيته العخلفيته و

:لجاحظعند االاعتزالي الجانب _أ
 نه لأ؛معالم فكر الجاحظ الحجاجي والبيانيوفهم ضبطرائزا مهما في العنصر العقدي يعد
،للإلهلجاحظاة دد رؤييحو،اجههيوو،ارهؤطّيفهو الذي؛كتاباتهلالمنطلق الرئيسيمثّل
.3واللغة،والإنسان،والكون،ياةوالح

: يقولعلى بقية النحل، من فضيلةنظرا لما له مذهب الاعتزال الجاحظاختاروقد
ثير وعلى هذا الأساس يجمع ك،4"وجعلناه نحلة ومفخرا ،ولذلك اخترنا الاعتزال مذهبا"

في الملل الشهرستاني وفي طبقات المعتزلة،كابن المرتضى،5خين للفرق الإسلامية رمن المؤ

.133، ص ) رسائله نموذجا(علي محمد علي سلمان،  كتابة الجاحظ في ضوء نظريات الحجاج_ 1
.60_59هيثم سرحان، الحجاج عند الجاحظ،بحث في المرجعيات والنصيات والآليات، ص _ 2
وإدريس بلمليح، .133، ص )رسائله نموذجا(الجاحظ في ضوء نظريات الحجاجعلي  محمد علي سلمان، كتابة: ينظر_ 3

.67_66،  ص 1984،  1الرؤية البيانية عند  الجاحظ، دار الثقافة، الدار البيضاءـ، المغرب، ط
، ص 1991، 2علي بوملحم، رسائل الجاحظ، الرسائل  السياسية،رسالة الحكمين،دار مكتبة الهلال،بيروت،لبنان، ط_4

380.
المسعودي، مروج الذهب .65، ص والشهرستاني، الملل والنحل.69ابن المرتضى، طبقات المعتزلة، ص : ينظر_ 5

.526، ص 11الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج.157، ص 4ومعادن الجوهر، ج
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كان شيخا من شيوخ المعتزلة"أنّ الجاحظ على،في مروج الذهبالمسعوديووالنحل، 
.كان لها أنصار وأتباع، 1"الجاحظيةالكبار وصاحب فرقة من فرقهم دعيت 

ذي كان ال،بالجدلظهورهاارتبطفرقة من الفرق الكلامية-هو معلوم كما-والمعتزلة 
أو ،أو كافر،هو مسلمأ،وكيف يكون حاله،"مرتكب الكبيرة "مسألة حول قائما 
.2فاسق؟

عنه جاب بدلا أو،هالييجب علمالذي لة في مجلس الحسن البصري أوقد ذكرت هذه المس
بل،مطلقاولا كافر،ن صاحب الكبيرة مؤمن مطلقاإقول ألا أنا ":اصل بن عطاء قائلاو

ثمّ قام واعتزل إلى أسطوانة من أسطوانات .كافرلا مؤمن ولا: في منزلة بين المنزلتينهو
فقال الحسن.ر ما أجاب به على جماعة من أصحاب الحسنالمسجد يقر :ا واصل اعتزل عن

.3"فسمي هو وأصحابه معتزلة
الروايات والتأويلات التي توضح وتبين سبب تسمية هذه وهنا نشير إلى تعدد واختلاف

وقائل أنهم اعتزلوا جميع الفرق الفرقة بالمعتزلة؛ من قائل أنّ واصلا اعتزل مجلس الحسن،
وقد لقب أصحاب هذه الفرقة بألقاب .4ةالموجودة في ذلك الوقت، وتفردوا بأقوال خاص

، يقول 5حكمته، والموحدة لقولهم لا قديم مع االلهمتعددة أشهرها العدلية لقولهم بعدل االله و
وهو مذهب ،والعدل أولى بناأكره الزيادة والنقصان،على أني على كلّ حالو":الجاحظ

وفي ما فرق بين ،كفار والتفسيقلإاإخواننا ومشايخنا وسلفنا من المعتزلة في فرق ما بين 
كل بالاعتزال مذهبا واعتقادا دافع عنه الجاحظومن هذا المنطلق اختار.6"للتفسيق والتأثيم

دين االله بين المقصر "فـ؛ 8"ط والاقتصادوسالت"علىمبنيلأنه  في نظره ؛7إخلاص
مثل المرجئة التي عرف ،على بعض الفرق المنحرفةوصريح رد واضح هذاوفي .9"والغالي

. 107، المناحي الفلسفية عند الجاحظ،  صعلي بوملحم_ 1
.42الشهرستاني، الملل والنحل، ص :ينظر_2
.42،ص المرجع نفسه_3
.114علي بوملحم ، المناحي الفلسفية عند الجاحظ، ص.3ابن المرتضى، طبقات المعتزلة، ص:ينظر_4
.2المرجع نفسه، ص_5
369علي بوملحم، رسائل الجاحظ، الرسائل  السياسية، رسالة الحكمين، ص_ 6
.112حي الفلسفية عند الجاحظ، ص،المناعلي بوملحم__ 7
.381علي بوملحم، رسائل الجاحظ، الرسائل  السياسية، رسالة الحكمين، ص_ 8
.381المرجع نفسه، ص _ 9
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يجمع بين كان مذهب الاعتزال حين في ،والخوارج الذين غلوا في الدينعنها التقصير،
الجاحظاه الذي تبنيقوم مذهب الاعتزالولذلك عد هو مذهب الحق، التوسط والاعتدال،

والمنزلة بين المنزلتين،،والوعد والوعيد،التوحيد والعدل:هيرئيسة على مبادئ وأصول 
معتقد المعتزلة هذه الأصول الخمسة شكّلت أساس والنهي عن المنكر،،والأمر بالمعروف

.1يشذ عنها أي معتزلي، والتي لاوالجاحظ بالخصوص
وفي ضوئه تبلورت ،ا لفهم الدينإلى الاعتزال بعده منهجالجاحظلقد مال :وإجمالا نقول

صارت له فرقة تسمى ، حتىكثير من أفكاره وآرائه الجديدة التي انفرد ا عن بقية زملائه
ولعلّ أهم ما يميز المعتزلة عن بقية الفرق الأخرى هو تركيزها ، "الجاحظية"باسمه تدعى 

وللوصول إلى ؛ أعني التكاليف والأحكام،واهتمامها بالعقل، الذي يعد أساسا لفهم الشرع
:وفيما يلي تفصيل ذلك،2المعرفة 

:والنظرالعقل_1
فضلا عن وظيفته ،والإنسان،واالله،بتصور شامل للعالميرتبط مفهوم العقل عند المعتزلة 

ملة من المفاهيم المشكّلة  للفكر الاعتزالي، العقل مقترن بجونجد أنّ، 3التي يؤديهاالأساس
البنية هو الذي يكونالمتكاملهذا الثالوث،"الإنسان"و" العالم"و" االله"والتي تنطلق من 
، "الجاحظعند انية الرؤية البي"ليح  في كتابه وقد وضح ذلك إدريس بلمالفكرية للمعتزلة،

:4من خلال المبيان الآتيأين حدد أهم التقاطعات بين هذه الركائز الثلاث
االله      

العدلالخلق
الاستطاعة  برهان

عقلبيان

، ويتصل بالعالم عن 5فالإنسان عند المعتزلة هو حيوان ذو طبائع وعقل واستطاعة

.115علي بوملحم ، المناحي الفلسفية عند الجاحظ، ص_ 1
.59هيثم سرحان، الحجاج عند الجاحظ،بحث في المرجعيات والنصيات والآليات، ص _ 2
.67_66إدريس بلمليح، الرؤية البيانية عند الجاحظ، ص_ 3
.79إلى 76المرجع نفسه، من ص : ينظر_ 4
.71المرجع نفسه، ص _ 5
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في أسرارهوالنظرأملوذلك عن طريق التالعالم،نه من فهم هذا الذي يمكّالعقل طريق
نسان لا يصل إلى معرفة ربه إلا الإثمّ إنّ ، مل بياناصب التي تحالنالوقوف على و،)العالم(

بواسطة العقل من خلال التدبر في الأشياء الموجودة في هذا العالم، والتي تكون برهانا على 
. 1ألوهيته

النسق الفكري والتي تمثل الثلاثة،مرتبط ذه العناصرعند المعتزلة فإن العقل وبناء عليه،
.للمعتزلة

ذلك لابد من يتم ضبطولكي  وظيفة العقل لدى المعتزلة،أما الأمر الثاني فهو متعلق ب
من  العقل والوحي هل لكلّهل هي من الوحي؟ أو من العقل؟من تحديد أصل المعرفة

.هذه التساؤلات سنحاول الإجابة عنهاكلّ. 2به ؟حدود ومجال خاص
صراع فكري وعقدي حاد مع بعض الفرقمعترك نشير إلى أنّ  المعتزلة دخلوا فيبداءة،

نزعوا من الإنسان الإرادة حيث؛"الجبرية والمرجئة"بالخصوص والضالة الإسلامية المنحرفة 
وفي مقدمتهم  ،ا دفع المعتزلةممبتفسيرات قاصرة،فسروا الدينووجمدوا العقل ،والحرية
وتحكيمه في  لعقل لاس إلى الرجوع نيد أباطيلهم ودعوة النعلى هؤلاء وتفإلى الرد،الجاحظ

، ولهذا قدموا ريق الأنجع للوصول إلى المعرفةوالطّ،لبعده الأصل الأوالنظر إلى أمور الدين،
.3قل على العقلموا النالذين قدهم مج خصومخالفين بذلك العقل على النقل

،نظرا لاحتكامهم إلى العقل في كلّ شيءالمعتزلة بالعقلانيينوصف وعلى هذا الأساس،
وه ،كل ما يعرض لها من أمور ومسائلالحكم الفيصل في"اهوجعلهم إيفما قبله العقل أقر

الجاحظ يؤكده ما وهو ،4"ه في نظرهم الحكم الذي لا يخطئومالم يقبله طرحوه؛ لأن
وما الحكم القاطع إلاّ للذهن،وما العيون لتخطئ،وإنّ الحواس لتكذب، ولعمري إنّ:" بقوله

5"وعيارا على الحواس، إذ كان زماما على الأعضاء،للعقلحيحة إلاّالاستبانة الص.

.79إلى 71إدريس بلمليح، الرؤية البيانية عند الجاحظ، من ص :ينظر_ 1
.169، ص )رسائله نموذجا(علي  محمد علي سلمان،  كتابة الجاحظ في ضوء نظريات الحجاج_ 2
.81جميل جبر،الجاحظ ومجتمع عصره في بغداد، ص . 170_169المرجع نفسه، ص _  3
وليد قصاب، التراث النقدي والبلاغي للمعتزلة حتى اية القرن السادس الهجري، دار الثقافة، الدوحة ، قطر، _ 4
.426ص 1985، 1ط
،  1979،  1م محمد هارون، مكتبة الخانجي، مصر، طالجاحظ، رسائل  الجاحظ، التربيع والتدوير، تحق عبد السلا_ 5
.58ص3ج
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إلى المعرفة، وقد قادهم وصلوبذلك يكون العقل عند المعتزلة بمثابة القَنطرة التي ت
نة أعني الكتاب والس؛المعروفةإلى تقديمة على الأدلة الشرعية النقلية ) العقل(تقديسهم لدوره

ة، ها السنوثالثأولها حجة العقل، وثانيها الكتاب، : على النحو الآتيذلك والإجماع، و
إلى ل بواسطتها يتوص-في نظرهم -التي هي ) العقل(ة الأولى فالحج؛ الإجماعورابعها

أما بقية الحجج النقلية فلا يمكن الاستدلال ا لمعرفة االله، وعلّة ذلك ،1معرفة االله عز وجلّ
القاضي عبد الجبارحه وهو مايوض، 2فرع على معرفة االله بتوحيده وعدله ) النقلية(أنها

يجوز عليه م لايكذب ولاأنّ الكتاب إنما ثبت حجة متى ثبت أنه كلام عدل حكي:"بقوله
نة فلأنها إنما تكون ، وذلك فرع على معرفة االله تعالى بتوحيده وعدله، وأما السالكذب

ة رسول عدل حكيمحجها سنا أ؛وكذا الحال في الإجماع،ة متى ثبت أنه إمن يستند إلىلأن
الكتاب في كونه حج3"على معرفة االله تعالىاننة وكلاهما فرعة أو إلى الس.
ّ  هذا القول هو العقل الذي اعتمده المعتزلة في الدلالةعلى أنّ المنطلق والأساسيدل

الاستدلال العقلي ه من خلال لأن؛عليهعاتعد فر)النقلية(وبقية الأدلة ،الذي يمثل الأصل
الوحي عنه، وبدورها تثبت ثبت ،وإذا ثبت هذااالله العادل الحكيم،يتحقق إثبات وجود 

بي، وبعبارة موجزة يثبت النقلة عن االسنرتب على الاستدلال العقلي ثبوت ،لنوبناء عليه، يت
.4النقل وصحته، ومن هنا كان النقل تابعا للعقل

أصبح العقل عند المعتزلة الوسيلة الأولى للمعرفة، فعن طريقه يتعرف الإنسان على وهكذا
فنجد فعل فاعلا،بالمسلّمات من قبيل أنّ لكلّالتي تبدأهاستدلالات) العقل(ليه ربه، ويبني ع

.5الكون هو فعل وفاعله ومكونه هو االله سبحانه وتعالىمثلا أنّ
وتجدر الإشارة إلى أنّ المنهج العقلي الذي اعتمدوه في معرفة االله، ومسائل العقيدة

، حققه عبد الكريم عثمان، مكتبة عليق أحمد بن الحسين بن أبي هاشمالقاضي عبد الجبار،شرح الأصول الخمسة، ت_ 1
.88، ص 1996،  3وهبة  مصر،  ط

.88المرجع نفسه، ص _ 2
.89المرجع نفسه، ص _ 3
.170ص ،كتابة الجاحظ في ضوء نظريات الحجاجعلي محمد علي سلمان،: و. 88المرجع نفسه، ص :ينظر_ 4
وعلي  محمد علي سلمان، كتابة الجاحظ في ضوء نظريات . 96إلى ص 89ص :المرجع نفسه، من_ 5

.170ص ،)رسائله نموذجا(الحجاج



195

؛ أي فهم أحكام الشريعة، ذلك أنّ العقلوالوحيفهم أحكام اهللاعتمدوه أيضا في
، ووجوب شكره،وعدله،قادر على الوصول إلى كليات الأحكام المتعلقة باالله-عندهم-

ريعة فإنّ وظيفتها الرئيسة هي ا الشأم،الأشياء بالقبح أو الحسنفضلا عن الحكم على
كيفية شكر المنعم، وكيفية أداء:مثل،وتحديدهاتعريف العقل بالأمور التي لايستطيع معرفتها 

وغيرها من الأمور التي لا يمكن للعقل ،وزكاة،وصوم،التكاليف الشرعية من صلاة
لا يعني هذا أنّو، 1ومن ثمّ تكون الشريعة موضحة لتلك الأمور وموجهة للعقل،معرفتها

ه لأن"؛على العكس من ذلك فهما متكاملانبل،ريعةالشبين العقل ووتضارباهناك تعارضا 
هو الأساس العقل عند المعتزلة لذلك كانو،2"ما يوافق طريق العقلليس في القرآن إلاّ

العقل عدّ لهذا ومؤيدة لها،العقول لما في مؤكّدةتكون بدورهاالتي ووالمنطلق لفهم الشريعة، 
) العقل(وبذلك يصبح ،حقيقة التكليفيفهم حتى كلف مللبالنسبة -في نظرهم-ضروريا 

فتصبح ؛3للعلوم المكتسبةدعها في الإنسان بوصفها مقدمةومن المعارف الضرورية التي أ
الجاحظإليهوهذا ما يشير ،ية لها سلطة على العلوم المكتسبةلعلوم الضرورية العقلبذلك ا

حكم : ور حكمانوللأم.واذهب إلى ما يريك العقل،فلا تذهب إلى ما تريك العين":بقوله
.4"ة، والعقل هو الحجظاهر للحواس، وحكم  باطن للعقول

من العلوم الضرورية إلى للانتقال الطريق الممهد ظر هو النالاستدلال ووذا يكون 
قائم -مفي نظره-ظرالنهذا، بيد أنّالمعتزلةما يذهب إليه جماعة كبيرة من وهو،المكتسبة

لحقيقة والمعرفة إذ لا يمكن الوصول إلى ا،م اليقينأول درجة في سلّبعده؛منهج الشكعلى
واضع اليقين وحالاا الموجبة له لتعرف ا مكاعرف مواضع الشف:"الجاحظ، يقول 5إلاّ به

ذلك إلا تعرف في،فلو لم يكن مافي المشكوك فيه تعلّك، وتعلّم الشوالحالات الموجبة له
العلم والمعرفةلبلوغ منطلقاالشك يكونذاو،6"لقد كان مما يحتاج إليه،التوقف ثمّ التثبت

.171، ص)وذجارسائله نم(علي  محمد علي سلمان، كتابة الجاحظ في ضوء نظريات الحجاج: ينظر_ 1
إبراهيم مدكور،المؤسسة المصرية العامة، القاهرة، مصر، :القاضي عبد الجبار،المغني في أبواب التوحيد والعدل،تحق_ 2
.403،ص16ج
.172، ص)رسائله نموذجا(علي  محمد علي سلمان، كتابة الجاحظ في ضوء نظريات الحجاج_ 3
.207، ص 1الجاحظ، الحيوان،ج_ 4
وليد قصاب، التراث النقدي والبلاغي للمعتزلة .53_52القاضي عبد الجبار،شرح الأصول الخمسة، ص : ينظر_ 5

.160وبلقاسم بلغالي، الجانب الاعتزالي عند الجاحظ، ص .431،ص
.161إلى 153وبلقاسم بلغالي، الجانب الاعتزالي عند الجاحظ، من ص . 35، ص 6الجاحظ، الحيوان، ج_ 6
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من تصورهيثم سرحانوقد وضح ، 1والفكر من خلال نظر القلب إليها إلاّيتوصلالتي لا 
ونظرتحصل بلا اكتساب : ضرورية المعرفة   :خلال المبيان الآتي

.      2تكسب بإعمال العقل والنظر: نظرية

مهمة تطرقوا إليها لابد من الإشارة إلى مسألة المعتزلةعند لعقل وفي سياق حديثا عن ا
قول ي؛دخلافا للعقل المكره أو المقيخاصةعناية اأولوهالتي في التفكير،ألا وهي حرية العقل 

ر العقل من ز المعتزلة على قضية تحرمن هذا المنطلق؛ ركّ، و3"العقل إذا أكره عمي:"الجاحظ
.4السليمالقيود التي تمنعه من التفكير 

على دراية ووعي- منذ الوهلة الأولى-الجاحظ اوفي مقدمته،المعتزلةكانت لقد 
ص النمع أولمعرفة الصحيحة بالسا"ذلك أنّ؛ 5الإفهام للعقل في عملية الفهم ور الفاعل بالدو

ة كزيمرص من ناحية، ومه على النتقدالعقل وةقيسبانطلاقا من ألا بد من اقتراا بالعقل، 
م العقل على لولا تقدكليف، والعقل محور خطاب الت، إذ أنّه من ناحية أخرىالعقل وتفوقّ

ص لبطل الن6"تكليف ما لا يعقل الخطاب أمر مستحيللأنّستحال عبثا؛اكليف والت.
وكذلك الأمر ،بالعقللاّإمع السيعرف فلا ،اك ارتباط وثيق بين السمع والعقلإذن هن

تحتاج إلى حركة الذهن الذي يقوم بتفكيكوالتي، مقاصدهفهم دلالة الخطاب وبالنسبة ل
بعقل أو كما يسمى ، العقلنةيصبح الخطاب خاضعا لعقلمن ثمّو،هوكشفنظامه الدلالي 

تلك العلاقة القوية نشأت ومن هنا .7الاستدلالية تهص الذي يشكل نظامه الدلالي أو بنيالن
بدور يقوم ه الوظيفة الأولى أن:وظيفتيني في النصإذ نجد العقل يؤد؛صالنبين العقل و

النص، لذلك تقابل الوظيفة الأولى دور منتج الثانيةالوظيفة و،ة النصالكاشف عن معقولي
،التأويلص إلى العقل في مرحلتي الإنتاج ويستند النانية الإفهام، وفي كلتا الحالتينالث، والفهم
.8ة العقل ضمن الفكر الاعتزاليمركزييعنيوهذا 

.300علي بوملحم ، المناحي الفلسفية عند الجاحظ، ص. 45الجبار، شرح الأصول الخمسة، ص القاضي عبد _ 1
61هيثم سرحان، الحجاج عند الجاحظ بحث في المرجعيات والنصيات والآليات، ص_ 2
.452، ص 4الجاحظ، الحيوان، ج_3
.98حي الفلسفية عند الجاحظ، ص وعلي بوملحم، المنا.81جميل جبر، الجاحظ ومجتمع عصره في بغداد، ص : ينظر_ 4
.173، ص)رسائله نموذجا(علي  محمد علي سلمان، كتابة الجاحظ في ضوء نظريات الحجاج_5
.38، ص 2003، 1هيثم سرحان، استراتجية التأويل الدلالي عند المعتزلة، دار الحوار للنشر والتوزيع، اللاذقية،سوريا، ط_ 6
.173، ص)رسائله نموذجا(الجاحظ في ضوء نظريات الحجاجعلي محمد علي سلمان، كتابة _ 7
.174المرجع نفسه، ص _ 8
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فت عندها بعض الفرق التي توقّالعقلي إلى الخوض في مسائل العقيدةالمعتزلة لقد قاد تحرر 
، والقول بالمنزلة بين فات، وإنكار بعض الص1نه مخلوقخلق القرآن بالقول إمن قبيل 

حيث ؛ ق الإسلاميةمي عقدي بين المعتزلة وبقية الفرى إلى نشوب صراع كلاا أدمم،المنزلتين
نوا اواستع،في الدفاع عن أفكارهاحجاجية طاقتهمسعت المعتزلة وأنصارها إلى توظيف كلّ

حتى ،والبلاغةتسلحهم بالبيان زيادة على ، لفلسفة التي اكتسبوها من اليونانافي ذلك بمعين
الذي عرف بنثره الفني ،الجاحظعلى رأسهم ناثرون برز منهم شعراء، وأطباء، وإنه قد 

.2ونزعته الكلامية
عن المعتزلة عت، تفرالجاحظيةعى تدكان صاحب فرقة كلاميةأنه لجاحظلنسب

بزتوتميالمعارف أنّ": منها على سبيل المثالنذكر 3جملة من المقولاتولها ،رفكرها المتحر
المعارف التي تقع نّأي أ؛4"، وليس شيء من ذلك من أفعال العبادة طباعضروريكلّها 

العقلي،نهجهمرتبط بم5الجاحظتبناههذا الرأي الذي ، وظر في الأدلةضرورة بالطبع عند الن
مظهرا يمثل)المعارف ضروريةبأنّ(كان قوله لهذا و،كذا تأثره بالفلسفة اليونانية الطبيعيةو

ببعضالجاحظد تفرعلى الرغم من ،  6سلطانه في المعرفةبالعقل واحظ الجمن مظاهر ثقة 
،7الأخرىعلى بقية الفرق ه ردالمعتزلة والاعتزال من خلالدافع عنيظلّهإلا أنالمقولات 

قد دفعه ، وجسيمالتي نسب إليها التةالشيع: منهانذكر النعوت صفات وعتها بأقبح الالتي ن
تفضيل الاعتزال عليه أسماه ، وإلى تأليف كتاب يرمي إلى نقد مذهبهم)الشيعة(لهمهكره

السنة لأهالخوارج وبل لقد امتد إلى،يعة فقطصر نقده على الشتلم يقو،"فضيلة المعتزلة"
.8فلة السفهم بالحشوية وطعن فيهم وصالذينأهل الأثر 

.239_238بلقاسم الغالي، الجانب الاعتزالي عند الجاحظ، ص _ 1
2 _176، ص)رسائله نموذجا(محمد علي سلمان، كتابة الجاحظ في ضوء نظريات الحجاجعلي.
، 1، ج1993، 3أمير علي مهنا وعلي حسن فاعود، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ط:الشهرستاني، الملل والنحل، تحق_ 3

. 88_87ص
.88المرجع نفسه، ص _ 4
.60، الحجاج عند الجاحظ بحث في مرجعيات والنصيات والآليات، صهيثم سرحان_5
.25صفكتور شلحت، النزعة الكلامية في أسلوب الجاحظ،_6
.206ص ، 4الجاحظ، الحيوان،ج: ينظر_7
إلى 290، من ص2009المناحي الفلسفية عند الجاحظ، دار ومكتبة الهلال، بيروت، لبنان،دط،، علي بوملحم:ينظر_8

).307_288،ص 1الجاحظ، رسائله،ج.(293
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أو ،العقليةأساليب الإقناع كلّلجاحظف اوظّأجل الدفاع عن المعتزلة ومذهبهاومن
واستعان في ذلك  بصناعة ، 1أولئك المخالفين في الرد علىأو الخطابية،ةالتجريبيأو ،النقلية

،الحق فرقلم يكن بين الباطل و، ولم نبن من الملحدين، والله دينميقلم"الذي لولاه الكلام 
المتنبي فصلوولا بين النبي،وة من الحيلة، ولا بانت الحج2"ليل من الشبهةالد.

ضمن رسائلهالجاحظنجدلذلكو، واضح على أهمية صناعة الكلامدليل القول هذا في 
ثمّ لصناعة الكلام مع ذلك فضيلة على كلّ صناعة :"قائلا) صناعة الكلام(اشأم منيعظّ

، قياسوزماما على كلّولذلك جعلوا الكلام عيارا على كلّ نظر،.ومزية على كلّ أدب
.3"وخصوه بالفضيلة لحاجة كلّ عالم إليه، وعدم استغنائه عنه،وإنما جعلوا له الأمور

ولا ،والإقناعالحجاجادانمييرجع إلى كونه يمثّل الكلامبالجاحظاهتمام نّفإ،بناء عليه
وبه،رسول العقل"هوف،عالم كان أن يستغني عنهيمكن لأيالفهمعملية التواصل وتتم

.4"نضجهالعقل وبه يعرف مقدارو، الإفهامو
تعود إلى علم الجاحظ أصول الحجاج في خطاب من هذا المنطلق يرى هيثم سرحان أنّ 

ب على يتوج؛ إذات والعقائدقة بالإلهية في المسائل المتعلّلبرهنة العقليالقائم على االكلام 
طغت ولهذا وححج دامغة ومؤيدة،،س مواقفه الكلامية على براهين حاضرةالمتكلم أن يؤس

.5النزعة الكلامية على أسلوبه وحجاجه
الا مج- الجاحظتهم المعتزلة وفي مقدمإلى بالنسبة - شكل علم الكلام لقد :خلاصة القول

،نا رئيسا من عقيدمحتى صار مكو،ةالاعتزاليمعن معتقداخصبا للحجاج في دفاعهم 
. والإقناعمن العقل الذي له فضيلة الفهم والإفهام ين في ذلكمنطلق

الاعتزاليلجانب لإنّ:نقولذكره م مما تقدأو الخلفيفي ابارزاأثرالجاحظلدى ة ة العقدي
الجاحظيالخطاب الحجاجي وفهم،هايمكن فهم)الجانب الاعتزالي(إذ من خلالهمكتوباته؛

لنتلمس...)، والبخلاء والحيوان،البيان والتبين(، ويكفي هنا أن ننظر إلى كتبه بصفة خاصة

.178، ص)رسائله نموذجا(علي  محمد علي سلمان، كتابة الجاحظ في ضوء نظريات الحجاج_1
.285،ص 1نفي التشبيه،جالجاحظ،رسائل الجاحظ، رسالة في_ 2
.285، ص 1المرجع نفسه، ج_ 3
.179، ص)رسائله نموذجا(محمد علي سلمان،  كتابة الجاحظ في ضوء نظريات الحجاجعلي_ 4
.59هيثم سرحان، الحجاج عند الجاحظ بحث في المرجعيات والنصيات والآليات، ص_ 5
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.1ا بوضوح الملمح العقدي الاعتزاليفيهـ
، ننتقل إلى الحديث عن خلفيته للجاحظبعد الحديث عن الخلفية أو المرجعية العقدية 

.العقديتنفصل عن الجانبالبيانية التي لا
:لدى الجاحظالخلفية البيانية_2

والتي ،جزء لا يتجزأ من عقيدته الاعتزالية الكلاميةاحظ الجالبيان عند من المعلوم أنّ
ولذلك ،احر وكلامهم الآسربيام السبولهذا اشتهر هو وأصحابه والبلاغة،تقوم على البيان 

م، جمع بين علم الكلام، والأخبار نسيج وحده في جميع العلو"كان)الجاحظ(وصف بأنه 
الجاحظوقد اتخذ .2"فيه من الفصاحةمع ماوأيام العرب،تأويل القرآن،ة، ووالعربي،والفتيا

، فضلا عن دفاعه عن مقومات أمته الجدال من خلال رده على الخصومالبيان سلاحا في
البيان "تأليفه لكتاب وذلك بواسطة،بالبيانالجاحظاهتم؛وعلى هذا الأساس. العربية

وضحه فيما نالبيان المرتبطة بالفهم والإفهام، وهو ما سالذي دافع فيه عن فكرة " والتبيين
.سيأتي
التي دعت ؛واعيوالدجملة من الأسباب يجب الوقوف علىلبيان عن انتحدث قبل لكن 

:ي تفصيل ذلكوفيما يل،إلى الاهتمام بالبيانالجاحظ
:نذكرهذه الأسبابأبرز من :الجاحظ بالبيانمن دواعي عناية _ أ

1_على الرد3ة الشعوبي :
يعاملون الموالين والأمويحيث كان؛في العصر الأمويبشكل جلي ةالشعوبيلقد برزت

بين بينهم ولا يسوون هم وبكثرة الضرائب، يرهقوم "وا ظلّسيئة إلى درجة أنهم معاملة 
على الدولة أو بعبارة أدق،على العربيضطغنون، مما جعل الموالي4"في الحقوقالعرب 

؛عريقة ومعروفةوشعوبحضاراتينتسب إلىمن كان) الموالي(وأنّ منهم خاصة،لأمويةا
، وبذلك تكونت النزعة الشعوبية 5واليونان، والهند، والنبط، والسريان، وغيرها كالفرس

.116إلى ص 80من ص بلقاسم الغالي،الجانب الاعتزالي عند الجاحظ، :ينظر_  1
.68ابن المرتضى، طبقات المعتزلة، ص _ 2
.41جميل جبر، الجاحظ ومجتمع عصره في بغداد، ص_3
.74شوقي ضيف، العصر العباسي الأول، ص  _ 4
.97شوقي ضيف، العصر العباسي الثاني، ص . 74المرجع نفسه، ص _5
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بمعنى تفضيل ،والحطّ من شأم،العرببتحقير تسميتها ووصفها اقترنتوانتشرت وقد 
؛إسماعيل بن يسار النسائيالشعوبييناشتهر من، و1أو المساواة بينهماالعجم على العرب

ملوكهم الساسانين الذين غلبوا على ، وفاخر العرب بحضارة أمته الفارسيةي"الذي كان 
.2"الأرض
ممن كانوا - ومعونتهم وغيرهم فرس الموالي من  الالحكم بمساعدةتولىّ بنو العباسا لمّو
فازداد نفوذهم لعباسي الجديد،أصبحت لهم مكانة رفيعة في اتمع ا- على العربنويحقد

.3ة الوليدة ولة العباسيالدضمنمناصب عليا إلىهم بفضل ارتقائ،شوكتهميت قوو
الذين ،ابن الحسين آل طاهرالبرامكة  وآل سهل و: مثالمترجمون أفكان منهم وزراء و

حتى صار لها ناطقون عنها من علماء وأدباء ،من حولهم من الفرسية فالشعوبيأذكوا نار
.4بشار بن برد، أبو نواس: المثال لا الحصروشعراء  نذكر على سبيل 

ة أميل منإلى النسعوا ،شعراءأدباء وونفوذها لتشملالشعوبيةع نطاق ااتسبدأ ،من هنا
والتي تعد أهم -البيان الخطابة ووالمتمثل فيالحضاري، اموروثهفيعن طريق الطعن العرب 
بين ون على إقامة مفاضلاتعوبيلاء الشفعمل هؤ-من الأمماعن غيرهتميزهاميزة 

. 5وتخلفما عليه العرب من البداوةبينو، العريقة والمتقدمةحضارم 
أهم طعن ،شوقي ضيفكما يرى ،الحضاري مورثهم ةبداوة العرب وقلّتلقد شكّو
،المثالبز على هذا الجانب من تركّاكتب، حتى إنهم ألفوا رسائل وعوبيون للعربالشوجهه

.6عوبيالشناعلّل"الميدان"من ذلك كتاب 
كثيرا من مثالب "البيان والتبيين"كتابه ل فيسجالجاحظأنّتجدر الإشارة إلى

فعوبية،الش؛)كتابه(ضمنه جزءا لها صخصإلى الحديث عن فيه قتطرمزاعم الشة عوبي
لعلّو،7ليلبالحجة والدوكشف زيف دعواهم، ملأباطيلهأردف ذلك بتنفيذه ثمّ، وادعاءاا

.100ضيف، العصر العباسي الثاني، ص شوقي . 62_61،  ص1أحمد أمين ، ضحى الإسلام، ج:ينظر_ 1
.74شوقي ضيف، العصر العباسي الأول، ص  _ 2
.75المرجع نفسه، ص _ 3
.78إلى ص 76المرجع نفسه، من ص : ينظر_4
.76_75المرجع نفسه، ص _5
.77إلى 75المرجع نفسه، من ص _ 6
.124إلى ص5،  من ص 3الجاحظ، البيان والتبيين، كتاب العصا، ج_ 7
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وحملهم هو أخذهم للعصا، -الجاحظرأي حسب -إلى العربالشعوبيههتأبرز طعن وجه
ا مظهر-في نظرهم- تعد ها ، بل إنماهي أشياء لم تعرف في حضاروفي الخطابة، للقنا 

في هذا و،ولا اليونانالفرسعند بتلك الطريقة لا لم تستعمللأنها؛القصور في البيانللعجز و
،ةالقناورة، صوقد طعنت الشعوبية على أخذ العرب في خطبها المخ":الجاحظيقول د الصد

، والإشارة بالقضيب بكلام في الأرضالخد، والقوسالاعتماد على و،والاتكاء،والقضيب
.1"مستكره

ع طقوسي معين الذي يقترن بوضسمات الخطابة والبيان العربي ح هذا القول يوض
ذاا حد في )العصا(ليس موجها إليها الشعوبية فيهاطعنأنّ ولا شك،يتمثل في حمل العصا

.2إذ تشكل فيه العصا  إحدى صوره؛بغية النيل منهربيبقدر ما هو موجه إلى البيان الع
من البيانية الحجاجية وطاقته كلّف وظّالقومية على العرب فالجاحظثارت غيرة لهذا و

)العربعلى (التي تحاملت عليهمعلى افتراءات الشعوبيةدبالروذلك ،عن بيامجل الدفاعأ
وعلى هذا ، 3لعصا م لاستعمالهسخريتهم منخلال من،وخطابتهموطعنت في بيام

،رمزا ثقافياالتي تمثلالعصا منالعربيةوالخطابةدفاعه عن البيان في الجاحظانطلقالأساس
؛ أعنين أقسام الدلالة البيانية عندهماقسمو،4من البيان العربي اجزءفضلا عن كوا 

علىللآيات التي تنصسرده ب،القرآن الكريموحجاجه بحجج من ابتدأ دفاعهف،الإشارة
قصة سليمان، : مثل،القرآنيقصصمأخوذة من التاريخية بشواهد استشهدثمّ،فضائل العصا

.5المعجزةالموعظة أو بالتي ارتبطتلعصااالتي  تدلل على مكانةىوقصة موس
يستحضر بعض الأخبار والوقائع بل نراه ،فحسبيةالقرآنبالحجج الجاحظيكتفي ولا 

تي وردت فيها العناية والخطباء ال،والشعراء،الخلفاءو، )صلى االله عليه وسلم (الرسول أخبار :نحو
في هذا و، ملازمة لهفهي ، وجزءا من الخطاب- كما ذكرنا- التي تعد رمزا ثقافيا و،6بالعصا

.383، ص1الجاحظ، البيان والتبيين، ج_  1
.16، ص2003،  1، طتونس، منشورات كلية الآداب منوبة،  النويري، البلاغة وثقافة الفحولةمحمد _ 2
رب إلى حد تفضيله خطابة وبيان العرب بلغت غيرة الجاحظ على الع.12،  ص 3البيان والتبيين، جالجاحظ،_  3

.28، ص3المرجع نفسه، ج:ينظر. على الفرس واليونان
.15محمد النويري، البلاغة وثقافة الفحولة، ص _4
.31_30، ص 3البيان والتبيين، جالجاحظ،: ينظر_ 5
.12إلى ص  9، من ص 3المرجع نفسه، ج_ 6
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ملازم لمقامات الأداء الخطابي صرنفالعصا في حياة العرب ع":ويريالصدد يقول  محمد الن
الخطبة لا تستقيم أساس فيإلا به، وها جزء من الخطاب لا يتمأنكى لحت، الشعري المختلفةو

.1"بغيابه
سبب حمل العرب للعصا في مواقف الخطابةتبريرالجاحظحاولمن هذا المنطلق

يرمز إلى الهوية اطقوسيحيث تأخذ شكلا؛مبينا أنها تدخل ضمن السمياء العربية،وتفسيره
عصا إلى العرب للطعن الشعوبية في حمل سببالجاحظ والانتماء العربي،ولذلك أرجع 

ها مرتبطة؛مةمهاء العربية التي تحتل فيها العصا مكانةيأو السم،العربيجهلهم  بالزيلأن
أهل ية، وزملّأخلاق كلّعلم القوم لو و:"بقولهالجاحظده ، وهو ما يؤك2ّالبيان العربيب

هبان وهذه الر.وكفونا مئونتهم،، لقلّ شغبهمله، واحتجاجهمذلكفيعللهم غة ولكلّ
تتلجارحة، ولامن غير سقم ولا نقصان في اخذ العصيومن مظلة من قناع،للجاثليقبد
إلى ذلك كبرا ولا عجزا في اعي من غير أن يكون الدومن عصا، ،ازومن عكّ، ةبرطلّو

ند طول القيام، خذ العصا علاوة يتأو الت،أو القراءة،ومازال المطيل القيام بالموعظة. الخلقة
.3"خف والخفّةوفي نفي السماتة، ل والزكأنّ ذلك زائد في التكه، أ عليها عند المشيويتوكّ

نا مقتريكونالذي"قوم زيهم الخاصلكلّ"فكرة أنّفي هذا النصالجاحظيوضح 
خاص م يتجلى في سيما وزيولذلك كانت للعرب ،ثقافتهم، وموسلوكيا،بعادام

،ةالعمولباس ،اتخاذ المخصرةعن فضلا،وغيرها، والوعظ،مقامات الخطابةفياتخاذ العصي
شأم في ذلك شأن بقية ،بة عند العرب والكلام  بصفة خاصةوالتي تعد من مميزات الخطا

أعظم - حفظك االله-وبالناس : "الجاحظاا، يقوليعاداا وسلوكالشعوب التي لها 
... فون ا راسمة يتع، وصنف منهم حيلة، لكلّسماجنس منهم الحاجة إلى أن يكون لكلّ

التي تجنت ةرد على مثالب الشعوبيوفي ذلك،4"ما يأخذ المخصر من السفعند العرب العمة و
.على العرب

.15،ص محمد النويري، البلاغة وثقافة الفحولة_ 1
.101_100المرجع نفسه، ص: ينظر_  2
.90، ص3الجاحظ، البيان والتبيين،ج_ 3
.92إلى 90، من ص 3المرجع نفسه،ج_ 4
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نراه يحتج ويستحضر رمزية بل هذا الحد،عند على الشعوبيةلجاحظاردولا يتوقف 
حاول إذ ؛التغلبيالفتىمع الشرقي رحلة قصة باستشهادهخلال خيال العربي من لعصا في الما

، الذي جرى بينهماللرجل الشرقي عن طريق الحوار مزاياها مناقب العصا، وتبيان الفتى
ا جعل مم،ترحالهه وحلّفيوعايشهاتراءت لهالتي التغلبي جملة من فوائد العصا الفتىفذكر 

.1بمزاياهاويقتنع يقر الشرقي 
تحمله من بعد ما أشار إلى تها،رمزيوحديثه عن عن العصاالجاحظوفي سياق دفاع

،همية العصاأد تجسالتي ستعارية من خلال تلك الأمثال الاالخيال العربي،ضمن رمزي 
قد "و، "إنه لضعيف العصا" و،"لْب العصاص: "مثلاقولهم ك، عند العربودلالاا القيمية

على -بشكل جلي-ل أمثال تدوهذه . 2"السواف، إذا أصابه ولانت عصاهفلان أقبل 
":بقولهمحمد النويريدهوهو ما يؤكّ، التي تستمد قيمتها من الثقافة العربيةرمزية العصا 

هي التي أضفت على ،الجاحظفالثقافة التي رفعت من شأن العصا إلى الدرجة التي رأينا مع 
إثبات قيمة رمز العصا في الثقافة الجاحظ ومن هنا استطاع ، 3"تها الرمزية تلكالعصا دلال

. الثقافيةصيتهاجهل الشعوبية بخصوالعربية الإسلامية ليثبت بعد ذلك
، الأولى رتينوجامتوازنة بين بلاغتين إجراء مإلىعن العصا الجاحظ لقد قادت منافحة

ما دفعه ذاوه، عوبية تفوقها على البلاغة العربيةبعض الشعى فيهااد،الثانية فارسيةوعربية 
الارتجالعتمد على تالتيبلاغة العرب والانتصار ل،إلى الرد عليهم وتفنيد زعمهم)الجاحظ(
كلام كلّأنّإلاّ: "الجاحظيقول التي غلبت عليها الصنعة،الفرس بخلاف بلاغة البديهة و

، وعن وطول خلوةرأي،اجتهاد عن ، وما هو عن طول فكرة، فإنمعنى للعجمكلّ، وللفرس
ل، وزيادة اني علم الأودراسة الكتب، وحكاية الثّ، وفكّرمعاونة، وعن طول الت، ومشاورة

ما شيء للعرب  فإنكلّو.لك الفكر عند آخرهمتاجتمعت ثمار ى، حتالثالث في علم الثاني
، ولا لا إجالة فكربدة، وه إلهام وليست هناك معاناة ولا مكاكأن، ورتجالاهو بديهية و

4."استعانة

.46، ص3الجاحظ، البيان والتبيين،ج_ 1
.78محمد النويري، البلاغة وثقافة الفحولة، ص. 52، ص 3المرجع نفسه، ج_ 2
.89الفحولة، صمحمد النويري، البلاغة وثقافة _ 3
.28، ص3الجاحظ، البيان والتبيين، ج_ 4
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أو حين ،إلى رجز يوم الخصامو، ما هو أن يصرف وهمه إلى الكلامإنو: "يضيف قائلاثمّ
أو في حرب ،أو عند صراع،المناقلةأو أو عند المقارعة ،أو يحدو ببعيرتح على رأس بئر،يم

ليه يقصد فتأتيه المعانيإإلى العمود الذي جملة المذهب، وا أن يصرف وهمه إلى فماهو إلّ
. 1"وتنثال عليه الألفاظ انثيالاالا، أرس

ركن فيها ي؛ حيثالبديهةالطبع والتي تقوم على بلاغة العرب هذا القول على تميز د يؤكّ
الجاحظيرى قابل المفي . لمعاني أرسالا والألفاظ إقبالااتتدفق عليهفالعربي  إلى عمود يقصده،

. حكاية الثاني علم الأولبواسطةوذلكطغت عليها الصنعة والتحبير، الفرس أنّ بلاغة
،لى الطبععترتكز ، فالأولى رن بين البلاغتين من ناحية الكيفيقاالجاحظوهكذا نجد 

بلاغة إلى التأكيد على تفوق بلاغة العرب على ليخلص في الأخير ة، الثانية على الصنعو
. الفرس

واضح وصريح  هو رد،من بلاغة الفرسالجاحظخذه الذي اتالذاتي هذا الموقف ولعلّ
لكن ،على الشعوبية التي حاولت أن تغض من قدر ومكانة البلاغة العربية ممثلة في العصا

مؤثراته الإيديولوجية عن ونابع ناتجذا من الناحية الموضوعية بعيد عن الواقع، وهو هموقفه 
لذلك ادعى أفضلية البلاغة العربية على كلّوة، لشعوبيااةعادإلى مالجاحظالتي دفعت 

. لعصاباحتجاجه للوصول إليها من خلال اهذه هي الغاية التي سعىو،بلاغة
لاهتمام بالبيان العربيلدفعه للجاحظبالنسبة دافع أهم ة تعدالشعوبيإجمالا نقول؛ إنّ

فضلا عن لا،)الفارسي(تفوقه على غيره وذلك ليثبت ؛ من كل النواحي الفنية والجمالية
.2الجاحظالحجاجي عند وبيدالأالتوجه في تحريك) الدافع(إسهامه 
الدفاع :وهوألا، لا يقل أهمية عن الأولآخر داعة ننتقل إلىعوبيالحديث عن الشبعد

.عن القرآن الكريم
:إعجازهالكشف عنوالدفاع عن القرآن الكريم_2

.28، ص3الجاحظ، البيان والتبيين، ج_ 1
ننبه إلى أنّ محمد  . 140، ص )رسائله نموذجا(علي محمد علي سلمان، كتابة الجاحظ في ضوء نظريات الحجاج _2

البلاغة وثقافة : ينظر. النويري قد قدم كتابا شاملا يتحدث فيه عن العصا ودلالاا الرمزية المرتبطة طبعا بالبيان العربي
.دراسة في كتاب العصا للجاحظ_الفحولة
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تحدم إلى الطعن في قد وصل الأمرو،وبية التي طعنت في البيان العربيعثنا عن الش
ين الذين يمن الشعوبالمشككين كتاب االله العزيز بعض الملاحدة ولتعرض كما ، القرآن الكريم

الاختلاف في مضمونهعوا وجود التناقض واد،الذي ابن الراونديحديد منهم على سبيل الت
قد انبرى في الرد و،آي الذكر الحكيمجود التناقض في وفيه زعم؛"الدامغ"اه سمف كتابا ألّ

د فن،"ض الدامغنق"سماه أبو علي الجبائي الذي وضع كتابا في مقدمتهم ، وعليه بعض المعتزلة
.1فيه مغامز ابن الراوندي الملحد

نجد إننا بل ،فقطالجباّئييقتصر أمر الدفاع عن القرآن الكريم على أبي عليولم 
من القرآن حمى الإسلام ويذودون ،المعتزلةأفاضل غيرهم منوالقاضي عبد الجباروالجاحظ

الدفاع لهذا كان و،للقرآن الكريمالزنادقةون عوبيالمطاعن التي نسبها الشوالشبه خلال دفع
.2واهتمامامهممهامصلب من عن الإسلام 

كل الش، والثاني المضمونل الأو:جانبينفي الملحدين هم على ردوقد انحصر
شبهة التناقض القاضي عبد الجباررد-المضمون- الأول للجانب ، فبالنسبةالأسلوبو

على أنّفي الوقت ذاته دا مؤكّبنصوص القرآن ومضامينه، انطلاقا من استدلاله 
الاختلاف كونه معجزا بزوال اأمو":يقول،3مقرون بانتقاء التناقض عنه)القرآن(هإعجاز
ا افًلَتخافيه وا دوجلَااللهِرِيغَد نعنمانَو كَلَو﴿:يه قوله تعالىالتناقض على ما  يقتضعنه و

يبعد على من يعلم هذكر شيخنا أبو علي أنمين، و، فقد قال به بعض مشايخنا المتقد4﴾ايرثكَ
العلوم أن ينتفي عن غيره إلى استحضارتاج فيما يأتيه من تأليف كتاب ويح، والأشياء بعلمه

ذكر شيخنا أبو وحة، ى يستمر على طريقة الصالمناقضة حتتأليفه الكثيروكلامه الطويل، 
لأنّ؛بعيد–لو كان فعل غير االله تعالى -ناقض عن القرآن التزوال الاختلاف وهاشم أنّ

رآن ـبعد القتوضيحا جلياوهذا القول يوضح،5"لم تجر بمثل ذلك في كلام العبادالعادة
بالنظر إلى الكريم عن التناقض والاختلاف،  الذي  يعد سمة من سمات إعجازه، وذلك 

، فضلا عن كونه صادرا عن الكامل سبحانه المنزه عن التنـاقض)القرآن(صعيد مضمونه 

.104شوقي ضيف، العصر العباسي الثاني، ص و.311، التراث النقدي والبلاغي للمعتزلة، ص وليد قصاب:ينظر_1
.311المرجع نفسه، ص _2
.311المرجع نفسه، ص _ 3
.82سورة النساء، الآية _4
.328، ص 16القاضي عبد الجبار،  المغني، ج_ 5
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.1والضعف، بخلاف الإنسان الذي يعتري كلامه الاختلاف
عن القرآن من خلال تأليفه الجاحظنافح ، فقد ا من ناحية الشكل والأسلوبأم
وجودة،وعجيب نظمه،براعة الأسلوب القرآنيكشف فيه عنالذي "نظم القرآن"لكتاب 

جميع الكلام الموزون "خالف قد - حسب رأيه- القرآن لأنّ؛ 2كذا بديع تركيبه وتأليفه
ظم كيف صار نظمه من أعوهو منثور غير مقفى على مخارج الأشعار والأسجاع، ووالمنثور
بالبيان القرآني من الجاحظاهتم وعلى هذا الأساس،3"تأليفه من أكبر الحججو،البرهان
كانت معجزة لذلك و، الإعجازسريكمنفيه الذيوبديع تأليفه القرآن نظم بعنايتهخلال 
الجاحظهأقرهذا ما و، 4صدق رسالته دالة على نبوته و،بيانية-سلموعليهى االلهصل-النبي 

ظم بالن- لجاحظمفهوم افي - الإعجاز القرآني ومن هنا ارتبط.5"حجج النبوة"كتابه ضمن 
ر قد خالف وأليف،والتذا تصوّام الذي أستاذه النظا التي رفة، قرن الإعجاز بالص أنّ يراد

ذلك لوجود الدواعي التي منعت العرب على وة القرآن،مم عن معارضلهاصرفاالله سبحانه 
.6أن يأتوا بمثله

عجز العرب على الإتيان ل فيبوجه آخر يتمثويؤولها،رفةر الصيفسفإنهالجاحظأما 
كوت حتى لا يفضح آثروا السلهذاو، أعلى من أن يأتوا بهفهو،ثلهببعض آي القرآن أو م

أنّيعنيهذا ، و7"ظهر جهلهم أمام الناس، ولانكشف أمرهمالو فعلو"هم أمرهم، لأن
ى تحد"- سلمعليه وصل االله- امحمدأنّو،معجز بنظمه وتأليفه-في نظر الجاحظ-القرآن 

يرم ، فلم ، والمحافل العظيمة، في المواضع الكثيرةوتأليفهالشعراء بنظمه و،الخطباءلغاء،والب
بجملة من الآيات )الجاحظ(يستشهد ثمّ،8"لا أتي ببعضه ولا شبيه منهذلك أحد ولم تكلفه، و

145، ص )رسائله نموذجا(الحجاج علي محمد علي سلمان، كتابة الجاحظ في ضوء نظريات _ 1
.9، ص 1الجاحظ، الحيوان، ج_ 2
.383، ص 1الجاحظ ، البيان والتبيين ،ج_  3
.267بلقاسم الغالي، الجانب الاعتزالي عند الجاحظ، ص_4
.274، ص 3الجاحظ، رسائل الجاحظ،حجج النبوة، ج:ينظر_ 5
.271بلقاسم الغالي، الجانب الاعتزالي عند الجاحظ، ص_ 6
.275، ص3رسائل الجاحظ، حجج النبوة، جو.322وليد قصاب، التراث النقدي والبلاغي للمعتزلة، ص_ 7
131السندوبي ، ص:الجاحظ، الرسائل، حجج النبوة، تحقيق_  8
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من خلال حديثه عن الإيجاز ذلكو، 9القرانيظمبراعة النشف عن وجه الإعجاز والتي تك
قوله أن،ومن الآيات التي أوردها في هذا الش1،القرآني الذي يعد وجه من وجوه الإعجاز

المعاني جميع) لا مقطوعة ولاممنوعة(ناالكلمتتفقد جمع، 2﴾ممنوعةلا مقْطُوعة ولاَ﴿:تعالى
، 4﴾ينمالأَيوِالقَئْجرت تاسنِمريخنَّإِهرجِئْتاستبا أَي﴿:ومنها قوله تعالى،3المقصودة
ان اللذان تبنى عليهما كنيمثلان الرهما و، ما يحتاج إليهكلّ"ةالقوالأمانة و"في كلمتي فجمع 

بلاغته العالية وفي هذا دلالة واضحة على الإعجاز القرآني و، 5التكليف بالمسؤوليةالوكالة و
صر صورة بأقلأنه يدل على المعنى المقصود؛ أحد ركائزهاالذي يعد والإيجاز في ى تتجلّالتي 

مظهرا من مظاهر ثل يمنظرا لكونه الإيجاز، بكتبه ضمن الجاحظاهتم ولذلك ،وأقل عبارة
.6وبلاغة القرآنية بصفة خاصةالعربة بلاغ

ترتكز أسيس نظرية مستقلة للنظم القرآني،تإلى الجاحظسعى، هذا المنطلقومن 
قد قاده المنحى و،7وجوه الإعجاز القرآنيكشف فيها عن التي على مسألة البيانأساسا

البيان"هكتابوذلك ضمن  ،"أصولها وقواعدهالها لبيان ا"بـتعنىالبياني إلى وضع نظرية
. 8إعجازهوسرالقرآنيوضح  فيه معالم البيان حيث؛ "التبيينو

الأول الرد على الشعوبيين:ه إلى أمرينمردبالبيان الجاحظاهتمام إنّ : إجمالا نقول
،وبيانالقرآن الكريمالدفاع عن الثانيالملاحدة الذين طعنوا في القرآن والبيان العربي، و

.نظمه وتأليفهإعجازه من خلال النظر في 
ودعائمها ، سنحاول الوقوف على نظرية البيان التي أرسى معالمها الأساسهذا على و
. وموقعها من النظرية الحجاجيةبين صلتها بالحجاج تلن"البيان والتبيين"ضمن كتابه الجاحظ 

.46، ص3الجاحظ، الحيوان، ج: ينظر_ 9
.86، ص 3الجاحظ، الحيوان، ج_ 1
.35سورة الواقعة، الآية _2
.86، ص 3الجاحظ، الحيوان، ج_3
.26سورة القصص، الآية _ 4
.268وبلقاسم الغالي، الجانب الاعتزالي عند الجاحظ، ص.103، ص4الجاحظ، رسائل الجاحظ، ج_5
.86، ص 3الجاحظ، الحيوان،ج_6
.267بلقاسم الغالي، الجانب الاعتزالي عند الجاحظ، ص_ 7
.148، ص)رسائله نموذجا(علي محمد علي سلمان، كتابة الجاحظ في ضوء نظريات الحجاج :ينظر_8
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:البيانالحجاج و_ب
الحجاجي في الجانبعلى بروز الجاحظلعوا على تراثممن اطّيجمع بعض الدارسين

إلى تأسيس بلاغة للإقناع فيه كتابه البيان والتبيين الذي سعى ضمنةخاصو،1مكتوباته 
تحليل استراتيجية البيان إنّ": دد يقول محمد العمريفي هذا الصوالخطاب الشفوي، مركزها 
،بلاغة الإقناعنظرية لهذا الكتاب محاولة لوضع أنّ وضوح يكشف بكلّللجاحظوالتبيين 

انطلاقا من كتابه البيان هتوضيحنسعى إلىماوهذا ،2"فويغوي الشمركزها الخطاب اللّ
.والتبيين

يجده يتمحور حول فكرة جوهرية ألا وهي " التبيينالبيان و"اظر في كتاب النفي الحقيقة إنّ
قيمتهعن معناه والجاحظفيه حيث كشف ؛لهذا الكتابالموضوع الرئيسالذي يعد، البيان

قد لخص محمد ،و3وأدوات له أصول وقواعد البيان أنّعلى -في نفسه-مؤكدا،الحجاجية
: 4نوردها على النحو الآتي،ثلاثة محاور أساسالبيان والتبيينضمنكتاب العمري مادة 

.قيمته وظيفة البيان العربي و_ 1
.اأدواالعملية البيانية و_2
.ربيعالبيان ال_3

ذكر فيه بعض التعريفات "باب البيان"سماه "البيان والتبيين"كتاب ضمن باباالجاحظعقد
؛ إذ إنّ في ترتيب الكتابلكن هذا الباب جاء متأخرا،5ثم أعقبه ببيان غاياته،والحدود
المرتبط بالجانب المنهجي ه أخره لبعض التدبير بيد أن،)الكتاب(في مقدمتهيؤتى بهأن الأصل 

مدحه تعالى له بيان ، و)البيان(عن فضله صه للحديثخصالذي 6التمهيدي لموضوع البيان
خذ وقد ات،متنوعةنثريةهد شعرية وشواو،تدلا على ذلك بنصوص قرآنية، مسه عليهحثّو

محمد سالم محمد الأمين الطلبة، الحجاج و.197_196محمد العمري، البلاغة العربية أصولها وامتداداا، ص :ينظر_1
ة والسرد جدل التصوير والحجاج ومحمد مشبال، البلاغ. 211بحث في بلاغة النقد المعاصر، ص_في البلاغة المعاصرة

.138ص،في أخبار الجاحظ
محمد العمري، المقام الخطابي والمقام الشعري في الدرس البلاغي، ضمن كتاب نظرية الأدب في القرن _ 2

.11العشرين،ص
.15إلى 8، ومن ص  76_75، ص 1الجاحظ، البيان والتبيين، ج: ينظر_3
.193ة أصولها وامتداداا، صمحمد العمري، البلاغة العربي_ 4
.75، ص 1الجاحظ، البيان والتبيين،ج_ 5
.76، ص 1المرجع نفسه، ج_6
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مكانة - عنده-كان للبيان ومن ثمّ،1باب البيانكمدخل للولوج إلى تمهيدهذا الالجاحظ
.في الكلامتأثيريةالتهسلطرفيعة زيادة على 

مما حددته معاجم العربية في ذلكمنطلقاالبيان إلى تعريفه،ه لباب تمهيدبعد الجاحظانتقل 
لالة الظاهرة على المعنى الدو":، قائلاهور،والظّوالكشف،وضوحال"التي تعني و" بيان"لكلمة 
الخفيوبذلك نطق ليه،عويحثّإليه،ويدعو ،يمدحهوجلّهو البيان الذي سمعت االله عز

صهذا النفيالبيان فالمقصود من ،2"أصناف العجموتفاضلتب، وتفاخرت العرقرآن،ال
هو القدرة على الإبانة والكشف عمالبيان بمعنى الجاحظ، وبذلك ربط 3فسا في الن

في ل له منطلقا ص القرآني الذي شكّوهذا المعنى قد استقاه من الن،"الظهوروالكشف،"
على فضله و أهميتهبالآيات التي تدللضمن كتابه حيث استشهد 4تأصيله لمسألة البيان،

في تقويم اللسان وعظيم نعمته،وذكر االله تبارك وتعالى جميل بلائه في تعليم البيان":يقول
انٌيا بذَه﴿:وقال تعالى، 5﴾انَيالبهملَّ، عانَسنالإِقلَخ، آنَرالقُملَّعنُامحلرا﴿:فقال

6﴾سانلل
"

أنّ لاحظومن هنان،"الظهور والوضوح"معنى الدلالة على فيالآيتان تشترك ، 7
، أو إلى عنهالذي صدرت بالرجوع إلى أصلهاإلاّبيانية أو كلامية لمسألةلا يؤصل الجاحظ
لعصر الحديث ى في اما يسمضمن يندرجهذا العمل والعقدية،المعرفية أو )المسألة(هاجذور

.8الإبستيمولوجيبالعمل 
ربط البيان حاول-تأصيله لمبحث البيانفي-من القرآن الكريم  الجاحظانطلاق وفي 

لذلك لا،ممثّفضل البيان الحجاجيالتي تبرز ،القصصبجملة من الآيات والحجاج مستدلا ب
، يقول فرعوناالله إلىبعثه مع فرعون حينما - عليه السلام -مران قصة موسى بن عب

حين بعثه إلى فرعون -عليه السلام -موسى بن عمران جلّسأل االله عز و و: "الجاحظ

.9إلى 7، من ص 1البيان والتبيين، جالجاحظ،_ 1
.75،  ص1، جالمرجع نفسه_ 2
.193محمد العمري، البلاغة العربية أصولها وامتداداا، ص_ 3
.149_148، ص)رسائله نموذجا(كتابة الجاحظ في ضوء نظريات الحجاج علي محمد علي سلمان،:ينظر_ 4
. 2-1سورة الرحمان، الآية _ 5
138سورة آل عمران، الآية –6
.8، ص1الجاحظ، البيان والتبيين، ج_  7
.148، ص)رسائله نموذجا(كتابة الجاحظ في ضوء نظريات الحجاج سلمان،علي محمد علي _ 8



210

وظيفة يفهم من هذا القول أنّو، 1"ته الإفصاح عن أدلّ، والإبانة عن حجته، وبإبلاغ رسالته
ى في وضوح الدلالة بل الحجاج من أجل الإقناع، والذي يتجلّالخطاب ليست الإبلاغ فقط 

جاء  بلسان عربي -كخطاب-القرآن أنّوينص على الجاحظومن ثمَّ يقر،وإظهار الحجة
وقد اقترن هذا المطلب . 2البيان مطلبا قرآنياوبذلك يصبح ،)الحجاج(نوالتبيحامل للبيان

كانت الغاية من لذا ، تقوم على الدفاع عن القرآن وبيانهالاعتزالية التيالجاحظبعقيدة
في نظم برزالذي ،الحجاجي هي  الوقوف على  وجوه الإعجازبالبيان القرآني اهتمامه 
لذين كانوا أهل عارضة في تحدى العرب ااالله سبحانه وتعالىأنّذلك ؛3تأليفهوالقرآن 
، 4البرهان القاطعاطعة وة الس، بالحجحاججهم فيما هم فيه يفتخرونوبيان مشهود، القول و

إعجاز القرآن سرح التي توض-تابهضمن ك- كثيرا من الشواهد الجاحظ أورد وقد 
.5الكريم

وهو ما ، )الحجاجي(الإقناعيالبياني الخطاب مرتبطة بفكرة الإعجاز نَّإ:إجمالا نقول
بمثل هذا القرآن أو شيء ابأن يأتو،وحجاجه لهمي االله سبحانه للعربفي تحدنلمحه

.6الجاحظعند علاقة البيان بالحجاج تبرز، ومن هنا والّولكنهم عجزوا وذ،منه
خلال ذلك من وبالبعد الحجاجي،-الجاحظر في تصو-البيانيقترن:خلاصة القول

ابع الطّاضمنهمى وظيفتين يتجلّ-هذا الأخير-ي حيث يؤد؛زاوية الخطاب أو القول
.سنحاول توضيحههذا ما والإفهام والإقناع،: هماوالحجاجي

:الإفهاموظيفة_1
لوصول إلى ايسعى المتكلم ،لكلام أو الخطابلية أساسغاية-الجاحظعند–الإفهام يعد

، وهتك الحجاب دون شيء كشف لك قناع المعنىالبيان اسم جامع لكلّ":يقولإليها،

.7، ص1الجاحظ، البيان والتبيين، ج_ 1
كتابة الجاحظ في ضوء نظريات الحجاج سلمان،علي محمد علي . 75وص . 11، ص 1المرجع نفسه،ج : ينظر_2
.149، ص)رسائله نموذجا(
.150، ص)رسائله نموذجا(علي محمد علي سلمان، كتابة الجاحظ في ضوء نظريات الحجاج _ 3
.8، ص1الجاحظ، البيان والتبيين، ج.22سورة البقرة، الآية _4
يصنف محمد الصغير بناني كتاب البيان والتبيين ضمن مجال إعجاز القرآن .8، ص1الجاحظ، البيان والتبيين، ج_ 5

. 45، ص1986النظريات اللسانية والبلاغية عند العرب، دار الحداثة، بيروت، لبنان ، . الكريم
﴿وأَتيناه  الحكْمةَ وفَصلَ الخطَاب﴾ :الخطاب القرآني،مثلا بتأملنا في الآية الكريمة يمكن أن نلحظ هذه العلاقة في_ 6

.أي الخطاب المقنع.19سورة ص، الآية 
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يهجم على محصوله كائنا ما كان ذلك البيانوته،حقيقامع إلى ى يفضي الس، حتالضمير
ما هو امع إنالسالقائل ويجريالغاية التي إليهامدار الأمر ولأنّليل؛جنس كان الدمن أيو

، فذلك هو البيان في ذلك أوضحت عن المعنىشيء بلغت الإفهام وفبأيالإفهام؛الفهم و
. 1"الموضع

أي ؛2البيان يحمل بعدا إجرائياً تداولياً يتمثل في الإفهام يفهم من كلام الجاحظ أنّ
و،صورة الآخراستحضاريعني هذاو،3إقناعهامع وإفهام السذلك في إطار الوظيفة التة واصلي

ولذلك فلا 5،"الإفهامما هو الفهم وإن،القائل والسامعيجري الغاية التي إليها "لأنّ؛4للغة 
ه يصير قاصرا عن بلوغ  ، بل إن6على نفسه ولم يوجه إلى الآخرقتصراكلام إذا قيمة لقول أو 

كانت الحاجة إلى استعمال لما ) الآخر(لا وجود المخاطب لوف؛7"إحراز المنفعةالصواب و"
: المتكلم حينما يتكلم فهو يروم في كلامه تحقيق قصدينذلك أنّأساسا، التواصل اللغة و

وبناء عليه فإنّ، 8الثاني إفهامهول أن يتواصل مع غيره، الأوّاالإنجاز الكلامي لا يكون عبثي ،
، مما يعني أنّالذي يصل المتكلم بالسامع) لرابطا(غايات تمثل الحبل بل يرتبط بمقاصد و

.9تبليغ لغويشرطا لأيقيقة على مفهوم الوظيفة التي تعدالحالكلام يقوم في 
ا راديالتي و،"البيان والتبيين"ضمن كتابهعلى وظيفة الإفهام الجاحظ ز ق ركّمن هذا المنطل

"10"ى يدركه الآخرإيضاح المعنى القائم في النفس حت،ا في هذا السبما نقله عن ياق مستشهد
الذي العتابيمن ذلك قول ، هودورالإفهام من أقوال تبين فضل نقاد المعاني جهابذة الألفاظ و

.76، ص1الجاحظ، البيان والتبيين، ج_ 1
.63عبد اللطيف عادل، بلاغة الإقناع في المناظرة، ص _ 2
دراسة تحليلية نقدية لنظم المعرفة في الثقافة العربية، -، بنية العقل العربي )2(العربي، نقد العقلمحمد عابد الجابري_ 3

.25ص ، 2009، 9، بيروت، لبنان، طمركز دراسات الوحدة العربية
.63عبد اللطيف عادل، بلاغة الإقناع في المناظرة، ص _ 4
.76، ص1الجاحظ، البيان والتبيين، ج_ 5
.63عبد اللطيف عادل، بلاغة الإقناع في المناظرة، ص _ 6
.136، ص 1الجاحظ، البيان والتبيين، ج_ 7
.214طه عبد الرحمن، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، ص: ينظر_8
.63عبد اللطيف عادل، بلاغة الإقناع في المناظرة، ص _ 9

الجاحظ كان مهتما بالإفهام ى الجابري أنّ ير. 194متداداا، صمحمد العمري، البلاغة العربية أصولها وا_ 10
.25، بنية العقل العربي،ص )2(محمد عابد الجابري ، نقد العقل العربي :ينظر.الدرجة الأولىب
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هذا ،1"فهو بليغ استعانة ولا،ولا حبسة،حاجته من غير إعادةمن أفهمك كلّ: "فيهجاء 
إالجاحظقادلإفهاملر التصولى العناية بالعملية التالمخاطب، وأعني المتكلم(ة وأطرافها خاطبي (

فيالجاحظث عنها تحدوقد ،الإفهاميحصل البيان واالتي دون أن ننسى أدواا الإجرائية 
ثمّ الحال التي ثمّ العقد، ،لها اللفظ، ثمّ الإشارةأو":إذ يقول؛سياق عرضه لأنواع الدلالات

صبة ةبنصى تسمثمّ نراه يفصل في ، 2"الأصنافتلكة التي تقوم مقام هي الحالة الدالّ، والن
.أداة أو صنف ميزة تميزها عن غيرهاما لكلّمقد، )السيميائية(ةالعلاميهذه الأدوات 

بعده الإشارة التي تكونتأتي ثمّ،لبيانمحورقضية افظ الذي يعدهذه الأدوات اللولى أ
.يفبالسوب وبالثّ، إذا تباعد الشخصان، والمنكبو،والحاجب،وبالعين،وبالرأس،باليد"

وقد يتهديف ود رافع الساوطالسا رادعاً، ، فيكون ذلك زاجروعيدا تحذيراًيكون و،مانع
ما أكثر ما تنوب ، وونعم الترجمان هي عنهالإشارة واللفظ شريكان، ونعم العون هي له، و

يستدل على الجاحظوهنا نلحظ ، ثمّ يلي الإشارة الخط الذي يعني الكتابة،3"فظعن اللّ
العقد وبعد الخط يأتي ، 4﴾ونَرطُسا يمومِلَن والقَ﴿:قول تعالىمنها؛فضلها بشواهد قرآنية

معرفة الأوقات ه فيتتجلى فضيل، وتالخطاللفظ ومنزلة أدنى من ته ومنزل،الحسابأو 
.5منافع للعباد وفي ذلك تقدير الزمان،و

ه"التي صبة ثم أخيراً النوالمشيرة بغير اليد، وذلك ظاهر في فظ اطقة بغير اللي الحال الن
وزائد ،اعنظ، ومقيم ونامصامت وناطق، وجامد وفي كلّ، ووالأرضخلق السماوات 

أمل التي تقوم على التالاعتبار ودلالة -حسب رأي الجاحظ- والمقصود بالنصبة ،6"ناقصو
المخلوقات بنعمة العقل الذي به االله سبحانه ميز الإنسان عن سائرحيث إنّ؛7أساس العقل

. أسرارهأن يفهم الكون ويقف على يستطيع

.113، ص 1الجاحظ، البيان والتبيين، ج_ 1
.76، ص 1المرجع نفسه، ج_ 2
.78، ص 1المرجع نفسه، ج_ 3
.1الآية سورة القلم، _ 4
.80، ص 1الجاحظ، البيان والتبيين، ج: ينظر_ 5
.81، ص1المرجع نفسه، ج_6
عبد الحكيم راضي، الأبعاد الكلامية والفلسفية في الفكر البلاغي والنقدي عند الجاحظ، مكتبة الآداب القاهرة،_7

.   76_75، ص 2006، 3طمصر،
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دلول واحد دالة على مارموزه يجدهفإنهذا الكون أو العالم، الإنسان ولذلك حينما يتأمل
بقية والأرض ووالتي تظهر في خلق السماوات ،ألا وهو الدلالة على عظمة االله سبحانه

صبة النحديثه عن من خلالالجاحظ إلى تأكيده تسع، هذه هي الرؤية التي الموجودات
، 1معرفة االله سبحانهمنطلقا في ذلك من العقل الذي به يتوصل إلى ،على الاعتبارالقائمة

ترى فيه ، والاعتزالية التي تمجد العقلالجاحظعقيدة -في الحقيقة-هذه الرؤية تعكس و
عدها صبة بالنزعة العقلية بربط دلالة النهنا، ومن 2السبيل الأصلح للوصول إلى المعرفة

فهي تحتاج ، الإشارةوشأا في ذلك شأن اللفظ الإفهام،الدلالة أو الإخبار وإحدى وسائل 
.3إلى من يعتبر و يتأمل

فيه إشارة واضحة وسائل الإفهام عن أدوات البيان والجاحظحديث نّإ:إجمالا نقول
التي اتمختلف الكيفيو،بين البشروسائل التعبير الممكنة "كلّ شمليلمفهوم البيانلاتساع

ا المعنى، بقطع النظر عن العلامة المستخدمةيؤد ون.4"سع للغة ولغيرهاوهذا معنى عام يت ،
تضيق لتنحصر في العلامة اللغوية التي تعد إلا أنها قدعلى الرغم من اتساع دلالة البيان لكن 

بمفهوم ينتقلالجاحظمن أرقى العلامات نظرا لما تملكه من خصوصيات تعبيرية، ولذلك نجد 
5الأدبي ويها العادييوتسبمغوية ة مطلقا إلى العلامة اللّالبيان من العلامي.

ه من غيرأو هي الإفهام الذي يكون عن طريق اللفظ وظيفة البيان الأساسإنّ:ومنه نقول
.أدوات إجرائية تحقق الإفهامبوصفها )...الخطوالإشارة ، (العلامات
)ثقافيأي (طلب ديني بممرتبطالإفهامةفيعلى وظالجاحظإلحاحإلى أنّهنانشير 

لا تكليف من غير هذا الشرط، ومن ثمّ و، م المكلّفيناقترن بإفهامثلا شرعيالفالتكليف 
ذلك الفترة يضاف إلى ، لهذا المطلب الشرعيطبيعية ستجابة االإفهامبالجاحظعنايةكانت 

الثقافات اختلاف حيث عرفت انفتاحا ثقافيا تجلى في ؛الجاحظش فيهاالتي عاالتاريخية 

.92، ص1الجاحظ، رسائل الجاحظ، المعاش والمعاد، ج_1
.77، ص 1الجاحظ، البيان والتبيين، ج-2
عبد الحكيم راضي، الأبعاد الكلامية والفلسفية في الفكر البلاغي والنقدي عند . 81، ص 1المرجع نفسه، ج_  3

.81الجاحظ، ص 
4 _منشورات كلية ،)مشروع قراءة(لى القرن السادس، ر إحمادي صمود، التفكير البلاغي عند العرب أسسه وتطو

.157، ص 1994، 2، طتونسالآداب منوبة،
.157المرجع نفسه، ص_ 5
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من امتزاج واختلاط ثقافي كان له، وما نتج عنهالحاضرة الإسلاميةضمنتعدد اللغات و
ضامنة يلة وسبعدهفهام عن الإمدافعاالجاحظوقف وأمام هذا الوضعتأثير على اللغة،

.1محافظة على اللغةلل
،2الاجتماعيالبيان حجاجا بالمعنى البلاغي ووظيفة الإفهام تجعل منفإنّوهكذا،

وهو ،عملية إفهامية بيانيةالذي يمثل مطلب كلّرورة إلى الإقناعضي بالضفي)الإفهام(فهو
.ما سنوضحه

:وظيفة الإقناع _ 2
الثانية والأولى إفهامية، : عه وظيفتانتتناز-محمد العمري -في نظر مفهوم البيان إنّ

ل ذلك من خلال تأمويتجلى ، 3من الوظيفة الأولىبروزاالوظيفة الثانية أكثر وتبدو إقناعية، 
حول موضوع الإقناعدورالتي تو،"التبيينالبيان و"الواردة في الجاحظبعض نصوص 

صة موسى مع قمن قبيل؛)البيان(ضمن كتابه وقصصه فنجده مثلا يستحضر النص القرآني
قول المقنع الذي باله التأييدفالتمس من رب،التهيب من لقائهالخوف وبهاستبدفرعون حين 

اءًدي رِعمهلْسرأَا فَانسي لنمحصفْأَوهونُاري هخأَو﴿:، فقال4صل التصديقبه يح
يصقال ، و5﴾ي نِقُد :﴿ويضيقصرِدلَي وا يطَنلقلقائلاالجاحظق يعلّثمّ، 6﴾ي انِس :
إليه أميل، ؛ لتكون الأعناقلالةوالمبالغة في وضوح الدة، بالحجرغبة منه في غاية الإفصاح"
للكلام المؤثر المقنعأنّ، ويفهم من هذا القول 7"النفوس إليه أسرع ، والعقول عنه أفهمو

لذلك كان ، والمخاطبفي تأثيرالوستمالةتحقق الامن خلاله؛ إذفوسالنعلىاسلطان
إيقاع التصديق والإقناعالقول المقنع في بأهمية منذ البداية على وعي ودراية الجاحظ

:الجاحظيقول ؛)القول المقنع(ن فضله التي تبيسرده لجملة من الأخبارويتجلى ذلك في
الأحلام، حال قريش في بلاغة المنطق ورجاحة - عليه السلام -ه لنبيو جلّاالله عزوذكر"

.63عبد اللطيف عادل، بلاغة الإقناع في المناظرة، ص _ 1
.209محمد العمري،البلاغة العربية أصولها وامتداداا،ص_ 2
.194المرجع نفسه،ص _ 3
.64عبد اللطيف عادل، بلاغة الإقناع في المناظرة، ص _ 4
.34سورة القصص، الآية _ 5
.13سورة الشعراء، الآية –6
.7، ص1الجاحظ، البيان والتبيين، ج_ 7
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سنة لمن بلاغة الأ، وكراء والمكرالنهاء وما فيها من الدذكر العرب وو، ة العقولصحو
.1"استمالتهم الأسماع بحسن منطقهمو،ذكر خلابة ألسنتهمثمّ ...دد عند الخصومةاللّو

القرآني جاء البيان ،هاءالدلجدل والمكر ولحبمنعلى هذه الحالقريشا كانتّـلمو
بالإتيان قريشالقول المقنع المفحم ، ولهذا تحدى االله سبحانه فصحاء ة البالغة ومقرونا بالحج

.2الفصلهقوله الساطع و برهانهم عجزوا أمام  لكنبشيء من القرآن أو بمثله 
واهد اه يورد شنربل ،سوق هذا الخبربلأخبار لهعرضفيالجاحظلا يكتفيوفي هذا السياق

ها يبتقرو،في الإبانة عن المعانيالمقنع ن أثر القول اد المعاني تبينقّمنقولة عن جهابذة الألفاظ و
، قال بعض جهابذة الألفاظ":الجاحظ، يقول الاستمالة وثني الأعناقتحقيقإلى الأذهان أو

، لا ةمستورة خفي...أذهامرة في اس المتصوالمعاني القائمة في صدور الن: اد المعانينقّو
ني ذكرهم المعاي تلكيما يحإن... خليطه أخيه وولا حاجة،الإنسان ضمير صاحبهيعرف

تجليها تقرا من الفهم، وهذه الخصال هي التيو.، واستعمالهم إياها، وإخبار هم عنهالها
.3"البعيد قريباالغائب شاهدا، و، وتجعل الخفي منها ظاهراو،لللعق
اأنّ وظيفة اللغة الأساس هيح كلام الجاحظ يوضالكشف عمخلال هذا من و،دورفي الص

الغائب ، وإحضارريب الفهم وإظهار الخفيغرض تقبيكون ذلك ، والإخبار والإفصاح
.غاية التي يسعى المتكلم لتحقيقهاال، وهذه هي الوصول إلى الإقناعمن ثمّ، و4البعيدإدناء و

ما نلمحه، وهوة للبيانالوظيفة الرئيس-الجاحظعند - عد الإقناع يالأساس،على هذا 
فنجده على سبيل المثال يستحضر بعض الأخبار ،التي تدور ضمن فلك الإقناعفي شواهده

ك يديه ولا ر إذا نازع لم يحرشمكان أبو ": ر، حيثام مع أبي شمالنظّقصة :الواقعية من قبيل
مه إبراهيم بن حتى كلّ،المنطق أن تستعين عليه بغيرهليس من حق: ولو كان يق...منكبيه، 

ام عند أيوب بن جعفرار النظّسيفاضطر ،الزيادة في المسألةبو،ةه بالحجحتك يديهى حر
جه جاحالنظّام لكن،البيان مقصور على الكلامر كان يدعي أنّفأبو شم،5"حبوتهحلّو
.الإقناعقوةر مظهرا من مظاهرحبوته، و يمثل موقف أبي شمفحلّمه أفححتى برهانه وبيانه ب

.9، ص 1الجاحظ، البيان والتبيين، ج_ 1
. 23سورة البقرة، الآية :ينظر_ 2
.75، ص 1الجاحظ، البيان والتبيين، ج_3
.194محمد العمري،البلاغة العربية أصولها وامتداداا،ص : ينظر_ 4
.91، ص 1الجاحظ، البيان والتبيين، ج_ 5
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لذلك و،لإقناعالهادف إلى للبيان وأصحابه المعتزلةالجاحظر تعكس هذه القصة تصو
ب على الخصوم بواسطة التي ترمي إلى التغلّو،الإقناعيةهمتاستراتجيضمنبالبيان المعتزلة اهتم

يته عنالة واصل بن عطاءعن شيخ المعتزالجاحظقل نهذا الصدد يوفيالكلام المقنع المبين،
ه ألثغ،لمّو": ، قائلاة الخصوم والأكفاءببيانه أثناء محاجثغفاحش اللّا علم واصل بن عطاء أن

يريد الاحتجاج على أنه ، ورئيس نحلة، وكان داعية مقالةذوأنه إذلك منه شنيع،وأنّ مخرج
أنّ البيان و،والمن الخطب الطِّومن مقارعة الأبطال،بدأنه لا، والمللزعماء أرباب النحل و

تثنى به الأعناقو،ذلك من أكثر ما تستمال به القلوبأنّ و... تمييز وسياسةيحتاج إلى 
رام أبو ...ناللسان المتمكّو،ما ينوب عن البيان التاممعه علم واصل أنه ليس ؛ ون المعانيتزيو

-والمعتزلة ،يبرز هذا القول مدى اهتمام واصل بن عطاء.1"من كلامهلراء حذيفة إسقاط ا
الاستمالةأهل الملل والنحل، إذ لا تتحقق بالبيان وإقامة اللسان في مجادلة-بصفة خاصة

.من خلال البيان المقنعإلاّوالتأثير
هو ،)الخطابة(الحجاجضمن ميادين بالإقناع -عند الجاحظ -وعليه، فإنّ ارتباط البيان 

إقامة على الخصوم وفي الردمن البيان سلاحا يتخذالذيالاعتزاليالمذهبي ناتج عن توجهه 
.ةز منهج المعتزلة عن بقية الفرق الإسلامي، وذا تمي2الحجة الدليل

ن بوضوح أنّ موضوع تبيالجاحظالتي أوردها ابقة السالأخبارإنّ الشواهد و: إجمالا نقول
الوظيفة فيه وضحجدولا محمد العمري م أن قدالشهذا وفي .3هو الإقناع والتبيين البيان

المملة من من خلال رصده لجن، للبياة الإقناعيالوظيفة(المؤثرة فيها صفات لات والؤه(،
:4وذلك على النحو الآتي. ابقةالسالجاحظشواهد وذلك انطلاقا من 

.15_14، ص 1الجاحظ، البيان والتبيين، ج_ 1
وحمادي صمود، التفكير البلاغي عند العرب . 199محمد العمري، البلاغة العربية أصولها وامتداداا، ص : ينظر_ 2

.199أسسه وتطوره إلى القرن السادس، ص
.196المرجع نفسه، ص _ 3
.198المرجع نفسه، ص _ 4
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رضـالغيان و موضوعهصفات البالعوائقالمؤهلات و 
التأثيرالموضوعالصفاتالعوائقالمؤهلات

ستمالة القلوباالإبلاغ        الدعوة إلى مقالة              المنطق        العي
الأحلام      الحصر          الإبانة         الدفاع عن نحلة                تثني الأعناق 
العقول      ضيق الصدر    الإفصاح       إبلاغ الرسالة                  التصديق     

الدميل الأعناق ة                         هاء      توقف اللسان    الفصاحة      الحج
فهم العقولثغ             الوضوح       الحاجة                       المكر        اللّ

إسراع النفوسة        المنازعة                       الألسنة                       الصح
الاستمالةكراء                       البيان                                        الن

الاضطرارالتمييز                     حسن التفصيل                               
ريكالتحالسياسة                     الإيضاح                                      
حلّ الحبوةلباس التقوى                وضوح الدلالة                                

في ذلكىقد تجلّوالإقناع،على يقومالجاحظعند نلاحظ من الجدول أنّ البيان 
.1الاستمالةوالاضطرار

بالحجة  الاضطرارثني الأعناق وو،الاحتجاجوالمنازعة والدهاء المكر وأنّلهذا نجد و
أنّ بالمقابل نجد ،)الإكراه والفرض(الاضطرارحلّ حبوةمن أجلى صفات والتحريك و

،ل الأعناقميو،استمالة القلوبعوة، ووضوح والدالووالإبانة، الأحلامالسياسة والمنطق و
.2ستمالةوإسراع النفوس من أبرز صفات الا

أو استمالةوسائل موجهة للإقناع دتعالجاحظ إنّ هذه المؤهلات التي رصدها :ك نقولوبذل
الأغراض الإقناعية التي جملة -محمد العمري-أو حصر حددومن هذا المنطلق.3اضطرارا

.199محمد العمري، البلاغة العربية أصولها وامتداداا، ص_ 1
.199المرجع نفسه، ص _ 2
.199المرجع نفسه، ص _ 3



218

الأعناقثنيواستمالة القلوب،":في الآتي-الجاحظمن منظور -)البيان(يحققها القول
.1"حلّ الحبوةوالاضطراروالاستمالةو،إسراع النفوس، وفهم العقولو،التصديقو

كانتلهذا و-كما ذكرنا-التبيين يدور حول الإقناعموضوع البيان وهكذا، فإنّو
.)البيان والتبين(كتابهفيوهيمنة أكثر بروزا الوظيفة الإقناعية 

المقنعالوقوف على القول أو الخطاب البياني إلىالجاحظ سعى على هذا الأساس
) الإقناع(الاستجابةجية تبدأ من العناية بمرحلة الإرسال الجيد إلى مرحلة يستراتوذلك ضمن ا

تناول فيهحيث؛"بنية العقل العربي"كتابه ضمنر هذا التصو-عابد الجابري- صقد لخّو
العملية البيانية بمختلف مراحلها من خلال حديثه عن شروط إنتاج الخطاب البياني عند 

:2وفيما يلي تفصيل ذلكلذي يؤدي بالضرورة إلى الإقناع، او،الجاحظ
شروط إنتاج في كتابه ذكر عابد الجابري :شروط إنتاج الخطاب البياني عند  الجاحظ_1_2

:حوالآتيوالتي نوردها على الن،الجاحظالخطاب البياني لدى 
:طلاقة اللسانالبيان و_أ

 الحبسة، ووالهذر،والسلاطة،والحصر،العي"في مقدمة كتابه آفات البيان منالجاحظذم،
منذالجاحظلهذا ربط و،4اه لب بما ليس هو إيكأنه يريد تعريف البيان بالسو،3"العقدةو

طقية، البداية البيان بطلاقة اللسان وسلامته من العيوب الن؛ألا ة قرآنيةمستشهدا في ذلك بحج
هواقَفْي يانِسلنمةًدعقْلْلُاحي ورِدي صلحراشبر﴿:تعالى على لسان موسىوهي قوله 

على الآيتين الجاحظ ق يعلّ، و6﴾ىوسا ميكلَؤسيتوتأُدقَ﴿كان جواب ربه ، و5﴾يلوقَ
بمعنى أنّ االله "أي ؛ 7"على شيء من دعائه دون شيء لعموم الخبرالاستجابةتقع فلم:"قائلا

.198محمد العمري، البلاغة العربية أصولها وامتداداا، ص-1
يتحدث محمد عابد الجابري عن العملية البيانية بشكل منظّم، وهو يقر بأنّ لهذه العملية مراحل، وهي تظهر : تنويه–2

، بنية العقل )منطقي مضمر أو تصميم منطقي مضمر للعملية البيانيةأي هناك ترتيب (من خلال تحليل نصوص الجاحظ 
.26، ص2العربي، ج

.26، ص2المرجع نفسه ، ج–3
.26، ص2المرجع نفسه، ج–4
28-25الآية ،سورة طه–5
.36سورة طه، الآية –6
.8، ص1الجاحظ، البيان و التبيين، ج–7
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حلّ عن الجاحظحديثوفي سياق.1"عقدة اللسانى جميع طلباته بما في ذلك حلّقد لب
، والتمتمة، تفسد البيان كاللجلجةو،جملة من الآفات التي تعتري اللسانعرض ،العقدة

كما يحتاج اج إلى تمييز وسياسةمؤكدا في الوقت نفسه على أنّ البيان يحت...2اللثغة، والفأفأةو
.3إقامة الوزن، وتكميل الحروفونعة، الصإحكامِو،إلى تمام الآلة
حسب رأي - ل شرط من شروط العملية البيانية أو إنتاج الخطاب البيانيفإنّ أوومن ثمّ

اني فهو اختيار رط الثّا الشأم،طلاقتهسان من العيوب ومراعاة سلامة اللّهو -الجابري
.الألفاظ

:4ص الجابري هذه المسألة في أمرينيلخ:اختيار الألفاظالبيان و- ب
يستدل الجابريهناو،5يكون مناسبا للمقامجزالة اللفظ وحسن اختياره حتى : الأول

اختيار الألفاظ القرآنية الواردة في سياقات في حديثه عن حسن توظيف والجاحظبقول 
العقاب تعالى لم يذكر في القرآن الجوع إلافي موضعألا ترى أنّ االله تبارك و":يقول،معينة

يذكرون الجوع في ، وغباس لا يذكرون السالنو،والعجز الظاهر،أو في موقع الفقر المدقع
في موضع لأنك لا تجد القرآن يلفظ به إلاّ؛ ذلك ذكر المطروك،لسلامةاوحال القدرة

قولهذا الينص.6"ذكر الغيثذكر المطر وفصلون بين ة لا يأكثر الخاص، والعامةنتقام والا
.اللفظ للمقام إلى جانب جزالتهمةملاءضرورة على 
الوحدة "بين الألفاظ فيو،بين الحروف في الكلمة الواحدةمراعاة التجانس:الأمر الثانيو

الذي نقله الجاحظالجابري بقوليستدلّو.7عركالجملة من النثر أو البيت من الش" الكلامية
شعر بيت في منها مجموعة ، وإن كانرفمن ألفاظ العرب ألفاظ تتنا:"عن الأصمعي جاء فيه

.27، ص2محمد عابد الجابري، ج –1
.13-12، ص1الجاحظ، البيان و التبيين، ج–2
.27، ص2محمد عابد الجابري، ج .14، ص1المرجع نفسه،ج: ينظر–3
.27، ص2بنية العقل العربي، ج، محمد عابد الجابري–4
.27، ص  2المرجع نفسه، ج_ 5
.20، ص1التبيين،جالبيان و، الجاحظ–6
.27ص،2بنية العقل العربي،ج، محمد عابد الجابري–7
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.2"بعض ألفاظه يتبرأ من بعض "لكون،1"الاستكراهببعض لم يستطع المنشد إنشادها إلاّ
لتي متى اجتمعت إلى الجمع بين الحروف المتقاربة ا- الجابرينظرفي - هذا التنافر مرد

تنفر منه وه الأسماع،جع الأوصال تميصبح الكلام مقطّذلكبل الأكثر من ،3أفسدت البيان 
:ياحيعر المتنافر؛ يقول أبو البيداء الرقديم الشالعرب منذ الجل ذلك ذملأ، والقلوب

 هنيب قّشِ فَرر الكَبعرٍ كَبعشولانُسدعيرِي القَفيض د4يلِخ

فظ الاختيار الحسن للّبين أعني ؛هذا الشرطعنفي اية حديثه بين الأمرين يربط الجابري ثمّ
.5ه من التنافر وبين خلوللمقام،تهمراعاومع جزالته

تهعلى سلامة النطق وطلاقيقوم -حسب رأي الجابري-البيان ومن هنا، فإنّ
طبعا من يكون ملائما للمقام مع خلوهكي ل،تيارهحسن اخاللفظ وإضافة إلى جزالة 

6نافرالت.
:ألا وهو،المواليإلى الشرط ننتقلن هذا الشرطالحديث عمنو
:البيان و كشف المعنى_ج

هوقبل، الجاحظفي عصر سافي أذهان النكان يرتبط "البيان أنعلى الجابري د يؤكّ
.7"ليس بالمعنىوأي بالحروف والألفاظ، ؛لق باللسانتتعالفصاحة ، و"الفصاحة"ـب

به من طلاقة م قوتوما ت،لا يقتصر على الفصاحةلجاحظاالبيان الذي يدافع عنه مفهوملكن 
معنى لم يكن يكن فإذا لم الكشف عن المعنى، "،بل إنه مقترن بـجزالة الألفاظاللسان و

هذه ، و9"لالة الظاهرة على المعنى الخفيالد":بقولهف البيان يعرالجاحظلهذا نجد و، 8"بيان
مفهوم ، ومن ثمّ يصبح على المعنى المرادالظاهرة لالةي غاية البيان التي تعني الكشف والده

.65،  ص1الجاحظ، البيان و التبيين، ج–1
.66، ص1المرجع نفسه، ج–2
.27،  ص2محمد عابد الجابري، بنية العقل العربي، ج–3
.66، ص1التبيين، جالجاحظ، البيان و–4
.28، ص2محمد عابد الجابري، بنية العقل العربي،ج–5
.27، ص2المرجع نفسه، ج–6
.28، ص2المرجع  نفسه، ج–7
.28، ص2المرجع نفسه، ج–8
.75،  ص1التبيين، جالبيان والجاحظ، –9
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هتك ، وشيء كشف لك قناع المعنىاسم جامع لكلّ"فهو،1من الفصاحةمعالبيان أ
إلىيصل في خاتمة حديثه عن هذا العنصر الجابري نلحظ ،ومن هنا.2"ميرالحجاب دون الض

.3"فظ أو بغيرهباللّتكانالدلالة سواء"نا عنه سابقا الذي يعني المعنى العام للبيان الذي تحدث
الألفاظ إلى ة من مستوى الحروف وملية البيانيانتقل في العالجاحظإنّ:منه نقولو

تاج نلإوهذا شرط أساس.4وتوافقهما فظ على المعنى أعني دلالة اللّ، لالةمستوى الد
.العنصر المواليفي وضحهذلك ما سن، والخطاب البياني

:البلاغةالبيان و_ ج
يستحق لا يكون الكلام"إذ ؛المعنىفظ ووافق بين اللّبالتالجاحظر البلاغة عندتصواقترن

إلى سمعك أسبق من فلا يكون لفظه ولفظه معناه،،ى يسابق معناه لفظهحت،اسم البلاغة
وجود المعنى "ستدعي تالبلاغة ذلك بقوله بأنّعلىالجابري، ثم يعلّق 5"معناه إلى قلبك

فإذا كان المعنى شريفا :"إذ يقول؛الجاحظه ما يؤكدذا ه، وإطار النظمضمن2"جزالة اللّفظو
ا عن نوعن الاختلال مصها منز، وبعيدا من الاستكراه،ن صحيح الطبعكاو، فظ بليغااللّو

على هذه الكلمةتصلفمتى و، ربة الكريمةع الغيث في التيلوب صن، صنع في القفالتكلّ
وريطةالش ،منحها من التأييد ، أصحبها االله من التوفيق، وةفنفذت من قائلها على هذه الص

، يفهم3"الجهلةيذهل عن فهمها معه عقول لاو،ما لا يمتنع معه من تعظيمها صدور الجبابرة
يمثل طريقة الذي،على أساس النظملا تقوم إلاّ-الجاحظعند -قول أنّ البلاغة من هذا ال

مؤثرا في زءاجة، واسيا من مكونات العملية البيانينا أسمكو"، بعده 4التعبير عن الفكرة
ة مسألة مهمهنا يقف الجابري على ، و5"الجانب الاستدلالي فيهافي أعني،منطقها الداخلي

القول هي علاقة النظم بترتيب الكلام من خلال حديثه عن سياسة ألا و،الجاحظتتعلق ببيان 

.29، ص2محمد عابد الجابري، بنية العقل العربي،ج_1
.76، ص1، جالجاحظ ، البيان والتبيين–2
.29، ص2محمد عابد الجابري، بنية العقل العربي، ج–3
.30، ص2المرجع نفسه، ج: ينظر–4
.115، ص1التبيين، جوالجاحظ، البيان –5
.30، ص2محمد عابد الجابري، بنية العقل العربي، ج–2
.83، ص1البيان و التبيين،ج، الجاحظ–3
.30، ص2محمد عابد الجابري، بنية العقل العربي، ج_ 4
.30، ص2ج،المرجع نفسه–5
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ء نظمه إلى ترتيب أجزاأثناء في فيها منشئ الخطابيسعى حيث؛ تأثيرها على المخاطبو
ويمثل هذا الترتيب نوعا من ،الاستمالةويضمن له الإقناعامقصودترتيباالكلام 

.الذي يسلكه المتكلم قصد الوصول إلى إقناع المخاطب، 1ستدراج الا
، وهذا هو المعنىفظ ومن شروط إنتاج الخطاب البياني التوافق بين اللّإنّ: إجمالا نقول

التجانس بين ، وشروط مثل طلاقة اللسانما ذكرنا من ويضاف إلى ذلك، معنى البلاغة
.2المعنىكذا الكشف عن ، والألفاظوالحروف 

: ومن الحديث عن البيان والبلاغة ننتقل إلى
:ةالبيان سلط_د

حديث ى ذلك من خلال تجلّوامع،أثير وسلطة على الست-في رأي الجابري-للكلام 
فظية نعة اللّتجمع فيه الصالذيو،3"القول الفصل أو فصل الخطاب"يه عمايسمالجاحظ

الجاحظده إلى خلفيةرمهذا التوجه الإقناعي لعلّ، و4امع السوالحجة المقنعة الإثقال على 
بقدر ما يهمه  ي في الكلامفنه الجانب الجمالي الالمتكلم لا يهمو"،متكلماوصفهالكلامية ب

ون بالقول الفصل أو فصل هذا يكو...سلطة على السامع من تأثير ومدى ما يمارسه الكلام 
هو عبارة عن بنية لغوية تتضمن -مفهوم الجابريفي - فالقول الفصل،3"الخطاب 

الجاحظا نقله بمفي هذا الشأن قد استدل و.استدلاليا له تأثيره على السامعفي داخلها بعدا
الله تعالى في ة اك إن أوتيت تقرير حجإن": حينما قالعمرو بن عبيد أحد شيوخ المعتزلةعن 

تزيين تلك المعاني في قلوب المريدين ، وعلى المستمعينفيف المؤونة تح، وفينعقول المكلّ
واغل عن قلوم نفي الش، وة في الآذان رغبة في سرعة استجابتهمسنبالألفاظ المستح

هذا انطلاقا من ،5"أوتيت فصل الخطابقدكنتة، السناب وبالموعظة الحسنة على الكت
من الجاحظيلبياناإلى الجابري نظر ، "لفصل الخطاب"بن عبيد الذي حدده عمرو المعنى 

المتكلم له سلطة على السامع لا تقل تأثيرا عن سلطة "لأنّ؛ سلطةبعدةزاوية وظيفته الكلامية 

.158،  ص)رسائله أنموذجا(سلمان، كتابة الجاحظ في ضوء نظريات الحجاجعلي محمد علي:ينظر–1
.30، ص2محمد عابد الجابري، بنية العقل العربي، ج–2
.30، ص2المرجع نفسه، ج–3
.81، ص1التبيين،جالبيان و، الجاحظ–4
.30، ص2محمد عابد الجابري، بنية العقل العربي، ج–3
.114،  ص1جالتبيين،البيان و، الجاحظ–5
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الكريم؛ يقول االله عز القرآنويمكن أن نمثّل لذلك بشاهد من ،1"الحاكم على المحكوم
فصل "والمقصود بـ،2﴾ابِطَالخلَصفَوةَ مكْالحاهنيتأَوهكَلْامنددشو﴿:وجلّ

زاوية شروط منظور إليه من"هذا هو البيان و، 3"صل المقنع المفحماالقول الف"":الخطاب
أثير والإقناع والاستمالة التي البيان يكون مرتبطا بالتعليه، فإنّوبناء ،4"إنتاج الخطاب المبين

.شروط إنتاج الخطاب المبينمن أهمعدت
معالم النظرية "بنية العقل العربي "في كتابة الجابري قدرصد إنّ:نقولهتقدم ذكرمما و
وعناصرها، والتي هالالوقوف على مراحيانية وية البلممن خلال تحليله للع، للجاحظالبيانية
وظيفة ، ليؤكد بعد ذلك على أنّشروط إنتاج الخطاب المبين-في نظر الجابري -تمثّل 

.5إقناعهاستمالته والسامع وفيير البيان هي التأث
ية البيانية بكلّلمت العباوظيفة الإقناع تستلزم مراعاة متطلّإنّ:خلاصة القول

أنّأظنو،الاستمالةيتحقق التأثير وشروط إنتاج الخطاب المبين حتى تتضمن التي و،مراحلها
كان لها صدى  عند بعض )العربيبنية العقل (بري ضمن كتابه الجاتبناهاهذه الرؤية التي 

العربية البلاغة "في كتابه ، حيث أكدهالذي استفاد من آرائالعمري محمدتحديدا ، والدارسين
.6التبيين يدور حول الإقناع موضوع كتاب البيان وأنّعلى "اامتدادااوأصوله

من الجاحظ يسعى ،ر عن موقف حضارييعب)والبيانالإقناع (يفسر ذلك بكونه و
نزعةمقابل فيلمنطقباقات الإقناع تربط بين أفراده علا،خلاله إلى إرساء مجتمع عقلاني

وما صاحبها،هموغير،الفرقفي عصره من قبل أنصار المذاهب، وطغتتيوالعنف الالقمع
7الأمة يا مصيرية مالإدلاء بآرائهم في قضات كثير من العلماء عن قول الحق وسكومن

محاولة ، ول موقفا حضارياكان يمثّ"ه أنتنع سيقالتبيينل في كتاب البيان والمتأملهذا فإنّو
أو الاستمالة بشتى صور ،تربط بين أفراده علاقات الإقناع بالمنطق،إرساء مجتمع عقلاني

.31، ص2محمد عابد الجابري، بنية العقل العربي، ج–1
.20سورة ص، الآية –2
.31، ص2محمد عابد الجابري، بنية العقل العربي، ج–3
.31، ص2المرجع نفسه،ج–4
.159رسائله أنموذجا، ص- علي محمد علي سلمان، كتابة الجاحظ في ضوء نظريات الحجاج–5
.196امتداداا،صأصولها والبلاغة العربية، محمد العمري–6
.215بحث في بلاغة النقد المعاصر، ص _محمد سالم محمد الأمين الطلبة، الحجاج في البلاغة المعاصرة _ 7
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من مأثور الأقوال الخطبية والشعرية اعتمادا على رصيد منتخب،التعبير الاجتماعيو،الدلالة
الصمت ومن جهة،انيّنموقفا وسطا بين العنف الأوالبلاغة باعتبارها نظرية البيان ...

لحديث التقني البلاغي المفاهيم من الطبيعي أن يلامس اكانف، المتخاذل من جهة ثانية
1"المواقف الاجتماعيةو

- حسب العمري- يصير البيان البيانذا الربط بين الإقناع وو، 
كتابه يحتفل بالكلام في ثناياالجاحظلذلك نجد ، و2الاجتماعي بالمعنى البلاغي واحتجاجا 

هي ،فعالية بيانية إقناعية تقترن بمسؤولية أخلاقية اجتماعيةه يعدلأن؛ ويذم العي) البيان(
الجاحظ كان هدف ومن ثمّ  ،3ب الفكري أو العنف والقهر لتعصنصرة الحق والبعد عن ا

.الخطابأساسهامن وراء ذلك الاحتفال هو تأسيس بلاغة للإقناع  
الإفهام :تين همايقوم على وظيفتين رئيسالجاحظالبيان في مفهوم إنّ:نقولإجمالا

.)الخطاب(وذلك عن طريق الكلام ويتجلى من خلالهما البعد الحجاجي،والإقناع
اقترنت قدو،الجاحظالرؤية الحجاجية حاضرة بقوة في نظرية البيان عندكانتمن هنا 

من الوجهة اللسانية فقط دون النظر نهبحيث لا يمكن فهم بياالاجتماعي؛ غوي ون اللّبالمكو
.4والثقافيإلى الجانب الاجتماعي

طابة التي اشتغاله بالخه إلى للبيان مرد)الإقناعي(بالبعد الحجاجي الجاحظ إقرارولعلّ
في دراسة فن ملحوظ ...الجاحظلم يطنب "لهذا ، و5أداة للإقناع تعد وسيلة للمحاججة و
،ومن 6"، كما أطنب في ذكر ا لخطابة وهو فن الشعر،لإبداع فيهعرف العرب بإجادته و

لآليات هاستنباطذلك بواسطةو،تطبيق أصول البيان على الخطابةالجاحظحاولهذا المنطلق، 
سعى ومن هنا،8التبيينها الأساس هي البيان ووظيفتلأنّ؛7ل االتي يتوساأدوااشتغالها و

.210،صلاغة العربية أصولها وامتداداامحمد العمري، الب–1
.209المرجع نفسه، ص–2
.  209،صلاغة العربية أصولها وامتدادااومحمد العمري، الب. 77، ص 1الجاحظ، البيان والتبيين، ج: ينظر_ 3
بمسؤولية (إبطال الباطلالحجاج ترتبط ببيان الحق والبعد الاجتماعي كان حاضرا في قضية البيان لأنّ وظيفة–4

.161-160، ص)رسائله أنموذجا(ضوء نظريات الحجاج علي محمد علي سلمان، كتابة الجاحظ في : ينظر). أخلاقية
.62عبد اللّطيف عادل، بلاغة الإقناع في المناظرة، ص–5
بدوي طبانة، البيان العربي دراسة في تطور الفكرة البلاغية عند العرب ومناهجها ومصادرها الكبرى، مكتبة –6

. 83، ص 4، جوالتبيينالجاحظ، البيان.  62ص ،1962،  3الأنجلو المصرية، مصر، ط
.62عبد اللّطيف عادل، بلاغة الإقناع في المناظرة، ص_ 7
.53رسائله أنموذجا، ص - علي محمد علي سلمان، كتابة الجاحظ في ضوء نظريات الحجاج_ 8
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من نها انطلاقايوتقنأو بعبارة أخرى لبلاغة الإقناع،ير للحجاج الخطابيإلى التنظالجاحظ
.رؤيته البيانية

:عند الجاحظالخطاب الحجاجيبلاغة _ 2
بلاغة الصورة والمحسنات: البلاغة العربية قد برز فيها تياران كبيران همامن المعلوم أنّ 

في كتابه البيان والتبيين الجاحظمه بما قدوبلاغة الخطابة التي اقترن وجودها بشكل واضح
.حههذا ما سنوض، و1خصائصهاسها ومحكم عد مؤسحتى ،وتنظير لهامن تقنين

والعربفي حياة العربيهامالمالخطابةدور دراية بعلى وعي ومنذ البدايةالجاحظلقد كان 
بتحقيق مقاصد نفعية هاطارتبنظرا لا-عندهم - اعظيمالها شأنإذ إنّبصفة خاصة،

صح وفي الن ،مامنافرام ومفاخريستخدموا في"كان العرب في الجاهلية حيث ؛ 2مناسبتية
مفي مناسباوماءالدقنعوة إلى السلم وحالدفيو،على قتال الأعداءالحثّفي و،الإرشادو

أصحبت الخطابة جزءا من ومن ثمّ ،3"الإصهار إلى الأشرافختلفة كالزواج والمالاجتماعية
على دةكذا الوفاالمحافل العظام والأسواق وفي الذي كان يخطب ،حياة العربي

الدفاع و،لمآثر القومهتخليدفي الشاعر نى صار الخطيب أعلى منزلة م، حت4الأمراءالملوكو
يتخذها إذ ؤدد،والسلوازم الرئاسةتعد منالجاهلية منذكانت الخطابة ذا، ولهعن أمجادهم

بصفات -عندهم-فل العظام، وقد اقترنتالمحاالمواسم وضمن إقناع مخاطبة والسادة وسيلة
بالخطابةفإن اهتمام العرب في الجاهلية ،وبناء عليه.5الشجاعةورف الشرفيعة كالحكمة و

.في التأثير على النفوس واستمالة القلوبيتمثل )نفعي(مرتبط بجانب براجماتي 
أركان الدين من خلال ارتباطها ببعض) الخطابة(فقد برز وجودهاا في صدر الإسلامأم

الجمعة خطبتيوهذا ما نلمحه ضمن ،6الإرشادأداة لتبليغ الشرائع والوعظ وفهي 
أخطبوصف بأنهرسول الذي المن خطب جملة الجاحظيوردوفي هذا الصدد،العيدينو

.61عبد اللّطيف عادل، بلاغة الإقناع في المناظرة، ص_ 1
.62المرجع نفسه، ص _ 2
.27، دت، ص 6اهبه في النثر العربي، دار المعارف ، مصر، طشوقي ضيف، الفن ومذ_  3
.27المرجع نفسه، ص _ 4
.28وشوقي ضيف، الفن ومذاهبه في النثر العربي، ص . 83، ص 4، جالجاحظ، البيان والتبيين: ينظر_ 5
.52شوقي ضيف، الفن ومذاهبه في النثر العربي، ص_ 6
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المشهورة خطبته من ذلكو،1الحنيفاإلى دين االلهقريشهافييدعوكانحيث،العرب قاطبة
مع ، و2تنظيما لحياة الأمةوالتي تضمنت تشريعا ، وحجة الوداع المؤثرةبخطبة والمعروفة 

هو الخطابة يكن معروفا عند العرب في الجاهلية ألا والرسول بدأ يبرز لون جديد لم خطب
قتداء الاهديه الخلفاء الراشدون في سار على جه و، و3الرسول الكريمها  سنالتي الدينية
.4-رضوان االله عليهم-علي و،عمرو،أبي بكر:مثل، بخطابته
؛حيث ازدهرت وتطورت ةبني أميفي صدر الإسلام حتى عهد استمرت العناية بالخطابةو
الدائر الصراع ذلك خلال من ،ة بين المسلمينشديدةقرفالتي أفرزت الكثيرةالفتن بفعل

الخطابة كانت و،ة مذهبهصح، وته بالملك من غيرهفريق يدعي أحقيكلّفصار الملك،حول 
يخطبون في نظريام السياسية، وفي هم ف"لهذا ؛ و5أثيرالتع ولتحقيق الإقناالمثلىوسيلتهمهي 

، 6"الأسواقوان في المسجد الجامع وفي الطرقاتمكيتنافسون بكلّ، ومعتقدام الدينية
وكذا الشيعة،الخوارج، وةفي مقدمتهم خطباء بني أميرعونخطباء بافي عصر بني أمية فظهر

قدرم وبراعتهم توظيفهم لمبواسطة ،الدينيةالسياسية وآرائهم والذين دافعوا عن معتقدام 
.همم لخصومالحجاجية في مناظرالخطابية و

حيث؛ 7منقطع النظيرنشاطا كبيرا ة رقيا، ووهكذا عرفت الخطابة في عهد بني أمي
عليها في لوا عو، والانتصار في مجادلام المذهبيةللظفر في آرائهم السياسية و"ةأدااتخذوها

برزت على ساحة  من ثمّ، و8"الولاةفي وفادم على الخلفاء وقصصهم ومواعظهم، و
ليةفكذا الح، والدينية، والخطابة السياسية: ثلاثة فروع هي-في عصر بني أمية- الخطابة 

السياسيةن الخطابةيدااشتهروا في مي، وزوابعض الخطباء الذين تميالجاحظقد ذكر و
.9ليةفكذا الحو،والدينية

.52شوقي ضيف، الفن ومذاهبه في النثر العربي، ص_ 1
.31، ص 2الجاحظ، البيان والتبيين، ج_ 2
.52شوقي ضيف، الفن ومذاهبه في النثر العربي، ص_ 3
.138، ص 3أو  المرجع نفسه، ج. 50، ص 2الجاحظ، البيان والتبيين، ج: ينظر_4
.65إلى ص 63شوقي ضيف، الفن ومذاهبه في النثر العربي، من ص_ 5
.67المرجع نفسه، ص _ 6
.67المرجع نفسه، ص _ 7
.67المرجع نفسه، ص _ 8
.42، ص1البيان والتبيين، ج الجاحظ،.76إلى ص 67المرجع نفسه، من ص _ 9
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الجاحظ نجد ،كنف بني أميةفي الخطابة عرفته الازدهار الذي هذا التطور ووفي ظلّ
تميزوا بمقدرم الخطابية الذين ، هينؤلاء الخطباء المفوإلى حد بعيد منبهرا مفتونا و

وقد قاده ،"البيان والتبيين"تابهكضمنفي كل موضع أشاد م ، ولذلك وبراعتهم الحجاجية
.1عناية ببلاغة الإقناعالإلى هذا الاهتمام بالخطباء

الفكريالمذهبي وههتوجمرجعها)بلاغة الإقناع(اهتمامه بالخطابةيضاف إلى ذلك أنّ
الذين يبتغون المتناظريناللغة والخطابة سلاحا للمتحاورين ومن تخذة تفهو صاحب نحلّ

الرأي بالرأي قارعة م"من ، وشعاره في ذلك لابد2الإقناعالانتصار للمذهب وتحقيق 
الكلام عتزلة أئمة الحجة ورؤوس الموهذا هو ديدن شيوخ و، 3"الخطاب بالخطابمواجهةو

جاج على أرباب النحل  لاحت، وفي اومنازعة الرجال ومناقلة الأكفاءالخصومعلى هم ردفي 
حيث؛ براعة واصل بن عطاء الخطابيةحين وصف الجاحظقول بفي هذا الصدد ل ونستد

، وأنه يريد الاحتجاج على أرباب النحل وزعماء المللةرئيس نحلّ، وكان داعية مقالة:"قال
هي ز واصل عن أقرانهفما مي،4"من الخطب الطوال، وه لابد له من مقارعة الأبطالأنو

براعتهمبالمعتزلة رؤوساشتهر ذا له، والأندادعلى الخصوم وابوال التي تغلّخطبه الطّ
ما نلحظه ضمن هوو،ومنهجهم الحجاجيبخطابتهمالجاحظر تأثّوقد الحجاجية،الخطابيةو

.5كتابه
لت منذ القديم وسيلة من الخطابة أو بلاغة الإقناع قد شكّإنّ:نقولمما تقدم ذكرهو

هلهذا تركيز السلطة أوالانتصار للمذهب،أو،نشر الدعوةأثير ووسائل التالجاحظاخص
في الخطابة لا كبيرة لم يدع مسألة صغيرة وفهو ، ضمن  كتابه البيان والتبيينباهتمام كبير 

سعى من هذا المنطلق ،ضوابطهاصناعة لها أصولها ووعرضها؛ لأنّ الخطابة تطرق إليها وإلا
توضيح ذلك في سياق سنحاول و،تقنينهاإلى الوقوف على هذه الأصول ومن ثمّالجاحظ

الخطابة أو بعبارة أخرى بلاغة الإقناع تصورتحديدعرضنا للخطابة، لكن قبل ذلك لابد من
.الجاحظعند 

.67ص و. 80صشوقي ضيف، الفن ومذاهبه في النثر العربي،: ينظر_ 1
.61لمناظرة، ص عبد  اللطيف عادل، بلاغة الإقناع في ا_  2
.61المرجع نفسه ، ص _ 3
.14، ص 1الجاحظ، البيان والتبيين، ج_ 4
.15_ 14، ص 1المرجع نفسه، ج: ينظر_ 5
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:عند الجاحظ) بلاغة الإقناع(مفهوم الخطابة _أ
مقارنة بالشعر الذي للخطابة را واضحا المتأمل في كتاب البيان والتبيين لا يجد تصوإنّ
إلا ة يدور حول موضوع الخطابفي أصله كون الكتاب على الرغم من ، 1حدهالجاحظضبط 

لوصول بغية اسنقوم باستقراء كتابه وعلى هذا الأساس، يذكر لها تحديدا ولا تعريفالمأنه 
الخطابةلمفهوم)الجاحظ(هرإلى تصو.

ة المرتبطة بجنس بعض الأشكال الخطابيعنضمن كتابه الجاحظثتحدلقد في الحقيقة
يقصد ا و،لونا خطابيا معروفا عند العرب منذ القديمالتي تعد2من قبيل المناقلات،القول

الجاحظيورد وهنا، ها حوار قائم على مخاطبة الآخرأي إن؛3"يحدثكأن تحدث إنسانا و"
ين معاوية جرت بالتي ناقلة الم:، نذكر منهاالعربيةمن المناقلات والنماذج بعض الأمثلة

أبا عبد كيف تركت:على معاوية فقاليقدم سعيد بن العاص"، حين4يوسعيد بن العاص
الخبزة كفي كصاحب ما هو إن:فقال له معاوية.كلضابطا لعم،ذا لأمركمنفّ:فقال؟الملك

بله بين قوم يتهادون فيما بينهم كلاما كوقع النإن،اكلّ: ، فقال سعيدإنضاجها فأكلها
خافني ،  وخفته على شرفي: فقال؟بينكفما باعد بينه و: قال ،سهما عليكسهما لك و

قال ه غائبا، أسرأسوؤه حاضرا و: فقال ؟، عندك في ذلكله شيء كان فأي: قال،على مثله
كنت قريبا و،كفيت الحرمقل وتحملت الثّ،نعم: قال،تركتنا في هذه الحروب،أبا عثمانيا 

هذا ، هؤلاء قومي ويا أهل الشام:، قال معاوية، ولو أمرت لأطعتلو دعيت لأجبت
طابع الإيجاز غلب عليه يوسعيد بن العاصحوار بين معاويةهي هذه المناقلة. 5"كلامهم

وهذا ،المناقلةتلك تضمنتهاقد تجلى ذلك من خلال الأسئلة والأجوبة التي و،6سرعة البديهةو
دخل معن بن ":الجاحظ، يقول المنصور ومعن بن زائدةأخرى جرت بين نجده في مناقلةما

، ص 3، الحيوان، ج"رب من النسج، وجنس من التصوير، وضفإنما الشعر صناعة:"قائلاعرف الجاحظ بالشعر _ 1
).الخطابة(يدور حولها كتابه البيان والتبيين رغم كونه بالمقابل لا نجد تعريفا واضحا للخطابة في . 132

.84_83، ص2الجاحظ ، البيان والتبيين،ج: ينظر_2
القرن وتأثيرها في البلاغيين العرب حتىأحمد أحمد فشل، آراء الجاحظ البلاغية.83، ص 2المرجع نفسه، ج_ 3

.340، 1، ج1979فرع الإسكندرية، مصر، دط، ،الخامس الهجري، الهيئة المصرية العامة للكتاب
.84_83، ص2، البيان والتبيين،جالجاحظ_4
.84، ص 2المرجع نفسه، ج_ 5
.340وتأثيرها في البلاغيين العرب حتى القرن الخامس الهجري، ص أحمد أحمد فشل، آراء الجاحظ البلاغية_ 6
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في :قال،!كسنلقد كبرت: قال المنصورف،فقارب في خطوه،زائدة على أبي جعفر المنصور
.1" هي لك:قال،ةأرى فيك بقيو: ، قالعلى أعدائك: قال، ك لجلدإن:قال،طاعتك

سرعة يجاز وهي حوار يقوم على الإ-الجاحظفي تصور-المناقلة نلاحظ من المثالين أنّ
المناقلة كشكل صنفبذلك تو،2تكون مع ملك أو رئيسو،ف في القولكذا التلطّ، والبديهة
.حضور جمهورفيه رط تشيلا خطابي 

التي تعني إلقاء ،والمناجاة- الجاحظعند-ومن الأشكال الخطابية التي اقترنت بالخطابة 
ا مكوا جنسا خطابيا لكنهفي التي تشترك معها عزية، ويضاف إليها الت3الميتقبر كلمة على 

تعزيةمن ذلك ؛الشواهدهذا الشأن بعضفي الجاحظويورد لعنصر الجمهور،انفتقدي
هو وذهب ابنك و،ذهب أبوك وهو أصلك: فقال"ه في ابن مات له لأخيعمرو بن عبيد 

علىيرتكزشكل خطابيإذا عزيةفالت، 4"فرعك فما حال الباقي بعد ذهاب أصله وفرعه
بة، وكذلك تكون قريبة من الخطاومن ثمّ، ل المصيبةتحملكي يومواساته المخاطب ةتقوي

وبناء عليه، تعد التعزية .تخطابي يذكر فيه مناقب الميجنس التي هيالأمر بالنسبة للمناجاة 
.والمناجاة من الأشكال الخطابية البارزة على الرغم من غياب عنصر الجمهور

ألوان لونا من "التي تمثّل ، الوصيةألا وهوالجاحظ هناك نوع خطابي آخر تحدث عنه و
5"أساليبها بجمالها وتناسب جملها وتمتاز...والأصدقاءالأقاربالخطابة قاصرة على الأهل و

وهو لكن الوصية تختلف عن الخطابة بافتقادها في بعض الأحيان لركن من الأركان ألا
من الوصايا التي ـ و6الجاحظجنسا خطابيا في تصور تعد ذلك من رغم وعلى ال، الجهور

.7وصايا علي رضي االله عنه، ووصية لقمان لابنه: ضمن كتابهيوردها 
يتحدث عن الخطابة التي تعتمد على قيام خطيب أمام ضمن  كتابه الجاحظبالمقابل نجد 

كذا الحرب أو و،ليخطب في موضوع من موضوعات الدين أو السياسة؛جمع من الناس

.87،ص4الجاحظ، البيان والتبيين،ج_1
.380،ص 1أحمد أحمد فشل،آراء الجاحظ البلاغية وتأثيرها في البلاغين العرب حتى القرن الخامس الهجري،ج_2
.380المرجع نفسه،ص _ 3
.83_82،ص2الجاحظ، البيان والتبيين،ج_ 4
.152، ص1992، 1محمد عبد المنعم الخفاجي، الحياة الأدبية في العصر الجاهلي، دار الجيل، بيروت، لبنان، ط_ 5
380،ص 1أحمد أحمد فشل،آراء الجاحظ البلاغية وتأثيرها في البلاغين العرب حتى القرن الخامس الهجري،ج_ 6
.46_45و .77_76،ص2الجاحظ، البيان والتبيين،ج_ 7



230

الخطب الحوارية التي : مثل،حيث تطرق من خلالها إلى بعض الأنواع الخطابية؛8المناسبات 
ي هو؛ "المنافرة"الخطبة القضائية الحوارية المعروفة باسم :نحو،خطيبتقوم على أكثر من 
حكم يقضي و،الجمهورنفسه أمام الحكم وشريفان يزكى كل منهما"خطبة لها ثلاثة خطباء

التي تكون بين ،المناظرةطب يعرف بخنجد ما إلى جانب الخطب القضائيةو، 1"لأحدهما 
تشبهها إلى حد ، وفريقين أمام جمهور هو الحكم فيهاخطيبين أو مجموعة من الخطباء يمثلون 

الخطابية التي ورالصهذه إذا بعض ، تقوم على وجود طرفين فيها، التي 2بعيد خطبة النكاح 
.ضمن كتابهالجاحظتعرض إليها 

كل فهي تشمل ؛الجاحظهناك توسعا في مدلول الخطابة عند إنّ:نقولا تقدم ذكرهممو
ق تفرو،وهو ما أدى إلى تشتت أفكاره... افرة منو،مناقلةو،تعزيةو،فنون القول من وصية

.3الموسوعيةتهإلى طبيعذلك راجع و؛خطابيمعالم كل لون
فنون القول بما كلّيشمل لأنه؛مدلولها هو عامللخطابة والجاحظتصورإنّ ف،عليهو

، بمختلف أغراضه مجتمعةفنون القول ها تتضمنبمعنى أن، 4المنآجاةوفيها من الجدل والحوار 
التي"و،لخطابةافي فهمه لطبيعةأرسطومع الجاحظفي هذا السياق يلتقي و،موضوعاتهو

.5"اكانتتكلف الإقناع في الأمر كائنا م
بينهماهناك اختلافاأن إلاّ،الجاحظوأرسطوعلى الرغم من هذا التلاقي بين 

مثلا نجده ه مرتبط بالثقافة العربية الإسلامية،لأن؛ن أرسطوللخطابة مختلف عالجاحظرتصوف
الذي أرسطو في حين لا نجدها عند ،كون بين طرفينتكشكل خطابي يركز على المناقلة 

يبالخطابة ألا وهةمرتبطةنقطة مهمفي ويلتقيانيتفقانهمالكنو،6اهتم بالخطابة الجماهرية
لدىخاصة عناية )الخطابة(نالتلهذا و، مطلب كل عملية خطابيةالذي يعد،7الإقناع

.146إلى ص 120،من ص 2نفسه، جالمرجع _ 8
أحمد أحمد فشل،آراء الجاحظ البلاغية وتأثيرها في البلاغين العرب . 144_143، ص 2،جالجاحظ البيان والتبيين_ 1

.380، ص 1حتى القرن الخامس الهجري، ج
.380، ص 1ي، جأحمد أحمد فشل،آراء الجاحظ البلاغية وتأثيرها في البلاغين العرب حتى القرن الخامس الهجر_2
.380، ص1المرجع نفسه، ج_ 3
.380، ص1المرجع نفسه، ج_4
.9أرسطو، الخطابة،  ص _5
.229، ص 2014، 1الحسين بنو هاشم، بلاغة الحجاج  الأصول اليونانية، دار الكتاب الجديد، لبنان، ط: ينظر_6
.412، ص1حتى القرن الخامس الهجري، جأحمد أحمد فشل،آراء الجاحظ البلاغية وتأثيرها في البلاغين العرب_ 7
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التي خاضها والحضارية معركته الفكرية تأثير على ،كان لهاوسيلة حجاجيةبوصفها الجاحظ
.ربيعدفاعه عن البيان الفي

كما - فنون القول كلّهو عام وشامل للخطابة فهوم المالجاحظر تصوإنّ:نقولمنهو
).المتكلم(هي الغاية التي يصبو إليها الخطيب هذهو، قائمة على الإقناعال-ذكرنا

لخطابة ننتقل إلى الحديث عن أطراف العملية الخطابية الحجاجيةلهبعد الحديث عن مفهوم
ر مقصد مخاطبا مع توفّقول يفترض متكلما وكلّ"ـ،فامعالسو)مالمتكلّ(الخطيب : أعني

.1"التأثير بوجه من الوجوه في هذا المخاطب
 ّ الخطيب :هيو،تسهم في بنائه وتشكلهأساسية طاب يقوم على ثلاثة عناصر الخإن

"       البيان والتبيين"ضمن كتابه الجاحظتطرق إليهاقد و، 2نفسهالخطاب و،المخاطبو
.لخطيباأعنيانطلاقا من الوقوف على الطرف الأول في الخطابماسنوضحههذاو
:)المتكلم (الخطيب _1

وصاحب الحجاجعن منشئ الخطاب والجاحظث تحدة كبرىأولاه أهمي،ه منتجا بعد
من خلالها يسعى التيو،ةالإنجازيجية ووقف على كفاءته الإنتاحيث ؛البليغخطابلل

بجملة من ة بشكل واضحرتبطمءةالكفا، وهذه 3إقناعهالمخاطب وإلى التأثير في المتكلم 
.ادالاستعد:نذكر منها) الخطيب(في المحاجج أن تكون الملامح التي يجب والصفات 

:4الاستعداد _1_1
ترجع لنجاح المتكلم في خطبته وحجاجه، والجاحظعاملا مهما عند يعد
:بعد الملك بن مروانلقيل "؛ فقدلفن الخطابياذار لهإلى صعوبة التصد)الاستعداد(أهميته

أنا أعرض عقلي على و،يوكيف لا يعجل عل:قال!عجل عليك الشيب يا أمير المؤمنين
يكون له استعداد أن)المحاجج(الخطيب علىلذلك يجب و5"جمعة مرة أو مرتيناس في كلّالن

1_Emile Benveniste,Problémes de linguistique générale,T1,p 246
، 2014، 1حسن المودن، بلاغة الخطاب الإقناعي نحو تصور نسقي لبلاغة الخطاب،كنوز المعرفة، عمان الأردن، ط: نقلا عن

.      17ص 
.182صمود، التفكير البلاغي عند العرب أسسه وتطوره إلى القرن السادس، ص و حمادي .19المرجع نفسه،ص : ينظر_ 2
.40حسن المودن، بلاغة الخطاب الإقناعي نحو تصور نسقي لبلاغة الخطاب، ص _3
.364، ص1أحمد أحمد فشل،آراء الجاحظ البلاغية وتأثيرها في البلاغين العرب حتى القرن الخامس الهجري، ج_4
.123وفي ص . 44ص :في) الجاحط(وينظر إلى ما ذكره.135، ص 1بيان والتبيين،جالجاحظ، ال_ 5
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ثل، الذي يمعلى الارتجالذلك من خلال مقدرتهينعكس و،إلقاء الخطبةقبل المحاججة و
رب عنجده يفضل خطباء اللهذاو،الإقناعالإفصاح وكذا شرطا للإبانة و-الجاحظحسب -

بل هي ،سمات خطابتهموهذه من أبرز،لاقتدارهم على الارتجال، وذلك عجمالعلى خطباء 
ما هو عن طول فإن،معنى للعجمكلّو":يقول، تفوقهمعلى -في نظره-علامة دالة 

دراسة فكر والتعن طول و،مشاورة ومعاونةعن و، وطول خلوة،عن اجتهاد رأيفكرة و
تلك ار ى اجتمعت ثم، حتلثالث في علم الثانيزيادة اوحكاية الثاني علم الأول، والكتب
ليست هناك و، وكأنه إلهام،ارتجالوما هو بديهة شيء للعرب فإنكلّو،عند آخرهمةالفكر

ربيعالارتجال المعنى ح يوضثمّ،1"ستعانةالا إجالة فكر ولا و،لا مكابدةمعاناة و
ح على رأس تأو حين يم،إلى رجز يوم الخصامو،همه إلى الكلامما هو أن يصرف وإنو:"قائلا
حرب، فما هو إلا أن في عند صراع أو أو،أو عند المقارعة أو المناقلة،بعيرو بدأو يح،بئر

ال ثتنو، فتأتيه المعاني أرسالا،إلى العمود الذي إليه يقصدو، المذهبلةإلى جمهمهيصرف و
هم د عندهم أظهر وأكثر، والكلام الجي"ليخلص في الأخير إلى أنّ، 2"نثيالااعليه الألفاظ 

خطباؤهم للكلام ، وومكانه من البيان أرفعواحد في نفسه أنطق كلّ، ووله أقهر،عليه أقدر
يحتاجوا إلى و، ظهو عليهم أيسر من أن يفتقروا إلى تحفّو،الكلام عليهم أسهلو،أوجد

من ا لنضح يت،3"كان قبلهاحتذى على كلام من و،ليس هم كمن حفظ علم غيرهو،تدارس
ب صوذهنهربي عيصرف ال،وذلك بأن رب قائمة على الارتجالعخطابة الأنّالجاحظقول

من ثمّوالمدارسة، التحبير وبعيدا عن،يالاثالألفاظ انتنثال عليه المعاني أرسالا وهتأتيلالقول 
بالطبع فهو مقررون،عرب والعجمبين اللمفاضلةامعيار الجاحظالارتجال عند أصبح

هذا و، 4"الكفاية النفسية للمتكلم "ـالذي يمكن أن نصطلح عليه ب،الاستعداد الفطريو
عن تصوير توقف يمثلافنراه؛تصنيفه لخطباء العربضمن بقوةعنده المعيار نجده حاضرا
دل بحبيرالتةطريقا نظرا لاعتماد خطبائه،الدولة العباسيةزمنالخطابة السياسية 

.5البديهةالذين عرفوا بالارتجال والعرببخطباء الجاحظه ينوفي المقابل والارتجال،

.28، ص3الجاحظ، البيان والتبيين،ج_ 1
.28، ص 3المرجع نفسه، ج_ 2
.28، ص 3المرجع نفسه، ج_ 3
.58_57حسن المودن، بلاغة الخطاب الإقناعي نحو تصور نسقي لبلاغة الخطاب، ص _4
365، ص1أحمد أحمد فشل،آراء الجاحظ البلاغية وتأثيرها في البلاغين العرب حتى القرن الخامس الهجري، ج_5
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ألا وهو الارتجال ،على عنصر مهم ملازم للخطابة العربيةالجاحظلقد شدد :إجمالا نقول
ليست فيما يقرره و، واحدةةفي خطب)الخطيب(الإيهام بما يريد أن يصل إليه"الذي يبرز في

.1"خطبةمن مبادئ يحتج لها في كلّ
سكون هو رباطة الجأش وآخر نفسي بجانب مرتبطعلى الارتجال الجاحظتركيز لعلّو

الخطيب الذي ب يصلا تف،)الخطاب(مرحلة إنتاج الكلام ضمنالذي يكون و،2الجوارح
، وهذا ما 3استغلاق الكلام وصعوبة القولتؤدي إلىتيالشةالحيرة والدهيمتلك هذه الصفة 

أن ،ضعف قوتهو،وضيق مخرجه،ة الصوتوأعيب عندهم من دقّ": بقولهالجاحظديؤكّ
نجاعة ة تفشل فسيهذه العوارض الن،4"العرقعدة والرو،الارتعاشيعتري الخطيب البهر و

هذا السياق على مسألة فيالجاحظد جل ذلك شدلأ، كي بصاحبه إلى الهلاتؤدو،الخطاب
عوارض هتصاحبذياللا يتسرب إليها الخوف والارتباكسبة للخطيب حتىفس بالنقة بالنالثّ

حنحة النو،لجلجةلّايورث ،خاطرقلبه كلّي عن قة تنفالثّ"لأنّ؛كالبهر والعرقخطيرة
من الجاحظرباطة الجأش عند الثقة بالنفس وتعد عليه بناءو،5"العرقو،هرالبو،والانقطاع

أي ؛مرحلة إنتاج الخطاب، وذلك في )الخطيب(للمتكلم الضرورية بالنسبة النفسية الكفاية 
.قبل إنجاز الخطاب 

ا مراعاة مخارج الأصوات والخطيبد باستعداصل ومما يتفي نظر - إذ إن العرب صفا
ولذلك تشادقوا في ؛وتئيل الصون الضمذيو،وتدحون الجهير الصيمكانوا "- الجاحظ
في إحداث مهمفالإخراج الصوتي له دور، 6"وا صغر الفمذمو، ومدحوا سعة الفم، الكلام
ن مرحلة الكفاية الإنتاجية إلى الكفاية مالخطيبلمحه ينتقل في حديثه عن نلهذا و، الإقناع

ولهذا ،الكلاميةوانشغالاته الفكريةمحورالذي كان ، وبلاغتهبالصوت ورتبطة الإنجازية الم
.7"البيان والتبيين"كتابهفيمن موضع ضمن أكثرخاصةأولاه عناية 

.366، ص1أحمد أحمد فشل،آراء الجاحظ البلاغية وتأثيرها في البلاغين العرب حتى القرن الخامس الهجري، ج_1
.92، ص 1الجاحظ، البيان والتبيين، ج_ 2
.114المودن، بلاغة الخطاب الإقناعي نحو تصور نسقي لبلاغة الخطاب، ص حسن : ينظر_ 3
.133، ص 1المرجع نفسه، ج_ 4
.134، ص1المرجع نفسه، ج_ 5
121، ص 1المرجع نفسه، ج_ 6
حسن المودن، بلاغة الخطاب الإقناعي نحو تصور نسقي لبلاغة الخطاب، ص : و.14، ص 1المرجع نفسه، ج: ينظر_ 7

113.
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امع في إحداث تأثيره على السرتبط بالأداء الذي له مه دا بل إنشيئا مجرإن الصوت ليس 
كانت للصوت مكانة من ثمّ و،1"هم صوتافعرة أأظهر القوم عندك حج"فـالإقناع 

لمفهوم البيان )الجاحظ(هضح ذلك من خلال ربطيتوالإنجازي،داء الخطابيالأضمنمهمة
ثني القلوب ولمتكلم إذا رام استمالة بالنسبة لمطلبا ضروريا الذي يعدبالإنجاز الصوتي

الآلة تمامإلىو،رياضةوإلى ترتيب و،سياسةيز ويلبيان يحتاج إلى تماأنّو: "يقول،الأعناق
نّأ، وإقامة الوزنوتكميل الحروف و،جهارة المنطقسهولة المخرج وو،إحكام الصنعةو

تمال ذلك من أكثر ما تسوأنّ،الفخامةلى الحلاوة كحاجته إلى الجزالة وحاجة المنطق إ
ة ة البيانيبات العمليمن متطلّهذا القول أنّمعنى.2"ن به المعانيتزيوتثنى به الأعناق و،القلوب

اتأثيروةخاصة تضفي على الخطاب جماليالذي يقتضي جملة كفايات صوتية،وت البليغالص
بناء و.تدخل ضمن الإنجاز الصوتيي هو،جهارتهوسهولة مخرجه من قبيل ،3امععلى الس

هو يخضع و،إنجاز الخطابقصد الصوت المبين الخطيب توجب من سالبيان يإنّ ف،عليه
بالنسبة في جهاز النطقعيب فيزيولوجي هناكلا أ:منهانذكر ؛لشروط تكسبه جمالية

على منبر "يتكلم لم-رضي االله عنه-فيؤثر على إخراجه الصوتي، فهذا معاوية ،4للخطيب
.5"تسالطّجماعة منذ سقطت ثناياه في

فإذا ؛)أعضاء النطق(تة الإنسانية عضو مهم من المصوالثنايا هي جزء ومن المعلوم أنّو
لحروف التي تخرج من هذا اخاصة(،فسدلحروف واضاع بعض بيان أو تعطلت سقطت 
يؤكد على ضرورة سلامة أعضاء النطق في الإنجاز الصوتيالجاحظلهذا نرىو،)المخرج

تكميل آلة البيان لما نزع و،نجي فرط حاجته إلى ثناياه في إقامة الحروفعرف الزلو ":بقوله
ه خلوفضلا عن المصوتة،فالإخراج الصوتي مرتبط بسلامة أعضاء النطق ، ليه، وبناء ع6"ثناياه
شوهالتي ت،عيوبالنمجلجة وغيرهالّالاللثغة و: مثل،تصيب الصوتقد التي الأمراضمن 

من تلك د على أهمية خلو الصوتيشدالجاحظنجد لذلك، والإقناع وتؤثر على البيان 

.103، ص 3الجاحظ، رسائل الجاحظ، ج_1
.14، ص1الجاحظ، البيان والتبيين، ج_ 2
.113حسن المودن، بلاغة الخطاب الإقناعي نحو تصور نسقي لبلاغة الخطاب، ص_3
4

.113المرجع نفسه، ص _ 
5

.60،ص1البيان والتبيين،ج،الجاحظ_
6

.58، ص 1المرجع نفسه، ج _ 
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واصل بن عطاء حالة السياق مستحضرا في هذا الخطيب المتكلم،بيانتشوهالتي العيوب
ه يشكو لكن،من الخطب الطوالله لابد وكان ،داعية مقالةرئيس نحلة وفهو،رأس المعتزلة

روقد صو،أجل إخفاء عيبهمن جهد كبير بذل كان لابد له من و،عيبا في آلته الصوتية
ا ّـلم: "قائلا، 1الخطابةضمنمبرزا فيها خطورة الموقف ومكانة الصوت تلك الحالالجاحظ

مخرج ذلك منه شنيع، وثغ، وأنّه ألثغ فاحش اللّعلم واصل بن عطاء أنه إذا كان داعية أن
له من ه لابدأنالاحتجاج على أرباب النحل وزعماء الملل، ويريد ه وأن،ورئيس نحلة،مقالة

إعطاء الحروف و،من أجل الحاجة إلى حسن البيانو...ولمن خطب الطّو،مقارعة الأبطال
إخراجها من حروف منطقهو،حقوقها من الفصاحة رام أبو حذيفة إسقاط الراء من كلامه

ى من هجنته حتالراحةى لستره ويتأتو،يساجلهو،يناضلهو،يغالبهفلم يزل يكابد ذلك و
إدراك واصل بن عطاء  وعي وعكس هذا القول ي، 2"لسق له ما أماتانتظم له ما حاول و

في التأثيرو،والمرامي،من خلال الإبانة عن المعانيةالمحاججهمية الصوت في الخطابة ولأ
مظهرا دالا على قوة شخصية الجاحظالجانب الصوتي عند لذلك عد، والآخرين
ليس ":قالقول يونس بن الحبيب الذي في هذا المقام قل لناينوهنا،جمالهائه ووالخطيب

اءو،مروءةلعيي لا لمنقوص البيان،ولو حك3"ماءبيافوخه أعنان الس.
افيزيائيوافيزيولوجيل من كونه ناقلا يتحوالخطيب الصوت بالنسبة للمتكلمإنّوهكذا، ف

لكن هذا الإنجاز الصوتي ، 4الإقناعظائف إلى آلة فعالة في التدلال والـتأثير ومحدود الو
التأثير وتعمل على توضيح الخطاب و،يكون في الواقع مصحوبا بحركات الجسد التي ترافقه

عن الجسد الذي يتكلم و"الصوتلا يمكن فصلولهذا،امععلى الست، فالصوت في يصو
والداخلية، وهذا الجسد لا الواقع المادي الملموس للكلام تصاحبه حركات الجسد الخارجية 

بل هو يجتهد في أن يكون على أحسن صورة أمام ،عارياالمشاهدالسامع يتقدم أمام
الحركة يمكن أن تقول الأخرى ليست بريئة فهي كالصوت وهذه الصورة هيو،مشاهده

من خلال تلك وذلك ،الإنجاز الصوتي يرتبط ارتباطا وثيقا بالجسدمن ثمّ ف، و5"تؤثرأنو

.110، صالخطاب الإقناعي نحو تصور نسقي لبلاغة الخطابحسن المودن، بلاغة _1
.15،ص1البيان والتبيين،ج،الجاحظ_ 2
.77، ص1المرجع نفسه، ج_ 3
.116صحسن المودن، بلاغة الخطاب الإقناعي نحو تصور نسقي لبلاغة الخطاب،_ 4
.118، المرجع نفسه_ 5



236

سهم في تكون معبرة ومقوية لأداء الصوتي الذي يبحيث،الملامح التي ترسم على الخطيب
التي يصير فيها الجسد،"الكفاية المسرحية"لح ن مصطوديطلق عليها حسن المو،الإقناعتحقيق 
ويمكن ، 1المخاطبمن حيوية تشد)الجسد(هلما يكتسبنظرا السامع،معبرا ومؤثرا في اخطاب

2.الحاجببالكف والعين والإشارة : ببعض الملامح الإشارية، مثلالتمثيل لذلك 

في التواصل ) والإشارة(الذين تنبهوا إلى دور الحركة البلاغين من أوائل الجاحظلقد كان 
واصل وسيلة من وسائل التو،اف الدلالة على المعانيصنأحدها أعدإذ ؛التأثيروالإبلاغ و

خمسة أشياء لا ،غير لفظلالات على المعاني من لفظ وجميع أصناف الدو":يقول،3والإقناع
.4"ى نصبةالحال التي تسمثمّ،الخطّثمّ،العقدثمّ،الإشارةثمّ،أولها اللفظ:تنقص ولا تزيد

تهامكانل ذلك على يدهذا و،فظالمرتبة الثانية بعد اللّالجاحظالإشارة في تصنيفتحتلّ
وكثيرا ما تنوب ،نعم العون للفظ في تقوية إبلاغه وإقناعههيف،واصلإطار التضمنكبيرة ال

.5عنه
، ذلك نسق الثقافي العربيالبعلى الإشارة أو الحركة متصلالجاحظتركيز وهنا ننوه بأنّ

هو ما و،الدين الجديد لم يأت بخطاب شفوي لفظي فقط بل بخطاب حركي جسديأنّ
يصبح ثمّ من و...ج الحو،والأعياد،صلاة الجمعةو،الصلوات الخمسفيماثلانلحظه 

على هذا و.6)ظ والحركة وغيرهاالصوت اللف(مشتملا علىالخطاب الشفوي بمعناه الواسع
مميزاادا على مؤكّ،الإشارةعن-ية الدينيةانطلاقا من خلف- الجاحظالأساس تحدث 

واحد من هذه الخمسةلكلّو":قائلا،الإقناعالخاص في التواصل وميولوجي السونظامها 
ويتضح ذلك من خلال ،7"حلية مخالفة لحلية أختها من صورة صاحبتها، ونةصورة بائ

إذا تباعد الشخصان ،والمنكب، والحاجب، ، وبالرأس، وبالعينفأما الإشارة فباليد":قوله

.103و ص.73نسقي لبلاغة الخطاب، صحسن المودن، بلاغة الخطاب الإقناعي نحو تصور: ينظر_ 1
٪، كما 30٪ من وسائل الاتصال أو التفاهم بين الناس، بينما تمثل نبرة الصوت حوالي 10لا تشكل الكلمات أكثر من _ 2

راشد أبوصواوين، تنمية مهارات التواصل . ٪ من هذه الوسائل60تمّثل حركات الوجه واليدين والجسم عموما حوالي 
.  201، ص 2006،  2تراك للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، طدراسة عملية تطبيقية، إي) التحدث والاستماع(الشفوي

.121حسن المودن، بلاغة الخطاب الإقناعي نحو تصور نسقي لبلاغة الخطاب، ص _ 3
.76، ص 1الجاحظ، البيان والتبيين، ج_ 4
.78، ص 1المرجع نفسه، ج_  5
.121الخطاب، ص حسن المودن، بلاغة الخطاب الإقناعي نحو تصور نسقي لبلاغة _ 6
.76، ص 1الجاحظ، البيان والتبيين، ج_ 7
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ومانعا رادعا ،وقد يتهدد رافع السيف والسوط، فيكون ذلك زاجرا.وبالثّوب وبالسيف
نطلاقا من ، وذلك االإشارة إلى قسمينالجاحظ قسم ؛بناء عليهو، 1"ويكون وعيدا وتحذيرا 

الإشارة (بالإنسانالحركات الجسدية المرتبطة ويتجلى في ،قسم خاص بالقرب: القرب والبعد
مثل وهو ما نلمحه في العلامات الخارجية،،وقسم خاص بالبعد، ...)باليد،أو الرأس

ضمن عملية الإبانة والإقناعا موضع يليق امنهولكلّ،وطأو الس،وبالثّو،سيفال
تكون حركة الرأس والعين والحاجب حينأو،جز عن الكلامالعف عند يوظّل الأوالقسم ف

بالثوب فيشار، المتخاطبينتباعد القسم الثاني يوظف في حالة وفي التدلال، اللفظأنجع من
يف أو رفع الس،ومن ثمّ يصبحتأثيركلام اللفظي للحينما لا يكونبالسيفمن بعيد أو

.2التهديددلالة على الوعيد وتأثيرا وأكثر أمام المخاطبوطسال
ي لها تأثير الت،تحمل كثيرا من الخصوصيات السيميائيةالجاحظعند الإشارةفإنوعليه،

والإقناع ثانيالاعلى الخطاب أو.
الخطيب حيث يمارس؛رية الأداءسهيالجاحظلدى الإشارة خصوصيات أهم من

الحاجبو،رفالإشارة بالطّ"؛ لأنّ في 3قوية التأثيروسريةالإقناع بطرق خفية)المتكلم (
معينة واقف مفي حيث تستخدم؛4"معونة حاضرةالجوارح مرفق كبير وغير ذلك من و

وأجدى في تحصيل الأثر عففتكون أن،الخوف من الرقيب:نذكر منها،خاصةومقامات
غير يخفوا من الجليس وو، من بعضاس رها بعض النستأمور ي"وذلك في،5المطلوب
6"ةتب، ولجهلوا هذا الباب الالخاصاس معنى خاصلم يتفاهم النالإشارة ولولا،الجليس

.77، ص 1الجاحظ، البيان والتبيين، ج_ 1
إدريس بلمليح، الرؤية البيانية .123حسن المودن، بلاغة الخطاب الإقناعي نحو تصور نسقي لبلاغة الخطاب، ص _ 2

.125عند الجاحظ، ص
عبد الرزاق حسين، و. 123تصور نسقي لبلاغة الخطاب، ص حسن المودن، بلاغة الخطاب الإقناعي نحو: ينظر_3

.57، ص 2010، 1مهارات الاتصال اللغوي، مكتبة العبيكان، السعودية، ط
.78، ص 1الجاحظ، البيان والتبيين، ج_ 4
الرزاق عبد ...) الإقناعووالقوة، ،الضعفو، التبريروالهدوء والاطمئنان، (ينظر مثلا إلى دلالات العين وتعبيراا_5

ينظر إلى ما أورده الجاحظ في شأن العين من شواهد شعرية . 64إلى57حسين، مهارات الاتصال اللغوي، من ص
.78، ص 1، ج"البيان والتبيين"عربية ضمن 

.78، ص 1الجاحظ، البيان والتبيين، ج_ 6
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أعني ة من الطرفينكفايات خاصأو الإشارة ولهذا يستدعي فهم دلالة الحركة 
.1الإقناعيتحققالخطيب والسامع حتى

في بناء ي أساسشريك هالأنبيين؛كتابه البيان والتضمنالإشارة بالجاحظ اهتملذلك 
، ونعم لهونعم العون هي ،فظ شريكانوالإشارة واللّ: "يقوللايتجزأ منه،جزء و،الخطاب

ما تضفيه إلىه ينبفي سياق آخر،ونجد 2"فظوما أكثر ما تنوب عن اللّ،الترجمان هي عنه
من تمام باليد والرأسحسن الإشارة و: "قائلا،من حيوية)المتكلم(الخطيببيان الحركة على 

يالتثنو، لالتقتو،كلالشو،لّمن الدحسن البيان باللسان، مع الذي يكون مع الإشارة 
هاكلّ)يثنتال،ولتقتالوكلالشو،لالد( ففي قوله ،3"غير ذلك من الأمورو،هوةاستدعاء الشو

الإغرائيةوهذه الأشكال الرمزية تتميز اأو الفعالية الحركية التي ،القدرةعن معان تكشف 
بخلاف اللفظ الساكن ، المشاهد) شهوة السامع(صول إلى قلب السامع التي تسمح بالو

تعد الحركة التي تصاحب من ثمّو،4الجامد الذي لولا الحركة لما كان له تأثير على المتلقي
ي فقط بل يكون في شكل لفظلا يتلقى الخطاب الكلام دليلا على حيوية الإنسان؛ لأنّ 

.مصحوبا بأداء حركي
غاياتوذلك قصد تحقيق ،...)ي ثنتالولالتقت(تتميز الحركة بنوع من الحيوية ،من هناو

الإشارة ضربا من أو بعبارة أخرى تمارس الحركة أو...عيفالتضالإخفاء و: إقناعية مثل
ما "و،5البيان الحركي الجسدينتجهايالمرتبط بالإمكانات الترميزية التي " الإقناع السري"

ذي الطبيعة الخطاب الإقناعيفي ة لبيان الحركي وظائف هاملأنّهوالجاحظنخلص إليه مع 
.6"الإقناع لإبلاغ وال في اوقد يكون لها دور فع،الإشارات ضروريةالشفوية، فالحركات و
يدعي حكاية ساخرة يرد فيها على من ضمن كتابهالجاحظيورد ، وفي هذا السياق

ك يديهكان أبو شمر إذا نازع لم يحرو: "قائلا) الحركة(الفصل بين الكلام المنطوق والإشارة 
ما يخرج من صدع إن،كلامهى كأنّحت،ك رأسهولم يحر،ب عينيه، ولم يقلّولا منكبيه

.124حسن المودن، بلاغة الخطاب الإقناعي نحو تصور نسقي لبلاغة الخطاب، ص :ينظر_ 1
.78، ص 1الجاحظ، البيان والتبيين، ج_ 2
. 79، ص1المرجع نفسه، ج_3
.125حسن المودن، بلاغة الخطاب الإقناعي نحو تصور نسقي لبلاغة الخطاب، ص _ 4
.58عبد الرزاق حسين، مهارات الاتصال اللغوي، ص :و.126المرجع نفسه، ص: ينظر_5
126المرجع نفسه، ص_ 6
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عجز عن بلوغ وبال، إلى ذلكبالافتقاركان يقضي على صاحب الإشارة و،صخرة
ى كلّمه إبراهيم حت،وكان يقول ليس من حق صاحب المنطق أن تستعين عليه بغيرهإرادته

ى حرك يديه حت،بالزيادة في المسألةو،ةه بالحجفاضطر،عند أيوب بن جعفرامالنظّبن سيار 
الكلام المعتزلة اب هذه الحكاية رؤية أصحعكس ت.1"ى أخذ بيديهحبا إليه حتو،حلّ حبوتهو

بالكلام المنطوق بل ففي ميدان المحاججة لا يكتفي الخطيب ،والجدالالحجاج في الخطابة و
خاصة عندما يغالبه ،بلوغ هدفهالتي تمكّنه من الجسدية الحركية وهإمكاناتيوظّف كلّ

من تحريك يلجأ إلى استعمال الحركة أن بالزيادة في المسألة فلا يمكنه إلاّو،ةخصمه بالحج
.)كما فعل أبوشمر(وحلّ الحبوة ،اليدين

في كل خطاب شفوي وأساسية أنّ الحركة ضرورية الجاحظمن حكاية جتنستن
. تضمن حيوية هذا الأخير، وهيدائما )للخطاب(له مصاحبة نهالأ؛2حجاجي

بدوره دراية كان على وعي وحيث ؛بالبيان الحركيالجاحظلقد اهتم :لخلاصة القو
السامع في نفس نفعالية اطاقات توقظلأنّ الحركة ؛ الإقناع السريال في الإبلاغ والفع

نجاح أهم الوسائل المساعدة علىمن)الحركة(تعدذالهو، تدفعه إلى التفاعل مع الخطابف
.3الخطاب في الإقناع

الخطيب يتين ضمن استعداد قد ركز على كفالجاحظإنّ ا:نقولومما تقدم ذكره
ازية تتمحور حول الجانب كفاية إنجوإنتاجية تتمثل في الجانب النفسي،كفاية: المتكلم

.الحركي في الخطاب الشفويالصوتي و
:هيئته-2_1

جملة من الملامح تحدث عنف،إلى هيئة الخطيبء ابالخطبتعريفهفي سياق الجاحظض تعر
هو بذلك وأثير في السامعين التي تعينه على التالوسامة :منها، نذكرالتي يتصف ا الخطيب

الوسامة بسمةنراه في تعريفه بسهل بن هارون يعتدإذ ؛4ما أثر عن العرب) الجاحظ(ينقل
معتدل ، بعيدا من الفدامةارة،حسن الشكان سهل في نفسه عتيق الوجه،و:"قائلافيه،

.91، ص 1يين، جالجاحظ، البيان والتب_ 1
وإدريس بلمليح، الرؤية .126حسن المودن، بلاغة الخطاب الإقناعي نحو تصور نسقي لبلاغة الخطاب، ص:ينظر_2

.123البيانية عند الجاحظ، ص 
.127المرجع نفسه، ص_ 3
. 373أحمد أحمد فشل، آراء الجاحظ البلاغية وتأثيرها في البلاغيين العرب حتى القرن الخامس الهجري، ص _ 4
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قة وبد،هن قبل المخاطبةة الذّقّروب،قبل الخبرةيقضى له بالحكمة،ورةمقبول الصالقامة،
فوسامة سهل بن هارون خلقت له القبول . 1"فل قبل التكشبوبالن،الامتحانالمذهب قبل 
وفي مقدمتهم الهيثم بن عدي ،كوفةأهل اللهذا كانويتكلم،نأاس قبل في نفوس الن

قيس الذي كان ذميم هو الأحنف بن ألا ووالمشهورين أحد الخطباء البارزينينتقصون من 
مائل ،أشدقمتراكب الأسنان،،أغضف الأذن،الأنفأحجن الرأس،لعصكان :"الخلقة

رغم على اللكن و.2"جلينأحنف الر،خفيف العارضينباخق العين،،ناتئ الوجنةقن،الذّ
م جلّى عن كلّتإذا "ـف-الجاحظكما يرى -نه كان خطيبا بارعا أخلقته الذميمة إلاّمن 
يقاس عليه في الحكم على معيارابالضرورة يعني أنّ وسامة الخطيب ليست ذاهو،3"نفسه

ثير الهيئة في تصنيف أليه سهل بن هارون في سياق حديثه عن تإأشارهو ما و،الخطباء
.4الخطباء

هو ما و،حضارياواجتماعيا وااللباس الذي يحمل بعدا ثقافيالخطيب هيئة في ومما يدخل
من خلال استحضاره للقيمة الرمزية التي يحملها اللباس في عادات الناس الجاحظ يؤكده 

جنس منهم أعظم الحاجة إلى أن يكون لكلّ-حفظك االله-اس وبالن:"يقولوخصوصيام، 
للخطباء إذنجد ؛ذلك جليا في الواقعضحويت.5"ة يتعارفون اسموصنف حليةولكلّ، سيما
كذلك الأمر و، الثقافيهم الاجتماعي وءانتمايبرزو،عن غيرهمزهم يميم اخاصالباس

الجماعة التي ينتمي ة صاحبه ووبذلك يصبح اللباس دالا على هوي،والكتاببالنسبة للشعراء
الملوك غير لباس فلباس ،ة تخصه و تميزهصنف من أصناف الناس هويولهذا كان لكلّ، إليها

كانت الشعراء تلبس و... قوم زيلكلّ"وهكذا فـ،6ولباس الفقهاء غير لباس العامة،العبيد
.7"ركل ثوب مشهو، ودوالأردية الس،اتعوالمقطّ،الوشي

.89، ص 1الجاحظ، البيان والتبيين، ج_ 1
.56، ص 1المرجع نفسه، ج_ 2
.56، ص 1المرجع نفسه، ج_ 3
.89، ص 1المرجع نفسه ، ج_4
.90، 3المرجع نفسه، ج_ 5
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، 19، عبلة ثقافية محكمة تصدر في المغرسعيد بنكراد، الترميز السياسي والهوية البصرية، مجلة علامات،مج.129ص
.84، ص 2003

.115، ص 3الجاحظ، البيان والتبيين، ج_7
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ألا وهي،عليهايدلّربية وعلى ما يميز الهوية العالجاحظهذا الأساس وقف علىو
عند العرب ف:"يقول،للعربالثقافية والحضاريةويةالهمزان إلىرتلتانالمخصرة الالعمامة و

و،ةالعمو،قد لا يلبس الخطيب الملحفةو،يماأخذ المخصرة من السولا القميص،ةلا الجب
المخصرة مما يعني أنّ العمامة و.1"المخصرةمنه العمة ووالذي لابد،داءلا الرو

عنهماالاستغناءشاعرا، فلا يمكن ا كان أمخطيبالعربي ملازمان لهيئة )رمزان(عنصران
.ةوالحضارية قافيالثّته ته ومرجعيهويلأنهما يشيران إلى 

عندالمخصرة لعمامة ولسنحاول الوقوف على الدلالة الرمزية ؛من هذا المنطلقو
.للعربالثقافيالتاريخي ولسياق انطلاقا مناوذلك الجاحظ

ما ذاهووانتمائهم،رمزا يدلّ على هويتهم منذ القديم لقد عدت العمامة عند العرب 
دخل العماني الراجز على الرشيد:ندي قالأخبرني إبراهيم السو:"بقوله الجاحظ يؤكده 

إياك أن تنشدني إلاّ و عليك :فقال ساذج،خفو،عليه قلنسوة طويلةو،لينشده شعرا
قد ومن الغد فبكر عليه :قال أبو نصر:ان دمالقان ،قال إبراهيمفّخو،عمامة عظيمة الكور

ا بزيفأنشده ثمّ،الأعرابتزي2"ل يديه دنا فقب.
عند العرب، والتي تعبر عن عمامة القيمة الرمزية للالجاحظهذا الخبر الذي أوردهيوضح

إلى المحافظة -الرشيدوفي مقدمتهم -ولذلك سعى الخلفاء المسلمون ،انتمائهم الحضاري
الأمة العربية والإسلامية لاهتمام الشديد الذي أولاه قادة هذا يعكس او، )العمامة(عليها 

اتخذ الخلفاء من الأزياء ما كان حريا بأن :"؛ وفي هذا الشأن يقول محمد النويريلرمز العمامة
.3"يحيطهم الة الوقار، ويبعث الرهبة في نفوس العامة 

الذي يخيالسياق التارانطلاقا من بالعمامة ودلالتها الرمزية،الجاحظ اهتمامرفهم سويمكن 
عادات جديدة مل ثقافات و، ويحمجتمع متداخل الأعراقحيث برز ضمن عصره؛عاش فيه

أصحاب وبين ،مما أنتج صراعا فكريا بين أصحاب تلك الثقافات،ة عن اتمع العربييلدخ
من العرب علىالشعوبيةتجنت ماحينوذلك،4الجاحظعلى رأسهمالثقافة العربية الأصيلة 

.92، ص 3البيان والتبيين، جالجاحظ، _ 1
.95، ص 1المرجع نفسه، ج_ 2
.106دراسة في كتاب العصا للجاحظ، ص_ محمد النويري، البلاغة وثقافة الفحولة _ 3
.131حسن المودن، بلاغة الخطاب الإقناعي نحو تصور نسقي لبلاغة الخطاب، ص _4
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إلى الجاحظ دفعماوهذا ،1والطعن في هويتهم،العربإلى المفاضلة بين العجم ويهاسعخلال
العمامةتحديدا و،للعربالحضارية الثقافية والهويةلتمثّعن الرموز التي الدفاع و،عليهمالرد

ما بقاء ما فيه ":الأحنفسئل ،تعكس خصوصية مظهرهو،بقية الناسعن التي تميز العربي 
كانت للعمامة ا لذو.2"وركبوا الخيل،وا العمائمشدو،دوا السيوفذا تقلّإقال العرب؟

ها ترمز ه إلى كلام الخطيب؛ لأنتشدا سلطة على المخاطبإذ إنّ له؛منزلة كبيرة عند العرب
3من هيئتهاجزءت ولهذا عد،الخطيب قريبا من المستمعبذلك يصبح ف،ههويته وانتمائإلى 

تيجان ":فهي تمثّل،رمزية في المخيال العربيودلالية اأبعادالعمامةذلك تحملزيادة على
رمزا دالا -عندهم-وبناء عليه صارت ، والأشرافالتي لا يضعها إلا الأسياد ،4"العرب

إيحائية افي كثير من الأحيان تأخذ أبعادهي و،بين الأمموالشرف،والريادة،السيادةعلى
توضع على مثلا هانجدف،مزية التي تؤثر على مجرى الإقناعنطلاقا من فعاليتها الراأخرى 

يصنف صاحب الخطاب الحامل و،العقللأنه يضم؛ الجسدالأساس فيدالرأس الذي يع
.5قيمتها الرمزيةيدل على هذا و،الحكماءو،ضمن فئة خاصة من العقلاءللعمامة

هيئة الخطيب المتكلمضمن-الجاحظحسب–رئيس العمامة مكون إنّ:إجمالا نقول
الثقافي وانتمائه العربيةترمز إلى هويتهأخرى ومن جهة،تقربه من جمهورهمن جهةهالأن
.الحضاريو

عناية كبرى ألاالجاحظإلى العنصر الثاني الذي أولاه الآن ننتقلبعد الحديث عن العمامة،
.الهوية العربيةنتماء ولاالتي ترمز إلى ارةالمخصأو "العصا"هو و

جميل جبر، :و.19_18ص ،في كتاب العصا للجاحظدراسة_ محمد النويري، البلاغة وثقافة الفحولة : ينظر_ 1
. 76وشوقي ضيف، العصر العباسي الأول، ص. 41الجاحظ  ومجتمع عصره في بغداد، ص 

.88، ص 2الجاحظ، البيان والتبيين، ج_ 2
حظ، الجا: ينظر"جمال الرجل في عمته:"، قال علي رضي االله عنهوالبهاء عند العربتعد العمامة رمزا للرجولة_ 3

يركز على بيرلمان، ولهذا نجد ثير في المخاطب ضمن مسار الإقناعوهذا الرمز له تأ. 88، ص 2، جالبيان والتبيين
Ch.Perelman, L’empire.الروابط الرمزية التي تتضمن حجية Rhétorique, P130_131

.88، ص 2الجاحظ، البيان والتبيين، ج_ 4
قيل ":يقول الجاحظ. 133الخطاب الإقناعي نحو تصور نسقي لبلاغة الخطاب، ص حسن المودن، بلاغة: ينظر_ 5

، ص 2البيان والتبيين، ج."فيه السمع والبصر لحقيق بالصونإنّ شيئا :لك لا تضع العمامة عن رأسك؟ قالما:لأعرابي
.يصور هذا القول أهمية العمامة ورمزيتها عند العرب.88
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عوبيين الذين ضمن سياق رده على الش-كما ذكرنا - عن العصاالجاحظ لقد تحدث 
بين الكلام وبين ليس"مدعين أنهالقوس في كلامهم،ويلاتخاذهم العص؛سخروا من العرب

يصرفا الخواطرويعترضا والعقلهما إلى أن يشغلا وسب،نبين القوس ولا بينه و،العصا سبب
1"فظلا في الإشارة ما ما يجلب اللّو،هنحذ الذّليس في حملها ما يشو؛هن أشبهلى الذّع

ومن ثمّ، والبداوةرمزا للغلظة - عندهم -التي تعد ،مما يعني أن لا علاقة بين الخطاب والعصا
هذا و،2الإقناعالخطيب أو المحجاج في دليلا على فشل وعجزحضورها مع الخطاب يكون 

م بالذين اقترن إلى العرب- في حقيقة الأمر-ه الطعن موجالبالقنا  و"لإشارة ابياعصي
.3"، والقسيوالقضبان
وذلك ضمن حول العصا،إلى تفنيد مزاعم الشعوبيين الجاحظهذا المنطلق سعى من

الثقافية أحد رموز الهوية العربية بوصفها ،حاول الدفاع عنهاحيث؛"التبيينالبيان و"كتابه 
نبسليمان لا تفارق يدات العصقد كان"ـ،فالأصيلأصلهامستحضرا تاريخها و،والحضارية

كان رسول "و، 4"في مقاماته وصلواته، ولا في موته ولا في أيام حياته-عليه السلام-داود 
شرف و،كفى بذلك دليلا على عظم غنائهاو،يخطب بالقضيب)صلى االله عليه و سلم(االله 
ه أعطى عبد االله عن النبي أنإذ روي ؛5"كبراء العرب من الخطباءووعلى ذلك الخلفاء ،احاله
و لا يقتصر حمل العصا على الأنبياء .6"تلْقَاني  ا في الجنة":فقال له) عصا(رة يس مخصنبن أُ
أنّ على يدلوهذا.7"من غير سقم أو نقصان في جارحة،خذ العصيهبان تتالر"نجدبل

ويكفي هنا ،...السحروالحكمة بالدين وامرتبطرمزا كونيا -منذ القديم -العصا كانت

.12، ص 3جالجاحظ، البيان والتبيين،_ 1
دراسة في كتاب العصا للجاحظ،  _ محمد النويري، البلاغة وثقافة الفحولة و.12، ص 3المرجع نفسه، ج: ينظر_2

.17ص 
وحسن المودن، بلاغة الخطاب الإقناعي نحو تصور نسقي لبلاغة . 76وشوقي ضيف، العصر العباسي الأول، ص 

.135الخطاب، ص 
، ص 3الجاحظ ، البيان والتبيين، ج: ينظر. الشعوبيين في حمل العرب للعصا بتفصيلأورد الجاحظ مثالب : تنويه_ 3

14.
.90، ص 3المرجع نفسه، ج_ 4
.69، ص 3المرجع نفسه، ج_ 5
.12، ص 3المرجع نفسه، ج_6
.90، ص 3المرجع نفسه، ج_ 7
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انات العظام هن البرم،في عصاه- عليه السلام -جمع االله لموسى بن عمران "ا نستشهد بمأن 
1"ينجماعة من النبيو،ذلك بعلامات عدة من المرسلينما عسى أن يفي ، والعلامات الجسام

حيث كشفت خداع سحرة فرعون؛ة موسىفكانت العصا برهانا ساطعا على صدق نبو
ال من لم يجعل االله للحب،الحبالوواسترهبوهم بالعصي،الناسعينأا سحروا لمّ"وذلك 

التدليس العصا من أجل السحرة وظفولهذا ، 2"ما جعل للعصاالفضيلة في إعطاء البرهان 
وطتهم، لاس ومغاعلى النوسى برهانا لم) العصا(غدت على النقيض و،ن لهماالله لم يمكّلكن

فكانت ،يفتخرونعون وعارضهم بما هم فيه يدلذلكوقوة معجزته،وصدق دعوتهعلى 
لا عارضهم وي،التمويه عليهم إلاّ بالعصاس ولم يتكلفوا تغليط الن"لأنهم ؛عصاه آية لهم

قيمة العصاحول دلالة واضحة الجاحظهذه الأخبار التي أوردها في و.3"بعصاه موسى إلاّ
.عند الأمم عامة والعرب خاصة

في محاججته للشعوبيين هذا الرد؛ بل نراه ينظر إلى العصا نظرة الجاحظغليل يلا يشف
فما يحمله الملوك،وقيمةدلالة لكل نوع أنواع و- حسب رأيه-فهي الخبير العالم بأحوالها 

إنّ للعيدان ف"،مكانتهميرمز إلىزهم والذي يميمن العصيالأصيلأكابر القوم هو والأسيادو
أما غيرهم من ،4"ذلك لما كانت في خزائن الخلفاء والملوكلولا ،جواهر كجواهر الرجال

يتكلم ويقوم الخطيب فيهم فاس أصناف النقضيبا و"تكون قدرة في يده مخصما كانت رب
. وفيها ما هو أدق من الخنصر،اقفي القنا ما هو أغلظ من السو. ربما كانت قناةو،عصا

ما ربو،بعانما كان العود ربوبن،قليلة الا،الاعوجاجفة من مثقّكة الكعوبقد تكون محكّو
من و،من كرائم العيدانومن غرائب الخشبو،ما كان من آبنوسربوكان من شوحط،
العصا تتعدد أشكال ، عليهبناءو.5"ما كانت لب غصن كريمربو،اةتلك الملس المصفّ

المتكلم تشير إلى درجة التي ، رمزيةالتهدلالشكل أو نوع منها قيمته ولكلّو،هاأنواعو
.همقامو

العصا التي ارتبطترمزية على الشعوبية الجاحظيتضح من خلال رد: خلاصة القول

.31، ص 3الجاحظ، البيان والتبيين، ج_ 1
.32، ص 3المرجع نفسه، ج_ 2
.32، ص 3نفسه، جالمرجع_ 3
.92، ص 3المرجع نفسه، ج_ 4
.92، ص 3المرجع نفسه، ج_ 5
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ن ؛فهي تمكّاستعمالاالتعدد نظرا "طقوسية"هي تؤدي وظيفة والقديم، بالإنسان منذ 
ولهذا اقترن العالم السحري،إلى النفاذ من لسحرة اوي،إلى العالم الإلهولوجالأنبياء من ال
1...يادةوالر،والزهد،بدلالات رمزية مثل الحكم-عبر التاريخ-استخدامها 

ضمن إطار الثقافاتجميع بين مشتركا اكونيرمزا -الجاحظفي نظر -العصا عدهكذا، تو
)العصا(في دفاعه عن حمل العرب لها، وهذا هو المنطلق الذي انطلق منهالإقناعالتواصل و

بقول مستشهدا على ذلك، 2لخطابلبعض أوضاع اةها ملازمأنويقرر ،ليؤكد على أهميتها
، 3"لو ألقيت الخيزرانة من يدي لذهب شطر كلامي":عبد الملك بن مروان الذي جاء فيه

بيانكتمل لا يف،الخطيبوطاب الخالقائمة بين العصا والصلة الوثيقة هذا القول يعكسو
الخطيب (ما يعني ضرورة حضورها ضمن حجاجه ،4رتهإلا بعصاه ومخصلخطيباوإفهام
.تهيئملازما لهلذا كان وجودها و،ته الحجاجيةقدرموهكفاءتها ترمز إلى؛ لأن)المتكلم

رة أو حمل المخصو،زياءيئة الخطيب المرتبطة بالأالجاحظإن اهتمام:إجمالا نقول
تقريب المسافة بينالإقناعية غرضه الإستراتجيةضمن ها بمقامات الإنجاز اللغوي وربط،العصا

ل تدالخطيبهيئةوالتأثير؛ ذلك أنّ ا يساعد على تحقيق الاستمالة مم،بين المخاطبوالخطيب
تأثير على مسار الإقناعلها والتي ،يةعربالالثقافية والحضارية تههويو،على انتمائه

5"نشاهده أيضاما نراه وفيولا يتحدد فيما نسمعه فقط،بل ،الخطاب الإقناعي الشفوي"فـ

.يئتهالحضور المسرحي للخطيب المرتبط وهذا يؤكد حقيقة
.هو أخلاقهألا و، ر متعلق بهننتقل إلى جانب آخ،بعد الحديث عن هيئة الخطيب

والأخلاقيةالاجتماعيةارتباط الخطابة بالقيم ضرورة على الجاحظيشدد:أخلاقه_3_1
6خطباء العربلبعض ذلك في معرض وصفه و،والعلم،الدينو، الشرف ،السيادة:مثل

.136حسن المودن، بلاغة الخطاب الإقناعي نحو تصور نسقي لبلاغة الخطاب، ص : ينظر_ 1
دراسة في كتاب العصا _ محمد النويري، البلاغة وثقافة الفحولة . 90، ص 3الجاحظ، البيان والتبيين، ج_ 2

.16للجاحظ،  ص 
.119، ص 3المرجع نفسه، ج_ 3
حسن المودن، :و.100دراسة في كتاب العصا للجاحظ،  ص_ محمد النويري، البلاغة وثقافة الفحولة : ينظر_4

.138بلاغة الخطاب الإقناعي نحو تصور نسقي لبلاغة الخطاب، ص
.138حسن المودن، بلاغة الخطاب الإقناعي نحو تصور نسقي لبلاغة الخطاب، ص_5
أحمد أحمد فشل، آراء الجاحظ البلاغية وتأثيرها في البلاغيين العرب حتى .  238، ص1الجاحظ، البيان والتبيين، ج_ 6

.374القرن الخامس الهجري، ص 
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كان فقيها عالما قاضيا، وكان راوية شاعرا، وكان خطيبا ":يقول واصفا أحدهمنجده ف
طيبين لخفي وصفه و،2"وجيهاشديد الشكيمةكان شديد العارضة"آخرفي مقام و، 1"نسابا
قوال التي تتضمن الأههذتضح من خلاليو،3"دينيينأديبينعالمينكانا ناسبين :"يقول

ورد يالجاحظنلمح هنامن و، 4علاقة الخطيب بالمنظومة الأخلاقيةتوصيفا لبعض الخطباء، 
البعد عن والحلم:منهانذكر جملة من القيم الأخلاقية التي يجب على الخطيب أن يتحلى ا؛

معقولهاس والنبه يكسب المتكلم قلوبو،5عنوان المروءةودليل الحكمةالذي يعدالغضب 
:قائلارب العدواني الخطيب الحكيمبن الظّعلى ذلك بما نقله عن عامر الجاحظيستدلّو
يا معشر :"وهو الذي قال،كان خطيبا رئيساو،رب العدواني حكيماكان عامر بن الظّو"

6"دت لكمى تعبدكم حتأكن سيلمو،اتبعت الحكماءتىحي لم أكن حليما إنو...عدوان 

بخلاف الغضب الذي لا ينتج عنه إلا الخزي ،يادة عند الخطباءالرفالحلم طريق السيادة و
فأخزى االله عقلا يأتيك ":نقلا عن عبد االله بن الحسن الذي قال- الجاحظيرى اكم-

البعد وفي القولالإيجازوباضقتعنده الاالمحمودة والمطلوبة ومن أخلاق الخطيب ،7"بالغضب
وأجودهم ارتجالا واقتضابا كان أنطق الناس:"حد الخطباءفي وصفه لأيقول ،عن الغلو

ليكون ؛المقصود بذلك أن يكون الخطيب مصيبا للمقدار في كلامه غير مجاوز لهو، 8"للقول
9أسرعوالقلوب نفاذه إلى العقول و،وقعه على الأسماع أشد.

الخطيب المتكلم يضرورة تحلّعلى ه لأخلاق الخطباء، ينبالجاحظوفي سياق عرض 
.10عليها الدين الحنيفنصوهي الأخلاق التي،اسالتغرير بالنب الكذب واجتناوبالصدق 

.336، ص1الجاحظ، البيان والتبيين، ج_ 1
.305، ص 1المرجع نفسه، ج_ 2
.356، ص 1المرجع نفسه، ج_3
تتجلى فيه الصلة الوثيقة بين الخطيب حيث.الخطباء والبلغاء والأبيناء وذكر قبائلهم وأنسامإلى باب ذكر أسماء : ينظر_ 4

.306، ص 1المرجع نفسه، ج. وأخلاقه
.375أحمد أحمد فشل، آراء الجاحظ البلاغية وتأثيرها في البلاغيين العرب حتى القرن الخامس الهجري، ص _ 5
.401، ص 1الجاحظ، البيان والتبيين ، ج_ 6
.400، ص 1المرجع نفسه، ج_ 7
: ينظر.هنا يدافع الجاحظ عن خلق التوسط في الكلام الذي لا يكون فيه إفراط ولا تفريط.331، ص1المرجع نفسه، ج_ 8

.71_70عزت السيد أحمد، فلسفة الأخلاق عند الجاحظ، ص 
.73، ص2سه، جالمرجع نف". فإنّ ازدحام الكلام في السمع مضلّة للفهم:"يقول الجاحظ_9

.375أحمد أحمد فشل، آراء الجاحظ البلاغية وتأثيرها في البلاغيين العرب حتى القرن الخامس الهجري، ص _  10
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ن تلاعبه اب مشبرمة الخطيب النسمن عبد االله بن ام النظّشيخه وقد يتجلى ذلك في موقفه و
ذلك ما لا و،قال للمستشير هذا القول فقد غرهمن و:"معقبا عليهبالألفاظ، يقول معلقا و

أدنى و، لا تكون صدقاالمعصية و،اللهةالقول معصيهذا و، يحسن في الحريةلاو، في دينيحلّ
ا التسميةى صدقا،منازل هذا الخبر أن لا يسمله بالكذب فإنّ فيها كلاما فأم

على صدق الخطيب الذي له تأثير على السامع الجاحظح هذا القول حرص يوض.1"يطول
ه زاد إقبال،الصدق في المتكلم) المتلقي(استشعرأو متى أحس إذ ،قناعالإوفي التواصل 

ينبني عليه الخطابالذلك يعد هذا الخلق مبدأ إسلاميو،وخطابهقبوله لكلامه و
التي ةالكثيرنقوله والجاحظشواهد نلمحه فيما ذاهو، 2بصفة خاصةالإسلاميوالإنساني

الذي حذر من )صلى االله عليه و سلم(عن النبي نذكر منها ما نقله ،تركز على  هذا المبدإ
قلوم مراء يعطون الحكمة على منابرهم وسيكون من بعدي أ:"التغرير بالناس قائلاالكذب و

الذين ، من بعض الخطباء المشهورينالجاحظيفسر موقفالقول هذا و،3"أنتن من الجيف
.4عرف عنهم التدليس في الكلام

أثير على في الت-الجاحظحسب - إنّ أخلاق الخطيب تسهم :قولنا تقدم ذكرهممو
مع تجاوبه بتعاونه وذلك من خلال كسب ثقته التي تسمح من جهةو،إقناعهوالمخاطب
من ثمّ الوصول إلى الفعل و،ناعتالاقره به إلى درجة تأثّومن جهة أخرى،الخطاب

.5هي غاية الخطاب الحجاجي الإقناعيهذه و،والممارسة
مسؤولية مسؤولا"عدهب،بالمتكلم وأولاه عناية خاصةالجاحظلقد اهتم :خلاصة القول

ا ،بوصفه صاحب أطروحة أو رؤية،مباشرة عن نجاعة الخطاب الحجاجي يريد أن يقنع
وين بالخطاب أو يزيد في إقناعهم،المعنيمن ثمّ يغيهذا يتطلب و، 6"ابقة نحوهار مواقفهم الس

.338، 1الجاحظ، البيان والتبيين، ج_1
ومن هذا المنطلق صاغ طه عبد الرحمان جملة من المبادئ التي . 17، ص 2الجاحظ، البيان والتبيين ، ج: ينظر_ 2

اللسان و الميزان أو : ينظر. الإخلاصمبدأ التصديق واعتبار الصدق و: أهمهمام في العملية التخاطبية، نذكرتتحك
.250_249التكوثر العقلي،  ص

.173، ص 2المرجع نفسه، ج_   3
.395_394، ص1ينظر مثلا إلى موقف الجاحظ من غيلان بن خرشة الضبي، البيان والتبيين، ج_4
.312ص ا،رسائله نموذج_ سلمان، كتابة الجاحظ في ضوء نظريات الحجاجعلي محمد علي_ 5
.312المرجع نفسه، ص _ 6
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استعداده ذلك عن طريقإقناعه ا،وقصدلقبول أطروحتهمخاطبه أن يهيء لخطيب من ا
شأا إذا ما أدرجت الآليات التي منالوسائل وب"فضلا عن وعيه ، كذا خلقه، وهيئتهو

وعلى هذا الأساس ، 1"يرغيالتلمعنيين بالكلام صوب الفعل وك اباعتدال في الخطاب أن تحر
على الخطيب منشئ الحجاج من خلال وقوفه على كفاءته الإنجازية والمسرحية الجاحظ ركز 

.ضمن  الخطابة
الذي المخاطب أعني ؛ الخطابيةالثاني في العملية عنصرل إلى الننتق) المتكلم(من الخطيب و
يعدما يعني أنّ ،2"هناك حجاج أصلالولاه لما كان "إذ ا في الخطابة والحجاج؛ طرفا مهم

ه المعهودة؛ لأنّ المتلقي      حضوره ضروري في الخطاب إما عن طريق تخيله أو استحضار صورت
. 3"الكبرى للمادة الحجاجية المقدمة من قبل الخطيبيسهم بصفة فعلية في تشكيل المعالم "

عند بيرلمانكانت له مكانة خاصة ضمن البلاغة الجديدة التي أرسى معالها ولهذا السبب
يورد جملة من أوصاف المخاطب التي تعكس  الجاحظا نجد ، أما عند العرب فإنن4الغرب
.نوضحهوتأثيره على مسار الخطاب والحجاج، وهذا ما سدوره

: المخاطب _2
ولذلك ، صدورهبنائه قبل وفي صناعة القول الحجاجي مهمللمخاطب دور فاعل و

تقصر حيث لا؛أو الحجاجالخطاباحإنجفي الإسهامالخطيب فيقل أهمية عن تلا أهميتهف
الكلام ال بما له من تأثير في توجيه دور فع"بل له ،5الاستيعاب فقطعلى التلقي وته مهم

.)المخاطب(في بناء الخطاب وتشكليه من خلال توجيههفدوره إذا أساس،6"صياغة وقصدا
7ومن ثم يغدو عاملا مهما في إنتاج الخطاب والحجاج وتوجيهه

محمد سالم محمد الأمين ولد الطلبة، مفهوم الحجاج عند بيرلمان وتطوره في البلاغة المعاصرة،ضمن كتاب الحجاج مفهومه _ 1
.186المرجع نفسه، ص . المتعلق يئة الخطيب المتكلمركز بيرلمان على تكييف المخاطب .188، ص 2ومجالاته، ج

.183، ص 2المرجع نفسه، ج_ 2
.183، ص 2المرجع نفسه، ج_ 3
.38الحسين بنو هاشم، نظرية الحجاج عند شاييم بيرلمان، ص _ 4
.312ص ،رسائله نموذجا_ علي محمد علي سلمان، كتابة الجاحظ في ضوء نظريات الحجاج: ينظر_ 5

جامعة منوبة، تونس، _، كلية الآداب _تأسيس نحو النص_ الشاوش، أصول تحليل الخطاب في النظرية النحوية العربيةومحمد
.905، ص 2001، 1ط
.905، ص _تأسيس نحو النص_ محمد الشاوش، أصول تحليل الخطاب في النظرية النحوية العربية_6
، ص 2011، 1طفي ضوء البلاغة الجديدة، شركة المدارس،  المغرب،أمينة الدهري، الحجاج وبناء الخطاب الحجاجي:ينظر_7

138 .
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نظر إليهوقد ،1العربية والغربيةالبلاغةضمن بعناية كبيرةالمخاطب لهذا حظي و
الأولى مرتبطة :من زاويتين-قبل الإنجاز وبعدهفي ضوء علاقته بالخطاب -البلاغيون 

المتكلم قبل لأنّ؛المتخيل لهالافتراضي الثانية متعلقة بالجانب و،ببالوجود الواقعي للمخاط
يتخيلها انطلاقا من معطياته التي قد إنتاجه للخطاب الحجاجي يستحضر صورة مخاطب

صورة و،مفترضةفكرة ن قد كو"وبذلك يكون الخطيب، 2الواقعيوجودهسياقية مرتبطة ب
يصبح للخطاب ،وبناء عليه، 3"بخطابه واقعيا و فعليا هواجهيعن مخاطبه قبل ةمتخيل

نجاح"ومن ثمّ فإنّ .4)بعد الإنجاز (بعدي الثاني ، وقبل الإنجاز والإنتاجقبليالأول :مخاطبان
إذ ، 5" لالمخاطب المتخية الفاصلة بين المخاطب الواقعي وله رهين بالمساففشب أو االخط
ا إذا كانت أم، وقناعالإنتج عن هذا حصول الاستمالة وما كانت المسافة قريبة بينهما كلّ

المتخيلة المخاطب و صورة غدت،من هناو.الإقناع إلى الفشلفمصير مشروعالمسافة كبيرة 
تخصه ة قيبمعطيات سياها متصلة لأن؛الإقناعالواقع عنصرا مؤثرا في التواصل والقريبة من و
6...اللغوي ه الاجتماعي وءانتماوأعني طبيعته) المخاطب(

إلى أي طبقة (خاطبهلمهي تحديدهطيبلخاخطوة يقوم ال أوفإنّ،من هذا المنطلق
هوية المخاطب من خلال وقوفه على "البيان والتبيين"ضمن كتابه الجاحظ حدد وقد )ينتمي
على قدر "لخطاب يكون اذلك أنّ ،يكون من العوام أو الخواصفهو إما أن ،نوعيته

.7"الخواصومن يحضره من العوامالمستمعين و

، من ذلك )البلاغة(نجد فيه حضورا المخاطب الذي يمثل ركنا أساسيا فيها حيثينظر مثلا إلى تعريف البلاغة العربية _ 1
، 1لاغة، دار ابن الجوزي، مصر، طالسيد أحمد الهاشمي، جواهر الب. أي حال المخاطب" مطابقة الكلام لمقتضى الحال:"قولهم

أمينة الدهري، الحجاج وبناء الخطاب الحجاجي في : ونلمح في البلاغة الجديدة الغربية عناية بالمتلقي،ينظر.26، ص 2011
محمد سالم محمد الأمين ولد الطلبة، مفهوم الحجاج عند بيرلمان وتطوره في البلاغة المعاصرة،و. 138ضوء البلاغة الجديدة، ص 

.182، ص2ج
.236، ص 1حسن المودن، دور المخاطب في إنتاج الخطاب الحجاجي، ضمن كتاب  الحجاج مفهومه ومجالاته، ج_ 2
.190، ص2محمد سالم محمد الأمين ولد الطلبة، مفهوم الحجاج عند بيرلمان وتطوره في البلاغة المعاصرة، جو
.236، ص 1المرجع نفسه، ج_ 3
علي الشبعان، الحجاج بين المنوال والمقال نظرات في أدب الجاحظ وتفسيرات الطبري، : و. 236، ص 1المرجع نفسه، ج_ 4

.25_24، ص2008، 1مسكيلياني للنشر والتوزيع، تونس، ط
.236، ص 1المرجع نفسه، ج_5
.236، ص 1المرجع نفسه، ج_6
.105، ص 1الجاحظ، البيان والتبيين، ج_ 7
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:والخاص)الكوني(المخاطب العام_1_2
يقصد به الذي "العامة"يطلق مصطلح الجاحظ أنّالتبيان في كتاب البيان ونلاحظ 

"نوعيه الخطاب من ذلك حديثه عن، اتهعبارضمن بعض يتردد هنجدوهذا ما ،"اسالن
وهم .لا يلومون من استولى على بيانه العجزو،رون الخرساس لا يعيالنو": يقول1الشفوي

وا الذين وظفّأقوال العلماء لنا نراه في سياق آخر ينقل ثمّ،2"يبون العويؤن،يذمون الحصر
قال عبد االله بن مسعودو":يقوللدلالة على بعض العبر، لفي جملة من المواضع" الناس"كلمة
حدإذا رأيت و،لحظوك بأبصارهمو،همعأذنوا لك بأسماو،جوك بأبصارهمحداس ما ث الن

- صطلاح المعاصرالافي  -مالجمهور العا" اسالن":من قولهالمقصود و،3"منهم فترة فامسك 
أن يراعي تلك الخصوصيات ضمن بالخطيعلى يجب و، مختلفةوالذي يحمل سمات متنوعة 

وهذا ، 5" تكون أحسنهم حديثا فافعلاس أحاديث فإن استطعت أنالن"فـ، 4عملية الإقناع
لذلكوأحسنهم خطابايؤثر فيهم إلا من كان أبلغهم ولاو،م خطاباتلهاس النأنّ يعني

.6اسالنفيتأثيرا الذي يعد أكثر ببلاغة الخطاب أن يهتمالخطيب على ينبغي
ا رادة لا يفالعام، "اسالن"زه عن معنى يميو"العامة"يضبط معنىالجاحظنجد المقابلوفي 

"ماو،الطبقاتالأمم والأجناس وأي كلّ؛"اس جميعاالناقصديإنقة وسطى تتألف من طب
هي و،والأدبقبال على العلم تؤهلها للإلها كفايات معرفية التي ،جتماعيةالمكونات الاكلّ

موسومة ة لا تكون إلا في أمر وبالتحضأشباه ون، وبذلك يخرج من طبقة العامة الهمجالتمد
أعني الفلاحين "ي لست فإن،إذا سمعتموني أذكر العوامو": يقولفي هذا الصدد و،7الهمج 

رالجزائر في البحاان سكّو،لست أعني أيضا الأكراد في الجبالو،الباعةاع ووالحشوة والصن
أشباه نج ومثل الزو،قان وجيلانمثل مووالطيلسان،مثل البير ولست أعني من الأممو

.287المودن، بلاغة الخطاب الإقناعي نحو تصور نسقي لبلاغة الخطاب، صحسن_1
.12، ص 1الجاحظ، البيان والتبيين، ج_ 2
.104، ص 1المرجع نفسه، ج_3
، ص 1حسن المودن، دور المخاطب في إنتاج الخطاب الحجاجي، ضمن كتاب  الحجاج مفهومه ومجالاته، ج:ينظر_4

237.
.75، ص 2والتبيين، جالجاحظ، البيان _ 5
.288حسن المودن، بلاغة الخطاب الإقناعي نحو تصور نسقي لبلاغة الخطاب، ص_6
.288المرجع نفسه، ص _ 7
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و،نجالزما الأمم المذكورون من جميع النوالهندو،فارسو،العرب:اس أربعإنومالر
أخلاقنا أدبنا وولغتنا و،دعوتناتنا وا العوام من أهل ملّأمو،أشباه الهمجوالباقون همج و

هذا ح منيتض،1"يبلغوا منزلة الخاصة منالموأخلاقها فوق تلك الأممعقولها وبقة التيفالطّ
هي و،واستيعابهالخطابفهمتمكّنها من ،خاصةلها كفايات ة طبقة وسطىالقول أنّ العام

التي ها لا تصل إلى مستوى طبقة الخاصة ولكنبذلك تتجاوز وترتقي عن الطبقات الدنيا،
لوزراء والكتاب االأسياد والملوك والخلفاء و:تتكون منو، الطبقة العليا في اتمعتمثّل

2رجال الأدب والأمراء وقواد الجيوش والقضاة والعلماء و
أعني -هذه الطبقة الراقية،

أنّ الخاصة تتفاضل في :"بقولهالجاحظده ما يؤكّوهوفاضل فيما بينها،تالقد يقع-الخاصة
لأنها ؛الثقافيوالاجتماعيالمنظور الطبقة أفضل الطبقات من تلك تعد و،3"طبقات أيضا

التخييلي،وتؤهلها لتلقي الخطاب كيفما كان مستواه الفنيمتميزةمقومات وكفاياتتملك 
فريدة كفاياتله المخاطب الخاصفإنّعليهبناء و،بشر بن المعتمر والجاحظهذا ما يؤيده و

4دبيالأقدر ما ينظر إلى مستواه الفكري وبالاجتماعيلا ينظر إلى مستواه بحيث،لقيفي الت.
لفالأو، 5له كفايات عالية أو خاصا،)كونيا(انّ المخاطب قد يكون عامإ:إجمالا نقول

طبقات - في حسبانه-يضع أن المتكلم الخطيبعلىوزة مثل الثاني، لا يمتلك خصائص ممي
ما يناسب الطبقة التي معكلامه انسجاممن خلال حرصه على ، قبل إنتاج خطابهالمخاطب

و":الجاحظفي هذا السياق يقول و، 6ه إليهايتوجاس في طبقاتكلام الن،س اكما أنّ الن

.137، ص 1الجاحظ، البيان والتبيين، ج_1
.238، ص 1حسن المودن، دور المخاطب في إنتاج الخطاب الحجاجي، ضمن كتاب  الحجاج ، ج_ 2
.137، ص1والتبيين، جالجاحظ، البيان _ 3
.238، ص 1ج،حسن المودن، دور المخاطب في إنتاج الخطاب الحجاجي، ضمن كتاب  الحجاج _4
الغالبية العظمى من الجمهور أو الحامل للخصائص الجماعية الكبرى التي يتقاطع فيها السواد المخاطبيقصد ب_ 5

، 2البلاغة المعاصرة، جعند بيرلمان وتطوره فيمحمد سالم محمد الأمين ولد الطلبة، مفهوم الحجاج.الأعظم
فالخطاب الذي يكون مخاطبه . يرى علي الشبعان ضرورة التمييز بين المخاطب الكوني والخاص، 190_189ص

الحجاج بين . الخطاب الموجه إلى مخاطب كوني عام هو خطاب متنوعفي حين أنّ،خاصا هو خطاب متداع وهش
، وذلك بغرض التفريق بين ن قد قسم  المخاطب إلى كوني وخاصهنا نشير إلى أنّ بيرلماو. 27المنوال والمثال، ص 

.36الحسين بنو هاشم، نظرية الحجاج عند شاييم بيرلمان، ص: ينظر.الإقناع والتيقين
، ص 1حسن المودن، دور المخاطب في إنتاج الخطاب الحجاجي، ضمن كتاب  الحجاج مفهومه ومجالاته، ج_6
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2"وقةلا الملوك بكلام السد الأمة بكلام الأمة وم سيكلّلا ي:"لذلكو، 1"أنفسهم في طبقات

طبقة يجعل لكلّ"فـ،التصنيف الطبقي-إلى حد بعيد -طاب يتحكم فيهالخوهذا يعني أنّ
وفي ذلك دلالة واضحة على وجوب انسجام .3"، ولكلّ حالة من ذلك مقامامن ذلك كلاما
.4قتناعم المخاطب حتى يحصل التأثير والاالخطاب مع مقا

بل بقدرة ،الطبقي فقطتماءلانباةمرتبطتليس-الجاحظعند-طابالخقيمة لكن و
5طابالخجلها وضع لأتحقيق الغاية التي الطبقات وطبقة من ف في كلّعلى التصرالخطيب

بأن يكون من معاني عضكذلك ليس يتوة،س يشرف بأن يكون من معاني الخاصلي"الذي
وة،العامما مدار الشإنما يجب لكلّومع موافقة الحال،، عةالمنفإحرازوواب رف على الص

ألا وهو ،مقترنة دائما بغرض براغماتيديناميتهوأنّ قيمة الخطاب أي؛ 6"مقام من المقال
7.الطبقيةويتهةالمتعلقلمخاطبالحالطابقتهوذلك لا يتأتى إلاّ عن طريق  م،إحراز المنفعة

ال المخاطب لحه توافقمبمدى رهينالتأثير والإقناع في الخطاب نجاح إنّ : خلاصة القول
ف في كلّفي قواه فضل التصر"يكون أنلخطيب البارع لهذا فمن سمات او،8طبقتهأعني 
أبرز هي وتلك،أو العكسالخاصةمعانيالعامة إفهاممقدرة علىبمعنى أن تكون له ، 9"طبقة

لطف وبلاغة قلمكوبيان لسانك،فإن أمكنك أن تبلغ من :"الجاحظيقول،سمات البليغ
تكسوها الألفاظوة،ة معاني الخاصإلى أن تفهم العام،واقتدارك على نفسك،مداخلك

.137، ص 1الجاحظ، البيان والتبيين، ج_ 1
.92، ص 1المرجع نفسه، ج_ 2
.139، ص 1المرجع نفسه، ج_3
ننوه إلى أن الخطاب كلّما كان قريبا من مقام المخاطب وطبقته كلّما سهل اقتناع المخاطب به، نظرا لقربه منه _4

ة حصول الانسجام والتوافق بين الخطاب على ضرورالجاحظفيحس أنه هو المقصود ذا الخطاب، ولذلك شدد 
في اهتمامه بمقام وطبقة المخاطب حتى يكون هناك انسجام بين الخطيب بيرلمان وهنا يلتقي مع . وطبقة المخاطب

، 2محمد سالم محمد الأمين ولد الطلبة، مفهوم الحجاج عند بيرلمان وتطوره في البلاغة المعاصرة، ج: ينظر. والمخاطب
.185ص

.291المودن، بلاغة الخطاب الإقناعي نحو تصور نسقي لبلاغة الخطاب، صحسن _5
.136، ص 1الجاحظ، البيان والتبيين، ج_ 6
.291حسن المودن، بلاغة الخطاب الإقناعي نحو تصور نسقي لبلاغة الخطاب، ص_7
محمد سالم : ينظر. ه النقطةاهتم بيرلمان بمعايير انسجام الخطاب مع المخاطبيين وهوبذلك يلتقي مع الجاحظ في هذ_8

.117محمد الأمين الطلبة، الحجاج في البلاغة المعاصرة، ص
9

.92، ص 1، جالجاحظ، البيان والتبيين_ 
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1"فأنت البليغ التام،فو عن الأكفاءولا تج،هماءالواسطة التي لا تلطف عن الد.
وتصنيفه ،انتمائه الطبقيعلىمن خلال وقوفه المخاطب لهوية الجاحظإنّ تحديد فهكذا و

قي المرتبط التصنيف الطبهذاأهمية وقيمةص، فيه تأكيد صريح علىإلى مخاطب عام وخا
م عندما يقوم بتحديد فئات إنّ المتكلّ"فـولذلكوالاستمالة، عملية الإقناع بالمقام ضمن 

ما يقوم بمعاظمة أثر خطابه في المخا،ه إليهم الخطابالمخاطبين الذين يتوجفة مضاعو،طبينفإن
.2"مفعول دلالاته في نفوسهم

تطرق إلى نواحنا نراهبل إن،بالمخاطب على هذه الناحية فقطالجاحظلا تقتصر عنايةو
.الاستمالةثيرا ما تسهم في تحقيق الإقناع وكوأخرى تخص أحواله

:ضمن الاستراتجية الإقناعيةحال المخاطبرعاية _2_2
ةاللغويناحيةا من المدلالتهو،"الحال"و،"أو مراعاة رعاية"يمصطلحقف عندبداءة ن

.عليهنالنصل بعد ذلك إلى المعنى العام الذي يدلّ
إذا ،رعاءراعيت فلانا مراعاة ": يقال،والتأملالمراعاة في اللغة المراقبة الرعاية أو تعني 
المراقبة راعاة المذا تكون و، 3"نظرت إلى ما يصير:، وراعيت الأمرلت فعلهتأموراقبته 

.لشخص وأفعالهل
الكارة التي يحملها الرجل ":يقال؛"التغيرل والتحو"أما الحال في اللغة فهي مأخوذة من 

... ويقال تحول الرجل إذا حمل الكارة على ظهره ،ويقال منه تحولت حالا... ى ظهره عل
أي ما كان عليه من خير ؛الإنسانلحال كنية او،ال الشيء يحمله الإنسان على ظهرهالحو
لات التحومختلف في "حال المخاطب"وذا تتجلى ، 4"الحال الوقت الذي أنت فيهوشر،و
جتماعية امرتبط بملابسات وظروفذلك أنّ المخاطب ؛ التغيرات التي تعتريه أو تطرأ عليهو
.متغيراتهأحواله وفي -إلى حد بعيد-تحكم تثقافية لغوية وسياقات و

.136، ص 1الجاحظ، البيان والتبيين، ج_1
للعلوم ضمن الة العربية ) مقال(هيثم سرحان، الحجاج عند الجاحظ بحث في المرجعيات والنصيات والآليات، _ 2

.66، ص 2011، صيف 115/29الإنسانية، جامعة الكويت،ع
ابن منظور لسان العرب، تحق ياسر سليمان أبو شادي ومجدي فتحي السيد ، المكتبة التوفيقية، مصر، دط، دت، _ 3

.298_297ص ،5ج 
.470_469، ص 3المرجع نفسه، ج _ 4



254

قبل توجيه نصب عينيه أحوال المخاطب دائما على هذا الأساس، فالمتكلم الخطيب يضع 
،الثقافية) المخاطب(ليكون متوافقا ومكيفا مع تلك الأحوال التي تتضمن هويته خطابه؛ 
في تحديد وتسهم ،والنفسية التي لها تأثير مباشر على المخاطب،والاجتماعية،واللغوية
.أحواله

ز البلاغيون ولهذا يركّ،مراعاة حال المخاطبمبدإر شاملا لتصوهذا المفهوم عاما ويبدوو
فالقول لا يقنع إذا لم .الاجتماعيةمنزلتهم و، م قدر مخاطبيهأن يراعي المتكلّ:"على ضرورة

؛ هايكن موجفالوضعيات ،فا بحسب الحاجات الخاصة التي تقتضيها فئات المخاطبينأي مكي
ركنايعدالمخاطب حال فإنّ مراعاة عليه،، و1"الأفهام تتفاوتوالمراتب تتباين وتختلف
من كثيرانجد ثمّمن و،2بصفة خاصةالإقناعي البلاغي ويقوم عليه الخطاباأساس

يته، وذلك ما نلمحه همأعلى ونديؤكّ-الجاحظوبشر بن المعتمر في مقدمتهم -البلاغيين
مدار ماإن:"بشربن المعتمر، إذ يقول"البيان والتبيين"في ، وكذلكضمن صحيفته المشهورة

3"مع موافقة الحال،ةفعإحراز المنرف على الصواب والشالخطاب فيرى أنّالجاحظا ، أم
لذلك يستدلو،4"لتلك الحال وفقا "أن تكونألا وهو ؛مقيد بقيد) البلاغي(الإقناعي

أخرج ،الأعرابإذا خاطب العرب ووتعالىتباركورأينا االله ":بالخطاب القرآني فيقول
نهم جعله ى عكذا خاطب بني إسرائيل أوحإو،الحذفالكلام مخرج الإشارة  والوحي و

جلّ لنبيه عليه السلام ز وعذكر االله و: "، وفي سياق آخر يقول5"مبسوطا وزاد في الكلام
وما فيها من الدهاء ،ة العقولصحوالإحلامورجاحة، ال قريش في بلاغة المنطقح
القولين نستنتج أنّمنو،6"د عند الخصومةاللّدو،لسنةمن بلاغة الأو،المكروالنكراءو

.66عبد اللطيف عادل، بلاغة الإقناع في المناظرة، ص_ 1
وارتفاع شأن الكلام في باب الحسن والقبول وانحطاطه في ذلك بحسب مصادفة الكلام لما يليق به، وهو :"يقول السكاكي_2

ولهذا نجد السكاكي يجعل .وفي هذا القول دليل واضح على ارتباط الخطاب بمراعاة حال المخاطب"الذي نسميه مقتضى الحال
السكاكي، مفتاح العلوم، عبد الحميد هنداوي، دار الكتب : ينظر.ملي المعاني والبيانمطابقة الكلام لمقتضى الحال ضابطا لع

.249إلى 247ومن ص . 256، ص2011، 2العلمية، بيروت، لبنان، ط
.136، 1الجاحظ، البيان والتبيين، ج_3
.7، ص 1المرجع نفسه، ج_ 4
.94، ص 1الجاحظ، الحيوان، ج_ 5
نجد في  القرآن الكريم أمثلة كثيرة حول رعاية حال المخاطب يكفي هنا أن نورد قوله .8، 1جالجاحظ، البيان والتبيين،_ 6

ففيها دعوة إلى مراعاة حال الرسول . 63سورة النور، الآية . ﴿ لَّاتجلَعوا دعاءَ الرسولِ بينكُم كَدعاءِ بعضكُم بعضا﴾: تعالى
. بمثل ما يخاطب به بقية الناس-صلى االله عليه وسلم -لى أصحاب نبيه أن يخاطبوه  ولهذا ى االله تعا،ومقامه الكريم
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ا عندهميكتسيفهو أساس لإنتاج الخطاب الإقناعي؛ -الجاحظوبشرفي نظر-مراعاة الحال
"لاؤم مخاطبهباعتبارم محكوم ، فالمتكلّعملية القولكلّطابعاً تداولياً يجعله يلفوباعتبار الت ،

الالحمراعاة كانت لذا ، 1"بين الغرض وصورة قوله، واعتبار السياق الذي يرد فيه الخطاب
في عليهنصوالجاحظهذا ما وعاه و،إقباله على الخطابوالضامن لإخلاص المخاطب هي 

تطبيقياً في ا بل تمثلها لتزامهانظرياً على يحضأنلذلك لم يشأ فقط"،2أكثر من موضع
اهتمام -فيما بعد- ضمن مكتوباته نال الجاحظهذا المبدأ الذي شدد عليه و.3"كتاباته

.4البلاغيين والنقّاد الذي جاؤوا بعده
رهين - الجاحظحسب -في المخاطبوتأثيرهفاعلية الخطاب إنّ:إجمالاً نقول

ذلك ؛ 5هويتهم السوسيوثقافيةو،ظروفهمو،أحوالهمو،معينتسالمتكلم لطبيعة المباستحضار
مراعاة حال فوبناء عليه،،6"لا يكون غفلا بل حاملا لانتظارات المتلقينالقول المقنع "أنّ

وأحواله )المخاطب(خصائصه،في خطابهالأخذ بعين الاعتبارالمتكلم تقتضي من المخاطب 
الإقناع لا يتحقق إلاّ ؛ لأنّ 7داخل الخطابامن ثمّ يصبح وضع المخاطب مركزيوالمتغيرة، 

.من خلال حصول توافق بين الخطاب وحال المخاطب
انطلاقا حسن المودنأوردها ،إلى ثلاثة أحوال)المخاطب(هالتي تعتريحوال الأيمكن تصنيفو

:8وسنوردها بدورنا على النحو الآتي،الجاحظمن استقرائه لكتب 

.65عبد اللطيف عادل، بلاغة الإقناع في المناظرة، ص_1
.139_138، ص 1الجاحظ، البيان والتبيين، ج: ينظر.66المرجع نفسه، ص _2
.66المرجع نفسه، ص _ 3
رسالة (عاية حال المخاطب في أحاديث الصحيحين دراسة بلاغية تحليلية،، روسف بن عبد االله بن محمد العليويي_ 4

إشراف محمد بن علي بن محمد الصامل، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، كلية اللغة العربية، ) دكتواه
.17هـ، ص 1429_هـ1428السعودية، 

.66عبد اللطيف عادل، بلاغة الإقناع في المناظرة، ص_ 5
.66نفسه، ص المرجع_6
يذهب محمد عابد .66، ص )مقال(هيثم سرحان، الحجاج عند الجاحظ بحث في المرجعيات والنصيات والآليات، _ 7

والبيان ،الحيوان"سلك بيداغوجية بيانية في مؤلفاته وبكيفية خاصة في كتابيه الأساسيين"الجابري إلى أنّ الجاحظ 
ولهذا نجد .25،  ص2نقد العقل العربي،ج" النفسية موضع الاعتبار الكاملبيداغوجية تضع السامع وأحواله " والتبيين

محمد سالم محمد الأمين ولد : ينظر.النظرية الحجاجية تم بالمخاطب وأحواله التي تسهم في نفاذية الخطاب إلى العقول
.121_120الطلبة، الحجاج في البلاغة المعاصرة، ص

.243، ص 1اج الخطاب الحجاجي، ضمن كتاب  الحجاج ، جحسن المودن، دور المخاطب في إنت_ 8
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:مراعاة الحال السوسيولغوي_أ
اس أنفسهم ،كما أنّ الناس في طبقاتكلام الن"أنّ "التبيينالبيان و"كتابه في الجاحظيرى 

لكلّإذ ،معينةاجتماعية طبقية رتبية بممرتبطاهذا يعني أنّ الخطاب يكون و،1"في طبقات
أنّ طبقية الخطاب مترتبة لفكرة الجاحظويقودنا طرح ا،التي تخاطب لغتها الخاصة طبقة 

لمخاطب التي تتحكم في بناء تفاوت مدارك ودرجات اعلى إلى التأكيد ،طبقية اتمعلىع
، 2ىأن يخاطب مخاطبا من فئة اجتماعية معينة بخطاب فئة أخرخطيبلللا يجوز إذ ؛الخطاب

.3"وقةلا الملوك بكلام السود الأمة بكلام الأمة،م سيكلّلا ي"ـف
الطبقة من أي ؛نظائره فقط-الأحوالفي جميع-الخطيب لا يخاطب -المقابلفي -لكن 
فقد يحدث بأن ينتقل من طبقته إلى طبقة أخرى لها لغتها الخاصة،لغوية نفسهاالسوسيو

منطقة تتقاطع فيها طبقات ل في عن التجويكفلا"الذي ، 4البارعهذا هو شأن الخطيبو
تتميز التي-الجاحظكما يرى -ية الأعرابية إلى اللغة الأصلحيث يلجأ؛ 5"ولغاته ، اتمع
نه ليس في إ:"ده بقولههذا ما يؤكّوالقلوب،وى العقولتأثيرها القوي علو،ةالفنياابإمكان

لا و،بالعقول السليمةاتصالالا أشدو،الأسماعفي لا ألذّو،لا آنقالأرض كلام هو أمتع و
ء الأعراب العقلامن طول استماع حديث ، ولا أجود تقويما للبيانأفتق للّسان،

. 6"العلماء البلغاءوالفصحاء
أن يعتمد على لغات أخرى - الجاحظفي نظر -يمكن للخطيب ذلكمن رغم وعلى ال

بدوية أعرابية تعد اللغة الوسطى التي لامن أبرزهاو،ت بالضرورة بالمواصفات الأعرابيةليس
افظ عاميلا ينبغي أن يكون اللّ"لذلك و،7لا هي سوقية سخيفة ساقطةو،فتكون غريبة

هذه هي ميزة اللغة الوسطى و،8"اا،فكذلك لا ينبغي أن يكون غريبا وحشيساقطا سوقيو

.144، ص 1الجاحظ، البيان والتبيين، ج_ 1
.243، ص 1الحجاج مفهومه ومجالاته، ج:حسن المودن، دور المخاطب في إنتاج الخطاب الحجاجي، ضمن كتاب:ينظر_2
فإنّ الوحشي من الكلام يفهمه الوحشي من الناس، كما :" يقول في موضع آخر. 92، ص 1الجاحظ، البيان والتبيين، ج_3

وقيرطانة الس وقي144، ص 1المرجع نفسه، ج".يفهم الس.
.243، ص 1الحجاج مفهومه ومجالاته، ج:حسن المودن، دور المخاطب في إنتاج الخطاب الحجاجي، ضمن كتاب_4
.296حسن المودن، بلاغة الخطاب الإقناعي نحو تصور نسقي لبلاغة الخطاب، ص_ 5
.145، ص 1الجاحظ، البيان والتبيين، ج_ 6
296حسن المودن، بلاغة الخطاب الإقناعي نحو تصور نسقي لبلاغة الخطاب، ص_7
.144، ص 1الجاحظ، البيان والتبيين، ج_ 8
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.1مشاعرهعن أفكاره ومن التعبير طابعا تداوليا يمكّن المتكلم تحملالتي 
فالملك يخاطب بلغة ؛الضروري أن يخاطب الخطيب كل طبقة بخطاامن:خلاصة القول

أي على هويته ؛ذلك حتى يتعرف المخاطب على نفسهو؛السوقة بخطاب السوقةو، الملوك
نجاح الخطاب رهين "لأنّ؛ 2جتماعية من خلال هذا الخطاب الموجه إليهالااللغوية والثقافية و

في ف فضل التصرفي قواه "لهذلك أن يكون الخطيب علاوة على ،3"بمخاطبة المخاطب بلغته
إنما بالجانب والطبقي،بالانتماءفقط يتحددالخطاب لا شرفيعني أنّ مما،4"كلّ طبقة

.5"إحراز المنفعةرف على الصواب ومدار الش"ـف،التداولي المقصدي للمتكلم
نظاما"لا يمثل -الجاحظلدى–لطبقية المقترن بمفهوم االخطابمن هذا المنطلق، فإنّ

ها اللغوي ؤفضااجتماعيةفئة لكلّإذ؛6"متغيرةاجتماعيةممارسة هو بل قارا،لغويا ثابتا و
فضاء الملائمة لكلّف اللغة المناسبة ويوظّالذي البليغ هو الخطيبو،الخاص ا)الخطابي(

طبقاته؛وف في مختلف لغات اتمع تكون له القدرة على التصرو، معيناجتماعيولغوي
الألفاظ المناسبة التي تعينه على التواصل بين نه من اختياركفاءة لغوية تمكّتكون له بمعنى أن 

.7ويتداولواومن ثمّ إقناعهم بواسطة اللغة التي يفهموا،اللغاتالطبقات وجميع 
لغوي على الجانب السوسيو-الجاحظفي تصور -لا تقتصر مراعاة حال المخاطب و

).الوجداني(الانفعاليبل يدخل فيها الجانب النفسي و ،فقط
:الانفعاليمراعاة الحال النفسي و_ب

بخطابه يستهدف الخطيب لأنعلى أهمية العناية بالجانب النفسي للمخاطب،الجاحظ شدد 
يشير ما هذا وا،مرالتييعايش تلك التجربة الشعورية بجعله يتعاطف معه و،ة مخاطبهعاطف

ن له حذق باللغة حتى يتمكن من تحقيق أهدافه وغاياته، ومن أهمها إحداث تفاعل نشير إلى أنّ المحاجج يجب أن يكو_1
.124محمد سالم محمد الأمين ولد الطلبة، الحجاج في البلاغة المعاصرة، ص: ينظر. بين الخطيب والمخاطب

، ص 1الحجاج مفهومه ومجالاته، ج:إنتاج الخطاب الحجاجي، ضمن كتابحسن المودن، دور المخاطب في_2
245

.245المرجع نفسه، ص _ 3
.92، ص 1الجاحظ، البيان والتبيين، ج_ 4
.136، ص1المرجع نفسه، ج_ 5
الجاحظ، البيان والتبيين، : ينظر. 297حسن المودن، بلاغة الخطاب الإقناعي نحو تصور نسقي لبلاغة الخطاب، ص_6
. 136، ص 1ج
.297المرجع نفسه، ص_ 7
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الذي المقنع لخطاب المؤثر واصفات المتحديدهنذكر منها ،عديدةسياقات ضمنالجاحظإليه
إليه الأسماع تهشو،التحم بالعقولو،صل بالأذهاناتو،فوسب إلى النحب"ماييتجلى ف

شرطا ضروريا لكلّلانفعاليافسي والجانب النمراعاة غدو تبذلك و1،"وارتاحت له القلوب
العقول عنه و،الأعناق إليه أميل"يروم فيه الخطيب أن تكون له خطاب بلاغي إقناعي 

إليها من خلالالغاية التي يريد الخطيب الوصولهيتلكو،2"فوس إليه أسرعوالنأفهم،
الجاحظولهذا السبب حثّ .العقولفوس واستمالة النوثني الأعناق أعني ؛طاب الحجاجيالخ

3الحجاج والإقناعمسار ضمنالانفعاليوفسيحال المخاطب النعلى ضرورة مراعاة 

:والتي نوردها على النحو الآتي،المرتبطة بهملة من الأمور لجذكره وذلك عن طريق
علىقدرة المخاطب بمهو معرفته- الجاحظحسب -ل شيء يجب على الخطيب فعله أو
لأن4ّهواستثقالمللهكلّ ما يؤدي إلى تجنب و،طاقته النفسيةمن خلال النظر في ، لالتحم

ودعا إلى الاستثقال ما فضل عن قدر الاحتمال،و،امعين ايةالسلنشاطو،يةلكلام غال"
هو الإسهاب الذي سمعت الحكماء و،هو الخطلو،فذلك الفاضل هو الهذر،الملالو

مرتبط باستحضاره أهدافه في تحقيق غاياته وح صاحب الخطابنجافوبناء عليه، ،5"يعيبونه 
.ى تحصل الاستمالة والتأثير، حتلجانب النفسي للمخاطبا

العربي خصوصية المخاطب في حسبانهالخطيب يضع أن إلى ضرورة الجاحظهنا ينبه و
البيان "تحبالفصاحة تمجيدها للبيان وبينتمي إلى أمة عريقة معروفة فهو ،يخاطبهالذي 

ف التكلّو،الهذرلاطة والس"تكرهو،6"شاقةالرص والتخلّو،البلاغةحبير ووالتلاقةالطّو
لاطة السو،لاطةلأنّ ذلك يدعو إلى الس؛الفضول في البلاغة...والإكثار و،الإسهابو

الانفعالية ني حتمية تكييف الخطاب وفق الحالة النفسية وـهذا يع، 7"إلى البذاء تدعو 

.8، ص1الجاحظ، البيان والتبيين، ج_ 1
.7، ص 1المرجع نفسه، ج_ 2
ومدار الأمر على إفهام كل قوم بمقدار طاقتهم، والحمل عليهم على أقدر منازلهم، وأن تواتيه آلاته ، :"يقول الجاحظ_ 3

لاهتمام بمقام المخاطب، وهذا ما والعناية بالجانب النفسي تدخل ضمن حيز ا.93، ص 1المرجع نفسه، ج". وتتصرف معه أداته
.نلمحه في نصوص الجاحظ ضمن البيان والتبيين

.254، 1الحجاج مفهومه ومجالاته، ج:حسن المودن، دور المخاطب في إنتاج الخطاب الحجاجي، ضمن كتاب_4
.99، ص1الجاحظ، البيان والتبيين، ج_ 5
.191، ص 1المرجع نفسه، ج_ 6
.191، ص 1المرجع نفسه، ج_ 7
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.من خلال المحافظة على نشاطهعلى الخطابه لإقبالالرئيس فهو الضامن للمخاطب 
تنويع ال-الجاحظكما يرى -تعين الخطيب على تنشيط مخاطبهمن السبل الكفيلة التيو

قصد جذب وذلك،أو حسن التخلص،الأبوابالانتقال بين الأشكال وو،في الأساليب
امع من شيء إلى شيء لم متى لم يخرج الس"إذ؛1استمالتهوالخطيبنحو كلامالمستمع انتباه 

من موضع إلى فيهذا التنويع الذي ينتقل أمثلة كثيرة لهالقرآنفي و،2"يكن لذلك عنده موقع
يبتدئ بوصف الإبل ثمّ ذكر فيه نلمح الشاعرالذي للشعركذلك الأمر بالنسبة و،3موضع

أو يعود ،أو قد يخرج بمخاطبه من نسيب إلى مدح،لينتقل بعدها إلى المدح أو غيرهفاوز،الم
نتقال بالسامع من شيء إلى هذا الاو،4معنى ليعود إلى الأولإليه أو يتخلص من معنى إلى

يظل مشدودا نحو الخطابشيء هو مرتبط في حقيقة الأمر بالجانب النفسي للمخاطب ل
.5الجاحظفي نظرالأثر النفسي للتنويع برزهنا يمن و

ه إلىعدفمن خلال مخاطبه، عاطفة يستحوذ على أن يعرف كيف ولذلك على الخطيب 
إذا المعاني ": بقولهالجاحظوهو ما يؤكده ،6ومعانيه الشريفة بألفاظه المنتقاة الافتتان بنصه 

لت في العيون عن مقادير صورها تحو،ألبست الأوصاف الرفيعةو،كسيت الألفاظ الكريمة
فقد صارت الألفاظ في ،وحسب ما زخرفت،نتبقدر ما زي،ربت على حقائق أقدارهاأو

سلطان الهوى قويو،القلب ضعيفو،صارت المعاني في معنى الجواريو،معاني المعارض
تلك الصور البديعية من خلاليتجلىهذا الافتتان و،7"مدخل خدع الشيطان خفيو

يصبح الخطاب الإقناعي في منظور الجاحظ بنية لغوية متنوعة ومتعددة الأساليب، والغرض من ذلك هو تنشيط المخاطب _ 1
 وضمان استمرارية انتباهه، لهذا فعلى المحاجج الخطيب أن يسعى دائما إلى جعل مخاطبيه في أقوى حالات إرهافهم؛ لأن العدو

:حسن المودن، دور المخاطب في إنتاج الخطاب الحجاجي، ضمن كتاب:ينظر. السامعالأول للخطيب هو الملل أي ملل 
.124ومحمد سالم محمد الأمين الطلبة، الحجاج في البلاغة المعاصرة، ص . 255، 1الحجاج مفهومه ومجالاته، ج

.206، 1الجاحظ، البيان والتبيين، ج_2
.سورة يوسف مثلا: نظري_3
العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، تحق عبد الحميد هنداوي، المكتبة العصرية، بيروت، لبنان، ابن رشيق القيرواني،_ 4
.209إلى 201، من ص1، ج2001، 1ط
.255، 1الحجاج مفهومه ومجالاته، ج:حسن المودن، دور المخاطب في إنتاج الخطاب الحجاجي، ضمن كتاب_5
ومنحه المتكلم ن المعنى إذا اكتسى لفظا حسنا وأعاره البليغ مخرجا سهلا، فإ:"يقول الجاحظ. 258المرجع نفسه،ص _6

الكلمة إذا خرجت :" ويقول في موضع آخر. 254، ص 1البيان والتبيين، ج" دلّامتعشقا، صار في قلبك أحلى، ولصدرك أملا
.84، 1المرجع نفسه،ج" من القلب وقعت في القلب، وإذا خرجت من اللّسان لم تجاوز الآذان

254، ص 1الجاحظ، البيان والتبيين، ج_7
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التدليل على مراده وقوية معانيه،تبغرضينسجها الخطيب التي...)الاستعاراتالتشبيهات و(
.وتجعله مشدودا نحو الخطاب،توقظ فكره وذهنهوهزإذ؛على السامعكبير ثر ألها فيكون 

نفسعلىتأثيرهاوعلى مسألة شعرية الخطاب يركز الجاحظن هذا المنطلق، نلحظم
الذي له وقع على عيد نجده يتحدث عن شعرية الغريب النادر واستطراف البف، المخاطب

لأنّ؛1فوسالن"ليس لهم في الموجود واستطراف البعيد،و،لون بتعظيم الغريباس موكّالن
واهن الرم من الرفي النادر والذي لهم في الغريب القليل،مثل الهوى أي وفيما تحت قدر

التصوير ضمن هذا الانتقال من المألوف إلى الغريب ،2"ما كان في ملك غيرهمكلّوالشاذّ
.3كما أنه يسهم في تنشيطه،أسيرا للخطابيجعل المخاطب 
ل تأممن خلال للمخاطبالانفعاليبالجانب النفسي والجاحظعناية تتجلى:إجمالا نقول
تأثير الخطاب عن يكشف وهو ،والتبيينالذي تداوله في كتابه البيان المعجم النفسي

هي و، ...تحديج العيونو، واستمالة القلوب،ةبوححلّوالأعناق،ثني: ، من ذلكالإقناعي
بروز بعض افينتج عنه،الإقناعي في نفس المخاطبنفسية يحدثها الخطابحركات جسدية

والتي تدلل...القبولوالأنس،والألفة،واللذة،والاستغراب،:مثل؛الانفعالات والأحاسيس
له صلة وطيدة ومن ثمّ  فإن الخطاب،للمخاطبوالانفعالي النفسي مراعاة الجانب على أهمية 

في تشكيل صياغة دور كبيرلها فهي،بالعواطف، إذ لايتم التواصل والإقناع إلا بواسطتها
.4الخطاب وهي الضامن لتفاعل المخاطب

، 1حسن المودن، دور المخاطب في إنتاج الخطاب الحجاجي، ضمن كتاب  الحجاج مفهومه ومجالاته، ج_1
.256ص

وكلّما كان أغرب كان أبعد في : "يفسر الجاحظ شعرية الغريب قائلا. 90، ص 1الجاحظ، البيان والتبيين، ج_2
الوهم، وكلّما كان أبعد في الوهم كان أطرف، كلّما كان أطرف كان أعجب، وكلّما كان أعجب كان 

.90، ص 1المرجع نفسه، ج".أبدع
. 98إلى ص 76د الجرجاني ضمن كتابه الأسرار من ص إلى مواقع التمثيل وأثاره النفسية عن: ينظر_3
اهتم أرسطو بالجانب الانفعالي والنفسي للمخاطب ضمن ما يسميه الباطوس، وكذلك الأمر بالنسبة للنظريات _ 4

الحجج المنطقية : الحجاجية المعاصرة التي اعتنت كثيرا ذا الجانب وأولته عناية خاصة، لكون الإقناع له طريقان
، ضمن مجلة عالم الفكر، الس الوطني )مقال(، منزلة العواطف في نظريات الحجاجحاتم عبيد: ينظر.جج العاطفيةوالح

أمينة :و.256إلى 242، من ص 2011ديسمبر –، أكتوبر 40، م 2، عللثقافة والفنون والآداب، الكويت
.75_74الدهري، الحجاج وبناء الخطاب الحجاجي في ضوء البلاغة الجديدة، ص
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بعده على وعي ودراية بأهمية مراعاة حال ء جاومنالجاحظلقد كان :هكذا نقولو
إلى حازم القرطاجنيوهذا ما دفع،نفعالي، ودوره في عملية الإقناعالمخاطب النفسي والا

محلّ القبول لتتأثر بالكلام من النفوسإعمال الحيلة في إلقاء "غاية الخطاب هي بأنّالإقرار
.1"لمقتضاه

عن الحال النفسي والانفعالي للمخاطب ننتقل إلىالجاحظومن حديث 
:الثقافيمراعاة الحال الذهني و_3_1

كفايات مخاطبه الذهنية في حسبانهالمتكلم ضعأن ي"عاة الحال الذهنيامر"المقصود بـ
منيستدعي وهذاالمخاطب،إقناعغاية الخطاب هي ؛ لأنّحجاجهخطابه وقبل صياغة

2قدرة على فهم الخطابفيه الالذي يشترطمخاطبه ه قادرا على إفهامأن يكون المتكلم 

.3"مالتفهعلى الإفهام وو،نالتبيمدار الأمر على البيان و"إذ
هذا الأمر يستلزم و،إذا كان واضحا قابلا للفهما إلاعالخطاب لا يكون مقنلذلك فو

فمثلا إذا كان الخطاب موجها إلى ؛ الذهنيةفايات المخاطب اللغوية والأخذ بعين الاعتبار ك
اى لا ينطق إلّيروقه حتيه ويصفّو"به يهذّوه حقّأن ين)المتكلم(فليس للخطيب4جمهور عام
اللب وأسقط زوائدهباللفظ الذي قد حذف فضوله،و،بلبى عاد خالصا لا شوب فيه،حت

ه إن فعل ذلك لم يفهم عنه إلاّ بأن يجد؛ وتكراراد لهم إفهاما مرارا فإنلهم قد اس كلأنّ الن
إلاّ بأن يعكس عليها ،صارت أفهامهم لا تزيد على عادامو،تعودوا المبسوط من الكلام

.5"يؤخذ او
وعلى هذا الأساس يتعدد ،كفاياا الخاصة في فهم الخطابإذا طبقة اجتماعيةلكلّف

إلى ما يوجه غير والسادةإلى الأمراءخطابه من فما يوج،الخطاب تبعا للمرتبية الطبقية
ا الذي تخاطب بهلكلّ، إذ عامتهماس وغيرهم من أصناف النويجسد،تفهمهوطبقة خطا

والحمل عليهم علىم،قوم بمقدار طاقتهمدار الأمر على إفهام كلّ"لأن؛ 6هويتها الطبقية

.361، ص1981، 2لبنان، ط،القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، محمد الحبيب ابن خوجة، دار الغرب الإسلامي_ 1
.299حسن المودن، بلاغة الخطاب الإقناعي نحو تصور نسقي لبلاغة الخطاب، ص _2
.11، ص 1الجاحظ، البيان والتبيين، ج _ 3
.299حسن المودن، بلاغة الخطاب الإقناعي نحو تصور نسقي لبلاغة الخطاب، ص  : ينظر_ 4
.90، ص 1الجاحظ، الحيوان، ج_ 5
.299حسن المودن، بلاغة الخطاب الإقناعي نحو تصور نسقي لبلاغة الخطاب، ص : ينظر_6
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صاله بالأذهان من خلال اتالإفهام أساسهالخطاب البليغ ومن ثمّ يصبح ، 1"منازلهمأقدار
.2ضمن كتابه البيان والتبييننادى به و،الجاحظذا ما دافع عنه هو،والتحامه بالعقول

، والتيقد قاده إلى وضع شروط للخطاب المقنععن الإفهامالجاحظيبدو أنّ دفاع 
في الخطابتفهمو سوء فهم وأتوعر و أتكلف كلّ نّ إذ إ؛ 3الوضوح والإفهام :نذكر منها

والمتمثلة في الوصول إلى عقل المخاطب ،في تحقيق أهدافه)الخطاب(هشلإلى فبالضرورة يؤدي 
في القدرة على يحصرها البلاغةضمن سياق تحديده لمفهوم الجاحظلهذا نلحظ و،4وذهنه
امع من البلاغة أن لا يؤتى السيكفي من حظّ:"إذ؛5المخاطبالتفاهم بين المتكلم وتحقيق 

واطق،سوء إفهام النلا يؤتى الن6"امعاطق من سوء فهم الس.
يضع نصب عينيه الكفاياتأنخطيب المتكلمللبدلتفادي سوء الفهم لاو
ة السامعينيطبقتكييف الخطاب مععلى له مقدرة كون تأن و،الذهنية لمخاطبيهواللغوية

ق في لا يدقّ")المتكلم(جاء فيها أنّ الخطيب تي ال،7هذا ما نصت عليه الصحيفة الهنديةو
ا غايةلا يهذّوة،صفيالتيها كلّلا يصفّو،التنقيحح الألفاظ كلّلا ينقّو،التدقيقالمعاني كلّ
.8"أو فيلسوفا عالميا،ى يصادف حكيمالا يفعل ذلك حتوالتهذيب،

نذكر قائم على جملة من الأسس - الجاحظمن منظور - الخطاب الإقناعيإنّ :ومنه نقول
.9ه إلى العقلالتوجالذي يراد بهالإقناع و،إفهام المخاطبالإفهام؛ أي :هامن

.93، ص 1الجاحظ، البيان والتبيين، ج _ 1
.8، ص 2المرجع نفسه، ج: ينظر_2
.يعد الوضوح شرطا ضروريا في الخطاب وذلك حتى تتضح معانيه ومقاصده فيحصل الإقناع والتأثير_ 3
إلى صحيفة بشر التي دافع فيها عن الوضوح، ودعا فيها إلى البعد عن  التكلف والتوعر والتعقيد الذي يخل : ينظر_ 4

ج ،،المرجع نفسهوفي وصف لكلام الرسول. 136، ص 1احظ، البيان والتبيين، ج الج. يعيق عملية الفهم والإفهام
.300حسن المودن، بلاغة الخطاب الإقناعي نحو تصور نسقي لبلاغة الخطاب، ص :و.17، ص 2
.300حسن المودن، بلاغة الخطاب الإقناعي نحو تصور نسقي لبلاغة الخطاب، ص_ 5
.87ص ،1الجاجظ، البيان والتبيين، ج_ 6
. 300تصور نسقي لبلاغة الخطاب، صحسن المودن، بلاغة الخطاب الإقناعي نحو :ينظر_7
.92، ص 1ظ، البيان والتبيين، جحالجا_ 8
عبد الجليل : و. 300حسن المودن، بلاغة الخطاب الإقناعي نحو تصور نسقي لبلاغة الخطاب، ص:ينظر_9

.48، ص2012، 1الكتب الحديث، الأردن، طالعشراوي، الحجاج في البلاغة النبوية، عالم 
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الجاحظ ه تنبرتبط بالجانب العقلي والمالمبني على الإفهام ) الإقناع(النسبة للأساس الثاني بف
ا مم،في قدرام الذهنية والاجتماعية)المخاطبين(اس بين النالحاصل تفاوت إلى الفيه 

1.من الخطيب أخذه بعين الاعتبار إذا رام إنجاح مشروعه الإقناعييستوجب

على جملة من المواصفات مشتملافينبغي أن يكون الخطاب ،)الإفهام(الأولأما الأساس 
لأنّ مدار "؛2بيانهوضوحه وتحدد بمدى الخطاب ومزية ة ذلك أنّ قيم؛الوضوح: أبرزها

شيء بلغت فبأي؛الإفهامالفهم ووإنما هامعالسالأمر والغاية التي يجري إليها القائل و
فالوظيفة المركزية .3"فذلك هو البيان في ذلك الموضع،أوضحت عن المعنىالإفهام و
التعلق و،الإبانة عن المقاصد"من خلالضمن الخطاب وتكمن أهميته ،الإفهامهيللخطاب
.4"معتسالمقق الرباط المطلوب بين المتكلم وحاجات تجعل منه وسيلة إجرائية تحوبأغراض 

على شروط أخرى مرتبطة ينص،الإفهامشرط وضوح الخطاب وعلى الجاحظمع تأكيد و
:منها، به

هذا و5شعرية الخطاب وأدبيتهبل يهتم أيضا ب، على إيصال المعنى فقطلا يتقصرأنّ الإفهام 
من من أفهمنالم يعن أنّ كلّ،من أفهمك حاجته فهو بليغكلّأنّ:"بقولهالجاحظأكّدهما 

المصروف عن والمعدول عن جهته،وبالكلام الملحون،معناهقصده ومعاشر المولّدين والبلديين 
إيصال يعني أنّ البلاغة ليست محصورة في هذا و،6"أنه محكوم له بالبلاغة كيف كان،حقّه

فمن زعم أنّ ": بقولهمعرض ردهضمنالجاحظوهو ما يشير إليه ،بأي طريق كانالمعنى 
وابالصوأالخطو،كنةاللّ، جعل الفصاحة وامع يفهم معنى القائلأن يكون السالبلاغة 

ه كيف يكون ذلك كلّو،ه بياناكلّو،ه سواءالمعرب كلّوالملحون و،الإبانةالإغلاق وو
إفهامك العرب حاجتك على مجاري كلام العرب "هو -حسب رأيه -نما البيان إو،7"بيانا

.93، ص 1ظ، البيان والتبيين، جحالجا: ينظر_ 1
.247، ص1حسن المودن، دور المخاطب في إنتاج الخطاب الحجاجي، ضمن كتاب الحجاج مفهومه ومجالاته، ج_ 2
.76، ص 1ظ، البيان والتبيين، جحالجا_ 3
.63المناظرة، صعبد اللطيف عادل، بلاغة الإقناع في _  4
.301حسن المودن، بلاغة الخطاب الإقناعي نحو تصور نسقي لبلاغة الخطاب، ص _5
.161، ص1ظ، البيان والتبيين، جحالجا_ 6
.162، ص 1المرجع نفسه، ج_ 7
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تسي فيه المعاني ألفاظا كتأن والإقناعي لذلك فمن شروط الخطاب المبين و،8"الفصحاء
.9أقوىليكون وقعها عليه أشد و،مقبولة لدى المتلقيشريفة 

فايات كالخطاب متلائما مع اليكون أن الجاحظه إليها التي نبالإفهام شروط ومن 
الفكري والذهني الحاصل بين تفاوتبالنظر إلى الذلكو،الذهنية والفكرية للمخاطب

وعلى هذا الأساس بعين الاعتبار،هذا الأمرأخذالخطيبيستدعي من مما ،وآخرمخاطب
حيث ؛طبقامين الكفايات الذهنية للمخاطبين وراعاة التفاوت بمرتبطا بمالإفهام يغدو 
.2"الخواصومن يحضره من العوام و،على قدر المستمعين"1يكون

الذي يصبو إلى إنجاح مشروعه الإقناعي الخطيب المتكلمأنّ في الأخيروما نخلص إليه
في يرأثتالتي لها و،العقلية والفكريةمخاطبيه الذهنية وأحوالراعاة بم-إلى حد بعيد-مطالب 
.هتوجيهوه خطابصياغة 

يات ذهنية إنّ المخاطب له كفافنقول ،فيمن مراعاة الحال الذهني ننتقل إلى الحال الثقاو
ثقافي معينفكل مخاطب ينتمي إلى وسط،مرجعياته الثقافيةيهايضاف إل،كما هو معلوم

منها العادات والطقوس والرموز ،تدخل فيها عدة اعتباراتحال الثقافيلذا فإنّ مراعاة و
من قبل ولهذا تقتضي مراعاة حالهالثقافية التي تلازم الوسط الذي يعيش فيه المخاطب،

تحضى بالقبول والمصداقية  التي و،داخل خطابهيوظّف تلك المرجعيات الثقافية أنالخطيب
.3الحقل الثقافي الذي ينتمي إليهضمنلدى المخاطب 

يشكل حيث؛ جسدهلباسه وبمظهره أي الخطيب اهتمامتتجلى هذه المراعاة من خلال و
أثير التوالإقناععلى تحقيق ا يساعدمم،4ثقافة المخاطبا علىدالّهذا المظهر رمزا سيميائيا 

المتكلم،وة أخرى يقرب المسافة بين المخاطبمن جهو،الانتماء المشتركفهو من جهة يشير إلى
من افي هذا السياق كثيرالجاحظأوردقد و،5التي تعيق التواصليمحو كل الحواجز و

.162، ص 1المرجع نفسه، ج_ 8
.8، ص 2المرجع نفسه، ج:و.136، ص 1المرجع نفسه، ج:ينظر_9
.302بلاغة الخطاب الإقناعي نحو تصور نسقي لبلاغة الخطاب، ص حسن المودن،: ينظر_ 1
.105، ص 1ظ، البيان والتبيين، جحالجا_ 2
.303حسن المودن، بلاغة الخطاب الإقناعي نحو تصور نسقي لبلاغة الخطاب، ص _ 3
الأمين ولد الطلبة، مفهوم محمد سالم محمد وتكييف المخاطب بيرلمانيدخل مظهر الخطيب الخارجي ضمن ما يسمى عند _  4

.186، ص2الحجاج عند بيرلمان وتطوره في البلاغة المعاصرة، ضمن كتاب الحجاج مفهومه ومجالاته،ج
252، ص1حسن المودن، دور المخاطب في إنتاج الخطاب الحجاجي، ضمن كتاب الحجاج مفهومه ومجالاته، ج_ 5
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معقصة العماني الراجزهاهناأن نستحضريمكنو،عنايته ذا الجانبتبينالشواهد التي 
العماني الراجز على الرشيد دخل: قالنديوأخبرني إبراهيم بن الس":الجاحظيقول؛الرشيد

عليك عمامة ا وإياك أن تنشدني إلّ:فقال،ساذجخفعليه قلنسوة طويلة وولينشده شعرا،
وفي ذلك إشارة واضحة إلى عناية العرب بالرموز الثقافية ، 1"خفان دمالقانو،عظيمة الكور

.الخطاب والحجاج بصفة خاصةوإدراكهم لتأثيرها على 
في لخطيب المحاججتوظيف امن خلال للجاحظبالنسبة مراعاة الحال الثقافي تبرز كما 
ن قبيلم،بسياقه الثقافيتكون مرتبطةوالمخاطب،لدى تحظى بمصداقية أقوالاخطابه 

تؤدي وظيفة والتي،2عرشالأو أبيات ،النبويةحاديثالأو أالقرآنيةتوظيف الشواهد 
الثقافية اهد القرآني له خصوصية في المرجعية فمثلا الش،انطلاقا من مصدرهاحجاجية

ح قيمة الشاهد القرآني لدى حادثة توضالجاحظيروي ددالصهذا في و،3للمخاطب العربي
ظننت أني لم أقصر خطبت عند زياد خطبة:انقال عمران بن حطّو":يقول،لعربياالمخاطب 

فمررت ببعض االس فسمعت شيخا يقول هذا الفتى ،ةلّعأدع لطاعن لمو،فيها عن غاية
عند منزلة خاصةاهد القرآني له فالش، 4"خطبته شيء من القرآنأخطب العرب لو كان في 

أحد المكونات الثقافية كذلك الأمر بالنسبة للشاهد الشعري الذي يعدو،المتلقي العربي
دور والعربيعلى المخاطب ولذلك فلا يخفى تأثيره،فهو يحتل مكانة متميزة؛للإنسان العربي

يؤدي وهو، تلقيالشاهد له ارتباط وثيق بالمرجعية الثقافية للمإنّ ف،وبناء عليه.في الإقناع
.5ةصيانطلاقا من سلطته النإقناعيةوظيفة حجاجية و

.95، ص 1ظ، البيان والتبيين، جحالجا_ 1
.304حسن المودن، بلاغة الخطاب الإقناعي نحو تصور نسقي لبلاغة الخطاب، ص _ 2
محمد : ينظر. ضمن الثقافة العربية والإسلاميةوهو يحظى بمصداقية،يعد الشاهد القرآني من الحجج الجاهزة_3

، 2لشرق، المغرب، طالعمري، بلاغة الخطاب الإقناعي مدخل نظري وتطبيقي لدراسة الخطابة العربية، أفريقيا ا
.233عبد اللطيف عادل، بلاغة الإقناع في المناظرة، ص :و.90، ص 2002

.6، ص 2الجاجظ، البيان والتبيين، ج_ 4
و حمادي صمود، التفكير البلاغي عند العرب . 234عبد اللطيف عادل، بلاغة الإقناع في المناظرة، ص :ينظر_5

.23أسسه وتطوره إلى القرن السادس، ص
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التي تقتضي مراعاة حال المخاطب الثقافي النظر أولا في مرجعياته الثقافية :خلاصة القول
وحججه مظهر الخطيب عن الجاحظ لها تأثير على الحجاج، وهذا ما وقفنا عليه في حديث 

.النصية التي تتسم بمصداقيتها ووثوقيتها
ضمن مشروعه الثقافيالذهني والمخاطب حالالمتكلم أن يراعي الخطيب على ، فمن ثمو

.1لأنّ نجاحه وفشله متوقف على مدى مراعاته لتلك الحال؛ ق إقناعهالإقناعي حتى يتحقّ
الخطيب تقتضي من - حسن المودنحسب -الالحمراعاة :نقول إنّمما تقدم ذكرهو

أي كلّ؛نفسياوذهنيالغويا واجتماعيا وثقافيا و،الجوانب المتعلقة بالمخاطببكلّاإلمامالمتكلم 
وتحقيق ،الحجاجالتي تسهم في نجاح الخطابو،العناصر الخارجية المتصلة بالمخاطب

.2المطلوبأثيرالتالاستمالة و
أثناء إنتاج في ومهمرئيسلها دور المرتبطة بحال المخاطب فإنّ هذه العناصر عليه،و
.3صياغة وشكلاالنص 

حسن وهذا ما لمسناه في قراءة -على أحوال المخاطبالجاحظإلى أنّ تركيز بهوهنا نن
ولهذا كان المخاطب محور ،ه إلى دوره المحوري في توجيه الخطاب والحجاجمرد-المودن

.4نظريته البيانية
من ؛ إذ مركزياالعملية الحجاجية الإقناعية ضمن المخاطب وضع يعد:خلاصة القول

ن نجاح ن ضماإ":،يقول علي محمد علي سلمانوالإقناعأثير ق الاتصال والتخلاله يتحقّ
...وأساليبهة إشراك المخاطب في بناء تصوراته يعتمد على درجالخطاب الحجاجي ونفاذه، 

نالبيا"به كتاضمنالجاحظعندخاصة مكانة كانت لهلذلك و،5"بوصفه معنيا بالخطاب

ترتبط استجابة المخاطب وتفاعله مع الخطاب بمراعاة الخطيب للاعتبارات الثقافية والذهنية، ولذلك في حال غياب هذه _  1
رسالة (مطير بن سعيد بن عطية الزهراني، استقبال النص عند الجاحظ، : ينظر.الاعتبارات فإن ذلك يؤدي ظهور نتائج عكسية

.78_77، ص 2004اللغة العربية، السعودية،  ، جامعة أم القرى، كلية)ماجستير مخطوط
هنا إلى أنّ العناصر الخارجية غير بهونن. 309حسن المودن، بلاغة الخطاب الإقناعي نحو تصور نسقي لبلاغة الخطاب، ص_2

بيرلمان وتطوره محمد سالم محمد الأمين ولد الطلبة، مفهوم الحجاج عندو.اللغوية تدخل في صميم الحجاج بالإضافة للبنى القولية
.186، ص2في البلاغة المعاصرة، ضمن كتاب الحجاج  مفهومه ومجالاته،ج

.310حسن المودن، بلاغة الخطاب الإقناعي نحو تصور نسقي لبلاغة الخطاب، ص_3
ع نظرية يلتقي الجاحظ مع بيرلمان في عنايته بالمخاطب وأحواله، ولهذا نجد بعض الدارسين العرب يقرون أنّ الجاحظ وض_  4

.211محمد سالم ، الحجاج في البلاغة المعاصرة، ص .لبلاغة الحجاج والإقناع قائمة على مراعاة أحوال المخاطبين
.334علي محمد علي محمد سلمان، كتابة الجاحظ في ضوء نظريات الحجاج رسائله نموذجا، ص _ 5
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.المخاطبما وقفنا عليه في سياق عرضنا لحال هذا و،"والتبيين
ة، والتي صيالنأشكال الحجاجعن الحديث المخاطب ننتقل إلى عن الجاحظحديث من و

:سنوضحها فيما يلي
:عند الجاحظ)صور الحجاج(أشكال الحجاج_3

مراعاة كفايات استدلالية مبنية في أساسها على ستراتجيةابالجاحظيرتبط الإقناع عند 
دحض رأي أو تأكيد الهادفة إلى،الأدلةسوقه للحجج والمخاطب العقلية والمنطقية في

أسلوب وفلسفية طبعتبأنماط كلامية ستراتجيةلااهذه تصطبغاقد و، موقف
زلية إسقاطا على خصوماته المعتو،الكلاميةالجاحظلت ثقافة شكّ"حيث ؛1وحجاجهالجاحظ

للمتكلم المعتزلي الفلسفيةمحة فلا يكاد يخلو كتاب من كتبه من تلك اللّ،كتاباته الأدبية
مقدرة خطابية وجدلية لم تتأتيمتلك طاقة بلاغية و،الذي يمارس الأدب من منظور متكلم

والحجاجيةالاستدلاليةلجاحظاستراتجية افإنّ من ثمّ و، 2"لغيره من أدباء ومتكلمي عصره
الأدلة التي وظّفها الحجج ودت تعدولذلك،المذهبيةبخلفيته الكلامية واواضحارتباطامرتبطة 

احججوالمثل،القياس و:مثل،غير جاهزةاحجج؛ إذ نجد"ينالبيان والتبي"ضمن حجاجهفي 
.وهذا ماسنوضحه... الشاهد القرآني:مثلجاهزة 

:الحجج غير الجاهزة- 1_3
إلى حكممن الانتقال"القائمة على الاستدلاليةستراتجيةالاالجاهزة غير الحججتعتمد

هذا الانتقال قد يكون قياسا إذا كان بواسطة الحد و،3"آخر لوجود علاقة بين الحكمين
وما ،5عامحكم إلىجزئيخاصحكم من الانتقال فيه ، أو استقراء  إذا كان4الأوسط

القياسية الحجج فتصنو،إقناع المخاطبهو القياس الخطابي الذي يهدف إلىيهمنا هنا 

، جامعة )رسالة دكتوراه مخطوط(التنظير والممارسة،نادية منصوري، الخطاب الحجاجي في آثار الجاحظ بين :ينظر_ 1
.118، ص 2008سيدي محمد بن عبد االله، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، ظهر المهراز، فاس، 

.118المرجع نفسه،ص _ 2
.119المرجع نفسه،ص _ 3
الاستدلال غير المباشر وأقومها القياس هو من الحجج وهو أحد طرق "يرى عبد الرحمان حسن حبنكة الميداني أن_ 4

سوريا، ، دمشق،عبد الرحمان حسن حبنكة الميداني، ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة، دار القلم". إنتاجا
.228_227، ص 1993، 4ط
.188المرجع نفسه، ص _5
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-الجاحظوإذا تأملنا ، للإنسان دور في إنتاجهافيها التي يكون و،الجاهزةغير ضمن الحجج 
يورد جملة من الحجج غير " والتبيينالبيان"فإننا نجده ضمن كتابه- صاحب النزعة العقلية

فيما يلي تفصيل و،هو ما نلمحه عند تحليلنا لبعض النماذج الخطابية التي ذكرهاو؛الجاهزة
:  ذلك

:القياس-1_1_3
تستخلص قدمتينلمالمتضمنسبقت الإشارة إلى تعريف القياس الذي يقصد به ذلك القول 

القياس عند حديثنا عن في سياقهذه الأمور سبق ذكروقد ، بالضرورةنتيجةمنهما 
.1أرسطو

ومن هذا المنطلق، يمكن الوقوف على بعض النماذج القياسية الخطابية من خلال 
رة بن معمان بن المنذر إلى ضنظر النو": قولهنذكر منها،الجاحظالنصوص التي أوردها 

فقال .العربههكذا تقول،لا أن تراهسمع بالمعيديت:قلّته قالا رأى دمامته وفلم،ضمرة
:إنما المرء بأصغريهو،ولا توزن في الميزان،بالقفزانإنّ الرجال لا تكال ،نعأبيت اللّ:ضمرة 
.2"لسانهقلبه و

إنّ الرجال لا تكال ": في قولهلأطروحتهالمتضمنة المقدمة الكبرىأنّ في هذا النص نلاحظ 
فقد (غرىالصالمقدمة ا أم،لسانهوإنما المرء بأصغريه قلبه ولا توزن في الميزان،وبالقفزان ،
في لا قيمة لهمظهري وشكليأنّ :هيالنتيجة الضمنية و،أنا رجل:تقديرهاو)أضمرت
ويمكن توضيح ،3منزلتيديحدعن نفسي ويفصحهما منقلبي ساني ولوإنمّا،منزلتيتحديد 

:من خلال المبيان الآتياحتجاج ضمرة بن ضمرة
إنّ الرجال لا تكال :المقدمة الكبرى

...بالقفزان 

أنا رجل: المقدمة المضمرة 

جيرار جهامي، دار الفكر :تحقنص تلخيص منطق أرسطو، كتاب أنالوطيقي الأول أو كتاب القياس،ابن رشد: ينظر_ 1
. 140_139، ص 4، م1992، 1اللبناني، بيروت، لبنان، ط

.237، ص 1الجاحظ، البيان والتبيين،ج_ 2
.121نادية منصوري، الخطاب الحجاجي في آثار الجاحظ بين التنظير والممارسة، ص_ 3

...نزلتيملا قيمة له في تحديد مظهري وشكليأنّ ):الضمنية(النتيجة
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التي يشترط فيها          ضمن النتيجة في المقدمة الكبرىينجد ضمرة بن ضمرة هناو
الانتقال من حكم حذف المقدمة الصغرى ليحدث ذلك ثمّ ،1وتسليم المخاطب اول  قب

وهذا لا ،2مقنعةالانتقال من مقدمات إلى نتائج أي؛-كما رأينا-عام إلى حكم خاص 
ما هو يتجاوز ذلك إلى خلق وإن،قائم على المنطق الشكلي-ةبوصفه حج-يعني أنّ  القياس

تفاعل إخصاب 3أساسه تفاعل الخطيب والمخاطبالذي حاوري ضرب من الخطاب الت
ومن ثمّ يصبح القياس بالنسبة للخطيب المحاجج وسيلة حجاجية ناجعة لتحقيق ، 4وإثمار

القياس فعالية استدلالية اعلم أنّ":ده طه عبد الرحمان بقولهوهو ما يؤكّ،أثير والإقناعالت
.5"خطابية حجاجية

ظحالجاما نقله ، من ذلك طباء يستعينون بالقياس في محاججتهمولهذا نلحظ كثيرا من الخ
، فاستعينوا لناس، إنّ كلامكم أكثر من صمتكميامعشر ا":عن قسامة بن زهير الذي قال

ويمكن عرض القياس على النحو الآتي6"متعلى الكلام بالص ،:
إنّ كلامكم أكثر من صمتكم:المقدمة الكبرى

فاستعينوا على الكلام بالصمت:المقدمة الصغرى
.من الكلاممت خير لكم الص):الضمنية(النتيجة 

تجنب كثرة الكلامإلى اس لنبنصحه ودعوته افي حجاجه القياس لقد وظف هذا الخطيب 
متوالتزام الصوالأمر نفسه مات إلى النتائج؛ وذلك ما نلمسه من خلال الانتقال من المقد ،

إنّ الجزع يورث السقم:"نلحظه أيضا في سياق آخر ضمن وعظ الفضيل بن عياض، يقول
.7"وبالسقم يكون الموت

، 2005، 1للكتاب الجامعي، القاهرة، مصر، طمحمد العبد، النص والخطاب والاتصال، الأكاديمية الحديثة:ينظر_ 1
. 224ص

أي المقدمة _ وظيفة القياس المنطقي في الخطاب الحجاجي هي الانتقال مما هو مسلم به عند المخاطب "يري محمد العبد أنّ _ 2
. 218، المرجع نفسه، ص "إلى ماهو مشكل؛ أي النتيجة_ الكبرى

اس مسلمة حوارية الخطاب، التي تعني أنّ الكلام المفيد يكون بين اثنين هما المتكلم وهنا ننوه إلى أنّ من مسلمات القي_3
طه عبد الرحمان، اللسان والميزان أو التكوثر : ينظر. والمخاطب، ولكل منها وظيفة؛ فالأول يكون عارضا والثاني معترضا

.279العقلي، ص 
.  48أدب الجاحظ وتفسيرات الطبري، ص علي الشبعان، الحجاج بين المنوال والمثال نظرات في _ 4
.278طه عبد الرحمان، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، ص _ 5
.327، ص 1الجاحظ، البيان والتبيين، ج _ 6
.139، ص 3المرجع نفسه، ج_ 7
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قمالجزع يورث الس:فالمقدمة الكبرى
وبالسقم يكون الموت:والمقدمة الصغرى

.الجزع مآله الموت):الضمنية(النتيجة 
في محاججتهم واستدلالتهم بعده وسيلة حجاجية وعليه، يعتمد خطباء الوعظ  القياس

ضمن النصوص الخطابية التي نقلها ) القياس(لها تأثير على المخاطب، ولذلك نلمح حضوره 
.الجاحظلنا 

من أقوالهاالتي استخلصالقياس أنواع بعض ؛يذكر محمد العمري هذا الصددفي و
عن بعض الجاحظنقله ا ، ويمثّل لذلك بم1التضادعارض وقياس الت:من قبيلالجاحظنقُول و

، وأخاف إن صدقتكأخافك :" حاجج به معاويةالذيقول الأحنف بن قيس مثل الخطباء
أغضبناك،وإن صدقناكإن :"جامع المحاربي في محاججته للحجاجقول ، و2"االله إن كذبتك

.3"غششناك أغضبنا االله، فغضب الأمير أهون علينا من غضب االله
وهو ما نلمحه ،والتضادعارضعلى التاقائماقياساستدلالا وا مالقولين نجد فيهفي ف

فالعبارة الأولى ،"إن كذبتك، وأخاف االله كتقْإن صدأخافك "ضمن المثال الأول 
إن أخافك "قوله " إن كذبتكأخاف االله "الأحنف عارض بقوله لأن ؛ثانيةللمعارضة

قْصدتوالجملة الثانية معترضة ،الأولى متضمنة للإثبات المنطوقوهنا جاءت الجملة ، "ك
، وعلى "من االله أشد من خوفي من الخليفةخوفي أنّ :"مفادهالنصل من خلالها إلى نتيجة

ة إبلاغية وتأثيريةسمضاد عارض والت، يحمل التوبناء عليه، لمنوال يمكن حمل المثال الثانياهذا 
ثبات لإ) عارضالت(إذ يستدل به ؛الحجاجيةتهقيمفضلا عن ،4قائمة على الإيجاز

الاعتراضالعرض و"بين يتقلب المتحاور أنّذلك و الوصول إلى نتيجة مقنعة؛أ5مطلوب
على منشأ لمعرفة تناظرية وفق مسالك معينة، يعتقد أنّ خصائصها التقابلية أحثّ

إلى وإلى ذات عارضةتثبت منطوق القول،يلزم عن هذه القواعد أنّ المتحاور ينشق ...العمل

.74_73محمد العمري، في بلاغة الخطاب الإقناعي، ص_ 1
.211، ص 1الجاحظ، البيان والتبيين، ج _ 2
.136، ص 2المرجع نفسه، ج_ 3
.210، ص 1، ج المرجع نفسه. ينظر إلى ما أورده الجاحظ في باب من القول في المعاني الظاهرة باللفظ الموجز_ 4
.184عبد الرحمان حسن حبنكة الميداني، ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة، ص _  5
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جميع "عارض مشتملا علىيغدو التومن ثمّ، 1"أخرى معترضةتصل المنطوق بالمفهوم المخالف
زيادة على ذلك ،2"أومفهوماتاقتضاءات المستويات الدلالية للخطاب منطوقات كانت أو 

"قائمة على مبدإلخطاب، وجود أقسام في معجم اللغة عارضي ليضاف إلى التشكيل الت
بالخصوص قسم و،شترك اللفظيالمكقسم عارضالتذا فإنّ لهو،3"في اللغة العربيةضادالت
في بعض الحالات -ا مقترنقد يكون عارض الت-ضادبالت،عبد بقولمثيل لذلك ويمكن الت

لايعرف من .من يعرف البلاء يصبر عليه":خطبته الوعظيةفي -رضي االله عنه-االله بن مسعود
ه المنطوق الأول فيف) يعرفمن لا(و) من يعرف(،فنلاحظ وجود تعارض بين 4"البلاء ينكره

النتيجة إثبات التعارض أمكن للخطيبوعن طريق هذاوالثاني فيه اعتراض ونفي،،إثبات
."من لايعرف البلاء لايصبر عليهأنّ":الآتية
صلى االله -نذكر قوله )ضادالقياس القائم على الت(ضاد التعارض المرتبطة التمن أمثلة و

هقد يئس أن يعبد في أرضكم هذإنّ الشيطان ،أيها الناس:"في خطبة الوداع-عليه وسلم
قائما ضاد التنجد ، ف5"ا تحتقرون من أعمالكمممذلكرضي أن يطاع فيما سوىقد ه لكنو

.)أن يطاع فيما سوى ذلكرضي(بين ،و)أن يعبديئس(بين 
إثبات أو نفي يكمن فيتعارض والتضاد يحمل بعدا حجاجياإنّ قياس ال:إجمالا نقول

.6والتفاعلن حوارية مبينة على أساس التبليغا يتميز به مفضلا عم،حكم
أنواعا - للجاحظالتبيينكتاب البيان وضمن - نلمح عارض التضاد وقياس التإلى جانبو

التقسيم المستقصي المرتبط :نذكر منها) البيان(من كتابه محمد العمرياستنتجها ،أخرى
من كان في :"الذي قالقتيبة بن مسلمعن الجاحظ ويمثّل لذلك بما نقله ، 7بالبرهان الخطابي

إن كان في صدره وإن كان في فيه فليلفظه،ازم فلينبذه، وخيديه شيء من مال عبد االله بن 

.49لم الكلام، ص طه عبد الرحمان، في أصول الحوار وتجديد ع_ 1
.49المرجع نفسه، ص _  2
.50المرجع نفسه، ص _ 3
.57، ص 2الجاحظ، البيان والتبيين، ج_4
.32، ص 2المرجع نفسه، ج_ 5
اللسان والميزان أو التكوثر و،أصول الحوار وتجديد علم الكلامفي "بحث طه عبد الرحمان مسألة التعارض في كتابيه_ 6

، في أصول الحوار وتجديد طه عبد الرحمان:وارية التي تستند إلى نموذجي التبليغ والتفاعل، ينظرأين ربطها بالح" العقلي
.312إلى ص 310اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، من ص :و. 51_50لام، ص علم الك

.80محمد العمري، في بلاغة الخطاب الإقناعي، ص _ 7
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2"لفصواس من حسن ما قسم فعجب الن":قائلاعلى قوله الجاحظعقبثمّ،1"فلينفثه

هذا ناتج عن حسن و، الاستمالة التي تؤدي إلى الإقناععلى درجة"العجب"يدلّوهنا 
.4ضمن البرهان الخطابيحجة تندرج)التقسيم(والذي يعد ،3تفصيلهو)قتيبة(ه تقسيم
أو ،القياس الإضماريكثيراالجاحظمن أنواع القياس التي نلحظها تتردد في نصوص و

قول ضمرة بن ضمرة السابقمن قبيل ،لا اليقينالقائم على الاحتمال والترجيحالخطابي 
5المرافعات القضائيةهي أرسطوفي نظرية الأساسالقياس الإضماريمجالوهنا  نشير إلى أنّ 

ونصوصه الخطابية إلى تراثنا-بيد أنّ نظرة سريعة ،الجاحظكبيرة زمن التي لم تكن لها أهمية 
من ئرأو التبإلى دفع التهمة-ضمن مواقف معينة- العرب خطباء سعي قد تكشف لنا-

عن الخطابة القضائية إلاّافصلهوهذه الأمور لا يمكن، ة القبيلةذميئبرتالوشاية أو 
عن تلكالإسلام لا تخرج في الجاهلية والعربخطب ومعظم ، 6شكليةقد تكون لاعتبارات 

الوعظ :مثلبالدين الجديد، يضاف إليها بعض الأغراض التي ارتبطت و،لأغراض المذكورةا
.7الزهدو

يدخل أغلبها فيما أحصاه ،استعملت أقيسة عقلية متنوعة"لهذا فإنّ الخطابة العربية و
هذه و،رتأثّاتصال ترجمة ودراسة وى قبل اتصال العرب بالفلسفة اليونانيةذلك حتو، أرسطو

فإلا أنّ الاتجاه إلى المنطق المكثّ،العقل الإنساني ومبادئهطبيعةتعود إلىيسةقالأوالبراهين 
أصحاب المذاهب الدينية اظرات بين المتكلمين وإنما ظهر في المن،الصريحةالعقلية ة الحجو
هذا. 8"الفقهاءلى مناظرات غيرهم من المتكلمين والحسن البصري إواصل ومن مناظرةبتداءا

.108، ص 2الجاحظ، البيان والتبيين، ج_ 1
.108، ص 2المرجع نفسه، ج_ 2
خطبته : ينظر.بحسن تقسيماتهقتيبة بن مسلماشتهر ،81محمد العمري، في بلاغة الخطاب الإقناعي، ص _3

.135_134، 2المذكورة في البيان والتبيين، ج
:عن حجة التقسيم التي تندرج ضمن الحجج شبه منطقية، ينظربيرلمانتحدث _ 4

.Ch . Perelman, L’empire Rhétorique, P88.
.80محمد العمري، في بلاغة الخطاب الإقناعي، ص _5
.80المرجع نفسه، ص _ 6
يين للجاحظ والتبفي كتاب البيان الحجاج،ليلي جغام:و.132، 3مثلا خطبة الحسن، البيان والتبيين، ج: ينظر_ 7
.161، ص 2013_2012، قسم اللغة العربية، ،كلية الآداب واللغات)رسالة دكتوراه(
.80محمد العمري، في بلاغة الخطاب الإقناعي، ص _ 8
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بالحجة قوة الإقناعو،برجاحة العقلخطباء العرب تميز علىأكيديقودنا إلى التالقول
.1محاججتهم الخطابيةضمن لأقيسة لوتوظيفهمالقاطعة والبرهان الدامغ من خلال اعتمادهم 

من حكم إلى حكم )المستدل(القياس آلية حجاجية ينتقل ا الخطيبيعدبناء عليه،و
مقدمات تحمل في طياا انطلاقا منأثير عليه التنه من إقناع السامع ويمكّ،آخر انتقالا عقليا

ولا يوجد ،3أجناسهة من ركائز الخطاب بجميعكيزة رئيسر"لذا فإنّ القياس ،2نتيجة قطعية
4"لاتهتخيراته وو ينقل إليه تصو،أيستعين ذه الوسيلة ليقنع المتلقي أو يؤثر فيهوإلاّخطاب

يقوم على أرسطوتحديدا لدى أنّ القياس عند أصحاب المنطق وتجدر الإشارة هنا إلىو
استخلاص نتيجة بهقصد لا يفهو عند البيانيين أما ، ستخراج نتيجة لازمة من المقدمتينا

فة أمر إلى آخر بنوع إضا"يراد به بل ، 5لقياس الأرسطيافيمثلما نجدهلازمة عن مقدمتين 
عملية و هوأ،6"عملية مقايسة ومقاربةهوبل،تأليفإنه ليس عملية جمع و،من المساواة

الاستشهاد رى مجيجري بمعنى آخر"غير مؤكد فيؤكدبمعنى يؤتىذلك بأن و؛ 7عنىتوليد للم
لعلى الأووالحجهو بمثابة قياس، وقد الاحتجاج أو تدلال الاسفهذا، 8"تهة على صح

التي الاعتبار : مثلا من المصطلحات؛ تحدث محمد عابد الجابري عن هذا المصطلح وغيره
على أنها تندرج ضمن حيث أكّد؛ الأصول، والبيانعلماء و،ثنايا كتب الفقهاءوردت في

.9مفهوم القياس

حة العقول، البيان وما تميزت به من بلاغة في المنطق ورجا،البيان والتبين وصفا لحال قريشأورد الجاحظ في_ 1
الأحنف بن : أورد جملة من المواقف لبعض الخطباء البارعين مع الأمراء، مثلوفي سياق آخر. 8، ص1والتبيين، ج

.238_ 237، ص 1المرجع نفسه، ج.دوسيقيس، ضمرة بن ضمرة، وعلباء بن الهيثم الس
.121نادية منصوري، الخطاب الحجاجي في آثار الجاحظ بين التنظير والممارسة، ص_2
.216النص والخطاب والاتصال، ص : ينظر."بنية أساسية في كلّ خطاب حجاجي"القياس يرى محمد العبد أنّ_ 3
.63، ص )رسائله نموذجا(علي محمد علي سلمان، كتابة الجاحظ في ضوء نظريات الحجاج_  4
.64المرجع نفسه، ص :و.138،  ص 2محمد عابد الجابري، بنية العقل العربي نقد العقل العربي، ج: ينظر_  5
.138، ص 2المرجع نفسه ، ج_ 6
.64، ص )رسائله نموذجا(علي محمد علي سلمان، كتابة الجاحظ في ضوء نظريات الحجاج_ 7
لفضل إبراهيم، مطبعة عيسى علي محمد البجاوي ومحمد أبو ا:أبو هلال العسكري، الصناعتين الكتابة والشعر، تحق_ 8

.416، ص 1952،  1ه، مصر، طئالبابي وشركا
.145إلى ص 143من ص ،2نقد العقل العربي، جمد عابد الجابري، بنية العقل العربي مح:ينظر_ 9
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الاستعارةضمن حدوده يشمل عند البيانيين القياس مدلول فإنّالمنطلقهذا من
المستدلو،استدلالالقياس ده بعض البيانين؛ لأنّوهو ما أكّالكناية،و،والتمثيل،والتشبيه

الكناية أو الاستعارة،  ووقف ، كأصل التشبيه أو أصلا واحدا من علم البيانأتقن"إذا 10
أثير تحقيق التو،1"عه ذلك على كيفية نظم الدليلساقه لتحصيل المطلوب به، أطلعلى كيفية م

النماذج بعض سياق عرضنا لضمنهذه الصور البيانية سوف نتطرق إلىو،والاستمالة
.البيان والتبيين الواردة فيالخطابية 

هابعدارتباطا كبيرا؛بالحجاجمثيل المرتبطة إلى قضية التننتقلمن الحديث عن القياسو
أولاها الخطباء،وقد 2لها تأثير قوي على المخاطبوسيلة حجاجيةو،قياس البلاغيللتجليا 
البيان "بيهكتامن خلالالخطابية الجاحظنصوصفي بعض هذا ما نلمحهوعناية خاصة،قديما 

.سنبينه، وهو ما "الحيوانو،التبيينو
):المثل(المثال_2_1_3

و،3نوعا من أنواع القياسالمثال يعدلأمر من الأمور يدور حوله الحديثمثيل يراد به الت،
فه محمد يعر،و4"غيره،كأنه جعله مقياسا لالذي يحذى عليهالمثال"يقصد بهمنه المثل الذي و

هما إحدايراد استنتاج اية ومقدمتها،ة تقوم على المشاة بين حالتين في حج:"العمري بأنه
إنما وظيفته حجاجيةو،ليست وظيفته البيان فقطذلك فالمثللو، 5"مماثلتهابالنظر إلى اية 

ضمن المعروضة على القضية في ذهن المخاطب )دليل(خص احيث ينتصب بقوة كش
وإن كان ":بقولهمثيلفي سياق حديثه عن التعبد القاهر الجرجانييدههذا ما يؤو،6الخطاب

7"بيانه أروسلطانهو، حجاجا،كان برهانه أنور
حجاجية المثال من خلال برزتوبناء عليه، ، 

ينظر إلى حديث  الجرجاني . 65، ص )رسائله نموذجا(علي محمد علي سلمان، كتابة الجاحظ في ضوء نظريات الحجاج_ 10
.89عن التشبيه والتمثيل من خلال  علاقته بالقياس، أسرار البلاغة،  ص 

. 544السكاكي، مفتاح العلوم، ص_ 1
.66، ص )رسائله نموذجا(علي محمد علي سلمان، كتابة الجاحظ في ضوء نظريات الحجاج_2
عبد الرحمان حسن حبنكة الميداني، ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال :يسمى التمثيل قياسا عند علماء أصول الفقه، ينظر_ 3

.289والمناظرة، ص 
، 1ابن رشيق القيرواني، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، عبد الحميد هنداوي، المكتبة العصرية، بيروت، لبنان، ط_ 4

. 246، ص 1، ج2001
.82محمد العمري، في بلاغة الخطاب الإقناعي، ص _ 5
. 246، ص 1ابن رشيق القيرواني، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، ج:ينظر_ 6
.78عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، ص _7
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ياس الأمر قيكون ذلك بواسطةو،مقنعةإلى نتيجة واحدةالمشاة بين حالتين تؤديتلك 
فيقبلواالسامعينومسلّم به لدى يدعو إليه على أمر معروف مقبول الذي يتبناه المتكلم و
)المثل(بالمثال يؤتىذا،ول1للحديثاشرفالقديمبذلك يغدو شرف و،الجديد لقبولهم القديم

.لتفنيدهاوأا لتأييد أطروحة إمغالبا في الخطاب 
ا هبرِضنالُثَمالأَكلْتو﴿:قال تعالى، وافرة كثيرةنا نجد الأمثال فإنإذا تأملنا القرآن الكريمو

لَاسِللنلَّعهميكَّفَتاستعملالمثل القرآني بالاعتبار والتفكّر، ولهذا توظيف اقترن قدو، 2﴾ونَر
على اختلاف أنواعهواسعااستعمالافي القرآن الكريم -محمد العمريكما يرى -
.4القرآنيعجاز الإعلماء البلاغة وجها من وجوه بعض عده؛حتى 3)التشبيهيوالتاريخي،(
المشاة الناتجة عن قناعيةالإمولة الحيحمل في طياته خصوصية تتجلى في تلكلمثل لذلك فاو

.أو الاعتراض عليها ونفيها ضمن المحاججة،أو فكرة،حالةإثباتتأييد التي يراد ا 
والحيوانالتي أوردها في كتابيه البيان الجاحظ حضر بعض نماذج نست،السياقفي هذا و

العين الحاسدةاحتجاجه على أثر من ذلك، يدعو إليهالقضية يتبناها ويحتج فيها والتي 
فإن أبيت إلا ،إلى تكذيب أهلهو،هذا من قلبك تباعدا يدعوك إلى إنكارهتبعدنّلاو:"يقول

الموكب قد غبارو،وهو في وسط موكبه،فما تقول في فرس تحصن تحت صاحبهإنكار ذلك 
، فليلتفت صاحب لا رمكةليس في الموكب حجر وواستبانة بعضهم لبعض،حال بين

ثني حد،أو غلوة أو غلوتينعلى قاب غرض أو غرضين،الحصان فيرى حجرا أو رمكة،
في الدار و،ورما باله يدخل دارا من الدوكيف شم هذا الفرس ريح تلك الفرس الأنثى،

سماع صهيلوغير معاينةن مع دخوله من الأخرى حجر فيتحص!"
:الجاحظف ضي،ثم ي5

أحدهما بحوض رفم،ان الناسنكان عندنا رجلان يعي:قال أبو سعيد عبد الملك بن قريبو"
وه ضببفأخذه أهله ف،تطاير الحوض فلقينف!اليوم قطكتتاالله ما رأي:من حجارة فقال

وأما:، قالتطاير أربع فلقف!أبيك لقلما أضررت أهلك فيكو:فمر عليه ثانية فقال،بالحديد

.36ص 1934، 1، مطبعة العلوم، مصر، طاريخها في أزهر عصورها عند العربأصولها تأبو زهرة، الخطابة_1
.21سورة الحشر، الآية _ 2
.85محمد العمري، في بلاغة الخطاب الإقناعي، ص :ينظر_ 3
.247، ص 1الشعر وآدابه ونقده، جابن رشيق القيرواني، العمدة في محاسن _ 4
.141، ص 2، الحيوان، جالجاحظ_ 5
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إنه فلان :فقالوا له!خبالشفقال إنك لشر،فإنه سمع صوت بول من وراء حائط:الآخر
قال فما !أبداااالله بعدهلا يبول و:قال،إنه لا بأس عليه:قالوا!نقطاع ظهراهااو:قال،بنكا

1"ماتىبال حت.
قصة و) الفرس(قصة الحصان:مثل،واقعيةيسوق أمثلة الجاحظ هذا النص أنّ فينلاحظ 

تأييد من أجلف هذه الأمثلة الرجلين ليثبت من خلالهما أثر العين الحاسدة، ولذلك وظّ
:وهذا ما سنوضحه من خلال المبيان الآتيأطروحته التي يدافع عنها

النتيجةالتمهيد

المثال(ةالحج(
قصة الفرس_ 
قصة الرجلين العائنين_ 
قصة الأب العائن_

ها؛ حتى يحصل التصديق مفالاحتجاج ذه الأمثلة يهدف إلى تأييد الفكرة المطروحة وتدعي
.2والاقتناع

من و،على الرؤى المخالفةالرديستخدم المثال دف الاعتراض والجاحظالمقابل نجد ب
من على الرغم ،إلذين ادعوا جهل سليمان بملكة سبين ايهرنقضه لمزاعم الدتفنيده وذلك 

طعن في ملك ثمّ": يقول في هذا الصدديوان؛الحن والإنس والجله سخر االله وقد ،قرا منه
رب هب :زعمتم أنّ سليمان سأل ربه فقال:قالواو،هريةناس من الدإ ملكة سبسليمان و

فضلا عن كه على الجنأنّ االله تعالى أعطاه ذلك فملّو".ملكا لا ينبغي لأحد من بعديلي
ثمّياح له مسخرة،الرو،ولاخله فكانت الجن،ر له الريحسخو،يرمه منطق الطّعلّو،الإنس

ه لا يعرف باليمن ملكة هذه صفتهاأن-و هو إما بالشام وإما بسواد العراق - زعمتم 
،لا صاحب الرومو،لا يخفى عليهم صاحب الخرز،ملوكنا اليوم دون سليمان في القدرةو
.3"!صال بلادهااترها وكيف يجهل موضع هذه الملكة مع قرب داو،وبةلا صاحب النو

.142،  2الجاحظ، الحيوان ، ج_ 1
.Ch. Perelman et Tyteca, Traité de L’argumentation, P481: ينظر_ 2
.86، ص 4الجاحظ ، الحيوان، ج_ 3

العين الحاسدة لها أثر وخيم على الإنسان 
.وحتى على الحيوان

الإقرار بأثر العين الحاسدة
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اإنّ الدنيا إذ:"قائلا،هريةبأمثلة من قصص الأنبياء تبين فساد رأي الدالجاحظثمّ يستدل 
نحن نزعم أنّ و. عاداا كان لعمري كما تقولونمجاري أمورها وو،وتدبير أهلهاخلاها االله 

كان يوسف وزير و،بن نبيالأنه نبي ؛ه أهل زمانهأنبيعقوب بن إسحاق بن إبراهيم  كان 
لم ثمّ،إليه يرجع جواب الأخبارو،بالموضع الذي لا يدفع له البردة باهملك مصر من الن

هور مع دهرا من الديوسف مكان يعقوب عليهما السلام لاويعرف يعقوب مكان يوسف،
وباهة والقدرةالنمن والقول في موسى بن عمرانلككذو"ا ،ثم يضيف أيض1"صال الدارات

يهكان معه في الت،في مقدار فراسخ يسيرة ، عون أربعين عاماكسالأمم يتة من فقد كانوا أم
يعدم مثل ذلك لاو. منتزهاميه إلا من ملاعبهم وما كانت بلاد التو.لا يهتدون إلى المخرجو

االله صرف أوهامهملكنو،جارسل والتالرو، والفيوج،المكارينالين والجموالعسكر الأدلاء
.2"رفع ذلك الفصل من صدورهمو

في طعنواالدهريين الذين زعميدحض ما لبمثالين الجاحظمن خلال هذا النص احتج 
ل هذه الأمثلة قصة أوو،على الرغم من قرا منهإليمان حينما ادعوا جهله بملكة سبملك س

أو بأبيه مع وجود القدرة من الاتصال إذ لم يتمكن هذا الفتى النبيه ،سف مع أبيه يعقوبيو
أنصاره الذين مران وكذلك الأمر في المثال الثاني قصة موسى بن عو،الاتصال بهإمكان 

قدار فراسخ فهي بم،قصر المسافة بينهممن رغم على اليهتدوا إلى بعضهم لمو،ضلوا الطريق
.يسيرة
إلى نتيجة قطعية لوصول ذين يمثلان حجة االسرده لهذين المثالين بالجاحظ قد هدف و

في هذا رد على و،ربانيةكمة وغايةلعباده عن أمر من الأمور لحمفادها صرف االله تعالى 
3هريين الذين طعنوا في ملك سليمانمزاعم الد.

تارة لتأكيد توظيفا حجاجيا، فيكون ف المثال يوظّالجاحظنّ إ:قولمن هذا المنطلق نو
وهذا ما استنتجناه من الأمثلة السابقة ،مخالفتارة أخرى لدحض رأي و،أوفكرةأطروحة

كتابه ضمن أيضا ذلك التوظيف الحجاجي للمثالالواردة في كتابه الحيوان، ويمكن أن نلمح 
.المثل القرآنيبمحاججته ودفاعه عن العصايستدل في الجاحظحيث نجد؛ التبيينوالبيان

.86، ص 4الجاحظ ، الحيوان، ج_ 1
.87، ص 4المرجع نفسه، ج_ 2
.130نادية منصوري، الخطاب الحجاجي في آثار الجاحظ بين التنظير والممارسة، ص : ينظر_ 3
.43إلى ص40محمد النويري، البلاغة وثقافة الفحولة، من ص : و. 90، ص 3الجاحظ، البيان والتبيين، ج: ينظر_ 4
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هو ما وعلى التمثيل، -إلى حد بعيد-قومتالإقناعيةالجاحظة استراتجيفإن،بناء عليهو
."والتبينالبيان"تي وردت في كتابه التناولنا لبعض النماذج الخطابية،في سياقسنقف عليه

يرد لهذا نجده و،1"تأثيرئم الخطابة لما يحققه من إقناع ودعامة كبرى من دعا"المثال يعد
طابية الخالجاحظنماذجوهو ما نراه جليا ضمن بعض،النصوص الخطابيةكثيرا ضمن

ة إنّ ربا الجاهليو":التي جاء فيها قوله2ة الوداعحجالرسول في خطبة من ذلك ،ختارةالم
ة إنّ دماء الجاهليو. لبي العباس بن عبد المطّعمبدأ به ربا نإنّ أول ربا و،موضوع

إنّ مآثر و،لبعامر بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطّل دم نبدأ به دم إنّ أووموضوعة،
الجاهليدانة وة موضوعة غير الس3"قايةالس.

قدم مثالا على ذلك ثمّ، اهليةالذي كان منتشرا في الجنلاحظ أنّ الرسول أمر بترك الربا
في تلك طريقة الأنبياءو،الشأنليكون قدوة في هذا ؛)ي العباسبدأ به ربا عمنل ربا أو:(قولهب

4إقناعهماس وذلك أدعى لقبول النفيكون،أهله ليصل إلى غيرهيبدأ بنفسه و،تنفيذ الأوامر

إنّ أول دم نبدأ به دم (: أر أعطى مثالاللأخذ بالثّ-سلموصلى االله عليه-تحريمه في كذلك و
نشير إلى وهنا.الإقناعفي الدعوة وهذا سبيل الأنبياء و،أهلهفبدأ بنفسه و،)عامر بن ربيعة

بذكره لربا،أرخذ بالثّالأتحريمه للربا وأثناءفي استعان بحجة السلطة الكريم قد أنّ الرسول
.5عاطفة المخاطب وذهنهرةاستثالأجلعمه العباس ودم عامر بن ربيعة، 

.85محمد العمري، في بلاغة الخطاب الإقناعي، ص _ 1
وربط أجزاء الخطبة، فالابتداء تضمن كم الذي وقع فيه ترتيبتميزت خطبة حجة الوداع ببنائها الحجاجي المح_ 2

السلام وهي آخر ما تدرجا في الأمر والنهي والتحذير، أما الختام فنجد فيه العرضالحمد والثناء على االله، بينما تضمن 
، دار رفان العشا حسونةعبد القادر ع:المعادفي هدي خير العباد، تحقابن القيم الجوزي، زاد : ينظر.ورد في الخطبة

.128إلى ص 125، من ص  1، ج2003، 1الفكر، بيروت، لبنان، ط
.31، ص 2، البيان والتبيين، جالجاحظ_ 3
تقرير الأصول وعظمة المعاني، بالموقع _ إبراهيم بن محمد الحقيل، خطب النبي صلى االله عليه وسلم:ينظر_ 4

:الإلكتروني
18029http://islamway.net/article

وقوة في المعاني ،جزالة في الألفاظو،سلوب من رونقاتسمت خطبة الرسول صلى االله عليه وسلم بخصوصية في الأ_ 5
الفن ومذاهبه في "التي ترتاح إليها الأسماع والأفئدة وتنساق إليها الأهواء والنفوس، وهو ما أكده شوقي ضيف في كتابه

واحدة هي الامتثال لأوامره ونواهيه، ولهذا وظّف الرسول ذلك لتحقيق غاية حجاجية وكلّ. 75، ص "النثر العربي
.يح بعض الأوامر الشرعية، مثل حرمة الدماء والربا، ليكون المعنى أكثر وضوحا في ذهن المخاطبالمثل لتوض
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المعنىنقلوذلك من خلال ؛ذات تأثير على المخاطبوسيلة حجاجية الخطابةفيمثيل فالت
ذلك ،كلّةة إلى الحالة التصديقيمن الحالة التصوريو،ح والجلاءوضوإلى الالغموض من 

خطبة علي رضي فيجاءبما صددنستشهد في هذا الو، 1التأثير عليهوالمخاطبقصد إفهامب
ليقل عليكم قوثو:"يقول؛ حيث)البيان والتبيين(ضمن كتابهالجاحظالتي نقلها الجهاديةاالله
قد وردت خيله غامدهذا أخو . ى شنت عليكم الغاراتحت؛ااتخذتموه وراءكم ظهريو

قتل منكم وأزال خيلكم عن مسالحها،والبكري،-انأو ابن حس-انقتل حسوار ــبالأن
الأخرى المعاهدةوجل منهم كان يدخل على المسلمةلقد بلغني أنّ الرو، رجالا صالحين

في الأعداء في هذا القول ما فعله -رضي االله عنه- ر علي يصو،2"قلبها ورعاثهاوع حجلها زفين
لتكون الوقائع الأمثلة وملة من دلا على ذلك بجمستوبطش، من تنكيل م بلاد المسلمين

بناء و. نتصار لما أصاملالثير غيرم تو،وقظ ضمائرهمّتومن ثم،أعين السامعينأمام ماثلة 
دف كان ،الوقائععن طريق سرده لهذه للتمثيل -رضي االله عنه-علي فإنّ توظيفعليه،

.والدفاع عن أعراضهم وشرفهمالجهادبضرورةهمإقناعإثارة عاطفة المخاطبين و
ى قالت حت:"قائلا،خطبتهضمنيلوم جنوده -رضي االله عنه- في سياق آخر نلحظ عليا و
لها هل منهم أحد أشدوالله أبوهم،لكن لا علم له بالحرب،و،بن أبي طالب شجاعا:قريش
تينفهأنذا قد نيفت السما بلغت العشرين،لقد مارستها و؟يتجربة منلها أو أطول ،امراس

من خلال هذا النص حال جنوده ممثلا لذلك بقولعلييجسد .3"لكن لا رأي لمن لا يطاعو
في ة الخبرة في هذا اام له بقلّو،)بالحربلكن لا علم لهوابن أبي طالب شجاع،(:قريش

كونه متمرسا منرغمعلى ال،4خوض غمارهاالقدرة على الدراية بأحوالها وعدم والحرب،
ذا - رضي االله عنه- عليكانت غاية لذا فقد والقنا،حمل السلاح وربى على تنشأ وفيها،

عدم طاعتهم فضلا عنبالحرب، والدرايةة الخبرة بقلّلهمجنوده في اامههي معاتبةتمثيلال
).لكن لا رأي لمن لا يطاعو(وهو ما لمسناه في اية قوله له، 

.67، ص )رسائله نموذجا(علي محمد علي سلمان، كتابة الجاحظ في ضوء نظريات الحجاج: ينظر_ 1
.54، ص 2الجاحظ، البيان والتبيين، ج_ 2
.55، ص 2المرجع نفسه، ج_ 3
جغام، الحجاج في كتاب البيان والتبيين، رسالة دكتوراه، قسم الآداب واللغة العربية، كلية الآداب واللغات، ليلي : ينظر_  4

.163، ص  2013_2012جامعة محمد خيضر بسكرة، 
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امعاستحضاره للأشياء إلى ذهن السعن طريقمثيل الخطيب يستعين بالتوعليه، فإنّ 
السابقة حظناه في الخطب، وهو ما لا5قاطعة تعضد رأيهةحجليكون ذكرها تدعيما لقوله و

حمزة الخارجي أبية من ذلك خطب، الجاحظالخطب المشهورة التي أوردها بعض ى ضمن وحت
يزيد بن عبد ولىثمّ:"فسوق الخليفة يزيد بن عبد الملك قائلاالتي تحدث فيها عنالإباضي 

2سلامةوعن يمينه،1حبابة...يؤنس منه رشدلمالذي ،المأبون في فرجه،الملك الفاسق في دينه

ر أبو حمزة يصو، 3"مأخذ قد ثوبهى إذا أخذ الشراب منه كلّحت،انهيغنتعن يساره
حبابة (المغنياتة القينات ولا لذلك بكثرممثّ، فسوقهمجون الخليفة وي في هذا القول الخارج

ة في نفس المتلقيتمليرسم صورة قا؛كذا شرب المسكراتو،)عن يمينه وسلامة عن يساره
لمحهنالتأثير عليه،ثمّوالمخاطبإقناعوالغاية من ذلك كلّه هي،الخليفةفساد حكمتعكس

يا أهل :"قائلا،أنصاره موظفا التمثيلعن نفسه وويدافع ضع آخر من خطبته يحاجج موفي 
هم شباب؟ورونني بأصحابيالحجاز أتعيصلى االله -االله رسولهل كان أصحاب و!تزعمون أن

بغرض وذلك ؛يةالاستفهامالأسئلةهفي تمثيلأبو حمزةقد استعملل،4"إلاّ شبابا-وسلمعليه
،هو ضرورة تتبع خصال وأخلاق أصحابه وأتباعهحد ألا السامع إلى خيار واذهن توجيه 

أنّ استعمال الأسئلة وهنا نؤكد على وفي هذا دعوة ضمنية للسامع إلى الاقتداء م،
تعد يعين  على توجيه الخطاب نحو وجهة معينة، ولذلك التي لها دور حجاجي يةالاستفهام

"إلى خيار واحد وهو ضرورة ة، بوصفها توجه المرسل إليهمن الآليات اللغوية التوجيهي
الإجابة عليها، ومن ثمّ فإن المرسل يستعملها للسيطرة على مجريات الأحداث، بل وللسيطرة 

توظيف فإنّ وبناء عليه،،5"يير الخطاب تجاه ما يريده المرسلوتس،على ذهن المرسل إليه
ذهن تمكن الخطيب من السيطرةعلى مثيل بوصفها أدوات حجاجية في التالأسئلة الاستفهامية 

.164المرجع نفسه، ص _ 5
عبد الملك بأربعة ها يزيد بنا، حسنة الغناء اشترينة كانت حلوة الصوت جميلة ظريفةحبابة مولدة من مولدات المد_ 1

)123، 2البيان والتبيين، ج(آلاف دينار 
سلامة القس مولدة من مولدات المدينة، كانت تعرف بحسن غنائها وقولها الشعر اشترها أيضا يزيد بن عبد الملك، _2
)124، 2البيان والتبيين، ج(
.124، ص 2، البيان والتبيين، جالجاحظ_  3
.125، 2المرجع نفسه، ج_ 4
عبد الهادي بن ظافر الشهري، استرتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، _ 5

.352، ص 2004، 1لبنان، ط
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كثيرة في خطب هذا النمط من الاستفهام نلحظه وم في منحى الخطاب،التحكّو،السامع
1... الحجاج بن يوسف مسلم،وقتيبة بن وطري بن فجاءة، قخطب:نذكر منها

وهو ما نلمحه ،الجاحظجل الخطب التي نقلها فية بارزة مثيل سموهكذا، يغدو الت
ضرورة و،فنائهاال الدنيا ور فيها بزوخطبة عمر بن عبد العزيز الوعظية التي ذكضمن 

أسلاب الهالكينلا ترون أنكم في أ:"،يقولالمبادرة إلى اغتنام الأوقات في عمل الطاعات
يوم في كلّأنتمثمّخير الوارثين،وا إلىكذلك حتى تردفها من بعدكم الباقون،سيخلّو

ثمّ،بلغ أجلهقد قضى نحبه و،رائحا إلى االلهوعون غادياتشيثمّ،بونه في صدع من الأرضتغي
د وتدعونه غير موس2"الترابباشر وفارق الأحباب،و،قد خلع الأسباب،دلا ممه.

قد مثّل حالها و،ووجوب اغتنام أوقاا، 3الدنيابفناء إقرار عمر نستشف من هذا القول
بلغ قد قضى نحبه و،رائحا إلى االلهوعون غاديايوم تشيأنتم في كلّثمّ:"إذ قالأحسن تمثيل 

وفي هذا القول "،دلا ممهد وتدعونه غير موسثمّ،بونه في صدع من الأرضتغيثمّ،أجله
مؤيدة لرأي ة حجفهي بمثابة،الزوالد فكرة الفناء وتجسواقعيةنماذج حيةلاستحضار 

واقعي هو استمالة مثيل الكان غرض عمر بن عبد العزيز في سوقه لهذا التلذلك و،الخطيب
.المخاطب وإقناعه
أهل العراق ر مكرليصو؛مثيلالحجاج بن يوسف الثقفي يوظف التبينما نجد

إنّ الشيطان قد ،يا أهل العراق:"يقول،صورة الشيطانلباستحضارهنفاقهم ووغدرهم
ثمّ غاف،الشو،الأعضاءوالأطراف و،المسامعالعصب وو،مالدحم واستبطنكم فخالط اللّ
وشقاقااقفانفرخ،فحشاكم ثمّ باض و،شثمّ ارتفع فعش،الأصماخأفضى إلى الأمخاخ و

فكيف ،مرا تستشيرونهامؤوقائدا تطيعونه،و،تتبعونهوه دليلا تمخذاتو،خلافاأشعركم و
ألستم أصحابي بالأهواز. ،أو ينفعكم بيانزكم إسلامأو يح،أو تعظكم وقعةتنفعكم تجربة،

خلافتهظننتم أنّ االله يخذل دينه وواستجمعتم للكفر،وسعيتم بالغدر،و،رحيث رمتم المك
يصور الحجاج في هذا القول ، 4"مهزمون سراعاو،ذاالولونأنتم تسلّو: رفيطأنا أرميكم بو

.  139إلى ص127، من ص 2الجاحظ ، البيان والتبيين، ج: ينظر_ 1
.121، ص 2الجاحظ، البيان والتبيين، ج_ 2
حسين : ينظر). أنتم(فالمتكلم يسعى إثبات حكم وتقريره في ذهن المخاطب دون غيره، وهو ما نلمحه في ذكر المسند إليه _ 3

.76، ص 2002ة دراسة جمالية بلاغية نقدية، من منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوريا ، في جمالية الكلمجمعة، 
.139، ص 2، البيان والتبيين، جالجاحظ_ 4
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خبثه و،من خلال دسائسهوأفعالهالشيطانلذلك بمكرغدرهم،ممثلا وكر أهل العراق م
يؤكد في الوقت نفسه على ما طبع وشقاقهم،وأهل العراقل على نفاقليدلّ؛العبادبغدره و

،لا نصيحة أو بيانوعضةتنفعهم فلا،مقدمتها النفاقفيهم من خصال ذميمة شيطانية في 
قد أراد من وراء تمثيله هذا و،ستحوذ عليهماو،استبطنهم الشيطان-اجرى الحجكما ي-فهم 

من ثمّ وفور منهم،ليشعر السامع بالن؛أخلاقهميصف طبائعهم وو،أن يبين حال أهل العراق
. 1ه بكراهيته لهمإقناع
التاريخيخاصة المثل مثيل تللا توظيفأنّ فيهاخطب الحجاج بصفة عامة في الملاحظ و

اس لذلكجزع النو،بعد قتله ابن الزبير في الحرمالتي ألقاها هو ما نلمحه في خطبته و
على هذا و،2من شأن قتل ابن الزبير في الحرمليهون؛ةخروجه من الجنفاستشهد بقصة آدم و
تبرير فعله وإقناع المخاطب بصواب قاصدااج بالمثل التاريخي الأساس استعان الحج

أهدافه يعد دعامة حجية تمكن الخطيب من بلوغأو التمثيل فإنّ المثل ، وبناءعليه.رأيه
.في النماذج السابقةما وقفنا عليههو و،غاياتهو

نظرا لما خطبهمضمن عناية كبيرة والتمثيل لقد أولى خطباء العرب المثل :إجمالا نقول
هو ما يؤكده علي محمد و،ابا للخطتجعله أسيرر على المخاطب وة تؤثّيمن قوة حجيمتلكه

سواء كانوا منتجين للخطاب أو -ة الأولىفالعرب في العصور الإسلامي": علي سلمان بقوله
في المتلقين من ة في التأثير ة خاصعلى علم كبير بما للتمثيل من أهمي-متلقين له،أو باحثين فيه

أساسية ضمن مثيل أو المثل حجةولهذا يعد الت،3"ات الخطابة من جهة ثانيةفي جماليو،جهة
ذهن السامع بتكمن في تثبيت المعاني لأولى حجاجيةا: وهو يؤدي وظيفتين؛4الخطابة

فيما يتركه من والثانية جمالية تتجلى، فسأوقع في النصورة المثال ليكون إحضار طريقعن
، وهو ما لاحظناه في النماذج الخطابية التي يجعله ينجذب نحو الخطبةعلى السامعقوي تأثير

.الجاحظنقلها 

أحمد زكي صفوت، جمهرة خطب العرب في عصور : يصرح الحجاج بكراهيته لأهل العراق في خطبة ألقاها، ينظر_ 1
، ص 2، ج1933، 1العربية الزاهية، العصر الأموي، شركة مكتبة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، مصر، ط

283.
.86طاب الإقناعي، ص، ومحمد العمري، بلاغة الخ274، ص 2المرجع نفسه، ج: ينظر_ 2
.70علي محمد علي سلمان، كتابة الجاحظ في ضوء نظريات الحجاج رسائله نموذجا، ص_3
.في التمثيل يبتكر المتكلم صورا جديدة مؤثرة في السامع، ولذلك يصنف ضمن الحجج غير الجاهزة أو المبتكرة_ 4
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.ننتقل إلى الحديث عن الحجج الجاهزةالمثالبعد الحديث عن 
:الحجج الجاهزة_2_3

مصادرها هويةصداقالموةقوالهاكسبيي ذالوالحجج غير الصناعية،أرسطوويسميها 
كما هو معروف ،ترافاتالاعيدخل في حيزها الأقوال والشهود وو،اس عليهامصادقة النو

أبيات و،والأحاديث،نا نجد تضمين الآيات القرآنيةا في الخطابة العربية فإنأم،عند اليونان
بكون الخطيب تتميز هذه الحجج والحجج الجاهزة،تندرج ضمنالحكم و،الأمثالوالشعر،
دوره يقتصر على وفي سياقه الثقافي، حاضرة ما هي موجودة وإنو، ابتكاراكرها تلا يب

.1ه المقصودغرضالاستدلال ا على إلىتوجيهها اختيارها و
هو ما و،إقناعهاستمالة المخاطب واصدافإنّ الخطيب يستعين بالشواهد ق؛من هذا المنطلق
.التبيينالبيان وفي كتاب لجاحظاالتي أوردها طب الخبعض عنا تتببسنحاول توضيحه 

:الشاهد_1_2_3
أو أبيات ،الأحاديثو،الشاهد أو الشواهد تطلق كما ذكرنا على الاستشهاد بالقرآن

:وفيما يلي تفصيل ذلك،الشعر
:القرآن-أ

 ومن ثمّ كان في مقدمة الحجج ،2الاحتجاجالقرآن الكريم منبعا للاستشهاد ويعد
على صدق أخبارهم  يوظّفونه كدليل - في البيان والتبيين-الخطباء نلمح لكولذ،الإقناعية

صية من خصولما يكتسبه النص القرآنينظرا ؛وكلامهمصواب رأيهموشاهد على 
يوم ن يكون في الخطب أون نوكانوا يستحس":الجاحظيقول،مصداقية لدى السامع العربيو

ذلك مما يورث الكلام البهاء والوقار فإنّ؛ي من القرآنآوفي الكلام يوم الجمع ،الحفل
أو -ة خطبتها، عند زياد إنّ أول خطب: عمران بن حطّانقالو...سلس الموقعوقة،رالو

ببعض االس ي مررتإنثمّاس، وشهدها عمي وأبي، النا أعجب ف-عند ابن زياد
خطب العرب لو كان في خطبته شيء من أهذا الفتى :قول لبعضهمرجلا يتفسمع

ى ؛فهو يضفي علفي نفوس المتلقينالقرآنيالشاهد تأثير مكانة وهذا القول يوضح ،3"القرآن 
.90، في بلاغة الخطاب الإقناعي، ص محمد العمري: ينظر_ 1
يوصف القرآن بأنه  أعلى وأكبر وسائل الاحتجاج والاستشهاد في الثقافة العربية  الإسلامية، ولهذا فهو في أعلى _ 2

. 235إلى ص 233عبد اللطيف عادل، بلاغة الإقناع في المناظرة، من ص: السلم الحجاجي، ينظر
.118، ص 1الجاحظ ، البيان والتبيين، ج_ 3
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،إذ بغيابه تفقد ا ضمن الخطبةعنصرا أساس) الشاهد(يعداولذ،بعدا حجاجيا وجمالياالخطبة
بناء و، 1﴾نزلَ أَحسن الْحديثقد ﴿و جلّاالله عزذلك أنّ؛من بلاغتهااجزء) الخطبة(

إلى سياق مراعاة حال المخاطب الذي ينتمي ضمنإيراد الشواهد القرآنية يأتي فإنّ،عليه
مصعب بن مثلا فنجد والإسلامية، ومن ثمّ يغدو حضورها ضروريا في الخطبة،لعربيةالثقافة ا

ها إلى كلها قرآن من بدايت- الجاحظينقلكما -حينما ولي على البصرةالزبير يخطب خطبة
يقول ،2انطلاقا من معاني الآياتهعلى أغراضنها بعض الإشارات التي تدلّضمايتها، وقد 

نتلُو علَيك من نبإِ موسى ك آيات الْكتابِ الْمبِينِ،تلْ،سم طَ﴿بِسمِ اللَّه الرّحمنِ الرّحيمِ: "
إِنَّ فرعونَ علَا في الْأَرضِ وجعلَ أَهلَها شيعا يستضعف بِالْحقِّ لقَومٍ يؤمنونَ،وفرعونَ 

أشار بيده نحو و. 3﴾دينمنهم يذَبِّح أَبناءَهم ويستحيِي نِساءَهم إِنّه كَانَ من الْمفْسِطَائفَةً
امالش .﴿ ملَهعجنةً وّمأَئ ملَهعجنضِ وي الْأَرفُوا فعضتاس ينلَى الَّذع ّنمأَنْ ن رِيدنو

﴾ينارِثا ﴿.جازوأشار نحو الح.4الْومهودنجانَ وامهنَ ووعرف رِينضِ وي الْأَرف ملَه نّكمنو
خطباء بعضوعلى هذا الدرب سار 6"وأشار بيده إلى العراق. 5منهم ما كَانوا يحذَرونَ﴾

هإقناعفي خطبهم؛ بغية استمالة السامع ويةبالآيات القرآنوالاحتجاج العرب في الاستشهاد 
وذلك بالنظر إلى خصوصية الشاهد  القرآني الذي يحضى بمصداقية وسلطة ،أو توجهبرأي 

في الخطب التي نلحظهما ذا هو،داخل الخطبةرئيسفهو عنصر مهم أو مكون ،حجاجية
قطري بن احتجاج:نذكر منهاو،غلب عليها الاستدلال بالآياتإذ ؛الجاحظأوردها 

الدنيا بمن الاغترار التي حذر فيها، 7ةيظخطبته الوعضمنملة من الآيات الفجاءة بج
ألا )الدنيا(ار حالهمن القرآن تصومستدلا على ذلك بآية،فهي دار فناء وزوال؛ وملذاا

كَماءٍ أَنزلْناه من السماءِ فَاختلَطَ بِه نبات الأَرضِ فَأَصبح هشيما تذْروه الرياح ﴿:وهي قوله تعالى
إلى البعد عن في استدلال قطري ذه الآية دعوة صريحة ف، 8﴾وكَانَ اللَّه علَى كُلِّ شيءٍ مقْتدرا

.23سورة الزمر، الآية _ 1
.92محمد العمري، في بلاغة الخطاب الإقناعي، ص : ينظر_ 2
.3_1سورة القصص، الآية _ 3
.4سورة القصص، الآية _ 4
.5سورة القصص، الآية _ 5
.300،  ص 2الجاحظ، البيان والتبيين، ج –6
.126، ص 2المرجع نفسه، ج_  7
.45سورة الكهف، الآية _ 8
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أن يصير ث الدنيا وشهواا الزائلة؛ لأنها تشبه النبات الوارف الذي يزداد خضرة ثمّ ما يلب
القائم على صورة المشاهدة؛ ليقنع السامع القرآني هشيما، وقد احتج قطري ذا التمثيل 

يبين يستدل بآيات خطبته في سياقنراه ثمّ،1حال النباتبعدم الاغترار بحال الدنيا التي تشبه 
ليجزِي ﴿:قوله تعالى، من ذلكفيها جزاء عمل المحسنين والصالحين في الدنيا والذين أساءوا

كَانَ يرِيد الْحياةَ نم﴿:قوله،و2﴾الَّذين أَساؤوا بِما عملُوا ويجزِي الَّذين أَحسنوا بِالْحسنى
ملَه سلَي ينالَّذ كونَ أُولَئسخبا لا ييهف مها ويهف مالَهمأَع هِمإِلَي فوا نهتزِينا ويني الدف

تبنونَ بِكُلِّ أ﴿:الىقوله تع،و3﴾الآخرة إِلاَّ النار وحبِطَ ما صنعوا فيها وباطلٌ ما كَانوا يعملُونَ
فَتلْك مساكنهم لَم تسكَن مّن ﴿:قولهو،4﴾وتتخذُونَ مصانِع لَعلَّكُم تخلُدونَ،رِيعٍ آيةً تعبثُونَ

ينارِثالْو نحا نكُنيلًا وإِلَّا قَل مهدعلْقٍ ﴿ :قوله تعالىو،5﴾بلَ خا أَوأْندا با كَمنلَيا عدعو هيدعن
ينلا فَاعا كُنذه الآيات قطري استشهاد الغاية من و.6﴾إِنا ي دعوة تجلى في واحتجاجه

ك بحبلهب، الامتثال لأوامرهإلى) السامعين(اسالنبمواعظهالاعتباركذا الانتفاع ووالتمس
.7الأوقات في فعل الخيراتواستغلال الفرصمن خلال 

استفاد بل"يأمثال قطرنيينيأو الدلا يقتصر الاقتباس من القرآن على الخطباء الوعظيينو
حمزة باألمح مثلا،فن8"على تفاوت في ذلك،ص القرآني جميع الخطباءمن إمكانية تأثير الن

فجوره ور فساد يزيد بن عبد الملك ليصو؛ص القرآنيف النيوظّالخارجي في خطبته السياسية 
ضمن الآياتبعضمن خلال تضمينه -تعبيرهعلى حد-فرقة الضلالة ةأميوبنومن وراءه  

قوله و10﴾فَإِنْ آنستم مّنهم رشدا فَادفَعوا إِلَيهِم أَموالَهم﴿:تعالىولهقنحو ،9خطبته

ومن ثم تكون قريبة إلى مخاطب كان وقعها في النفوس أشد،بالنسبة للكلّما كانت الصورة واضحة جلية _ 1
.الأذهان،  وبذلك يحصل الإقناع والاستمالة

.31سورة النجم، الآية _2
.16_15سورة هود، الآية _ 3
.129_128سورة الشعراء، الآية _ 4
.58سورة القصص، الآية _ 5
.104سورة الأنبياء، الآية _ 6
. 129، ص 2الجاحظ، البيان والتبيين، ج _ 7
.92، في بلاغة الخطاب الإقناعي، ص محمد العمري_ 8
.124_123، ص 2الجاحظ، البيان والتبيين، ج _ 9

.6سورة النساء، الآية _ 10
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علَيها والمُؤلَّفَة قُلوبهم وفي الرِّقابِ إِنما الصدقات للفُقَراءِ والمَساكينِ والعاملين ﴿:تعالى
دجسليااستدلوأبو حمزة بالآيتيناحتج قدو،1﴾والغارِمين وفي سبيلِ اللَّـه وابنِ السبيلِ

يجري خلف ،فهو منتهك للحرمات؛رشديونس منهلم الذي غيهق الخليفة وفسو
؛ي على حدود االلهإلى التعدالأمر مفقد وصل ة أمينوبا قومه أم،المسكرات والمغنيات

يضعون كانوا ذالهالخاصة، وتحقيق مآرماستغلالها في لاء على أموال المسلمين ويبالاست
الخطب وتضمينه فيآني ص القراستعمال النهنا ننوه إلى أنّ و.1الفريضة في غير موضعها

.2الخطب السابقةفي نلحظه ما ، وهو حالة مشاةتمثيليقوم على السياسية والدينية
: همانيآخريناستعمالبيالخطالحجاج ضمنص القرآني النيستعملأو قد يوظّفو

هذا الاستعمال من و،قضية مختلف فيهافي يبرز الأول فنجد ، الاستئناسوالاحتجاج لقضية 
الدينية المناسبات خطبدائما في فيتجلىالثاني أما،ةالمناظرخصوصيات الاحتجاج و

ا كانو"إذ الجاحظكما ذكر ،3التي يكون الغرض منها خلق جو ديني،الاجتماعيةو
فإنّ ،ي من القرآنآفي الكلام يوم الجمع والحفل، يستحسنون أن يكون في الخطب يوم

ولعل هذا القول يوضح سلطة ،"سلس الموقعو،قةالرالوقار، وذلك يورث الكلام البهاء و
فيهايكثرحيث؛الخوارجوفي خطب الشيعة وهو ما نلمحهفوس،القرآني على النالنص 

. ورود المعاني الدينية
صمرتبط بخصوصية هذا النالخطبيالحجاج في القرآنيحضور الشاهدنّ إ:إجمالا نقول

ولَه "،فقوله تعالى حقمن مصدره،التي تكتسب مصداقيته فضلا عن قدسيته عند المتلقي،و

.5الاحتجاج بهمثيل بكلامه ولهذا جرى التو،4"الْمثَلُ الْأَعلَى
:القرآني ننتقل إلى الشاهد الشعري، وفيما يلي بيان ذلكالشاهد الحديث عن من و
:يالشعرالشاهد _ب

ديوان) الشعر(ي مكانة خاصة في الحضارة العربية الإسلامية؛ فهو يعد الشعريحتل الشاهد 

.60سورة التوبة، الآية _ 1
.124_123، ص 2الجاحظ، البيان والتبيين، ج _ 1
.93الخطاب الإقناعي، ص محمد العمري، في بلاغة _ 2
.93المرجع نفسه، ص _ 3
.27سورة الروم، الآية _ 4
.238_237عبد اللطيف عادل، بلاغة الإقناع في المناظرة، ص : ينظر_ 5
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عنصر ل أهميمثّكانذلك لو،1وشاهد صوام وخطئهم،أيامهمو،الجامع لأخبارهمالعرب 
على مستوى البناء ظرا لما يتسم به من خصوصيات نالثقافية للمجتمع العربي،بنيةضمن ال

بالشعر ل مثّإلى التمنذ القديم خطباء العرب وهذا ما دفع،2اللغوي والمعرفي والإقناعي
قد جرى خطباء العرب منذ العصر و:"محمد العمرييقول ،خطبهمفي والاستشهاد به 

ففي التمثّل ،3"هي ظاهرة مميزة في الخطابة العربيةو،لشعر في خطبهمل باالجاهلي على التمثّ
يته، ويكفي هنا أن نشير إلى اعتماده آلة حجدليل علىبالشاهد الشعري والاستشهاد به  

ية أكثر، فضلا عن استهدافهمما أكسبه حج،وكشف معانيه ومراميه،لتفسير القرآن الكريم
بني أمية اءخطباصة ،وبخبالشعربالاحتجاج العربخطباءبعض قد اشتهر و.4لوجدان السامع

كثيرا من فيها يورد تيال،خطب الحجاج بن يوسف الثقفيينقل لنا الجاحظفنجد ولام،و
مثلكم إنما مثلي وو:"إذ يقول،حديثه عن أهل العراقفي معرض وذلك ،الشواهد الشعرية

ما قال عمرو بن برني ااقة الهمد:
وكنا قَذَإِتغَومزي غَنِوزوتم           فَهأَلْهنا يالَي ذَا فهمظَانَدالم
متى تجلْع القَمالذَبكيوارِصا         مأَوفًنـا حمّيا تجنِتظَالمَبكال5"5م

ويقيم ،ليبين حاله مع أهل العراق؛ عرياهد الشهذا الشفي حجاجه ف الحجاجلقد وظّ
ثمّ. اعر عمر بن براقةشأنه في ذلك شأن الشواعتدى فهو لايعاقب إلا ظلم ،عليهم  الحجة

:يقولاق مستهلا خطبته بشاهد شعري يخاطب أهل العرنراه في مقام آخر 
.7"6يونِفُرِعتةَاممالععِضى أَتا           ماينالثَّعالَّطَولاَجنا ابنأَ

.396، ص 2، ج2004، 1، تحق عبد االله محمد الدرويش، دار يعرب، دمشق ،سوريا، طالمقدمةابن خلدون، _ 1
وحمادي صمود، التفكير البلاغي عند العرب أسسه . 234لاغة الإقناع في المناظرة، ص عبد اللطيف عادل، ب: ينظر_ 2

. 24_23وتطوره إلى القرن السادس، ص 
.91محمد العمري، في بلاغة الخطاب الإقناعي، ص _ 3
.239إلى ص 234عبد اللطيف عادل، بلاغة الإقناع في المناظرة، من ص _ 4
شريف راغب علاونه، عمرو بن براقة الهمداني من مخضرمي الجاهلية والإسلام سيرته وشعره، دار المناهج للنشر والتوزيع، _5

.  114_113، ص 2005، 1عمان، الأردن، ط
. 138، ص 2الجاحظ، البيان والتبيين، ج _ 5
أحمد :الأصمعي، الأصمعيات، تحق: نظررواه الأصمعي في الأصمعيات، يياحيهو لسحيم بن وثيل الرهذا البيت_ 6

. 17، دت، ص 5تصوير بيروت ، لبنان، ط،السلام هارون، دار المعارف، مصرمحمد شاكر وعبد 
.307، ص 2الجاحظ، البيان والتبيين، ج _ 7
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قدم ؛ حيثمقرون يئته التي ظهر عليها،في خطبتهيتالحجاج ذا الباستهلالنّإِ
إذ ، خطبتهلك إضفاء عنصر التشويق على قد أراد من وراء ذوعليه عمامة خز حمراء،متلثما و

تهشجاعبشهرته ومفتخرا ؛انطلق يحاجج عن نفسهثمّ،جعل الحاضرين يعيشون في حيرة
، وفي هذا الاستهلال نلاحظ الحجاج يستثمر يجلي الأموروبأنه في الحروب وإقدامه

يئة االإيقاعية والبيانية اهد الشعري إمكانات الش فيوفي ذلك سيقولهلتقبل ماامع لس ،
سياقنلمحه في بقيمة الحجاج، وهو ما تام القتناع الانحو لهذا المستمع نوع من الاستدراج 

على حسن قيادتهيحتج به لالشاهدالشعري؛يستحضر أين التي يفتخر فيها بنفسه خطبته
الذي بإمكانه أن فهو القائد الفذّ؛من الأزمات والنكباتالعراق ه المخلص والمنجي لأهل أنو

الآمان،يقوليقودهم إلى بر":
ا أَذَهانُوالشّفَداشتي زِديفَّد لَقَميلُا اللَّهبساقٍوطَحم
مضورِهى ظَلَعارٍزجا بِلَوـمنا غَلَوبلٍي إِعاربِسيلَ

:قال أيضاو
2"1وين الدماجٍرخعورأَيِـبلَصعبِيلُا اللَّهفَّلَدقَ

تخدم استراتجيته أنها ،التي أوردها الحجاجعرية الشالملاحظ على هذه الشواهد و
تدعم فتساهم في بناء الخطبة "إذ إنها؛حمولة إقناعيةالخطبة فقدأضفت على ،الحجاجية

ومن ،3"الإيقاعكما تدعم الصوت وعلى عالم خاص،الصورة بما تشيعه من إغراب و إحالة 
البيانية ه الإيقاعية وتاإمكانياستغلال "؛لأجلخطباء بني أمية بالشعرول الحجاج تمثّكانثمة 

.4"المعجمية في خلق جو من الإغراب مهيء للمستمعو

هذه الأبيات الثلاثة هي لرشيد بن رميض العنزي وهو شاعر مقل، وقد استشهد الحجاج بأبياته ضمن خطبته، _1
إحسان عباس وإبراهيم السعافين وبكر عباس، دار صادر، بيروت، لبنان، : أبو الفرج الأصفهاني، الأغاني، تحق: ينظر

لعصر الجاهلي، دار البدر للطباعة والنشر عبد العون رضوان، موسوعة شعراء ا: و. 171، ص15، ج2008، 3ط
في شأن الحطم بن قيس لما نجّى قومه من التيهان رشيدهذه الأبيات قالها . 128، ص2013، 1والتوزيع، الجزائر، ط

كل ما : ويقصد به اسم الفرس أو الناقة، الوضم: وهنا نورد شرحا لبعض المفردات، الزيم. في المفازة بعدما فر دليلهم
.  المفازة: لدوياالكريم أو الجميل الذي يروعك حسنه، : الشديد الباقي على العمل، الأروع: ليه اللحم، العصلبيقطع ع
.307، ص 2هامش البيان والتبيين، ج: ينظر 

.307، ص 2الجاحظ، البيان والتبيين، ج_  2
.91محمد العمري، في بلاغة الخطاب الإقناعي، ص _ 3
.94المرجع نفسه، ص _ 4
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المخاطب ومصداقية لدى ،ونفوذ،له سلطةإنّ الشاهد القرآني والشعري :القولخلاصة 
وظيفة حجاجية  ي لهذا فهو يؤد، وانه بمرجعيته الحضارية والثقافيةوذلك لاقتر، 1العربي

.الجاحظفي الخطب التي أوردهاهحظنالاوهو ما، 2داخل الخطابتوضيحية 
، انطلاقا من رؤيته الحجاجيأن يقنن الخطاب الجاحظمما تقدم ذكره نقول، لقد حاول 

على تلاقي بينهماأوجه اللنلحظوأرسطو الجاحظالبيانية،  ومن هنا يمكن مقابلة ما قدمه 
.ها ثم أشكال الحجاجمستوى بنية الخطابة، وعناصر

.233عبد اللطيف عادل، بلاغة الإقناع في المناظرة، ص : ينظر_ 1
:ينظرأسيس قاعدة ، وهو يحظى بمصداقية،الشاهد عند بيرلمان يسعى إلى ت_2

Ch.Perelman, L’empire Rhétorique,P 12O_121.
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من خلال حديثه عن النظم الذي الجرجانيعبد القاهرعند يتجلّى الملمح الحجاجي 
؛ "الأسرارالدلائل و"ه يولذلك أولاه عناية خاصة ضمن كتاب،اقترن بفكرة الإعجاز القرآني

تأثيره ، وآليات اشتغاله داخل الخطابنا مفهومه ومبي،أكّد فيهما على أهمية النظمحيث
علىمستدلايلية،والتخ) الحجاحية(في إطار التواصل من الناحية التداولية على المخاطب

.هنتوضيحية، وهو ما سنبيذلك بنماذج شعرية 
الذي ،2دفاعه وحجاجه عن الشعر العربيمن -في كتابه الدلائل-1عبد القاهرانطلق
قد أراد من وراء ذلك ، ومصدرا من مصادر الاحتجاجو،رموز الثقافة العربيةيمثل أحد

ا ، بعده معينا يفسر م،انطلاقا من الشعر العربي3وكشف إعجازهالنظم القرآنيلاغةببالتنويه
فصل عقده فكان أول ما بدأ به كتابه، وأساليب وصوريرد في القرآن من مفردات غريبة

روايتهوعلى أولئك الذين زهدوا في الشعر للردوا الاشتغال بهوذم،فصل في الكلام "ه اسم
حججعرض حيث؛ 4"عهتتبوذم الاشتغال بعلمه و،شعر وحفظهعلى من زهد في رواية ال

أصحاب ذم الشد على أقوالهموسيلة حجاجية للخذا من الجهاز الحجاجي للمناظرةعر متر
كذبا فيه سخفا وهزلا وسبا ومن قبيل أنّ ، في ذم الشعرحججهم وفنراه يقدم رأيهم 

بيعقّثم5ّ- حسب رأي المعارضين-شعراء للذممن في التنزيلما جاء إضافة إلى باطلا،و
طريق استدلاله بالأحاديث النبوية التي عن مفندا تلك المزاعمعاء على هذا الادعبد القاهر 

عر لحكمة:"النبيمن ذلك قول،6نشادهستاوسماعهفضل الشعر ون تبييبدو و،7"إنّ من الش

بن عبد الرحمان بن محمد الجرجاني، ولد في مطلع  القرن الخامس الهجري، ) عبد القادر(هو أبكر عبد القاهر :الجرجاني_ 1
وهو من أصل فارسي من أهل جرجان الواقعة شمالي إيران طبرسان وخرسان قرب بحر الخرز ، ولد  بجرجان ونشأ فيها وتعلم 

ن الأنباري، نزهة الألباء في طبقات الأدباء، تحق إبراهيم السامرائي، مكتبة اب: ينظر. 471مبادئ العلوم من علمائها،  توفي سنة 
و ترجمته في مقدمة المحقق محمد التنجي، كتاب دلائل الإعجاز، دار . 265_264، ص 1985، 2المنار، الزرقاء، الأردن، ط

.6_5، ص 1999، 3الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ط
. 28المرجع نفسه، ص _  2
يرى عبد الجليل منقور أنّ غاية  الجرجاني من  تأليف الدلائل  هي الكشف عن إعجاز . 25، ص 11المرجع نفسه : نظري_ 3

القرآن الكريم من زاوية لسانية أسلوبية، عبد الجليل منقور، علم الدلالة، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوريا، 
.66، ص2001

.28المرجع نفسه، ص _  4
.28رجع نفسه، ص الم_ 5
.33_32المرجع نفسه، ص _ 6
.168، ص3، ج2003، 1البخاري، صحيح البخاري، اعتنى به محمود بن جميل، مكتبة الصفا، مصر، ط_ 7
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را بأساليب الحجاج المتعارف عليها متأثّعر في حجاجه ودفاعه عن الشالجرجانيعبد القاهر 
،كتابهضمنما نلمحه وهو،1القائمة على عرض الدعوى ثمّ الاعتراض عليهامنذ القديم

،2"قلنا لهم...قالوا"و، "قيل لهم... فإن قالوا"،"قيل له... فإن قال": فنجده مثلا يقول
إلى لجرجانياسعى من خلالهالذي ،3ضمن الحجاج التقويميهذا النمط الحجاجي ويندرج 

ليقيم الحجة على ) اعلم(صيغة الأمر يستعملولذلك نلحظه، بصواب رأيهإقناع المخاطب  
قد يتوجه إلى -في بعض الأحيان -الجرجانيوهنا نشير إلى أنّفند رأيا مخالفا، يالمخاطب أو

بناء من ثمّ واقتناعه بما يلقى إليه،و)المخاطب(افتراض علمه ا صداالمخاطب ذه الصيغة ق
إذا رجعت إلى نفسك علمت أنك اعلم و":يقول، 4القواعد على هذا الافتراضوالأحكام

يبنى و،بعضها ببعضى يعلق لا ترتيب حتأن لا نظم في الكلم وعلما لا يعترضه الشك
وجود انطلاقا من وأحكاما نتائج الجرجاني، وفي هذا القول يقدم5"بعضها على بعض

.الإقناعه نحواستدراجذلك بقصد و،لدى المخاطبروفة عمقدمات م
استراتجيته الدلائلضمن تبرز إلى تحقيقها؛ حيث الجرجاني هذه هي الغاية التي سعى و
والشواهد المتنوعة ،والأمثلة،لتعريفاتلمحاوراته الافتراضية وسرده، من خلالقناعيةالإ
.الذي سيقت لهلحجاجياهغرضالتي تخدم )ةثريالنوة، عريالشوالقرآنية، (

عر دفاعه عن الشفيكانت حاضرة الجرجانيفإنّ الرؤية الحجاجية عندهكذا، و
ظم التي ـكذا في سياق عرضه لنظرية النفظ، وموقفه من أصحاب اللّوفيالاستشهاد به،و

.هو ما سنوضحهو، 6تبناها و انطلق منها

، جامعة سيدي )أطروحة دكتوراه (رضوان الرقبي، التصور التداولي للبلاغة العربية وآليات الاستدلال الحجاجي، : ينظر_  1
.390، ص 2007د االله ، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، ظهر المهراز، فاس، محمد بن عب

. 43إلى ص 40الجرجاني، دلائل الإعجاز، من ص _ 2
إقامة الدليل على الدعوى بناء على فعل التوجيه الذي "الأول الحجاج التوجيهي الذي يراد به: ينقسم الحجاج إلى قسمين_ 3

إثبات الدعوى بالاستناد إلى قدرة المستدل على أن يجرد من نفسه "الحجاج التقويمي الذي يقصد به ، والثاني"يختص به المستدل
عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية، من ص  ."ذاتا ثانية ينزلها منزلة المعترض على دعواه

.  473إلى ص  470
.390لتداولي للبلاغة العربية وآليات الاستدلال الحجاجي، رضوان الرقبي، التصور ا_ 4
.59الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص _ 5
لقد جاءت نظرية الجرجاني كما ذكرنا سابقا، نظرا لما ساد عصره من الإسراف بالسجع والاهتمام ":يقول أحمد شامية_6

، خصائص العربية والإعجاز القرآني في نظرية عبد "باللفظ دون المعنى، بالإضافة إلى الإعراض من جهة أخرى عن الشعر والنحو
127،  ص1995ن عكنون، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، ب،القاهر الجرجاني اللّغوية



293

:1عند الجرجاني مفهوم النظم- 1
م سوى معلوم أن ليس النظ:"لائل عن مفهوم النظم قائلافي كتابه الدالجرجانيتحدث 

لنظم مرتبط هذا يعني أنّ او،2"جعل بعضها بسبب من بعضببعض، وتعليق الكلم بعضها 
لا ترجع إلى ة المزيفلذلكو،منفردةليس بالألفاظ وحدها و،التركيب والتأليفبالتعليق و

تؤلف ضربا الألفاظ لا تفيد حتى"إذ ،التعليقووإنما إلى التركيب والتأليف،3اللفظ وحده
ا و،ا من التأليفخاص 4"والتركيبدون وجه من الترتيبإلى وجهيعمد.
قا لكثير من المفاهيم منطلالجرجانيلدى زعة التركيبية النلتعلى هذا الأساس شكّو

ترتيبهاوالألفاظبطريقة تأليف ؛ منها مفهومه للبيان الذي اقترن عنده التي حددهاالبلاغية 
هابعضألفاظا ينفصل بعضها عن ليسص النلأنّ؛وليس باللفظ وحده،بصفة مخصوصة

ترتيبها "إنما فيو،في حد ذاابل هو نسيج متماسك من الألفاظ التي لا ينظر إليها ، 5،الآخر
هذا الاختصاص في و،6"حصولها على صورة من التأليف مخصوصةو،على طريقة معلومة

قضية المنتظمة فيها علىفس التي تنظم في الن،المعانيعلىاالألفاظ مرتبيقع في"الترتيب 
عاني المرتبطة بالأسس صورة النظم القائمة على علاقة الألفاظ بالمالتي تشكّل، و"العقل

، يرد في حجاجه ودفاعه عن النظمالجرجاني ، وهنا ننبه إلى أنّ 7للمتكلمية العقلالنفسية و
جهة، ومن جهة دون المعنى، هذا من ) اللفظ(على أنصار اللفظ الذين حصروا المزية فيه 

8.أخرى بين أهمية النظم، ومزيته الحجاجية والجمالية

لا مزية في الكلام و لا تفاضل إلاّ في النظم، ذلك هو جوهرة مشروع الجرجاني الفكري، وهو :"تقول سلوى النجار_1
الجرجاني أمام : ينظر". ، فالمزية في النظم، والنظم هو توخي معاني النحو)الدلائل والأسرار(مشروع استنفذ كلّ جهوده في أثريه

.                                                                                                                  335، ص210، 1القاضي عبد الجبار نحو رؤية جديدة في قضايا اللغة لدى الجرجاني، التنوير للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ط
.13الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص _ 2
فالكلمة المفردة إذالم يتم ربطها بغيرها من الكلمات صراحة أو تقديرا فلا تزيد عن كوا صوتا نصوت :"يقول أحمد شامية_3

والإعرابية عند دخولها في ،يةوالصفات النحو،وإنما تظهر فيها الفائدة الإخبارية،به إذ لا فائدة خبرية ولا بلاغية ولا سمة نحو
.127الجملة وتأليف الكلام،ص

.1الجرجاني، أسرار البلاغة في علم البيان، صححه محمد رشيد رضا، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، مصر، دت، ص _ 4
.207حسن المودن، بلاغة الخطاب الإقناعي نحو تصور نسقي لبلاغة الخطاب، ص _ 5
.2لاغة، ص الجرجاني، أسرار الب_ 6
.335الجرجاني أمام القاضي عبد الجبار، ص سلوى النجار، :و. 57الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص : ينظر_ 7
.59إلى ص 56، من ص المرجع نفسه: ينظر_ 8
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بنية على أنها -و هي أحد أركان البيان-ينظر إلى الاستعارة نجدهمن هذا المنطلق و
نمط من وضرب من التشبيه،فهي"،ليست لفظا مفرداو،)حجاجية(تركيبية استدلالية 

تستفتى فيه و،وتدركه العقولوالقياس يجري فيما تعيه القلوب،،التشبيه قياسومثيل الت
.1"الآذانلا الأسماع و،الأذهانوالأفهام 

في الاستعارة ما لا "لأنّ ؛فيهرد الذي تالنظم لذلك فإنّ قيمة الاستعارة تكمن داخل 
هذا يدلّ على أهمية النظم  و،2"الوقوف على حقيقتهو،إلّا من بعد العلم بالنظم،يمكن بيانه
.شعريتهاالصورة  وكشف إبراز جماليةودوره في 

حديثه عن فيهبل نلمحفقط، بيان للعلى مفهومهالجرجانيلا يقتصر حضور النظم عند 
في ها لا تقوم على تلاؤم حيث يرى أنالدلائل يربطها بالنظم؛مقدمة كتابهضمنالفصاحة 

1مزيةة قيمة وعلى تلاؤم تركيبي معنوي يعطي للفظوإنما ،والألفاظ،الحروفالأصوات، و

،الجامع شملها، وب لهاكان لا سبيل للمرتا تتبين بالألفاظ، وما كانت المعاني إنّـلم: "يقول
وا عن فكنوازتجو،الألفاظ في نطقهبترتيب إلّا،إلى أن يعلمك ما صنع في ترتيبها بفكره

أتبعوا ذلك من الوصف ثم .بالألفاظ بحذف الترتيب، ثمّبترتيب الألفاظترتيب المعاني 
ه بموافقة يريدون أن؛"لفظ متمكن": كشف عن المراد كقولهمو،رضغعت ما أبان الالنو

معناه لمعنى ما يليه  كالشه  ؛لفظ قلق نابٍو.فيهيء الحاصل في مكان صالح يطمئنيريدون أن
كالحاصل في مكان لا يصلح له فهو لا يستطيع أنّ معناه غير موافق لما يليه، من أجل

.4"الطمأنينة فيه
تلاؤمها مع و،5إلاّ من موقعها داخل النظموحسنهاهذا يعني أنّ اللفظة لا تأخذ قيمتهاو

بقية الألفاظ ااورة لها ضمن سياق تركيبي معنوي مرتبط بغرض محدد يريد المتكلم إبلاغه 

.13الجرجاني، أسرار البلاغة، ص_ 1
.92الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص _ 2
إنّ أهم مسألة :"سلوى النجار، تقول 211حسن المودن، بلاغة الخطاب الإقناعي نحو تصور نسقي لبلاغة الخطاب، ص -1

وذلك يعني أنّ البديل إنما هو مزية تحدث . استوقفت الجرجاني في بيانه لما ليس بفصاحة،إنما هي نفي المزية في الألفاظ المفردة
.297ني أما القاضي عبد الجبار، ص، الجرجا"من نظم الكلم وتأليفه

.65الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص _ 4
وكلام الجرجاني وموقفه  من . 211حسن المودن، بلاغة الخطاب الإقناعي نحو تصور نسقي لبلاغة الخطاب، ص : ينظر_ 5

سلوى النجار، : ينظر.لك ابن سنانالفصاحة مرتبط بمقام حجاجي؛ يتجلى في رده على من ادعى الفصاحة في اللّفظ المفرد،من ذ
.325محمد العمري، البلاغة العربية أصولها وامتداداا،:و.283-282القاضي عبد الجبار، صمالجرجاني أما
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هذه اللفظة فصيحة ":أحدا يقول1هل تجدو: "بقولهالجرجانيهو ما يؤكده و،أو توصيله
فضل مؤانستها ، ومعناها لمعنى جارامةملاءحسن ، وهو يعتبر مكاا من النظمواإلّ

مستكرهةقلقة نابية و: في خلافهنة ومقبولة، ومكّتلفظة م:هل قالواو؟لأخواا
بالقلق ، وتلك من جهة معناهان عن حسن الاتفاق بين هذه ورضهم أن يعبروا بالتمكّغوإلّا
أن تكون ابقة لم تصلحأنّ السلم تلق بالثانية في معناها، وأنّ الأولىو. النبو عن سوء التلاؤمو

.2"لفقا للتالية في مؤداها
فصاحة على اللفظ من دعوى إطلاق وصف العبد القاهررفضعلى هذا الأساس

فظ كذلك إن قصرنا صفة الفصاحة على كون اللّ":قائلا، 3نطق لسانحيث هو لفظ و
إذا ، ومن أن تكون نظيرة لهاأن نخرج الفصاحة من حيز البلاغة، وجعلناه المراد ا لزمنا و

ج را أن نجعله العمدة في المفاضلة بين العبارتين ولا نعإم:فعلنا ذلك لم نخل من أحد أمرين
كلام تقديم به، ووجها من الوجوه التي تقتضيا أن نجعله أحد ما نفاضلإمو،غيرهعلى

قصر من ثمّو،أنّ قصر الفصاحة على اللّفظ-هذا القولفي-الجرجانيبين يثم .4"على كلام
لكثير من وتغييباإهمالاأنّ في هذا يرىإذ ؛شناعةفيه ليكون الإعجاز بهعليهالفضيلة 
رتيب وحسن الت،وتصحيح الأقسام،، وصواب الإشارةوضوح الدلالةمثل، البلاغيةالعناصر
من حيث (فرد المعلاقة باللفظ ليست لها التمثيل التي والتشبيهوالإبداع في طريقة ، والنظام
لا تكون في اللفظ وحده، وإنما في النظم القائم علىالبلاغة والفصاحة،  ولذلك ف5)جنسه

.6الفضيلة، وتناسبها لتعطي المزية وتآلفهاو)الألفاظ(الكلمات ماع تجا

يتجلى حضور عبد القاهر الجرجاني الحجاجي من خلال توظيف ضمير المخاطب في مخاطبته للمخاطب كما نلمحه في توظيفه لآليات _1
.53الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص : هل تشك،ينظر...وذلك بقصد استدراجه وإقناعه، كقوله هل تجدالسرد؛ 

.53المرجع نفسه، ص _ 2
إنّ اعتماد الفصاحة وصفا :"تقول سلوى النجار، 211حسن المودن، بلاغة الخطاب الإقناعي نحو تصور نسقي لبلاغة الخطاب، ص -3

شد من شغل الجرجاني عند التحقيق في ذلك المفهوم، ورأى أنّ من أجراها وفق ذلك الفهم يكون قد للألفاظ دون المعاني قد كان من أ
فحال من أجرى الفصاحة على الألفاظ دون المعاني هو حال من لم يفهم المقصد من اللّغة، فأراد ا ما لم يوضع لها ...خالف أصل اللّغة 

. 280ضي عبد الجبار، صسلوى النجار،الجرجاني أمام القا. "في الأصل
.62الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص _ 4
. 62المرجع نفسه، ص _ 5
يدعي أن لا معنى  للفصاحة سوى التلاؤم "يبدو أنّ طرح الجرجاني لمسألة الفصاحة أا مرتبطة بموقف حجاجي يتمثل في رده شبهة من -6

) مثل رأي ابن سنان في الفصاحة(الفصاحة والبلاغة والبيان والبراعة وفي رده لبعض الادعاءات في باب .60الدلائل، ص " اللفظي
ولم أزل منذ  خدمت العلم أنظر فيما قاله العلماء في معنى الفصاحة والبلاغة والبيان والبراعة ،وفي بيان المغزى من هذه العبارات، :"قائلا

.46الدلائل،ص: ينظر."اءوتفسير المراد ا، فأجد بعض ذلك كالرمز والإيماء والإشارة في خف
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ما على إنو،فظ وحدهته لا ترتكز على اللّفعاليص وة النإنّ دينامي:نقولصفوة القول 
، بهلا قوام إلاّو،لا تمام دونه"،فـإلا بهكيانه إذ لا يقوم ،)صالن(ه عماديعد النظم الذي 

يمثل النظم بناء عليه، فإنّ و.1"الاستقلالالعمود الذي به ودار،أنه القطب الذي عليه المو
ضمن حجاجه عن النظم الجرجاني هو ما أشار إليهو،ز العمل الأدبيكيزة من ركائر

2.وتفسيره

عرفت عند حيث؛الجرجانيعنسابقةإلى أنّ فكرة النظم قديمة والإشارة هناتجدرو
كان منبت هذه السبب لهذا وقد أفاد من هؤلاء العلماء جميعا،وأصحاب الكلام،النحاة و

.الفكرة البيئة النحوية
1_1 -ظم النحو والبلاغةوعلاقته بمعاني الن:

يظهر ذلك و،يلحظ ارتباطها الوثيق بعلم النحوالقاهرلعبد ل في نظرية النظم إنّ المتأم
و اعلم أن ليس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذي :"إذ يقول،جليا من خلال تعريفه له

تعرف مناهجه التي جت فلا تزيغ عنهاو،أصولهقوانينه وتعمل علىو،حوالنيقتضيه علم 
.3"نهابشيء مسوم التي رسمت لك فلا تخلّتحفظ الرو

حجاجية عوامل لهفيفكرة النظم من خلال توظيوضح الجرجانينلمح في هذا القول
قد يعتري توهم  دفع أي شبهة أو لوذلك ؛)إلا...ليس(مثل أدوات النفي والحصر 

على مقتضى علم النحو وضع: مجموعة أفعال هي"عندهفنجد أن مفهوم النظم ؛المخاطب
ويمكن أن ،االإخلاللرسومه، وعدم حفظلمناهجه، ومعرفةعلى قوانينه، وعملو

ل علم النحو منطلقا ، وبذلك شك4"نلخصها جميعا في معرفة كيفية التصرف وفق علم النحو
نشأ في بيئة ؛ فقد خلفية نحويةله لجرجانيفاولهذا الأمر تفسيره؛،الجرجانيعند لنظرية النظم

لتوجهه البلاغيأصوله منطلقاومعطيات النحوفضلا عن كونعليه كان لها تأثيرهانحوية 
.نظمته للدراسفي

)الجرجانيمنهم (عند البلاغيين لنظمفكرة اوهي أنّ،مةمهإلى نقطة أن نشيربدوهنا لا

.76الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص _ 1
.76المرجع نفسه، ص : ينظر_ 2
.77المرجع نفسه، ص _ 3
.311سلوى النجار،الجرجاني أمام القاضي عبد الجبار، ص _4
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أنّ النظم بوصفه فكرة :أهمهاوذلك لعدة اعتبارات؛النحويينعندظممن فكرة النأوسع 
تي تمثل الوحدة الكلامية ال1والمتمثل تحديدا في الجملةبيعلى الجانب التركيةقائمنحوية 

، لكن فكرة النظم من الإسناديةتي تظهر فيها العلاقات النحوية وال، وللتواصلالأساس
الفنية للتركيب هتمامها بالجوانب الجمالية ومنظور البلاغي  تتجاوز حدود الجملة؛ وذلك لا

ظم حدود ى النبذلك يتخطّو،2"أنحاء مختلفةيجيء على وجوه شتى و"ـف،الذي ينتجه الناظم
هذه هي و؛3)الاتساق(اخلي للكلام ماسك الدإن كانت هي المنطلق إلى العناية بالتو،الجملة

أجزاء "التي تقوم على اتحادو،بتوخي معاني النحو_اعطب_غاية النظم المقترنة 
ساق الاتهذا التماسك وو4،"بأولمنهاارتباط ثانيشتد ، و،ويدخل بعضها في بعضالكلام
الأخرى داخل سياق مستوى علاقتها بالجملفيأويبرز في مستوى الجملة الواحدة،الذي

اها إلى قد يتخطّالجملة الواحدة و"ينطلق من الذي ،ين يعد من اهتمامات علم المعانيمع
6"الواحدةإلى الجملةوينتهي المفردات"حو منينطلق النبينما،5"علاقاا بالجمل الأخرى

.7هذا هو الفرق بينهماو
في معرض حديثه الجرجانينلحظ ،يوالبلاغيحوالنظم النمييز بين هذا التفي مقابل 

مدار أمر النظم  على وإذ قد عرفت أنّ": قائلا،ارتباطه بالمعاني النحويةيؤكد )النظم(هعن
الوجوه الفروق وفاعلم أنّلفروق التي من شأا أن تكون فيهاومعاني النحو، وعلى الوجوه 

.8"كثيرة

. 214حسن المودن، بلاغة الخطاب الإقناعي نحو تصور نسقي لبلاغة الخطاب، ص _ 1
.87الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص _ 2
.214حسن المودن، بلاغة الخطاب الإقناعي نحو تصور نسقي لبلاغة الخطاب، ص _ 3
.87الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص _ 4
تمام حسان، الأصول دراسة ابيستمولوجية للفكر اللغوي عند العرب النحو فقه اللغة والبلاغة، الهيئة المصرية العامة _ 5
.346، ص 1983لكتاب،مصر، ل
وقد وقف تمام حسان على الفرق بين النحو وعلم المعاني، مبينا أن النحو ينظم أبواب . 346المرجع نفسه، ص _  6

و. 349إلى ص 347المرجع نفسه، من ص : ، ينظر" الجملة، وأن علم المعاني ينظم الجمل في كلام متصل
اهتمام بجوانب أخرى نفسية يب، أما النظم البلاغي فيتجاوز التركيب إلىالنظم النحوي غايته التأليف والترك_ 7

.ومن ثم يؤدي النظم وظيفة تفسيرية...
.82الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص _ 8
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سياق داخلموضعها وموقعهاإنما إلى و،إلى هذه الوجوه في حد ذاالا يرجع الفضل و
من فضل ومزية إلاّ بحسب الموضعليس":بقولهالجرجاني وهو ما يشير إليه ،1النص

ة مما يعني أنّ ،2"وبحسب المعنى الذي تريد، والغرض الذي تؤمالنظم لا تنحصر في مزي
غراض التي يوضع لها الألكن تعرض بسبب المعاني وو"بحد ذاا،وجوهه وتراكيبه
الحجاجية للنظم انطلاقا من حديثه عن الجرجاني، وفي هذا القول تتجلى نظرة 3"الكلام

للنظمر البلاغي تصووبناء عليه، فإن .دخل ضمنها المقصد الحجاجيالتي يمقصدية الكلام
المعاني بعض حدود المباني للوصول إلى عند والذي يقفالنحوي له،تصورتلف عن يخ

.4خلافا للبلاغي الذي ينطلق من المعنى للوصول إلى المبنى
رأي حسب-كيب الا يهتم بعموم الترفإنهمنطلق البلاغي هو المعاني،لذلك لما كانو

التي ، والتداوليةمات الفنية وإنما يهتم بالتراكيب التي تتداخل فيها المقوو- لمودناحسن
، وذلك من )النظم(الذي يدرس خواص التراكيب شكل في عمومها مباحث علم المعانيت

)الاستحسان(جماليةالثانية و،)الإفادة(ةيوظيفتها الدلالالأولىة؛خلال ثلاث وظائف رئيس
.5)تطبيق الكلام على ما يقتضيه الحال(الثالثة تداوليةو

)رسومهوقوانينه (أصوله ظم من النحو ولنتصوره لنطلق في االجرجانيإنّ :إجمالا نقول
كشفه عن ة منظوم المتكلم، فضلا عنومن خلاله تبرز مزي،6الأسمى)النظم(هيمثل قانونالذي

قاعدة، مما يعني أنّفي إطار النصوذلك ،لبلاغية المرتبطة بالمعنى والقصدبعض الجوانب ا
ربط النحو بالبلاغة في الدلائل الجرجانيكانت غاية هرم النظم نحوية وأعلاه بلاغية، ولهذا

7ظمانطلاقا من الن .

.82الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص _ 1
.82المرجع نفسه، ص _ 2
.82المرجع نفسه، ص _3
.349تمام حسان، الأصول دراسة ابيستمولوجية للفكر اللغوي عند العرب، ص _ 4
. 215حسن المودن، بلاغة الخطاب الإقناعي نحو تصور نسقي لبلاغة الخطاب، ص : و.247السكاكي، المفتاح، ص : ينظر_ 5
.338،الجرجاني أمام القاضي عبد الجبار، صسلوى النجار. علم النحو الوجه الآخر للنظم.394الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص –6
لقد حاول الجرجاني في دفاعه وحجاجه عن النحو الرد على تلك النظرة القاصرة التي حصرت النحو في اللفظية، ولم تم بقيمته في _ 7

.49، ص 1،1994البلاغة والأسلوبية، محمد عبد المطلب، الشركة المصرية العالمية للنشر، مصر، ط: أداء المعنى، ينظر
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الجانب هي ،والأسرارالدلائل ضمن كتابيهالجرجاني اتطرق إليهمسألة أهم إنّ
.وهذا ما سنتناوله،بعدا حجاجياتنضمالتي تالاستدلالي للأساليب البيانية 

:)لطابع الاستدلاليتضممنه لو(النظم_2_1
؛ حيث كثر الجرجانيا العلماء الذين سبقوكثير من أذهان اللفظ والمعنى قضيةشغلت

فقد الجرجانيأما .1المعنىأو لفظلمناصربينافترقوا إلى فرق و،الجدل حول هذه القضية
من خلال  اتخاذه-تحليلاته على الأصحفي أو-ظم لمسألة في سياق حديثه عن النتلك اعالج

توخي معاني راجعا إلى البلاغةسرجعلو، للغةابعده منطق)للنظم(لهالنحو إطارا مرجعيا 
الطابع الاستدلالي للأساليب البيانية أبرز، و"مبنىمعنى و"نظام الخطاب إلى أي ؛النحو

.2أن يتجاوز ذاك الإشكال في علاقة اللفظ والمعنىالجرجانيوبذلك استطاع 
انطلاقا في تلك المسألة) الجرجاني(سهامه إ"بنية العقل العربي"في كتابه الجابريحوض

جت مناقشاته ومحاججاته إذ؛ ظممن مفهوم النمن مستوى البحث في العلاقة بانتقالهتو
والمعاني بعضها مع ية إلى البحث في العلاقة الأفقية، بين الألفاظ بعضها مع بعض،العمود
ا ساعده على مم،أو نظام الخطاب ونظام العقل،أي بين نظام الألفاظ ونظام المعاني؛بعض

ة، ومن ثمّ تكون هناككنايومن استعارة العربية الطابع الاستدلالي للأساليب البيانية كشف
.3)نظام المعانينظام الألفاظ و(لقعنظام البين نظام الخطاب وابقة شبه تامةمط

ضرب آخر أنت لا تصل و:"بقولهفي حديثه عن أغراض الكلام، الجرجاني دهوهو ما يؤكّ
ك اللفظ على معناه الذي يقتضيه موضوعه لكن يدلّو، منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده

الأمر على هذا مدار و،دلالة ثانية تصل ا إلى الغرضثمّ تجد لذلك المعنىغة،اللّعلى
أو، هو كثير رماد القدر:أو لا ترى أنك إذا قلت...مثيلالتو،الاستعارةو،الكناية

، فإنك في جميع ذلك لا تفيد غرضكحانؤوم الض:أو قلت في المرأة،جادطويل الن:قلت
ثمّ يضيف،4"الذي تعني من مجرد اللفظ، ولكن يدل اللفظ على معناه الذي يوجبه ظاهره

إلى ص 75، من ص 2محمد عابد الجابري، بنية العقل العربي، ج:، و275الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص : ينظر_ 1
77.

.89، ص 2محمد عابد الجابري، بنية العقل العربي، ج_  2
.83المرجع نفسه، ص _ 3
.203الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص_4
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من نؤوم جاد أنه طويل القامة، ومن طويل النوكمعرفتك من كثر رماد القدر أنه مضياف،"
.1"يكفيها من أمرهان في المرأة أنها مترفة مخدومة لها ماالضح

للأساليب البيانية بواسطة بعض ابع الاستدلالي الطّ-في هذا القول-الجرجانيحيوض
يصل إلى لا السامعإذ نلحظ،الكنايةالتي نجدها فيعلاقة الملزوم باللازم مثل،العلاقات

بطريقالمراد يكون وصوله إلى المعنى إنما و،حدهاللفظ وطريقالغرض المقصود من
ذا الطابع ، وعلى معنى ثانالذي يدلّعلى المعنى)ليلويمثل الد(باللفظالاستدلال

يحصلبذلك و،بياني من المعنى إلى معنى المعنىالاستدلالي ينتقل الذهن من خلال الأسلوب ال
كما -نظام العقل أي بين نظام الخطاب و؛ )مدلول(المعانيو)الدليل(بين الألفاظالتوافق

صإذ خص، المفتاحكتابه ضمنمن هذه الرؤية السكاكي قد استفادو،2-ذكرنا سابقا
ة العلاقة عيطبا عنممن خلالهعلمي المعاني والبيان، ثمّ كشفلمامتمجعلهللاستدلال فصلا 

إلى علوم المفتاحم قسالأساس هذا علىو،المعاني في دلالتها على المرادالقائمة بين الألفاظ و
تتوخى الثانية و،دف إلى ضبط نظام الخطابفالأولى المعنى،علوم والمبنىعلوم : قسمين

إشكالية ت، وبذلك تحولأنّ نظام معنى الخطاب هو ذاته نظام العقلممع العل،ضبط معناه
كانت البلاغة التيت ، ومن ثم أصبحنظام العقلاللفظ والمعنى إلى إشكالية نظام الخطاب و

نظام تحقيق التوافق بين نظام الخطاب وب-عنده-مرتبطةتنشد التوافق بين اللفظ والمعنى
. ، وفي ذلك تجاوز لتك الإشكالية3العقل
عن الإضافة التي قدمتها نظرية النظم" بنية العقل العربي"في كتابه الجابريكشف ي

في نظامهد المتجسصي التأكيد على الترابط النو،المعنىفي تجاوز إشكالية اللفظ والمتمثلة و
.4لا ينفصل فيه المعنى عن المبنىيالذ

ن يبيكي ؛نظامهويالنصماسكلتلالطابع العقلاني حدودعنديقف الجابرينجد هنا و
للأساليب البيانية التي الحجاجيالاستدلالي ولطابع لإبرازهافيمرة أخرى قيمة نظرية النظم 

.203الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص_1
.88، ص 2محمد عابد الجابري، بنية العقل العربي، ج: ، و205_204المرجع نفسه، ص : ينظر_ 2
، ص 2محمد عابد الجابري، بنية العقل العربي، ج: ، و545_544ص و، 526السكاكي، مفتاح العلوم، ص  _ 3

91_92.
حسن المودن، بلاغة الخطاب الإقناعي نحو تصور نسقي لبلاغة الخطاب، ص .88، ص 2المرجع نفسه، ج:ينظر_4

219.
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عن إماطة اللثام نظرية النظم يتجلى في ومزيةفإنّ فضلبناء عليه،و. يوظفها النص البلاغي
وظائفه الحجاجيةيؤدي الخطابالذي بدونه لا و،نحو النص الذي يمثل منطق اللغة الداخلي

.1الإقناعيةو
ولا يمكن ،المخاطبتجذبوشعرية مزيةنسق النص ظم يحمل في النزيادة على ذلك فإنّ

كلام لكلّلابد"أنهالجرجانييرىكما إلا عن طريق الاستدلال،إبرازها وكشفها
ة معقولةعلّو،ن يكون لاستحسانك ذلك جهة معلومةمن أه،لفظ تستجيدو،تستحسنه

.2"عيناه دليلة ما ادعلى صح، ولى العبارة عن ذلك سبيلعأن يكون لنا و
قوم على التعليل العقلي والاستدلال الحجاجي-نظرهفي -ظم النمزية وشعريةفتحديد 

علىالمتكلم بدورهيعملووفي ذلك إشراك فعلي للمخاطب من خلال فكه لشفرات النظم، 
.3شاعر؛  قصد استمالته وإقناعه بفكرة معينةموتحريك،استهداف عقل المخاطب

لشواهد النظم وأساليبه الجرجانيعلى تحليلوالحجاجيالاستدلالي المنحى غلب لهذا 
فإذا رأيتها قد :"يقولالبحتريأبياتعلى نجده في معرض تعليقهإذ ؛دبيةالأه نصوصوحتى
استقص في ، وببفي السفانظرفعد ،وجدت لها اهتزازا في نفسكو،كثرت عندك، وراقتك

ك تعلم ضرو،ظرالنم وفإنه قدورة أن ليس إلاّ أن ،ف وأخروأعاد ،أضمر، وحذف ونكّرعر
، فأصاب في ذلك حوالنمالوجوه التي يقتضيها على على الجملة وجها من توخ، وركرو
في -الفضيلةالاستحسان و، ف4"يوجب الفضيلةأتى مأتىو،ثمّ لطّف في موضع صوابه،هلّك

تنكير تعريف وو،تأخيرمن تقديم و(ونصه ف الشاعر في نظمه تصركيفيةبةمرتبط-نظره
وقوانينه المتمثلة في قواعد النحو الداخلي نظام الخطاب ذات صلة بهي و،)إضماروحذف و

.نظام العقلتوافق بين نظام الخطاب الداخلي وحصل الوبذلك 

حسن المودن، بلاغة الخطاب الإقناعي نحو تصور ، 89_88، ص 2محمد عابد الجابري، بنية العقل العربي، ج_1
.215نسقي لبلاغة الخطاب، ص 

.51الجرجاني، دلائل الإعجاز ، ص _ 2
، جامعة سيدي محمد )أطروحة دكتوراه(الات التواصل والحجاج مقاربة تداولية معرفية، عبد السلام عشير، إشك_ 3

.91، ص 2000بن عبد االله، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، ظهر المهراز، فاس، المغرب، 
.80الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص-4
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يلح على التوافق القائم ببن نظام الخطابظمالنسياق حديثه عن ضمن هنلحظلذلك و
الوجه معانيها على "تلاقي وت الألفاظ من خلال تناسق دلالا) الاستدلالي(ونظام العقل

.2افكريجهداظم يجعل الن، وهذا ما 1"يقتضيه العقلالذي 
من خلال  الأساليب الجرجاني عند ظم للنالحجاجي الاستدلالي يبرز الطاّبع:إجمالا نقول

وبذلك 3،والتي يكون فيها اللّفظ دليلا على المعنى المراد، وتمثيلالبيانية من استعارة وكناية
4تكلمينالتي خاض فيها كثير من المالمعنى قضية اللفظ وتجاوز إشكالية الجرجانياستطاع 

والذيطاب ونظام العقلعلى توافق نظام الخالقائمظمللنرهكشف فيها عن تصوحيث 
.5الاستحسانوالفضيلة وزيةالمإليهترجع

ةيه التركيبننتقل إلى بعض صورالحجاجي ظم والطابع الاستدلاليبعد الحديث عن الن
.ن بعدا حجاجياتتضمالتي 

:حجاجية النظم _3_1
ظم التي تحمل في طياا صورا النيدافع عن بلاغة كان يحاجج والجرجاني من المعلوم أنّ 

نتحدث عن التركيب فإنّبيد أننا حينما،تحقيق الإقناعتعمل علىدة أشكالا تركيبية متعدو
توصف بالبلاغة، ومن ثمّ للنصساسالأوحدة الالجملة التي تعدأذهاننا تنتقل مباشرة إلى 

اهتم الذياللفظ بليس و،7بلاغة التركيب والجملةبالجرجانيانشغال لهذاكانو6-غالبا -
حيث؛ حديثه عن التطبيق الذي يندرج ضمن البديعنلحظه فيما وهو،8بعض البلاغيينبه
الرجوع إلى دوناللفظ إلى ظرالنوأنّ،في تحليل القولة النظم والتركيبأهميعلى د أكّ

.56الجرجاني ، دلائل الإعجاز، ص _  1
النظم الذي يتواصفه البلغاء، وتتفاضل فيه مراتب البلاغة من أجله صنعة يستعان عليها بالفكرة لا "يرى الجرجاني أن _ 2

.75المرجع نفسه، ص ". محالة
....)  .تأويل الاستعارة، والكناية(اهتم الجرجاني بالمخاطب عن طريق إشراكه في العملية التأويلية _ 3
.76، ص 2ي، بنية العقل العربي، جمحمد عابد الجابر_ 4
الجرجاني أمام القاضي عبد الجبار  ". يقوم منهج الجرجاني في إدراك صفة المزية في الكلام على الحجاج: "تقول سلوى النجار-5

وشبههم ننوه إلى أن الجرجاني في سياق عرضه لقضية اللفظ والمعنى كان يحاجج أنصار اللفظ برده وتفنيده لأباطيلهم . 372ص
.  301وفي الفصاحة، ص . 275الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص : ينظر. في نسبة المزية إلى اللفظ 

.226حسن المودن، بلاغة الخطاب الإقناعي نحو تصور نسقي لبلاغة الخطاب، ص _6
ذلك في الدلائل، ولم يهتم ركز الجرجاني على النظم والتركيب نظرا لارتباطه بمقاصد ووظائف دلالية وتداولية ويتجلى _  7

.بالبديع كثيرا
.283سلوى النجار،الجرجاني أمام القاضي عبد الجبار، ص: مثل ابن سنان الذي اهتم بفصاحة اللفظ المفرد، ينظر_ 8
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فخذ إليك الآن ببيت الفرزدق الذي يضرب به المثل في :"يقول،صوابالفيه بعد عن ظم الن
1هبارِقَيوهبأَيـحهمو أُبأَ*** اكًالناسِ إِلاَّ مملَّفيه لُمثامو:تعسف اللفظ

أو صادفت حيث أنك أنكرت شيئا من حروفه،ك للفظة من تتصور أن يكون ذلأ،فانظر
ب الألفاظ في الذكر على موجب لأنه لم يرتأم ليس إلاّ؟أو سوقيا ضعيفا،وحشيا غريبا

ثمّ ،ريؤخم وبأن يقدمنع السامع أن يفهم الغرض إلاّو،ركدفكد و،ب المعاني في الفكريترت
في الجرجانيتفكير منطلق النص على أنّيؤكد هذا.2"إبعاد المرامورف في إبطال النظام سأ

التركيب ينبني أول ما ينبني ليقول شيئا "ذلك أنّ ؛ليس اللفظو،التركيبكان منتحليله
ه لا يقول شيئالكن،ليقنعهم بدعوى ما،فلا قيمة لتركيب ألفاظه جميلة ساحرة؛للآخرين

، إضافة إلى وظيفة ي وظيفة دلاليةظم أو التركيب يؤدمعنى هذا أنّ النو،2"لا يحدث أثراو
.3مرتبطة بالإقناع)حجاجية(تداولية 

عمودها ) النظم(التركيبتأسيس بلاغة قائمة على لجرجانيمن هذا المنطلق رام ا
التركيبية التي تبرز فيها النظمية ور ملة من الصما نلحظه في تناوله لجالإمتاع، هو الإقناع و

التأخير التقديم و: مثلف المتكلم في المعاني النحوية،خلال حسن تصرمن ، الفضيلةوالمزية 
لتلك الحجاجي الأثرهو ما يسمح ببروز و،الحذف التي تعكس علاقة النظم بمعاني النحوو

.4بغيته استمالته وإقناعهك وجدانهوتحر،تستهدف عقل المخاطبالتي ،الصور التركيبية
والنظر ،الجرجانيالتي تطرق إليها ورالوقوف على بعض الصلى هذا الأساس سنحاول ع

:في أبعادها الحجاجية
:التأخيرقديم والت_أ

جم باب كثير الفوائد،"أخير أنهالتقديم وفي مقدمة فصله الذي عقده للتالجرجانييرى 
بك إلى لطيفةيفضي و،لا يزال يفتر لك عن بديعهة،ايبعيد الغف،واسع التصرالمحاسن،

محي الدين عبد الحميد، دار عالم الكتب، :العباسي، معاهد التنصيص في شرح شواهد التلخيص، تحق: ينظر_ 1
.43،  ص 1947بيروت، لبنان،

.78الدلائل، ص : و. 13، أسرار البلاغة، صالجرجاني–2
.228صحسن المودن، بلاغة الخطاب الإقناعي نحو تصور نسقي لبلاغة الخطاب، 2
.83عجاز، ص ينظر إلى حديثه عن مزايا النظم ما يحدثه تأثير جمالي وحجاجي، دلائل الإ_ 3
التناسق والاتساق التركيبي، : متناغمة، هييتشكل النظم من أربع أبعاد أساسية تؤدي وظائف مختلفة ولكنها _ 4

عبد السلام عشير، . الوظيفة الحجاجية والجمالية: لأثر الحجاجي، وأبرز هذه الوظائفاوالتلاؤم التداولي، والدلالي، 
.91_90اولية معرفية، ص إشكالات التواصل والحجاج مقاربة تد
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ثمّ تنظر فتجد سبب أن راقك،يلطف لديك موقعهو،هلا تزال ترى شعرا يروقك مسمعو
على الرأييدلّ هذا ، 1"حول اللفظ عن مكان إلى مكانم فيه شيء ولطف عندك أنْ قدو

دة إعالا تقوم على مجرد نقل موضعي، والتركيبية ةأنّ هذه الصورو،التأخيرقديم وأهمية الت
حجاجية تأثيرية ى ذلك إلى أداء وظائف دلالية وإنما تتعد، وترتيب قصد إحداث أثر جمالي

كفايات لغوية واسعة تمكنه من يمتلك تكلم إذا كان الملا يتحقق ذلك إلاّوالكلام،داخل
.2غرضهتوصيله

قد اقترن التأخير قديم والتة وفضلأهميعنالجرجانيوتجدر الإشارة إلى أنّ حديث 
من أمره قللتو،ة التي هونت من شأنهعلى النظرة القاصربموقف حجاجي تجلى في اعتراضه 

)ةغايب الكلام على نمط معين لأجل تحقيقيإعادة ترتينحصر في جعلته ، و)التأخيرقديم والت
الجرجانيسعى ، ومن هنا والتأخيرنتج عن ذلك إغفال لقيمة التقديم، وقدالعنايةمحددة هي 

بذلك فساد ة والدليل، مبينابالحجوقيمتها هذه الصورة التركيبية فضل إلى إبرازحجاجه في
قد وقع في :"يقول، 3في الكلامأخيرالتقديم ولتنت من دور االتي هوالنظرة القاصرة تلك 

ه يكفي أن يقالظنون النم للعناية:اس أنه قدوإن ،يذكر من أين من غير أن ،لأنّ ذكره أهم
قديم والتأخير في نفوسهم التأمر قد صغر ، لتخيلهم ذلك؟وبم كان أهمكانت تلك العناية؟ و

ف، ولم النظر فيه ضربا من التكلّ، وعهى إنك لترى أكثرهم يرى تتبحت،نوا الخطب فيههوو
.4"نا أزرى على صاحبه من هذا وشبههظتر

جع إلى بنائه لا ترالتيتهقيمبين فيها وبمسألة التقديم والتأخير، الجرجانياهتمذلكلأجل 
السببولهذا، 5"أثير الكبيرتأثيره فيه التفي تحويره المعنى و"إنما تتجلى و،في الكلامالشكلي

ف في معنى صرن المتكلم من التلأنه يمكّ؛رب من الكلامفائدة هذا الضالجرجانيم عظّ"
من خلال الانتقال من صورة تركيبية إلى صورة أخرى دون تغير في اللفظذلك، و6"الكلام

.96الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص _ 1
وإلى تعليق الجرجاني . 230حسن المودن، بلاغة الخطاب الإقناعي نحو تصور نسقي لبلاغة الخطاب، ص: ينظر_ 2

. 81_80على أبيات البحتري، وإبراهيم بن العباس، دلائل الإعجاز، ص 
.370سلوى النجار، الجرجاني أمام القاضي عبد الجبار، ص  _3
.98-97الدلائل،ص، عبد القاهر الجرجاني-4
.370سلوى النجار، الجرجاني أمام القاضي عبد الجبار، ص-5
.369المرجع نفسه،ص-6
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على وجهين أو )البيت(إذ يمكن فهم الكلام الواحد،ما يسمح بتوسيع مجال التأويلوهو 
لآيات نلحمه في تحليل اما ذاهالتأخير خصوصية في التأويل، ووقديما يعني أنّ للتمم،1أكثر

ظم بصفة عامة قديم أو النالتة زيمإدراكو،همهاففيها التي يتوقف الشعريةالقرآنية والشواهد 
2أويلعلى طريقة الت.

الفصل الذي وذلك من خلال،التأخيرقديم والتكثيرا عن مزية الجرجانيتحدث لقد 
ة تقديم لا على نيو،أخيرة التتقديم على ني:قسمينلهذا المبحث؛ حيث قسمه إلىخصصه
قديم على حكمه الذي كان عليه   مع الترته رقشيء أكلّ"يطلق على لأولالقسم فا،3التأخير

مته على أو المفعول إذا قد،مته على المبتدإإذا قدكخبر المبتدإ،وفي جنسه الذي كان فيه
لم يلاحظ أنّ الخبر في الجملة الأولىف،4"ضرب عمرا زيدمنطلق زيد، و: ،كقولكالفاعل

كذلك الأمر نفسه في الجملة مه الذي هو الرفع لكونه خبر مبتدإ،قديم عن حكالتيخرجه 
من رغم على الحافظ على حكمه في الجملة الثانية فقدلمفعوللبالنسبةوكذلك ،الثانية
م في قدم المتكلّومن ثمّ،هو أمن اللبس الذي يعد شرطا ضرورياقديم التهذا قيد ، وتقدمه

.5ة فيه التأخيرالنيالجملتين ما كان 
ه يقوم على القسم الثانيا أموتجعل له بابا غير بابه ،الشيء عن حكم إلى حكم"نقل فإن

واحد منهما أن يكون مبتدأ     يحتمل كلّاسمينإلىذلك أن تجيءوإعرابا غير إعرابه،و
مثاله ما تصنعه و، أخرى ذاك على هذا، وم تارة هذا على ذلكقدتف،ويكون الآخر خبرا له

في " المنطلق"يمفتقد،6"أخرى المنطلق زيد، وزيد المنطلق:المنطلق حيث تقول مرةوبزيد 
أي خبر ؛ قلقبل النله الذي كان )الإعرابي(كن على نية ترك حكمهيلم الجملة الثانية 

.7بعدما كان هو المبتدأاخبر"زيد"مبتدأ ووإنما صار المبتدإ،

.282الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص-1
.105إلى ص 102المرجع نفسه، من ص : ينظر_ 2
.96نفسه، ص المرجع_ 3
.96المرجع نفسه، ص-4
.367سلوى النجار، الجرجاني أمام القاضي عبد الجبار، ص-5
. 97الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص _6
.369سلوى النجار، الجرجاني أمام القاضي عبد الجبار، ص_7
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م أخذ حكم ذلك أنّ الخبر إذا قداللفظ دون الحكم،في قديم يكون من التقسمهذا الو
ر موقع يتغيعدالجرجاني ، وهنا نجد لم يحافظ على حكمه قبل التقديموهو بذلك،المبتدإ

الفوائدالكلام بتغي و":إذ يقول،1ر المعنى بابا جمه يتصور أن يعمد عامد إلى نظم هو أن
يفسدها عليه من غير أن يحول فيه و،ورة التي أرادها الناظم لهعن الصالكلام بعينه فيزيله 

كنأمثال ذلك .أو يغير شيئا من ظاهر أمره على محال،أو يبدله بغيره،لفظا عن موضعه
2عواسلُديأَهتارتى اشنالجَيرأَو***هابعلُاتلَاتي القَاعفَالأَابعلُ:قدرت في بيت أبي تمام

أفسدت عليه كلامه،الظاهرخبر كما يوهمه "لعابه"مبتدأ و" لعاب الأفاعي"نّ أ
بلعاب الأفاعي ه مداد قلمهشبيأنالشاعرغرضذلك أنّ وأبطلت الصورة التي أرادها فيه؛ 

إقامة السياسات، وكذلك الغرض أن يشبه مداده بأري الجنى على أنه إذا كتب في على معنى 
أدخل و،ته عندهالو مذاقفوس ما تحإلى النبه لات أوصل الصالعطايا ومعنى أنه إذا كتب في 

خبرا" لعاب الأفاعي"ومبتدأ،"لعابه"هذا المعنى إنما يكون إذا كان واللّذة عليها،السرور و
فيبطل ذلك، ويمنع منه البتة اخبر"لعابه"ومبتدأ،" لعاب الأفاعي"يكونك أنفأما تقدير

أراد أن هو أن يكون ا في مثل غرض أبي تمام، ومرادلا يجوز أن يكونإلى ماالكلام بيخرج و
هذا التقديم مرتبط بقصد المتكلم الذي ،3"ه الأري بهيشببالمداد، ويشبه لعاب الأفاعي 

وإنما تغير المعنى ،لم تتغير فيه مواضع  الألفاظحيث؛أخير المبتدإوتيقتضي إرادة تقديم الخبر 
في التحكم ، فضلا عن قرينة السياق التي لها دور كبير4المؤسس لذلك المعنىالمقترن بالقصد

يركز على مسألة مهمة ألا الجرجاني، وهنا نلحظ 5في حركية الكلمة على صعيد النص
. 6تبعت الألفاظ المعاني في الترتيبوإنماظم واقع في المعاني لا في الألفاظ، أنّ الن: وهي

.368، وسلوى النجار، الجرجاني أمام القاضي عبد الجبار، ص279الجرجاني، دلائل الإعجاز ،ص : ينظر_1
ِ  الحي ذاهلُ"من قصيدة أبي تمام _2 الموسوعة العالمية للشعر :ينظر،"متى أنت عن ذُهلية

http://www.adab.com/modulesالعربي
التقديم كيفما كان شكله لا بد أن يترك أثرا في المعنى "ومن هذا المنطلق فإنّ .280،دلائل الإعجاز، ص الجرجاني–3

الشعرية، منشورات الس الإسلامي الأعلى، الإعجاز بين المعيارية و،دلائل سمير بوعبد االله."في أي نص كان
.112ص،  2012،  1الجزائر،ط

.369سلوى النجار، الجرجاني أمام القاضي عبد الجبار، ص_4
.101الشعرية، صدلائل الإعجاز بين المعيارية وسمير بو عبداللّه،-5
سلوى النجار، الجرجاني أمام القاضي .في هذه المسألة يبرز موقف الجرجاني الحجاجي من خلال دفاعه عن المعنى_ 6

.369عبد الجبار، ص
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التأخير يقوم على مبدأين للتقديم والجرجانيالتقسيم الذي تبناه تجدر الإشارة إلى أنّو
1:هماأساسين 

" ضرب عمرا زيد":الحركة الإعرابية في بعض الحالاتالذي تضبطه :النحويالمبدأ - 1
.الرتبة في حالات أخرى إذا كانت الحركة مقدرةو
ذلك بالاعتماد التأخير، وقديم والمتكلم في التية هنا بحرايتعلّق الأمر هو:الاختياريالمبدأ - 2

كشفنيق التي من خلالها يتجلى المعنى وياعلى قرينة الس.
خطأ الجرجاني بين فيه ن سياق حجاجيمضقديم والتأخيرتقسيم للتهذا الوقد جاء 

التوسع :مثل،مقترن باللفظغير مفيدو،مرتبط بمعنى الكلاممفيد : بعضهم له إلىتقسيم 
وفي هذا الصدد يقول توافق السجع،والذي يكون بغرض إقامة الوزن الكاتب لدى الشاعر و

تأخيره م الأمر في تقديم الشيء واعلم أنّ من الخطأ أن يقسو":محاججا وموضحاالجرجاني 
، وأخرى أن يعلّل تارة بالعنايةو،، وغير مفيد في بعضمفيدا في بعض الكلامجعل فيقسمين؛ 

ك لأنّ من البعيد ذا،، ولذلك سجعهلهذا قوافيهدرالكاتب حتى تطّبأنه توسعة على الشاعر و
ثلا فمتى ثبت في تقديم المفعول م،أخرىتارة لا يدلّ و،تارةظم ما يدلّيكون في جملة النأن

فقد ،لا تكون تلك الفائدة مع التأخيرأنه قد اختص بفائدةعلى الفعل في كثير من الكلام
.2"وجب أن تكون تلك قضية في كلّ شيء و في كلّ حال

أنّ و،له صلة بالجانب المعنويتقديم د الجرجاني من خلاله على أنّ الفي هذا القول يؤكّ
البحث عن السرفمن الضروريولذا،3في كل شيءرد في كل حالة والتقديم تطّإفادة 

في -ة التي ترتبط المزيالفضيلة و، واكتشافتفسير أوجه العناية بهمن ثمّو،ذلكفي البلاغي 
.مقصدية المتكلمبالسياق و-حقيقة الأمر 

قديم أنّ الت"من فكرة انطلاقا ،التأخيرقديم ومسألة التالجرحانيعلى هذا الأساس عالج 
سنحاول بيان ،عليهوبناء ، 4"نص كانبد أن يترك أثرا في المعنى في أيكيفما كان شكله لا

.الدلائلاستنادا إلى ما عرضه في كتابه- عنده- قديم والتأخير لتصور االحجاجي لالبعد

.102الشعرية، صدلائل الإعجاز بين المعيارية وسمير بوعبداللّه، -1
.99،دلائل الإعجاز، ص الجرجاني_ 2
دراسة وتطبيق وتحليل، مكتبة الرشد، الرياض، - نجاح أحمد الظهار، نظرية النظم عند الشيخ عبد القاهر الجرجاني_ 3

.132،  ص2005، 1السعودية، ط
.112الشعرية، صالإعجاز بين المعيارية ودلائل سمير بوعبداللّه، _ 4
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التقديم الذي يكون في من ذلك؛التقديمإلى جملة من صور الجرجانيلقد تطرق 
في الخبر المثبت ثمّالنفي أو معقديم توال،أو الفعلالاسمنحو تقديم همزة على ،الاستفهام

اسنتناولهالصوركل هذه و،1عكسهتقديم النكرة على الفعل و،وأخيرا "غير"و" مثل"تقديم
الأغراض الحجاجية التي النظر في خلال من ،للجرجانير الحجاجي إطار بيان التصوضمن

:وفيما  يلي بيان ذلك،التأخيرقديم والتصور يها ؤدت
:التقديم والتأخير في الاستفهام- 1

، إذ تحدث فيها في الاستفهامالتأخيرقديم والتقضيةالجرجانيعرض إليهامن القضايا التي 
ذلك من أغراض بلاغية ما ينتج عن و،تقديم الهمزة مع الاسمو،تقديم الفعل مع الهمزةعن

.حجاجية
بين و،الاستفهامبين ترتيب أجزاء الكلام في -في هذه المسألة-الجرجانيربطوقد 

وهو ما ،الحجاجيالغرض البلاغي وتحديداو،2المعنى المراد الذي إليه يقصد المتكلم
.سنوضحه

:الاستفهام بالهمزةفي التأخيرالتقديم و-1_1
الوظيفة التداولية ؛أي من ناحية الغرضحيث المعنى وهناك فرقا من أنّ الجرجانييرى 
) الهمزة(ها تقديمبينوأفعلت،:الفعل في نحو قولكمع همزة الاستفهام تقديم بين، الحجاجية

لا في نفسهفي الفعلل يؤدي معنى الشكفالأوأأنت فعلت،:الاسم في نحو قولكمع 
على أنك فإنّ موضع الكلام ":وهو ما يؤكده بقوله،3الفاعلفييقع الشكوالثاني،الفاعل

كان غرضك من استفهامك أن ، وفي الفعل نفسهك؟فبدأت بالفعل كان الشأفعلتإذا قلت
كان و،ل من هوفي الفاعفبدأت بالاسم كان الشك؟أأنت فعلت:إذا قلتوتعلم وجوده،

أقلت الشعر الذي ؟الدار التي كنت على أن تبنيهايت أبن:"قائلاشرح ذلك ثمّ ي،4"هد فيالترد
نحوه بالفعلتبدأ في هذا و؟أفرغت من الكتاب الذي كنت تكتبهكان في نفسك أن تقوله؟

ؤال عن الفعل نفسه ولأنّ الس؛ فيهالشكك في جميع ذلك متردد في وجود الفعل لأن
أأنت بنيت هذه الدار؟أأنت : لتقوو،، وأن يكون لم يكنمجوز أن يكون قد كان،انتفائهو

.120إلى ص 99الجرجاني، دلائل الإعجاز، من _ 1
.57، ص 2006، 2بسيوني عبد الفتاح فيود، دراسات بلاغية، مؤسسة المختار، القاهرة، مصر، ط: ينظر_ 2
.94_93عبد السلام عشير، إشكالات التواصل والحجاج مقاربة تداولية معرفية، ص: ينظر_3
. 99الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص_ 4
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؛ بالاسمكلّه تبدأ في ذلك ف؟أأنت كتبت هذا الكتابعر؟قلت هذا الشك لم تشكذلك لأن
الكتاب مكتوبا؟و،عر مقولاالش، وقد أشرت إلى الدار مبنيةكيف، وفي الفعل أنه كان و

ا ممو...فيه شاك لا يشكوفهو من الفرق لا يدفعه دافع،في الفاعل من هو،ما شككتإنو
؟أقلت شعرا قطّ:يعلم به ضرورة أنه لا تكون البداية بالفعل كالبداية بالاسم أنك تقول

أأنت رأيت ؟ أأنت قلت شعرا قطّ:لو قلتوفيكون كلاما مستقيما،؟أرأيت اليوم إنسانا
ذلك إنما لأنّ لفاعل من هو في مثل هذا؛ ك أنه لا معنى للسؤال عن ااذ، وأخطأتإنسانا؟
نحو أن تقول،ر إذا كانت الإشارة إلى فعل مخصوصيتصو:؟ ومن بنى عرمن قال هذا الش

ا يمكن أن ينصذلك ممبهما أش؟ ومن أذن لك في الذي فعلتو؟من أتاك اليوم؟وهذه الدار
ا قيل شعر على الجملة ،نعلى معي؛ال ذلك فيهمحف...فأمه ليس مما يختصذا دون لأن

قديم في دا الغرض من التمحدكلامه الجرجاني،ثمّ يختم 1"يسأل عن عين الفاعلىاك حتذ
قائم للاستفهامهي ، وذي ذكرت لك في الهمزةاعلم أنّ هذا الو":قائلابالهمزة الاستفهام

؟أأنت فعلت ذاك:قرير فإذا قلتفيها إذا هي للته الفاعلكان غرضك أن تقر2"ره بأن .
إلى الغرض الحجاجي لتقديم همزة الاستفهام مع من خلال هذا القولالجرجانييشير

الاعتراف بأمر قد استقرالمخاطب على الإقرار و"الذي يعني حمل ،قريرهو التالاسم ألا و
أأنت ":أما قوله، علاالفأنه تقرير ب" ؟ذاكأأنت فعلت":ففي قوله،3"عنده ثبوته أو نفيه

يصبح من ثمّوبالفعل من غير توهم بأنّ الحدث موجود بدلالة أن الفعل واقع، تقرير" ؟فعلت
فإنّ،وبناء عليه، في الفعليقع الشكحيث؛"؟أفعلت"بخلاف قول القائل ، 4القول إنجازيا
مع الاسموبين تقديمها ،لفعلالهمزة مع االاستفهام بتقديم بين-ما ذكرنا -هناك فرقا 

.الذي يؤمهطريقة نظم المتكلم وغرضهراجع إلى وذلك 
لتقديم همزة الاستفهام ه يوردنجد-الجرجانيالذي ذكره - وإلى جانب غرض التقرير 

اعلم أنّ الهمزة فيما ذكرنا و:"الجرجانييقول ؛حجاجية أخرى، مثل الإنكارامعاني وأغراض
هو أن يكون لها مذهب آخر وو.عليهتوبيخ لفاعلهو،إنكار له لما كانو،تقرير بفعل قد كان

.100الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص_ 1
.100المرجع نفسه، ص _  2
بن أبي الأرقم، دار الأرقم ابن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، تحق بركات يوسف هبود، _3

.85، ص 1، ج1999، 1، لبنان، طبيروت
.94عبد السلام عشير، إشكالات التواصل والحجاج مقاربة تداولية معرفية، ص: ينظر_4
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صفاكُم ربكُم بِالبنين أَفَأَ﴿:قوله تعالى، ومثـالهالفعل قد كان من أصلهلإنكار أن يكون
أَصطَفَى الْبنات علَى ﴿:وقوله عز وجل1﴾واتخذَ من المَلائكَة إِناثًا إِنكُم لَتقولونَ قَولًا عظيما

نِينالْب ، ا لَكُمونَ﴾مكُمحت ف3"2كَي.
االله اتخذالذين ادعوا أنّتكذيب للمشركين فيه أنّ الاستفهامالآية الكريمة نلاحظ من
دمت قالذي"اصطفى"بالفعل ولهذا جيءاختصهم بالبنين،اصطفاهم وهأنوالملائكة إناثا،

الاصطفاء بإبطال دعوىك عليهم، وذلالإنكارالمشركين وتكذيبعليه الهمزة قصد 
أن يكون الفعل قد كان فالغرض الحجاجي من هذا التقديم هو الإنكار وبناء عليه،. والاتخاذ

أأنت :"، مثل قول القائل، ولذلك وجه الإنكار إلى الفعل، وقد يوجه إلى الفاعل4من أصله
غرض ، وبذلك يصبح ال5المخاطب قول الشعرالإنكار على هغرضفيكون " ؟قلت الشعر

.المتكلم سواء أكان إنكارا أم تقريرابمقصدية مرتبطا 
قل من الفعل  تينالفعل مع الاستفهام في سياق حديثه عنالجرجاني ومن هنا نجد 

القول في ذلك و: "قولي،وأغراضوما يحمله من معانالمضارع إلى الفعل الماضي ودلالاته
فإن أردت الحال الحال أو الاستقبال،لم يخل من أن تريد ؟وأأنت تفعل؟ أتفعل:أنك إذا قلت

أنك أردت أن على كان المعنى ؟أتفعل: فإذا قلتكان المعنى شبيها بما مضى في الماضي،
:إذا قلتوالفعل كائن،كنت كمن يوهم أنه لا يعلم بالحقيقة أنّوتقرره بفعل هو يفعله،

في وجوده كان أمر الفعل والفاعل،ره بأنه كان المعنى على أنك تريد أن تقر؟ تفعلأأنت
ا كان المعنى إذالمستقبلتفعلبـإن أردت و،لا تحتاج إلى الإقرار بأنه كائنبحيث ،ظاهرا

تزعم أنه لا يكون أو أنه لا ينبغي ومد بالإنكار إلى الفعل نفسه،بدأت بالفعل على أنك تع
6؟الِوغْأَابِينأَكَقرزةٌوننسمو***ي عاجِضمرفيُّشالمَي ونِلُتقْيأَ:مثال الأولأن يكون،

.40سورة الإسراء، الآية _ 1
.154_153سورة الصافات، الآية  _ 2
.101الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص_3
.101المرجع نفسه، ص _ 4
.94بد السلام عشير، إشكالات التواصل والحجاج مقاربة تداولية معرفية، صع: ينظر_ 5
، الموسوعة العالمية للشعر العربي،"ألا عم صباحاً أيها الطّلَلُ البالي"البيت لامرئ القيس من قصيدة_6
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.2"1مـــيئلَلا ذًي إِنإِ؟هتاريزِ***دالخمهاردتلَّقَنْإِك رأتأَ:مثال الثانيو
للإنكار التكذيبي الاستفهام بالهمزةللدلالة على أنّ الأولبالبيتلجرجانيااستدل

، ففي بيت إليهوجهامالإنكار جاء بعدها الفعل كان ذلك أنّ الهمزة إذا ؛ "يكونلا "بمعنى
لفعل المضارع الدال على الاستقبال ليصير الإنكار موجها على االهمزة تقدمالقيس ئامر

من صدور الفعل إنكار هذا الاستفهام خلال قد أراد من و، ليس إلى الفاعلوفسهإلى الفعل ن
:الجرجانيفي هذا الصدد يقولو،3الذي فيه إنكار لفعل القتل"يـأيقتلن":بقولهالمخاطب

"د 4"يستطيعهأن يقدر على ذلك وإنكار و،ده بالقتلفهذا تكذيب منه لإنسان.
كثير ،فهو منحط الشأن؛ الصفات البطولةمحبوبته من كل بعلقد جرد "فامرؤ القيس 

ليسفهو ليس بقتال لأنه ؛فليس له إلاّ الغطيط الذي يصدر منه،ظالتغيوهم التوو،5"الهذيان
هذه الأوصاف كما نرى توهم بأنّ الإنكار و،سيف أو نبل فينال من خصمهبذي رمح أو 

رسم صورة يدفع ولكن امرؤ القيس )؟أهو يقتلني(؛ )؟أيقتلني(في قوله)البعل(إلى مصروف
هي شبه أسنته بصورة أنياب الغول وثمّ ،ملازمابأن جعل السيف مضاجعا له وا هذا الوهم 

هذا على الرغم أن،)الشاعر(الرعب على استعداده صورة وهمية أضفت حالة من الهول و
كأنّ امرؤ و"، 6التأهب لا يكون لشخص تلك هي صورته و منزلته من الوضاعةوالاستعداد

استشعر أنّ وراء ،مهيأحوال خصلّ ما يهتم به الخصم من من كهذا الرجل أفرغ لماالقيس 
ه لو كان امرأ ذا شأن لأخاف الشعد منه ليرشد إلى أنّ قتله مستب؟أيقتلني:فقال،اعرهذا أن

فلو أنه اكتفى ،ذا يحقّق معنى دقيقا بين محظورينووذكر عدته ليؤكّد ذلك،،ومن غيره
اكتفى أنه لو و،اقتدارهواعر كان في ذلك تنويه بشجاعة الشبالخور لمابوصفه بالضعف و

.7"ا يحتفل بملاقاتهم أنّ صاحبها ممكمال العدة لأوهبوصف نفسه بالقوة و

.59العمدة، صرشيق القيرواني،ابن:البيت لعمارة بن عقيل بن بلال بن جرير، ينظر_ 1
.103الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص_ 2
.136نجاح أحمد الظهار، نظرية النظم عند الشيخ عبد القاهر الجرجاني، ص _ 3
.103الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص_ 4
.136نجاح أحمد الظهار، نظرية النظم عند الشيخ عبد القاهر الجرجاني، ص _ 5
.136المرجع نفسه، ص : ينظر_ 6
.238، ص 2004، 3، القاهرة، مصر، طمكتبة وهبةمحمد محمد أبو موسى، دلالات التراكيب دراسة بلاغية،_ 7
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الاسم يقتضي أنك أنّ تقديمالأمرجملة و":بقولهالجرجانيده المعنى هو الذي أكّهذا و
إذا أردت ما تريده ، وني أفعلإ:أو قال هو،إنه يفعلليعمدت بالإنكار إلى ذات من ق

هذا المعنى إذا بدأت بالفعل فقلتيكون لا و. ليس مثله يفعل، وهو بالذي يفعلليس قلت 
فمن ذلك فإذا نظر لم يحتمل،،م في الشيء من ذلك أنه يحتملقد يتوهم المتوهو...أتفعل
ه ليس بالذي يجوز أن يكون في معنى أنهأنقد يظن الظانّو؟مضاجعيالمشرفيّأيقتلني و:قوله

:ق بأنه قال قبليتعلّ، ويجيء منه أن يقتل مثلي
يغَطُّغاليطَطرِكْبشّدخاقُنه ***لنِلَُـتقْيالمَي ولَءُريـقَبِس1الِت.

فذكر ما يكون منعا ، مضاجعيالمشرفيّو: ذاك لأنه قالو،لكنه إذا نظر علم أنه لا يجوزو
يمكن على هذا المنوال ، و2"من هو نفسه عنه عاجز فاعرفهومن هو منه محال،... من الفعل 

خالد بن يزيد فيه الذي يمدح عمارةبقول الجرجانياستشهد فيه الثاني الذيحمل المثال 
مــيئلَلا ذًي إِنإِ؟هــتاريزِ***دالخمهاردتلَّقَنْإِك رأتأَ:ويذم تميم بن خزيمة

ها إلى ليكون الإنكار متوج؛الهمزة على الفعل المضارع الدال على الاستقبالتفقدم
نّ الشاعر حين هذا إنكار تكذيبي مفاده أ، و"لن يكون ذلك مني"هو بمعنى الفعل نفسه، و

ترك الزيارة فيلأنّ ؛بذلك وفاءه للممدوح في كلّ الأحوال)أثبت(أكّد،أنكر ترك الزيارة
الصفة التي تستقبحها تلك لكن الشاعر نفى دلالة واضحة على صفة ذميمة هي صفة اللؤم،

م في زمنالأحبة هجران وهي فوس ألّاالنة بقولهوترك زياري إذا :الشدفأكّد للئيم، إن
ذلك بقصد استبعاد التركو؛"التوكيدلام"و"نّإ"بـتشمئز منها النفوس صفة اللّؤم التي 

خالد بن دحيمبالمقابل و،الذي كان بخيلا ولئيمانلحظ الشاعر يعرض بتميم بن خزيمةهنا و
تهرزيار ينكر تركلذلك نجد الشاع، و3قلة مالهمن رغم على اليزيد الذي عرف بالكرم 

لهمزة بتقديمه اه محاججته وتدليله على مراده له، وقد استعان في منه عن وفائتعبيرا لممدوحة
في طريقة نظمه بوعي وإدراك إنّ المتكلم يتصرف: ومنه نقول،)أترك(على الفعل المضارع 

حول الجرجانيضمن حجاجه؛ ليحقق جملة من الأغراض الإقناعية، وهو ما نلمحه في أمثلة
:نةيقول ابن أبي عينحوبصفة عامة، التقديم في الاستفهام الإنكاري

، الموسوعة العالمية للشعر العربي،"ألا عم صباحاً أيها الطّلَلُ البالي"البيت لامرئ القيس من قصيدة_1
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1يرضيابِبالذُةحنِجأَيننِطَأَ***يرِائضكيدعا ومفَيدعالوعِدفَ

على سبيل زة إنما يأتي إنكار الأمر المستحيل الوقوع بالهم"أنّ بيتفيلاحظ في هذا ال
في هذا و، 2"بتنزيل المخاطب الذي يطلبه الأمر المستحيل بمنزلة من يستطيعهذلكالمثال و
نه إ:بما لا يقول أحد، وفإنه لا يقرر بالمحال،إذا قد عرفت ذلكو":الجرجانييقول المقام 

على أن يقال له إنك في دعواك ما ادعيت بمنزلة من يدعي ، وعلى سبيل التمثيليكون إلّا
.3"طمعك الذي طمعت فيه بمنزلة من يطمع في الممتنعإنك في، وهذا المحال

حيث شبه ؛الاستفهام الإنكاريورد فيهاضمنياتشبيهنلمح ضمن بيت ابن أبي عيينة
ه، وهذالإضرارنين أجنحة الذباب في عدم الضرر وبطلا يرى له أثر الذيذلك الرجلوعيد
عاءقوية تدحضةحجأنّ "ذاولهالشاعر،الأذى بوالضرر ه في إلحاقاد ه قد ظنجعله كأن

اعر إذا حمل فكلام الش،4"حتى ظن أنّ وعيده يضير،ما يضيرطنين أجنحة الذباب بمثابة 
حال المخاطب فيتنزيل عن طريق ؛، وإنما جاء على سبيل التمثيل والتنزيل5على غير ظاهره

وفي ذلك تكذيب لتلك البعوض،طنين أجنحة دعواه بالإضرار منزلة من يدعي ضرر 
.  6الدعوى

التي بجملة من الآليات اللّغوية لإبطال لهذه الدعوى استعان الشاعر في حجاجهقد و
فكأنه ،بهاستخفافاللمهجو واتحقيرتضمنالذي)دع(فعل الأمر:خدمت غرضه من قبيل

فما ": بقولهلنفي ليضاف إلى ذلك توظيفه و،جز من أن تتوعدأترك الوعيد فأنت أع: لهقال
تكتمل ؛ وحتىررالضوقوع في ذلك دلالة واضحة على استبعاد و،"وعيدك ضائري

من خلال دخول الاستفهام الإنكاري الذي اقترن بمنيلتشبيه الضاالشاعر بأتىالمحاججة
ومن ثم ، الطنينهو بذلك متوجها إلى الفاعل وفكان الإنكارعلى الاسمالاستفهام همزة

هوللاستفهام كان الغرض الحجاجي هذا الأساسوعلى ،7إنكار وعيد المهجوجرى

وننوه إلى وورد كلمة بعوض بدل . هذا البيت قاله عبد االله بن عيينة لعلي بن محمد بن جعفر، وكان دعاه لنصرته فلم يجبه، فتوعده_ 1
.318، ص 2المبرد،  الكامل، ج:ينظر.الذباب
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الاستفهام ولهذا السبب قدمت همزة ،حصوله في الظاهروقوع الضرر لامتناعالتحقير بإنكار
.)الطنين(سم على الا

لشواهد الشعرية لهليلضمن سياق تحالجرجانيأشار إليها إلى ملاحظة دقيقة وهنا ننبه 
عنى في هذه الأبيات ليس أنّ محض المألا وهي ،الحجاجيةتندرج ضمن رؤيتهالسابقة
1ويعيا الجوابحتى يرجع إلى نفسه فيخجل ويرتدع تنبيه السامع وهإنماو،الإنكار

إشراك السامع "الاستمالة من خلالتمثل فيياحجاجيابعدالإنكار بالهمزة وبذلك يحمل 
لأنّ طريقة الفرض فيها ؛فهو لا يفرض عليه الحكم فرضا،في التفكير في الحقائق المعروضة

ما و،فسثقل على الن2"يعرف حقيقته فيرتدعفيه تنبيه للسامع بأن يراجع نفسه، وإن.
بيه لمتكلم الحجاجية، ومن أهمها تنبمقاصد ا)الإنكار(علاقة الاستفهام برز من هنا تو

إن كنا واعلم أنا و":بقولهالجرجانيالسامع بالرجوع إلى نفسه وتقوية اعتقاده، وهو ما يؤيده 
ه ل،ر الاستفهام في مثل هذا الإنكارنفسيتنبفإنّ الذي هو محض المعنى أنى يرجع ه السامع حت

لا يقدر عليه إما لأنه قد ادعى القدرة على فعل الجواب،ا يعيو،يرتدعفيخجل وإلى نفسه،
إما لأنه هم بأن يفعل ما لا يستصوب ،فافعل،فيفضحه ذلك:فإذا ثبت على دعواه قيل له

فإذا ثبت ،مثلهوإما لأنه جوز وجود أمر لا يوجد، عرف الخطأفإذا روجع فيه تنبه وفعله،
خ على تعنعلى أقم شاهدا وفي حال،و،، وقيل له فأرناه في موضعتهعلى تجويزه وبكان هأن

.3"في وقت
كان المعنى فيه من بدء و،ولو كان يكون للإنكار: "ثمّ يضيف شارحا وموضحا قائلا

أتصعد :كقولهم،ى ينكر عليهنه يكون حتإ:ا لا يقول عاقلمالأمر لكان ينبغي أن لا يجيء في
ذا القول ما ح هيوض، 4"؟ إلى رد ما مضى سبيلأإلى السماء؟أتستطيع أن تنقل الجبال؟

إلىالمتكلمويتجلى ذلك في سعي، الحجاجبي ذكرنا سابقا من ارتباط الاستفهام الإنكار
تتضمن هذه الغاية الحجاجيةوى يرجع إلى نفسه فيعرف خطأه ويرتدع، تنبيه السامع حت

،يقتنعحتىضعفه إلى تنبيهه ،ومن ثمّ عليهيقدر في فعل شيء لادعوى المخاطب لإبطالا
:تلك الدعوى فيتبرزو
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أأنت تقول الشعر؟: ، مثال ذلكيقدر عليهعلى فعل لاادعاء المخاطب_1
.أنت تفتري على الناس: رغبة المخاطب في فعل شيء لا يستصوب فعله، ومثاله_2
1أأنت تصعد السماء؟: كقول القائل،لايوجد مثلهأمرا تجويز المستمع _ 3

تقديم همزة الاستفهام على عن طريقوكل هذه الادعاءات جرى إبطالها وتفنيدها 
.بغية إقناعه2عليهوذلك لإنكار فعل الفاعل والرد؛ الاسم

جملة على الفعل أو الاسم3ستفهامالاهمزةفي تقديم الجرجانيبرز في تحليل:إجمالا نقول
اض على الاعتريتضمنالذي ،الإنكاروالتقرير:منهاذكرنا من الأغراض البلاغية الحجاجية 
حجاجية هذا الغرض من هنا تظهرويقدر عليه أو قول،دعوى المخاطب بفعل شيء لا

ة مس منها الحجتليليتأملها و؛من خلال عرض الحقائق أمامهضمن المحاججة امع لساراكإشب
.ويقتنعيرتدعوفيتنبه

فضلا ،مرتبط بالقصد والغرضالجرجانيإنّ التقديم في الاستفهام عند :خلاصة القول
.عن وضعية المخاطب التي يتجلى فيها البعد الحجاجي

.فيقديم في الاستفهام ننتقل إلى النمن التو
1_2 -في التأخير قديم والتفيالن:

المرتبطة باستخدامات في يلتفت إلى فروق دقيقة في دلالاتهفي حديثه عن النالجرجاني نلحظ
.إفهام المخاطب وإقناعه، وهو ما سنوضحهالتي يروم فيهاالمتكلم لصيغة النفي 

في كان النفي لشيء الفعل النوليإذا :قديم من قاعدة مفادهافي هذا التالجرجانيينطلق 
فعل ثبت فإنّ النفي ينصرف أو يتجه إلى نفي فاعل النفي الاسموليإذا ولم يثبت حصوله،

:إذا قلت.فيفهذه مسائل في النإذا قد عرفت هذه المسائل في الاستفهام،و": يقول،4تحققه
نت نفيت ك،ما أنا فعلت:إذا قلتوكنت نفيت عنك فعلا لم يثبت أنه مفعول،،ما فعلت

ا الفعل، أمفيه نفي حصولنجد "فعلتما"، ففي القول الأول5"عنك فعلا ثبت أنه مفعول

.95عبد السلام عشير، إشكالات التواصل والحجاج مقاربة تداولية معرفية، ص: ينظر_1
.95المرجع نفسه، ص _ 2
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وهذا يقتضي إثباته ، 1معناه نفي الفعل الذي تم إقراره عن الفاعل،ف"ما أنا فعلت"الثانيالقول
الذي يوجه حجاجه نحو مقترنة بقصد المتكلم في القول في فإن وجهة النولذلكلغيره، 

" ما ضربت زيدا ":قولهمن ذلك مثلا،الجرجانيمنحى معين، وهذا ما نلمحه في أمثلة 
ى في حالة نفي وقوع الضرب منه لزيدالمتكلم يكون أي أنّ؛عامافي فيكون النغيرهلأو حت

ومن ثم تدخل ضمن هذا القول جملة من ،"اسمن النما ضربت زيدا ولا أحدا :"فتقول
أو يكون مع نفي الفعل إثبات ،لا المتكلمغيرهالافتراضات من قبيل أن يكون الضارب لزيد 

ج على عدم وقوع ذلك احتجا، وفي"ما ضربت زيدا ولكني أكرمته":تقول،فعل هو ضده
في وجهة تخدم استراتجيته ومن هنا تبرز براعة المتكلم في توجهيه للنالضرب من المتكلم، 

يقول ،2وذلك بقصد إقامة الحجة والدليل،الإقناعية من خلال نفيه لفعل ما وإثباته لآخر
ولم يجب أن يكون قد ،زيدا، كنت نفيت عنك ضربهما ضربت : إذا قلت:"الجرجاني

ما أنا : ، وإذا قلتضرب، بل يجوز أن يكون قد ضربه غيرك، وأن لا يكون قد ضرب أصلا
.3"ضربت زيدا، لم تقله إلاّ وزيد مضروب، وكان القصد أن تنفي أن تكون أنت الضارب

من "مبينا أنّالفعل أو الاسمهيفي الذي يلإلى بعض الفروق في النالجرجانيثم يشير 
ما أنا و،ما قلت شعرا قطّ:كقولكعاما، نفيأجل ذلك صلح في الوجه الأول أن يكون الم

:فكان خلفًا أن تقول،اس،لم يصلح في الوجه الثانيما رأيت أحدا من النوأكلت اليوم شيئا،
ذلك لأنه واس،أحدا من النما أنا رأيتوما أنا أكلت اليوم شيئا،و،ما أنا قلت شعرا قطّ

أكل كلّ شيء ونيا،هنا إنسان قد قال كلّ شعر في الداهو أن يكون ه، ويقتضي المحال
فالفرق بين النفي الذي يله الاسم .4"اس فنفيت أن تكونهرأى كلّ أحد من النويؤكل 

محددا فيه كون الأول يكون المنفي:وبين النفي الذي يليه الفعل يكمن في،المقدم على الفعل
مثل عاما والثاني يكون المنفي،ما أنا قلت شعرا قط: قول القائللم يصح، ولهذاوليس عاما

.5ما قلت شعرا  قطّ
تقديم الاسم يقتضي وجودعلى النفي الذي يجري فيه الجرجانيوفي هذا السياق نص 
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:قول الشاعربلا لذلك ممثّ،الفعل
ي بِومجِس تقَما أَسا أنمه**ورا أَنا أضمفي القَم الْتبِ ن1ار.

أنه وب،لكنه نفى أن يكون هو الجالب له، قمأثبت وجود الس- في هذا البيت-فالشاعر
معلّقا على في هذا الصدد يقول والذي اعتراه، أثبته للهم،ومن ثمّ جره إلى نفسههو الذي

لكن إلى أن ، وفي إليهليس القصد بالنو،قم ثابت موجودما لا يخفى أنّ السالمعنى ك":ذلك
في النفي  تقديم الاسم فإنّ بناء عليه،و، 2"ه إلى نفسهيكون قد جرويكون هو الجالب له،

).الشاعر(نفيه عن الفاعلو) السقم(تتمثل في إثبات حصول الفعليتضمن حجة
الذي يسعى إلى له صلة وثيقة بمقصد المتكلمفي قديم في النإنّ الت:ومما تقدم ذكره نقول
.الكلامفي صورة تركيبتصرفهإقناع السامع من خلال 

:لتقديم والتأخير في الخبر المثبتا- 3_1
يراد به الاختصاص أو توكيد ي المثبت ليه على خبر الفعلأنّ تقديم المسند إالجرجانييرى

ن غيره إلى الفاعل بإثبات الفعل له دو، فإن كان قصده المعنى وذلك بحسب قصد المتكلم
توكيد المعنى وتحقق وقوع إن كان القصد لا إلى الفاعل بل إلىفهذا يراد به الاختصاص، و

هذا الذي بان لك واعلم أنّ ":الجرجانيفي هذا الصدد يقول، و3الفعل كان لتوكيد المعنى
في الاستفهام والنفإذا عمدت إلى الذي مثله في الخبر المثبت، قديم قائمفي من المعنى في الت

وأنا ،زيد قد فعلَ: ه فقلتيبنيت الفعل علثمّ،مت ذكرهفقد،أردت أن تحدث عنه بفعل
فعلت،فعلت عنى في هذا القصد إلّا أنّ الم.اقتضى ذلك أن يكون القصد إلى الفاعل،وأنت

وهو أن يكون الفعل فعلا قد أردت أن تنص  ،أحدهما جلي لا يشكل:قسمينإلىينقسم 
، ومثال ذلك أو دون كلّ أحد،وتزعم أنه فاعله دون واحد آخر،فتجعله لهه على واحدفي

وأنا شفعت في بابه، تريد أن تدعي الانفراد بذلك،أنا كتبت في معنى فلان:أن تقول
وأنّ غيرك أ،على من زعم أنّ ذلك كان من غيركوترد،تزيل الاشتباه فيه، والاستبداد بهو

تفيه كما كتب ن في ذلك قولهم في الم،قد كتبثلومن البي:هتشرأنا ح ثمّ ،4"أتعلمنِي بضب
ولكن على ،أن لا يكون القصد إلى الفاعل على هذا المعنىوالقسم الثاني ":يضيف قائلا
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تبدأ بذكره فأنت لذلكتمنعه من الشك، وق على السامع أنه قد فعلأنك أردت أن تحقّ
بهة وتمنعه من الشفيتباعده بذلك يلك،ومن قبل أن تذكر الفعل في نفسهأولاوتوقعه 
هو يحب و،هو يعطي الجزيل: اله قولكثوم،أو من أن يظن بك الغلط أو التزيد،الإنكار

ولا أن تعرض ،ويحب الثناء غيرهالجزيلهنا من يعطي ها لا تريد أن تزعم أنه ليس .الثناء
ك تريد أن ولكن،ولا يرغب كما يرغبوتجعله لا يعطي كما يعطي، ،عنههبإنسان وتحطّ

.1"وأن تمكن ذلك  في نفسه،يل وحب الثناء دأبهزعطاء الجق على السامع أنّ إتحقّ
ختصاصا الاإمهو الخبر الفعلي فيقديم تالغرض الحجاجي للأنّالقول هذا يتبين من

هذا،تقوية المعنى وتوكيده وتمكينه في نفس السامع، وإماوحدهلفاعل لالفعل بإثبات وذلك 
2:الثعلبيمن خلال استشهاده بقول الأخفش بن شهاب الجرجانيما يشير إليه 

مهرِيضالكَونَببشبيرقبيه ض***لَعى وهِجهمنّالداءِمسبائب
ويجعل هذا الضرب لا يكون ،لم يرد أن يدعي لهم الانفراد:"قائلاالجرجانيثمّ علّق عليه 

ذكرهولكن أراد الذي ذكرت لك من تنبيه السامع لقصدهم بالحديث من قبل ،إلاّ منهم
.3"دهؤكّالحديث ليحقق الأمر وي

فعل توكيدلتقوية و" يضربون"على "هم"الضمير يقدمالشاعرنلمحا الشاهد هذفي
بقصدوذلك،4عي انفرادهم بالضرب دون ما سواهم غير أن يدمن،الضرب لقومه

المعاني في نفوس السامعين تلكحتى يقوي و،في القتال وشجاعتهمت قومهطولابالافتخار ب
هم "تقديم المسند إليه على  المسند ذلكمن؛على مرادههتدليلبعض الأساليب في تخذ ا

الضرب ، وهذا بتأكيد حصولامع إلى بطولام وشجاعتهمالسالتي نبه فيها "يضربون
ؤها دون رؤسايقاتلو،فهم أبطال لا يقارعونه،وصفه لشجاعة قومفضلا عن،منهم

إلى ويضاف ،ا رئيس القوميقصد تيال" كبش"ولذلك استعمل  كلمة ،الضعفاء والعجزة
ليعكس من ؛)على وجهه من الدماء سبائب(وصفه لسرعة قضائهم على العدو بقوله ذلك 

الجار وارور على )على وجهه(وقد تجلّى ذلك في تقديم ،خلاها شدة بطشهم وقوم
.5)سبائب(المسند إليه
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لمتكلماأغراض حجاجية لها صلة بمقصدالخبر المثبت ضمنقديم لتتبرز في ا:ومنه نقول
.دفع الشك عنهبغية تقوية وتأكيد المعنى في ذهن السامع الاختصاص أو من ذلك

هأغراضمن خلال الجرجانيقديم والتأخير عندلتلالبعد الحجاجي يتجلى:إجمالا نقول
يؤكد على "ولذلك كانوالتي لها تأثير على المخاطب، ... التقرير والإنكار:مثل،البلاغية

ة التي قد أثيرية المهمإلى الوظائف الدلالية والتالانتباهويلفت ،خصائصه وفضائله وفوائده
مقترنة بالتغير الجرجانيقديم والتأخير عند حجاجية التكانت، ولهذا1"يؤديها التركيب

بإعادة والذي يقوم ،حسن المودنكما يسميه التنقيل والتكثيف، التركيبي القائم على قطب
تلك التأثيرات الخاصة التي يضفيها على زيادة على،ةيإضافبناء التركيب وتوليد معان

.2الكلام
الجرجانيالحجاجي عند انبإلى عنصر آخر له علاقة بالجقديم والتأخير ننتقلمن التو

.هو الحذفوألا
:الحذف- ب

حيث نبه إلى ؛الحذفالجرجانيالحجاجية التي يمكن أن نلحظها من كلام الأساليب من 
حر عجيب الأمر، شبيه بالس،و باب دقيق المسلك، لطيف المأخذه:"بقولهقيمته وتأثيره 

وتجدك أنطق ،للإفادةمت عن الإفادة أزيدوالص،كركر أفصح من الذّفإنك ترى به ترك الذّ
.3"وأتمّ ما تكون بيانا إذا لم تبن،ما تكون إذا لم تنطق

وقوفه على موطن السحر واللطف فيبوذلك؛بالحذفالجرجانيومن هذا المنطلق اهتم 
وأثر ،والنفسيةتحليل المواقف والمثيرات الخارجية باهتمامهفي وقد تجلّى ذلك ،هذا الباب
فيدفعه إلى ، يعايشها المتكلمنّ كلّ حذف هو وليد حالة شعورية أذاهبا إلى،هذلك كلّ

التأمل في ذلك يعمل عقله في التفكير والمخاطبليجعل ؛تجاهل ذكر بعض أجزاء الجملة
و،ف على أسرارهيقحتى يء المحذوف الشيعايش التجربة الشعوريه،4اعرة للشوهذا ما نب

عنصرا بنائيا داخل التركيب انطلاقا الحذفيعد ذاو، 5في كثير من المواضع الجرجانيإليه 
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على هذا ، 1التركيبيوجها من أوجه هذا البناءيعدالذيالشاعر من الفراغ الذي يولّده 
ا كثر ممأن التركيب من أن يقول ظاهرة بلاغية تمكّ"أنّ الحذف حسن المودنالأساس يرى 

وذه الخاصية يتحول إلى لغة ثانية لا تقول كلّ شيء ...أنه يقوله حرفيا وسطحيا يبدو 
واكتشاف المعنى ،في التأويل والاشتراك في بناء التركيبتلقي بل تدعوه إلى القيام بمجهودللم

ة مفتوحة تدفع بنية لغوي"يصبح الحذف لك ذوب،2"في مقام معينددالذي يعنيه حذف مح
في إلّاق تحقّوهذه المتعة واللّذة لا ،3"الفراغاتالاستمتاع بمتعة ملءإلى المشاركة والمتلقي

الوقوف على بعض الأسرار ، وضوء فتح مجال التأويل للمتلقي الذي يسعى إلى سد الفراغات
ة إلى البعد الحجاجي الجانب الجمالي للحذف إضافبرزهنا يومن ،تهمن خلال استدلالا

)ا) دواليالتيالمتلقّفيأثير الذي يحدثه لمرتبط بالت.
إلى إعمال عقله وفكره في تأمل تلك ) المتلقي(المتذوق يدعو الجرجانيكان لهذا و

ى اعر الفراغات التي يتركها الشتتحققل؛شعوريةالتهيقف على أسرارها ويعيش حالحت
المتلقي والتي لا يصل إليها ،4المشاركة الوجدانية والنفسية التي هي مقصد كل أديببذلك 

ا بي،وذلك بمله الأبيات من الشعرالمتذوق إلّا من خلال تأميلحظ إلى أن تا بيتاعاودة قراء
بعد تقديره ثمّ يقرأإذا مر بموضع الحذف رد المحذوف إلى موقعه ف،تأثيرها على نفسه

الفرق فيعرف ومن خلالها يدرك ،يعرض الأسلوبين على نفسه قبل وبعد الحذفف،المحذوف
فتأمل الآن :"بقولهالجرجاني ما يشير إليه وه،5وتأثيره في نفسه، سر الحذف  في هذا الموضع

وإلى ما تجده من ،موقعها في نفسكإلىوانظر ،هذه الأبيات كلّها واستقْرِها واحدا واحدا
ألطفت ، وعما تجدالنفس ت قلبثمّ،اللطف والظرف إذ أنت مررت بموضع الحذف منها

بهظر فيما تحالن س،توقعه في ، وأن تخرجه إلى لفظك، وما حذف الشاعرثمّ تكلّف أن ترد
قاعدة و،أنّ رب حذف هو قلادة الجيدوفإنك تعلم أنّ الذي قلت كما قلت،،سمعك

جماليته ه وعن علاقة داخل نص تبرز حجاجيتهو عبارة الحذف فإنّ ،عليه، وبناء6"التجويد

.234حسن المودن، بلاغة الخطاب الإقناعي نحو تصور نسقي لبلاغة الخطاب،ص-1
.234المرجع نفسه، ص –2
.234المرجع نفسه، ص -3
.173نجاح أحمد الظهار، نظرية النظم عند الشيخ عبد القاهر الجرجاني، ص _ 4
.173المرجع نفسه، ص _ 5
.125الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص_6
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يقابل ، و1لى ما ورد في الجملة أو ما سبقهابالاعتماد عالفراغ في جعل القارئ يملأ هذا 
رس التداولي بمضمرات القول المرتبطة ما يطلق عليه في الدالجرجاني الحذف عند مصطلح 

إذ لا ،الذي ينشأ فيها الخطابالمخاطب والسياقوأي المتكلم،؛اصليةبأطراف العملية التو
.2التداوليالتخاطبيحمولتها الإقناعية إلّا في ضوء السياق والمضمراتتفهم دلالة 

تحقيق الذي يكون مقترنا بالشواهد حول الحذفجملة من الأمثلة والجرجانيقد أوردو
. وحذف المفعولليها المتكلم، من ذلك حذف المبتدإغراض ومقاصد يرمي إأ

:إحذف المبتد_ 1
من و:"الجرجانيالاستئناف يقولالقطع وفيها حذف المبتدإيشيعمن المواضع التي

يقدمون و،؛ يبدؤون بذكر الرجلالاستئنافيطّرد فيها حذف المبتدأ القطع والمواضع التي
إذا فعلوا ذلك أتوا في أكثر و،، ويستأنفون كلاما آخرعون الكلام الأول، ثمّ يدبعض أمره
بنفسية -في حقيقة الأمر-الاستئناف هو مرتبط قطع والفموضع، 3"من غير مبتدأالأمر بخبر 

تصور ذكرى مؤلمة فيسترسلمن قبيل،المتكلمالمتكلم إضافة إلى جملة من المواقف التي يمر ا 
يتعلل به)جديد(ثمّ يستأنف كلاما آخر ،كلامهفيقطع في الحديث حتى تضيق نفسه، 

قصد ذا الحذف تجاوز تلك التجارب المؤلمة من خلال استئنافه وكأنه ،ويواسي نفسه
.4يداوي جراحهجديدلحديث 

قول ،الاستئنافالقطع وفي موضعلحذف المبتدإالجرجانيمن الأمثلة التي ساقها و
.لُلَالطَّةَوننالمكْكاءَوهأَاجهو***هدائوى علَيلَنمكبلْقَادتاع:5عمر بن أبي ربيعة
ربذَأَواءُقَعـالمُاععصربِاتكُو***هلّ حيرانارٍسماؤه خلُض.

" هو ربع قواء"؛أي"هو أو ذاك"ه محذوف تقديربتدإلمخبر وه" ربع"في هذا البيت اهدالشف
سر هذا الحذف أنّ والاستئناف،ى القطع وعل-الجرجانيحسب رأي-فهذا الشاهد محمول 

، جامعة بسكرةالأدب الجزائري، أبحاث في اللّغة وعباس حشاني، مصطلح الحجاج بواعثه وتقنياته، مجلة الخبر، -1
.281،  ص2013، 9الجزائر، ع

ثقبايث حامدة، قضايا التداولية في كتاب دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني، مذكرة ماجستير، مخطوط، : ينظر_2
.135، ص 2013_ 2012جامعة مولود معمري، 

.123الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص_3
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ثمّ قطع كلامهفمشاعره وأحاسيسه،ثارت ،الشاعر حينما مرت بخياله ذكريات الأطلال
التي الأطلال ائمة على تلك الديار ودالحسرته آهاته وفيهبثجديدا استأنف كلاما

.1هيجت أشواقهفطمست معالمها الأمطار 
:قول عمر بن أبي ربيعة،في هذا البابالجرجانيومن شواهد 

لْهترِعفاليومرسمّارِالدكَ*** لاَ لاَالطَّوما عبِرفتنِفْجيلِقَالصللاَالخ
ل دارمرأَإذْةَوهأَي وَ للُــه مسِانِــالكَبِ*** هةينرـى اللَّعهلَاوزوالغ

ذلك بشكل واضح وجلي برز وقد،تعلقه بديار محبوبته أشد التعلقالشاعر يصور نلحظ 
ذلك أنّ،ألمه على تلك الديارجسد حسرته وليهي دار، ؛ أي )هي(من خلال حذف المبتدإ

قطع بألم الذكرى، نفسهفيها ضاقت محبوبته إلى درجة ديار بتعلّقه شديدا لما كانالشاعر
.2قه بتلك الدياروضح فيه سبب تعلّ، كلاما جديداكلامه ثمّ استأنف 

إطار على الجانب النفسي للمتكلم في في تحليله لهذا البيت يركّزالجرجاني نلمح هنا و
ما نلمحه وهو،الحذفبعض أسرارفيه عنأين كشف،)الأطلال(علاقته بسياق الموقف 

يار لهم إذا ذكروا الدهذه طريقة مستمرةو:"يقول،إذالديارحديثه عن ذكر المنازل وضمن
تثير فيهم كوامن هالأنين؛المحبرى الديار أثرا في نفوس الشعراء فإنّ لذكالذ، و3"المنازلو
دف إلى استمالة ففس الن تلكعله يعايش بج،المخاطبتدفعهم إلى رسم صورة فنية مؤثرة

4عوريةالحالة الش.
الغزل:مواقف معينة مثلضمنيؤدي وظيفة حجاجية، وذلك وبناء عليه، فإن الحذف

نتقال الامن خلال المخاطباستمالة يسعى الشاعر المتغزل إلى حيث؛ والبكاء على الأطلال
يورد أبو موسى تعليقا على ذكر لصددفي هذا او،من كلام إلى كلام أكثر تدليلا وتأثيرا

ز النفس، فتتزاحم المنازل من المثيرات التي قد يقال إنّ الديار وو:"فيهيقولالمنازل والديار
فالشاعر في هذا ،الأحلاف التي بددا الأيام في طغيان قاس عنيففيها الخواطر والأطياف و

هذه الحال تدعو إلى أن تكون و،متوتر الحس أشد التوتر،لموقف ممتلئ النفس أعظم الامتلاءا

.176نجاح أحمد الظهار، نظرية النظم عند الشيخ عبد القاهر الجرجاني، ص _1
2

.178المرجع نفسه، ص _
3

.122الجرجاني،دلائل الإعجاز،ص_
4

الخطاب ، موسى ربابعة، تشكيل179_178، ص ظم عند الشيخ عبد القاهر الجرجانينجاح أحمد الظهار، نظرية الن: ينظر_
.18، ص2006، 1الشعري دراسات في الشعر الجاهلي، دار جرير، الأردن، ط
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ي هذا أنك إذا راجعت قد يقو، ولصياغة مركّزة أشد التركيز ليكون الأسلوب أشبه بالنفسا
بقلب الشاعر ،ابقة التي بنيت على الحذفالنظر في الأبيات الس تجدها تذكر معنى هو أمس

أحسن بسهلاذا التحديد تو...يحددها في دار مروة ؛ لأنه يخصص الديار، ومن سابقه
.1"فس الشاعرةم سلطانه على النهذا موقف يعظّو،وتطوف به أعذب الأطيافالذكرى

المشحون وقفسياق المبالمرتبطةالمبتدإحذفجماليةى خصوصيةتتجلّ، ومن هنا
م الشاعر المتكلّل لذكر كلّ أجزاء الكلام، فيعدالمقام تسعلا ي؛ بحيث الانفعالبالعواطف و

ثمّ يذكر العنصر الثاني مدركا،وصفهخاصة منها المبتدأ ب،الكلامعناصر ضعن ذكر بعفيه 
بذكر الحبيبة أو -في الغالب- مقترنا يكون ، والمتكلم والمخاطبمشاعرثيرالذي يالخبر

.2وقالشاللّوعة ومشاعر الديار التي تعبر عن 
من خلال جملة من يبرزفيه الملمح الحجاجي المبتدإوإلى جانب الطابع الجمالي لحذف

تحليلاته، نذكر ضمنالجرجانيهدالأغراض الحجاجية التي يمكن تلخيصها انطلاقا مما أور
: 3منها

: قول الشاعرفي، وهذا بغرض تنبيه المخاطب على منزلة الممدوححذف المبتدإ-
.قدرهفي إشارة إلى تعظيم " و غلامه"أي ؛ يرالخغلام رماه االله ب"

تحرك مشاعره وتعاطفه مع ،رسم صورة مؤثرةتحريك نفس المخاطب عن طريق-
:4بكر بن النطاحقول المتكلم  من ذلك 

العينتبي الحُدوبالبغاض***وهِظْتالإِربراموقْالناص
دةٌرا أَمنفَصنِتوىي الهَي ف ***لاَورحمالجَتسالمُدنى                    ض

ىضرأو تدارِالبمعطْا أَلَ***اهلَها أَه ياللَّا ولَى وبضغَ
وعظيم ،ليصور الشاعر بلواه" هي غضبى"فحذف المبتدأ، والتقدير " غضبى"الشاهد في قوله 
) المبتدأ(أكثر تدليلا من ذكرهغاضبة، ومن ثمّ كان حذفه للمبتدإشكواه فمحبوبته

1
.164، ص 2006، 7مكتبة وهبة،  القاهرة، مصر، طمحمد محمد أبو موسى، خصائص التراكيب، _ 
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الجرجانييقول دد وفي هذا الص،1التي تجعل المخاطب يتعاطف معهاحالته النفسيةعلى
غضبى:المقصود قولهفمنعوها منه و،، وسعى به إلى أهلهايقول في جارية كان يحبها":معلّقا

ترى أنك ترى النفس كيف تتفادى ألا،أو غضبى هي لا محالةهي غضبى:ذلك أنّ التقديرو
ترى الملاحة كيف تذهب إن أنت وكيف تأنس إلى إضماره؟و؟إظهار هذا المحذوفمن 

ة المتكلم يفسعلى ناهتمامه ركزيالجرجانيهذا التحليل نلحظ في،2"؟رمت التكلم به
وتراكيبمه من صياغاتما يقدمن خلالالمحاجج، بعده طرفا محوريا في الخطاب والحجاج 

الجرجانيعند ومن ثمّ يصبح الخطاب ،للخطاب بعدا فنيا وجمالياتعطي فتثير انتباه المخاطب
.3منفذا لإبراز طرفي الخطاب أو الحجاج

مثلفسي للمتكلم بالجانب النةمقترنحذف المبتدإحجاجية فإنّ على هذا الأساس،
أي موقف الغزل الذي يستدعي اختزال الكلام ؛زيادة على سياق الموقف،حالة الحزن

فضلا عن تأثيره في ،4معينةنتيجة هم في تقوية توجيه الملفوظ نحو يسبواسطة الحذف؛ حيث
.نفس المخاطب

،ليكشف المبتدإلمتكلم في حديثه عن حذف بنفسية االجرجانياهتمام إنّ : صفوة القول
تحصيل الإقناعلدور العواطف والانفعالات في تحقيق الاستمالة واعميقابوضوح إدراك

، وفي هذا المخاطبتحريك نفس هذا الحذف قصد إبراز مشاعرهم، وحيث يلجأ الشعراء إلى
.5"قدمون حججا لتبرير ما يشعرون بهن لعواطفهم فيويحتج المتكلم":بلانتانالصدد يقول  

.186نجاح أحمد الظهار، نظرية النظم عند الشيخ عبد القاهر الجرجاني، ص _1
.126الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص_ 2
يقوم الخطاب .136حامدة ثقبايث، قضايا التداولية في كتاب دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني، ص : ينظر_ 3

د الذات الشاعرة التي تعد أساس تشكل الخطاب، ثم المتلقي الذي ينتهي إليه الخطاب وله دور فاعل في تلقيه على وجو
، 1، الأردن،طالشعرية دراسات نصية، عالم الكتب، فايز عرفان القرعان، تقنيات الخطاب البلاغي والرؤيا )الخطاب(

.100_99، ص 2004
عبد صولة، في : و. 136التداولية في كتاب دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني، ص حامدة ثقبايث، قضايا :ينظر_ 4

.134نظرية الحجاج، ص
5_ Ch.Plantin,Arguing emotions, P2
نقلا عن حاتم عبيد، منزلة العواطف في نظريات الحجاج، مجلة عالم الفكر، دورية محكمة تصدر عن الس 
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وأبان فيهالجرجانيالذي تحدث عنه ،ننتقل إلى حذف المفعول بهمن حذف المبتدإو
.لطائفهبعض مزاياه و

:حذف المفعول_ 2
إذ لا يكون ،هو حذف اسم، وقد بدأنا في الحذف بذكر المبتدإوإذ":الجرجانييقول 

هو بما ، وفإنّ الحاجة إليه أمس،ا حذف خصوصافإني أتبع ذلك المفعول به إذ،المبتدأ إلاّ اسما
1"أظهرونق أعجب والرا يظهر بسببه الحسن ووم،واللطائف كأنها فيه أكثرأخص،ه نحن ب

:المتكلم، وهو ما يؤكده بقولهأغراضبمقاصد وةمرتبطفحذف المفعول فيه مزايا ونكات 
مرادهم أن هم يذكروا تارة و؛ ففاعلم أنّ أغراض الناس تختلف في ذكر الأفعال المتعدية"

.2"ضوا لذكر المفعولينتعريت منها للفاعلين من غير أن يقتصروا على إثبات المعاني التي اشتقّ
على ، كان المعنىهو يعطي الدنانير:ترى أنك إذا قلتألا": النوع بقولهقد مثّل لهذاو

؟ أو أنه يعطيها خصوصا دون أنك قصدت أن تعلم السامع أنّ الدنانير تدخل في عطائه
لم يكن ونفسه،ما تناوله الإعطاء لا الإعطاء فيكان غرضك على الجملة بيان جنس و،غيرها

بل مع من أثبت له إعطاء ،كلامك مع من نفى أن يكون كان منه إعطاء بوجه من الوجوه
السابق في المثال ، 3"فع،فاعرف ذلك فإنه أصل كبير عظيم النبت إعطاء الدنانيرلم يثلا أنه إ
بحذف " هو يعطي: "إذا قلنالكن،وجنسهالعطاءصفة لاإثباتنلحظ" هو يعطي الدنانير"

ذلكوب4في نوع معين من الأشياءحصرهدون العطاء على الإطلاق المفعول كان إثباتا لفعل
.5"لمخاطباحاملا لحجة المتكلم نحوكلامياالإثبات فعلا "يصبح 

: 6،وهو على قسمينعليهبعض مواضع حذف المفعول قصدا لدلالة الحال الجرجانيثم ذكر 

.127الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص_ 1
.127المرجع نفسه، ص _ 2
128المرجع نفسه، -3
الجرجاني، دلائل الإعجاز، . 135حامدة ثقبايث، قضايا التداولية في كتاب دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني، ص _4

.128_127ص
انطلق الجرجاني في حذف المفعول من قاعدة مفادها أنّ حال الفعل مع المفعول الذي يتعدى إليه حاله مع الفاعل، فإذا :تنبيه

ضرب زيد عمرا، كان الغرض : تكلم إثبات فعل الفاعل؛ أي إثبات الضرب له، كذلك في قولناقلنا، ضرب زيد،كان غرض الم
.127دلائل ، صالالجرجاني، : ينظر. إثبات التباس الضرب الواقع من الأول بالثاني، ووقوعه عليه

.128المرجع نفسه، ص _ 5
.97كالات التواصل والحجاج معرفية، صعبد السلام عشير، إش، و128الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص: ينظر_6
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_أصغيت إليه؛ أي أذني: لاصنعة فيه، كقولهمجلي.
 _خفيويحذف المفعول، الذي يكون مكانه معلوما بدليل فيه فيذكر الفعل ،نعةتدخله الص
:ال، ومثاله قول البحتريالح
شجوحسادهغيظُوعدنْأَ*** اهيرى مبصو ريسمعاعِو

أن يرى مبصر محاسنه: والأصل، "بصر، ويسمع واعأن يرى م: "الشاهد في هذا البيت قوله
.1ويسمع واع أخباره

بات أنّ ذكر إثهووخاص، ألادفع صورته عن وهمه لغرض وحذف المفعولاعر الشف
كذلك و،والفضائلبصر يرى به يدرك هذه المحاسنيكون لهفمن ،منتشر في الآفاقالممدوح 

قد أراد من و،المقتدر على الخلافةهو أنه علما قاطعايعلم سفإنه سيسمع أخباره ومن له أذن 
ددوفي الص،2الذي كان ينافسهمدح الخليفة المعتز والتعريض بالخليفة المستعينوراء ذلك 

ضائل يكفي فيها أن يقع عليها الفالمحاسن ووفضائله،إنّ محاسن المعتز و: "الجرجانييقول 
الفرد الوحيد الذي ليس لأحد أن ينازعه و،حتى يعلم أنه المستحق للخلافة؛يعيها سمعبصر و
.3"امرتبته

ح ليوض؛)المدح(ياقاعر والسفي تحليله لبيت البحتري من قصد الشالجرجانيانطلق 
عن طريق والمتمثل في إبراز فضائل الممدوح والتعريض بالمستعينلشاعر، غرض ابواسطتهما 

من خلال ية أكسبت المدح قوة ومبالغةطاقة تعبيراف إلى الخطاب أضالذيحذف المفعول، 
اسنه بالرؤية قصر وإفراد لمحذلك لأخباره، وفي ة الرؤية لمحاسن الممدوح والسماعادعاء ملازم

.4حساده وغيظهما يثير شجو ماع مملأخباره بالسو

.128الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص_1
.202نجاح أحمد الظهار، نظرية النظم عند الشيخ عبد القاهر الجرجاني، ص . 129المرجع نفسه، ص _ 2
.129المرجع نفسه، ص _ 3
دلخوش جار : ينظر.المزيةجمالية هذا البيت في حذف المفعول، فلو ذكر المفعول لما كان لذلك البيت تلكتكمن_ 4

دار دجلة، الأردن، القاهر الجرجاني دراسة دلالية، االله حسين دزه يي، الثنائيات المتغايرة في كتاب دلائل الإعجاز لعبد
محمد :و. 203ظم عند الشيخ عبد القاهر الجرجاني، ص نجاح أحمد الظهار، نظرية الن:و. 152، ص2008، 1ط 

.344محمد أبوموسى، خصائص التراكيب، ص 
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السياق الذي ية ربط الملفوظ بمقصد المتكلم وأهم-الجرجانيتحليل في - تتجلى ومن هنا 
القول فيضمر المالوصول إلى اكتشاف ؛ وذلك بغرضهو المدحووأنجز فيه القول ألاأنتج 

على فك هذه الشفرات المخاطب يعمل بينما ،بمعنى أنّ المتكلم يقوم بعملية تشفير للخطاب
لأجل فهم ) البحتري(مراعاة قصد المتكلم ضرورة على شدديالجرجاني كانذاله، والخطابية

لأنّ المتكلم يسعى إلى إثارة فكر المخاطب ة؛ حجفي طياته الذي يحمل و،المضمر من القول
الكلام ذلك في أحيان كثيرة لا يعني"إذ ،1مضمرات القول التي تتضمن تلميحاعن طريق 

ليست بأمور و،التلميح إليهاتمّبل يعني حمل المتلقي على التفكير في أمور ،الجانب التصريحي
من المفعول ذفابع الحجاجي لحهنا يبرز الطّ، و2"متضمنة في الأقوال المصرح الأنها؛غيبية

والتي ياق،ا من قصد المتكلم ومعطيات السانطلاق،دفع المتلقي إلى التفكير في المحذوفخلال 
.3الاقتناعتحمله على 

بالقصد-من تحليله لشواهدهض-حذف المفعول الجرجاني قرنعلى هذا الأساس
منشئ بعدهلأنّ المتكلم التأثيري؛ فيه الجانب الحجاجي ويبرز والذي ،الغرض الداعي إليهو

ذلك ، وجابواسطة اللّغة الحاملة للحجخاطبمشاعره للمه والخطاب يسعى إلى نقل أفكار
الإقناع في نفس المخاطبأثير وبقصد إحداث الت.

حذف المفعول طائفعلى بعض ل-القصديةفي ضوء -الجرجانيوقف ومن هذا المنطلق،
:4بعضهانوردوالتي ، تحمل في طياا بعدا حجاجيا، وهذه اللّطائف في تحليله لنماذج شعرية

"فيه إيهامإ مخفي أنّ معنى ،نّ ذكر الفعل، وفي النفس مفعول مخصوص منسي
الكلام القصد إلى الإخبار بوقوع الفاعل دون تعرض لمفعول ليحصل له معنى 

".أن يرى مبصر"ومثاله قول البحتري السابق 5"شريفا
 قول الشاعر: العناية في إثبات الفعل للفاعل، ومثالهحذف المفعول تتوفرفي"نطقت

.139_138حامدة ثقبايث، قضايا التداولية في كتاب دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني، ص :ينظر_ 1
، 2005، 1نشر، الجزائر، طذهبية حمو الحاج، لسانيات التلفظ وتداولية الخطاب، دار الأمل للطباعة وال_ 2

.122ص
.160محمد محمد أبو موسى، خصائص التراكيب، ص: ينظر_  3
نجاح أحمد الظهار، نظرية النظم عند الشيخ عبد : ، و140إلى ص 128الجرجاني، دلائل الإعجاز، من ص _ 4

. 200القاهر الجرجاني، ص
.200الجرجاني، ص نجاح أحمد الظهار، نظرية النظم عند الشيخ عبد القاهر _ 5
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.لإثبات الإجرار للرماح) أجرت(، حذف المفعول في "ولَكن الرماح أَجرّت
ا للمفعولنّأتصبح مع الحذف قضية مستمرة لكلّ ،القضية التي يريد الشاعر إثبا

مولموقف مماثل، فتضيف للمعنى معنى العموم والش.
 ،مة وأمر طبيعيقضية مسلّهووجعل الفعل، وكأنه واجب الحصول.
امع في أول الأمر إرادة شيء غير المرادم السدفع توه.
عميمامع على ، والامتناع عن أن يقصره الفي المفعولالقصد إلى التما يذكره معه س

.1مع الاختصاردون غيره

العملية من جهة ارتباطها بأطراف هي ذات صلة بالحجاج هذه اللطائف والأسرار 
إذ ،خاطبيةالتالذي ،)الحذف(ذلك العدولأثير في المخاطب بواسطة يسعى المتكلم إلى الت

تناسب مع أحوال ومرجو خطابي مؤثّخلق من ) المتكلم(تمكّنه إضافيةينتج عنه معاني
الخطابالحذف أو العدول في فإنومن ثمّ،2انسجامهق للخطاب وهو ما يحقّ،المخاطبين

.المخاطبتؤثر في ذهن ،جديدةأساسه مقصدية المتكلم التي تدفعه إلى إنشاء معاني
دثتحفقد ، الإضمار شريطة التفسيربالجرجانييسميه نجده فيما ما الحذفلطائفومن

أن يركن به يقصد الذي ضمار، أو الإضمار شريطة التفسيرفي سياق حديثه عن الإالجرجاني 
دد يقول شارحا ، وفي هذا الص3في الأول استغناء بذكره في الثانيالمتكلم إلى ترك الذكر 

أكرمني : أكرمني وأكرمت عبد االله، أردت: وذلك مثل قولهم: "الإضمار بالتفسيرحا وموض
ذكر أنّ ثمّ. 4"استغناء بذكره في الثانيبد االله، ثم تركت ذكره في الأولوأكرمت ع،عبد االله
وع من الإهذا النذلك ؛5ا في كلام الفحولولا نجده إلّنعة، ضمار جليل الفائدة، دقيق الص

امتلاكه لناصيةفيتبرز والتي م،صياغته تحتاج إلى كفاءتين؛ كفاءة لسانية لدى المتكلّأنّ 
.6شفرات الخطابنه من فكبالنسبة للمخاطب، تمكّةوكفاءة تأويلياللغة،

: دلخوش شرحا وتحليلا مفصلا لتلك الشواهد، ينظرقد مثّل الجرجاني لهذه اللطائف بشواهد شعرية، وقد أوردت الأستاذة_ 1
والجرجاني، دلائل . 171إلى ص 145الثنائيات المتغايرة في كتاب دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني دراسة دلالية، من ص 

.140إلى ص 128الإعجاز، من ص 
.140حامدة ثقبايث، قضايا التداولية في كتاب دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني، ص _ 2
.133الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص _ 3
.133المرجع نفسه، ص _ 4
.133المرجع نفسه، ص _ 5
.140حامدة ثقبايث، قضايا التداولية في كتاب دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني، ص_6
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: 7من نادر الشعر وقليلهالذي هو،بقول البحتريالجرجانياستشهد وفي هذا السياق 
َـم تهدم مآثر خالد *** لَو شئْت لَم تفْسد  سماحةَ حاتمٍ كَـرما ول

: ، وأصل الكلام)لو(لمفعول به بعد فعل المشيئة المسبوق بـالشاهد في هذا البيت حذف ا
لو شئت أن لا تفسد سماحة حاتم لم تفسدها، فحذف ذلك استغناء بدلالة الثاني عليه 

ئت أن لا تفسد لو ش: الأصل لا محالة: "الجرجاني؛ يقول 1بالبيان بعد الإامذلكىسموي
هو على ما تراه حذف ذلك من الأول استغناء بدلالته عليه، ثمّتفسدها، ثمّسماحة حاتم لم 

الغرابة، وهو على ما ذكرت لك من أن الواجب في حكم البلاغة أن لا من الحسن ووتعلمه 
: ك لو رجعت فيه إلى ما هو أصله فقلتيخفى أناللفظ، فليس لّاينطق بالمحذوف، ولا يظهر إ

مع ه الس، وإلى شيء يمجحاتم لم تفسدها، صرت إلى كلام غثّأن لا تفسد سماحةلوشئت 
.2"وتعافه النفس

يستدلأين عليه، الّبسياق القول الدالإضماريربط الجرجانيمن خلال هذا القول نلحظ 
تتجلّى جمالية هذا الحذف  وحجاجيته، ومن هناعليهالكلامسياق على المحذوف بدلالة

بيت البحتري، إذ لو ذكر المحذوفوهو مانلمحه فيكر،من الذّحيث يكون أقوى تدليلا 
من لفقد الخطاب هذه الطاقة التعبيرية والجمالية التي نلحظها مع الحذف، والتي تتطلب

الحذف(تهنه من إدراك مزيل كفاءة تمكّالمخاطب المؤو(.
ينعكس على ، والذي هوغرضه الذي يؤمقصد المتكلم لمالحذف يخضعفإنّوبناء عليه،

بما ،ف في تشكيل الألفاظالذي يتصرهو"المتكلم طريقته في صياغة الخطاب؛ ذلك أنّ
. 3"يتناسب مع غرضه ومعانيه

أو الإضمار؛ على جملة من الأغراض الحجاجية لهذا الحذفالجرجانيوقف ،من هذا المنطلق
:من أهمها

.133دلائل الإعجاز، ص ،الجرجاني_7
إذ يقع في التركيب الذي ينطوي على فعل المشيئة إام وهو ؛)لو شئت(يكون بعد فعل المشيئة البيان بعد الإام_1

لم تفسد سماحة : (لأول بقوله، ليأتي بيانه أيضا في الشطر ا)لوشئت(ما نلحظه في الشطر الأول من بيت البحتري 
.167ص ،دلخوش ،الثنائيات المتغايرة في كتاب دلائل الإعجاز:و.133الجرجاني دلائل الإعجاز، ص: ، ينظر)حاتم

.133المرجع نفسه، ص _ 2
، 2009، 1مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، سوريا، عابتسام حمدان، علاقة الكلام بالمتكلم في الدرس البلاغي، _ 3
.1095ص ، 84م
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ذلك ، لمشيئةفعل ابه لذي تعلقالشيء اليعرف حقيقة؛ذهنهشحذتحريك نفس السامع و-
قت دلالاته بشيء ه قد تعلّيعلم أن،...)شئتوشاء، (السامع بمجرد سماعه لفعل المشيئة أنّ"

1"ر الثاني فيطمئن قلبه وتأنس نفسهليعرف كنهه حتى  يسمع الشط؛يجعله أن يبحث عنه

إذا ورد في البيانإنّ: "بقولهالجرجانيده يؤكّوهو ما بعد فعل المشيئة، الذي جاء البيان ذا له
ك، وأنت إذا م ما يحرحريك له أبعد لطفا ونبلا، لا يكون إذا لم يتقدبعد التوبعد الإام، 

هو يضع في نفسه ف،قت هذه المشيئة في المعنى بشيءك قد علّعلم السامع أن،لو شئت: قلت
لم تفسد سماحة حاتم : لا يكون، فإذا قلتأنهنا شيئا تقتضي مشيئته له أن يكون أوأنّ

.2"عرف ذلك الشيء
؛ امعالسفي نفس تبرز حجاجية هذا الحذف من خلال الأثر الذي يتركه،وبناء عليه

مما عن طريق ذلك الحذف، السامع، وشحذ ذهنه نفس تحريك يسعى المتكلم إلى حيث
ضمن  وهذا ما نلمحه ،للوصول إلى المعنى المرادأويلية الت)السامع(يدفعه إلى تحريك كفاءته

الإضمار في الآيات القرآنية، من قبيل قوله الحذف ونماذج لبعض الجرجانيتحليل 
يقول ،4ولَو شاءَ لَهداكُم أَجمعين﴾﴿:قولهو،3﴾ولَو شاءَ اللَّـه لَجمعهم علَى الهُدى﴿:تعالى
لو شاء االله أن : ه على ما ذكرت، فالأصلذلك كلّوالتقدير في : "قا على تلك الآياتمعلّ

البلاغة في أن لو شاء أن يهديكم أجمعين لهداكم، إلا أنّ: يجمعهم على الهدى لجمعهم، و
على شاكلة تحليله لبيت جاءذه الآياتلهالجرجانيتحليل نلحظ أنّ ، 5"يجاء به كذلك محذوفا

بالجانب ذلك التأكيد على بلاغة الحذف المرتبطة وراءالبحتري السابق، وقد أراد من 
أفيكون دليل : "يقول،كرأبلغ من الذّ)الحذف(ا يجعلهمم،والجماليالإبلاغي والحجاجي

وأبين وأجلى في صحة ما ذكرت لك من أنك قد ترى ترك الذّكر أفصح من أوضح من هذا 
.6"؟للتصويرمن أن يبرز اللفظ من الضمير أحسن الذكر؟ والامتناع

.167ر االله حسين دزه يي،الثنائيات المتغايرة في كتاب دلائل الإعجاز ، ص دلخوش جا_ 1
.133الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص_ 2
.35سورة الأنعام، الآية _ 3
.9سورة النحل، الآية _  4
.134الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص_ 5
.140، صالمرجع نفسه_ 6



331

عن طريق وذلكاقتران الحذف أو الإضمار بمقصدية المتكلم،فييجسد هذا القول ما ذكرنا 
المتكلم إثبات يروم من خلالهالتي تتضمن حذفا وتلميحاالنظميةفظية والصياغةالصور الل

خاطب نجد المإذ إقناعه، تمالته ومخاطبه بغية اسمع لمراد، وهذا يأتي في إطار تواصلهالمعنى ا
وهنا تبرز كفاءته ،ليصل إلى مقصد المتكلمالنظم؛وذاك يعمد إلى تأويل تلك الصياغة،

1أو صاحب الحجاجالخطابتصبح قيمته لا تقل عن قيمة المتكلم منشئ ومن ثمّالتأويلية، 

ة سانيلات اللّحوانطلاقا من التفإنّ المقصدية هي تجمع بين قطبي الكلاموعلى هذا الأساس
يسعى دلالات ومعانوالتي ينتج عنها بروزللكلام، على مستوى البنية السطحية دثالتي تح

. 2تكلم إلى ترسيخها في ذهن المخاطبالم
البعد  ظهور،وإضمارهعن لطائف حذف المفعولالجرجانيفي حديث ولذلك نلمح 

دفع : صلة بمقصد المتكلم، من قبيلالهتيالممثلا في جملة من الأغراض الحجاجية الحجاجي
3:بقول البحتريالجرجانيويستدل ، في أول الأمر إرادة شيء غير مرادتوهم السامع 

مِظْى العلَإِنَززحامٍـــيأَةروسو*** ثادحلِامحتنمنيعتدذُمكَ
فحذف المفعول لدفع توهم السامع أول الأمر ،حززن إلى العظم: الشاهد في هذا البيت قوله

حززن اللّحم إلى العظم، ولكنه حذف لفظ : إرادة شيء غير مراد؛ ذلك أنّ أصل الكلام
ولم ينته إلى العظم"، 4لأنّ في ذكره إيهاما للسامع أنّ الحز كان في بعض اللّحم؛اللّحم

ول الأمر أنّ الحز ر في نفسه من أويصوالوهم، ذلك امع منبرئ السفترك ذكر اللّحم لي
الأصل لا : "معلّقاالجرجانيوفي هذا الصدد يقول ،5"ه إلاّ العظمحتى لم يردمضى في اللحم

حززن اللّحم إلى العظم، إلا أنّ في مجيئه به محذوفا، وإسقاطه له من النطق، وتركه في : محالة
ك أنّ من حذق الشاعر أن يوقع المعنى في نفس مزية عجيبة، وفائدة جليلة؛ وذاالضمير

.142حامدة ثقبايث، قضايا التداولية في كتاب دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني، ص : ينظر_1
،الحسين بنو هاشم، نظرية را لدوره الفاعل في توجيه الخطاباهتم بيرلمان بالمخاطب  وأولاه عناية خاصة نظ_  2

.38الحجاج عند شايم بيرلمان، ص
الجرجاني، دلائل .دفعه بلايا الأيام وأحداثها عنهبالشيباني، فذكر فضله عليهبا صقرفي هذا البيت يمدح الشاعر أ_ 3

.355التراكيب، ص محمد محمد أبو موسى، خصائص: و. 139الإعجاز ص
محمد محمد أبو موسى،  : ، و215ص عند الشيخ عبد القاهر الجرجاني،نجاح أحمد الظهار، نظرية النظم:ينظر_ 4

.355التراكيب، ص خصائص
، 2عبد الحميد هنداوي، مؤسسة المختار، القاهرة، مصر، ط:الخطيب القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، تحق_ 5
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ينصرف إلى المراد ثمّ،الأمر شيئا غير المرادءالسامع إيقاعا يمنعه به من أن يتوهم في بد
وسورة أيام حززن اللحم إلى العظم، لجاز أن يقع في وهم : ومعلوم أنه لو أظهر المفعول فقال

كان في بعض اللحم دون كله، وأنه هذا الحزأنّ،إلى العظم: السامع إلى أن يجيء إلى قوله
وأسقطه ا كان كذلك ترك ذكر اللحم، ولم ينته إلى ما يلي العظم، فلم،قطع ما يلي الجلد

ر الفهم، ويتصوأنفمن اللفظ، ليبرئ السامع من هذا الوهم، ويجعله بحيث يقع المعنى منه في 
يؤكد هذا القول. 1"العظمى لم يرده إلاّحتمضى في اللحمالحزفي نفسه من أول الأمر أنّ

إرادة شيء غير مرادبدءا الغرض الحجاجي لحذف المفعول هو دفع توهم السامععلى أنّ 
.2كان حذفه أبلغ من ذكرهلذلك و،لكي لا يعتقد خلاف المقصود

ث على هذا الغرض فقط، بل نراه يتحد-الجرجانيعند -لا يقتصر حذف المفعول 
يقاع الفعل على صريح لفظلإحذفه لإرادة ذكره ثانية ": مثل،عن أغراض حجاجية أخرى

قصد المبالغة في المديح، وقد وذلك ب،3"وقوع الفعل عليهالمفعول، إظهارا لكمال العناية ب
الَـثْممِارِكَالمَودجالمَودد***ؤي السفكلَدجِنملَا فَنلبطَدقَ:4البحتريقولاستشهد ب
فحذف ،قد طلبنا لك مثلا:الكلاموأصل ،ؤددقد طلبنا فلم نجد لك في الس: قولهالشاهد
وقد أراد الشاعر من وراء ذلك الاهتمام إيقاع ، طر الثانيفي الشلدلالة ذكره ) مثلا(المفعول 

وهو ما يوضحه وفي هذا تعظيم لشأن الممدوح، ،5"نفي الوجود على صريح لفظ المثل"
إنّ حذف لأنّ ذكره في الثّاني يدلّ عليه، ثمّقد طلبنا لك مثلا، ثمّ: المعنى":بقولهالجرجاني

ددطلبنا لك في السؤ: ولو أنه قال. للمجيء به كذلك من الحسن والمزية والروعة ما لا يخفى
لم تر من هذا الحسن الذي تراه شيئا، وسبب ذلك أنّ الذي ؛واد والمكارم مثلا فلم نجده

هو الأصل في المدح والغرض بالحقيقة هو نفي الوجود عن المثل، فأما الطّلب فكالشيء يذكر 
قد طلبنا لك السؤدد : ليبنى عليه الغرض ويؤكّد به أمره، وإذا كان هذا كذلك فلو أنه قال

.140_ 139الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص_ 1
دلخوش جار االله حسين دزه يي،الثنائيات المتغايرة في كتاب دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني دراسة : ينظر_2

.157دلالية، ص 
الخطيب القزويني، الإيضاح في :، و213نجاح أحمد الظهار، نظرية النظم عند الشيخ عبد القاهر الجرجاني، ص _3

.110علوم البلاغة، ص 
.136دلائل الإعجاز، صالجرجاني، _4
.110الخطيب القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، ص _ 5
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ان يكون قد ترك أن يوقع نفي الوجود على صريح لفظ واد والمكارم مثلا فلم نجده، لك
البعدى ، يتجلّوبناء عليه،1"ريح أبداصضميره، ولن تبلغ الكناية مبلغ الالمثل وأوقعه على 

بقصد نفي وجود ) لم نجد(وإثباته للفعل ، )طلبنا(للفعل)مثلا(حذف المفعول في اجي الحج
تسليط نفي جرى إيقاع أو ومن ثمّ، مشابه له في أخلاقه وسؤددهودوح مللممماثل

.2، من أجل المبالغة في المديحالوجدان على لفظ المثل
بقصد المتكلّم الذي يعمد بعدا حجاجيا له صلةللحذفإنّ: ا تقدم ذكره نقولممو

، وقد وقفنا على ليكون كلامه أوقع في نفس المتلقّي؛هإسقاط بعض أجزائضمن كلامه إلى
انطلاقا من اهتمامه بالقصد الذيعند الجرجانيجملة من الأغراض الحجاجية للحذف 

ته جماليلشواهده هحيث أوضح في تحليل؛3يكشف عن دلالات العبارة وأغراض المتكلم
لها تأثيرها ،)إبلاغية(فنية وتأثيريةسماتيتضمنالحذف إذ إنّبالمقارنة مع الذّكر، وذلك

.4على المخاطب من خلال تحريك فكره وذهنه
كفاءة الذي تكون له ،خاطبمسألة الحذف ترتبط ارتباطا وثيقا بالملذلك فإنّ

قادرا على إدراك المحذوف، ومن ثمّوالتي تجعله،)انطلاقا من معرفته باللغة المتداولة(تأويلية
قناع والتأثير، وعلى هذا الأساس وبذلك يحصل الإ،التواصل والتفاعل مع الخطابتطيع يس

المخاطب، وهو ما في نفسالأثر الذي يتركه بالنظر إلىيمكن بيان المنحى الحجاجي للحذف 
مؤثر وفعال) حذف(القول  الذي فيه عدول_ : 5حه المبيان الآتييوض   .

القول العادي غير مؤثر لوضوح الدلالة للمخاطب_ 
لأن المخاطب يجتهد في معرفة العنصر المعدول، ونوعية العدول   "فالقول الأول مؤثر وفعال؛ 

في خطاب المتكلم من وراء إنجازه، وذلك عن طريق العمليات الاستدلالية التي يستعين ا

.137_ 136الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص_ 1
دلخوش جار االله حسين دزه يي،الثنائيات المتغايرة في كتاب دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني دراسة دلالية، _ 2

.213نجاح أحمد الظهار، نظرية النظم عند الشيخ عبد القاهر الجرجاني، ص :و. 165_164ص 
الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص : ينظر. اهتم الجرجاني كثيرا بالقصد الذي من خلاله وقف على أغراض الحذف_ 3

128.
.128المرجع نفسه، ص _ 4
.140القاهر الجرجاني، ص، قضايا التداولية في كتاب دلائل الإعجاز لعبدحامدة ثقبايث_ 5
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.1"المخاطب في تأويل القول
الإبداعيةكفاءة اللغويةاليعد الحذف آلية حجاجية بامتياز، تبرز فيه ومن هذا المنطلق

التي تتضمن دلالات جديدة أو النظميةبية التحولات التركيوذلك عن طريقالبليغ،للمتكلّم
قيمته وكثرة د علىالذي أكّالجرجاني) الحذف(، ولذلك اهتم به تأثيرها على السامعلها

. 2فوائده
.ضربا من ضروب النظممن الحذف ننتقل إلى حجاجية الصورة التي تمثل

1_4 _حجاجيالاستدلال الحجاجي(ورة ة الص :(
بعدها أحد ركائز الخطاب ،تحمل الصورة البيانية في البلاغة العربية بعدا حجاجيا

محمد رأي حسب - ، ويقصد بالصورة 3الشعري والنثري القائم على الإقناع والإمتاع
مقروءة في ضوء ، مثيل والاستعارة والكنايةكلّ ما يترتب عن التشبيه والت"-العمري

.4"عدو ذلك إلى كل أساليب الوصف والتشخيصتالدراسات اللسانية الحديثة وقد 
، وبذلك تكون image(5(مقابلا لمفهوم محمد العمريالذي تبناه العامويبدو هذا المفهوم

فة، من خلال التشبيه والاستعارة ــالمعنى بطرق مختللة من وسائل نقل الصورة وسي
ضرب أنت تصل منه إلى الغرض ":ضربان-الجرجانيفي نظر -ك أنّ المعاني والكناية؛ ذل

... بدلالة اللفظ وحده، وذلك إذا قصدت أن تخبر عن زيد مثلا بالخروج على الحقيقة 
ك اللفظ على ولكن يدلّ،وضرب آخر أنت لا تصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده

تجد لذلك المعنى دلالة ثانية تصل ا إلىمعناه الذي يقتضيه موضوعه في اللّغة، ثمّ
.6"الغرض ومدار هذا الأمر على الكناية والاستعارة والتمثيل

، ومن7أنه قايض الصورة بمفهوم اللفظ، في الدلالة على المعنىالجرجانييلاحظ في قول 

.140، ص ، قضايا التداولية في كتاب دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجانيحامدة ثقبايث_ 1
عند القصد الذي يمثل أساس العبارةلتقديم والتأخير والحذف انطلقنا منفي بحثنا عن البعد الحجاجي ل: تنويه_ 2

فكرة المقولات النحوية في تجاوز الجرجانيوقفنا على جملة من الأغراض الحجاجية، وهنا نشير إلى أنّحيثالجرجاني،
.ليركز على المقاصد والأغراض،تحليله

.204إلى ص 203الجرجاني، دلائل الإعجاز، من ص : ينظر_ 3
.204محمد العمري، البلاغة الجديدة بين التخييل والتداول، ص _ 4
.204نفسه، المرجع _ 5
.203الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص_ 6
.206محمد العمري، البلاغة الجديدة بين التخييل والتداول، ص : ينظر_7
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عليها قسم المعاني إلى ضربين؛ الضرب الأول أو المعنى الأول، ويقصد به الحقيقة التي يدلّثمّ
،والضرب الثّاني أو المعنى الثّاني هو الذي لا يتوصل إليه بدلالة اللّفظ وحدهاللفظ وحده،

لى هذا ورة هي الدالة عفإنّ الصبناء عليه، و.ويقصد به ااز الذي يرد في صور متعددة
تدلّ على ل-كما يرى محمد العمري- الجرجاني)الصورة(اختارهاقدالمستوى من المعنى، و

ما هو ورة، إنالص: اعلم أنّ قولنا: "،يقول1معتمدا الجانب الحسي البصريذلك المستوى
الأجناس ين آحاد تمثيل وقياس لما نعلمه بعقولنا على الذي نراه بأبصارنا، فلما رأينا البينونة ب

إنسان من إنسان، وفرس من فرس، بخصوصية تكون في ورة، فكان بينتكون من جهة الص
ن خاتم من يصنوعات، فكان تبلا تكون في صورة ذاك، وكذلك كان الأمر في المصورة هذا

وجدنا بين المعنى في أحد البيتين وبينه في الآخر بينونة في وسوار من سوار بذلك، ثمّخاتم، 
في هذا صورة غير للمعنى:وفرقا عبرنا عن ذلك الفرق وتلك البينونة بأن قلنا،عقولنا

.2"كلصورته في ذ
ورة ضمن كتابية الأسرار والدلائل، جاعلا إياها ناتجة بالصالجرجانياهتممن هذا المنطلق

4"بلاغة الكلام إفرادا وتركيبا"، وشريك رئيس في إنتاج 3ضروبهإحدىفهي ؛ظمعن الن

ما يجعل حضورها ،وهذاالكلامضمنتؤدي وظيفة حجاجية وجمالية يضاف إلى ذلك أا 
يعد صناعة وضربا من "في كل خطاب قائم على التأثير، من ذلك مثلا الشعر الذي ضروريا
ل تمثّإذ إا؛ للشواهد الشعريةالجرجانيل تحليحاضرة فيورة الصلهذا كانت ، و5"التصوير

.في التصويرلمفاضلة بين الشعراءلامقياسوعلى فنية وأدبية النصوص،للحكم امعيار
ضمن خاصة ،أهمية كبرىالحديث للصورة من المنظور البلاغيوتجدر الإشارة إلى أنّ

6التي تسهم في استمالة المخاطب،تقنية من تقنيات الحجاجيعدها بيرلمانالحجاج، إذ نجد 

روث أموسيا أمبما تحدثه من انفعالات في -كما يرى حسن المودن- الصورة ها تقرن فإن
على من خلالها ، وتؤكد 7)والباتوسةالصور(بين ثنائية من جديد السامع لتعيد الربط 

.207محمد العمري، البلاغة الجديدة بين التخييل والتداول، ص _1
.369الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص_ 2
.200المرجع نفسه، ص : ينظر_3
.208البلاغة الجديدة بين التخييل والتداول، صمحمد العمري، _ 4
.369الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص_ 5
,L’empire Rhétorique,P 134_1Ch.Perelman.ينظر إلى حديثه عن الاستعارة وحجاجيتها_6
.259حسن المودن، بلاغة الخطاب الإقناعي نحو تصور نسقي لبلاغة الخطاب الإقناعي، ص_ 7
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بفضل ،باعتبارها كليشيهات يكون لهاتتدخل في الحجاج إما "التي حجاجية هذه الصور 
مما ،قطيعة واضطرابا ومفاجأةث ها هي ما يحدأثر نفسي مهم، وإما باعتبار أن،شيوعها

.1"يسمح لها بقدرة على التأثير والإقناع
تتجلى فيما تتركه من الدارسين المحدثينوالجرجانيقيمة الصورة عند إنّ:خلاصة القول

ةخاصبصفة ) النص(كلم أو آثار نفسية على السامع تدفعه إلى الاقتناع والتفاعل مع المت
ستشف نأن سنحاولالية، ومن هذا المنطلقوجمتصبح الصورة لها وظيفة حجاجية ومن ثمّ
.على أنواعهاانطلاقا من الوقوف-الجرجانيفي تصور -) الصورة(تها حجاجي

مزاياه سنعمد إلى كشف و، أقرب الصور إلى الحسهوالذي  ،التشبيههو ول نوع نبدأ بهوأ
.وأبعاده الحجاجية

:حجاجية التشبيه_ أ
التشبيه من أكثر الص يعدائعة والواردة في كلام العرب والقرآن الكريم بصفة ور الش

وإخراج ،ه يقوم على إدناء البعيدلأن؛ عند البلاغيينمميزة خاصة، ولذلك كانت له مكانة 
التشبيه هو بحر البلاغةأنّاعلم: "حب الطرازإلى جلي، وفي هذا الصدد يقول صاالخفي

تشبيه في البلاغة ، يوضح هذا القول منزلة ال2"هاتلرا، وسرها ولباا، وإنسان مقوأبو عذ
3"إلحاق أمر بأمر في معنى مشترك بالكاف أو نحوها":)التشبيه(ه يعرف بأنالعربية، والذي 

وهذا الإلحاق مقترن بغايات إبلاغية وحجاجية كما هو معلوم، إما من أجل التوضيح، أو 
التشبيهات ، يضاف إلى ذلك أنّ 4وهي كلّها ترتبط بمقصدية المتكلم، ...المشبهإمكان بيان 

إذها من حيث قوة التصوير والمبالغة؛على درجة واحدة أو مستوى واحد في تصنيفليست 
التي لها ،وات فيما بينها بالنظر إلى هذه الناحية؛ أعني المبالغة ودرجة التخييلتتفاوت التشبيه

علاقة بالبنية التركيبية للتشبيه، وما تنطوي عليه من أجزاء تذكر أو تحذف على صعيد 
. 5التعبير

1 _Ruth Amossy,Largumentation dans le discours,P187حسن المودن، بلاغة الخطاب : ، نقلا عن
. 260الإقناعي نحو تصور نسقي لبلاغة الخطاب الإقناعي، ص

.167، ص1ج، 2002، 1تحق عبد الحميد هنداوي، المكتبة العصرية، بيروت، لبنان، طالعلوي، الطراز،_ 2
3

.89الحملاوي، زهر الربيع في المعاني والبيان والبديع،تحق مجدي فتحي السيد، المكتبة التوفقية، مصر، ص أحمد_
4

.177_176، ص 1جالعلوي، الطراز،_
5

. 228الإيضاح في علوم البلاغة، صالخطيب القزويني، ينظر إلى حديث البلاغيين عن مراتب التشبيه،_ 
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: بين مصطلحين قد يتوهم وقوع الترادف بينهما، هماالجرجانيفرق على هذا الأساس
وجه الشبه من جهة وضوحه إلىالتشبيه والتمثيل، مبينا أوجه التمايز بينهما، وذلك بالنظر 

وخفائه، وكذا مدى تحققه في كلا الطرفين، إضافة إلى كيفية انتزاعه، فإذا كان وجه الشبه 
واضحا بيله وجودا حقيقيا في كلا الطرفين، فإنّعقل؛ لأنّل وإعمالنا لا يحتاج فيه إلى تأو

هذا التشبيه يسمالوجه إلى تأول وإعمال فكر احتاجا إن ى بالتشبيه الظاهر أو الصريح، أم
ه أحدهما بالآخر كان ذلك على الشيئين إذا شباعلم أنّ: "الجرجاني؛ يقول 1فهو تمثيل

والثاني أن يكون الشبه ، لإلى تأوفيه ن لا يحتاج أحدهما أن يكون من جهة أمر بي:ضربين
ل محصالتشبيه عامفاعلم أنّ... لا بضرب من التأو،تمثيل تشبيه مثيل أخص منه، فكلّوالت

.2"تشبيه تمثيلاوليس كلّ
ل ، فنراه يمثّمن خلال عرضه لجملة من الأمثلة) مثيلشبيه والتالت(وضح الفرق بينهمايثمّ

وكتشبيه الخدود ...يء إذا استدار بالكرةأن يشبه الش: (3قولهب) التشبيه(الأول للقسم 
جهة يء من يء بالشقائم على تشبيه الشظاهر، ، فهذا تشبيه ...)النهار بجه بالووبالورد

ولا يفتقر إليه ،لأوه بين، لا يجري فيه التفي هذا كلّ"ه الشبالشكل أو الصورة أو اللّون، لأنّ
في تحصيله وأيتأوة الخدللورد في الحمرة، وأنت تراها ههنا كما تراها ل يجري في مشا

.4"هناك؟
لا يحتاج في إدراكه إلى ه التشبيهات له وجود حقيقي وظاهر فيها،فوجه الشبه ضمن هذ

مثيل الذي يكون فيه الوجه خفيا، يحتاج إلى ضرب من فهو الت؛ا القسم الثانيل، أميتأو
قولهلذلك بالجرجانيلل وصرف عن الظاهر، ويمثّالتأو":إذ، 5"ة كالشمس في الظهورحج

، بأن 6لة بالشمس في الظهور لا يتم إلا من خلال صرف الظاهر والتأوتشبيه الحجيرى أنّ
حقيقة ظهور الشمس مقترن بعدم وجود حجاب ونحوه يحول بين العين ورؤيتها، إنّ: يقال

بسيوني عبد الفتاح فيود، دراسات بلاغية، :، و62إلى ص58البلاغة، من ص ، أسرار الجرجاني: ينظر_1
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إذا ارتفعت عنها الشبهة التي تدرك ،ة التي تكون ظاهرةالأمر بالنسبة للحجوكذلك 
ة ظاهرة حج: نظير للحجاب في الماديات، ولذلك نجدهم يقولون) الشبهة(بالعقل، وهي 

رة وموجودة في كلا بينهما هو مطلق الإدراك، وهذه الصفة مقرالجامعكالشمس، فيكون 
ة مدركة بالعقل إذا ة بالحس إذا ارتفع الحجاب، والحجالشمس مدركوذلك أنّ؛الطرفين

بين ومن هنا يتجلى الفرق . 1ارتفعت الشبهة، وهذا هو المقصود بالتأول وصرف الظاهر
ص ذلك جل انطلاقا من وضوح الشبه وخفائه؛ لألجرجانيمثيل في منظور االتشبيه والتخص

.2)التشبيه والتمثيل(الفرق بينهمالبيانفصلا أسرار البلاغة كتابه في 
استشهاده ، من خلال مثيل ومزاياهإبراز خصوصية التإلى في هذا الفصل الجرجانيسعى 

الجرجانيعند وسنحاول عرض بعض تلك الخصوصيات ،3ح ذلكبأمثلة قرآنية وشعرية توض
.من منظور حجاجي

: حجاجية التمثيل_ 1
الجرجانيخصتطرق فيه إلى مواقعه ومواضعه، وخصائصه ،مثيل بحديث مستفيضالت

4يضفي على الكلام صبغة حجاجية وجمالية؛ حيث امعومزاياه، إضافة إلى تأثيره على الس

مثيل إذا جاء في مما اتفق العقلاء عليه أنّ التواعلم أنّ: "بقولهالجرجانيوهو ما يؤكده 
صورها الأصلية إلى صورته نقلت عنوأعقاب المعاني، أو برزت هي باختصار في معرضه، 

من نارها، وضاعف قواها في تحريك بها منقبة، ورفع من أقدارها، وشبكساها أة، وكس
وإن كان حجاجا كان برهانه أنور، وسلطانه وبيانه ... ودعا القلوب إليها ،فوس لهاالن

.5"أر
هذا القول أنّح من يتضةجهاتمن المتلقي،في اتيرذات تأث"مثيل وسيلة حجاجيةالت؛عد

ة إلى الحالة ة العاديصويريالحالة التفيالمعنى العقل من ينقل بوصفه للعقلخطابفهو 
هة، التصديقيعى ليشاهد كما هو في الواقعلأنإليه يشيرو ما وه،6"بمثابة إحضار للمعنى المد

. 160بسيوني عبد الفتاح فيود، دراسات بلاغية، ص: ، و60، أسرار البلاغة، صالجرجاني: ينظر_1
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مع الشاعر وغير الشاعر إذا وقع المعنى في نفسك غير ممثل، ثمّنفأنت إذ: "بقولهالجرجاني 
و ذا،ـهاه: يكشف عنه الحجاب، ويقولمثله كمن يخبر عن شيء من وراء حجاب، ثمّ

تقوم على المشاة بين "، ولهذا يعد التمثيل حجة؛ وهي 1"فأبصره تجده على ما وصفت
صبحـيبذلكو، 2"تهاهما بالنظر إلى اية مماثلايراد استنتاج اية إحدفي مقدمتهاحالتين
ة المعنى ة أو دليل على صحالشاعر أو الكاتب كحج"قياسا واستدلالا يسوقه التمثيل

بغيةابق، السهو يؤدي وظيفة حجاجيةفومن ثمّ،3"أثير فيهإقناع المخاطب والت.
مثيل في الإقناع والإمتاع التكشف جمالية وحجاجيةالجرجانيمن هذا المنطلق حاول 

أنس النفوس موقوف على أن تخرجها من خفي إلى جلي، وتأتيها بصريح بعد أنّ : "بقوله
إياه إلى شيء آخر هي بشأنه أعلم، وثقتها به في المعرفة امكني، وأن تردها في الشيء تعلمه

: يرجع إلىسر جماليته وحجاجيته ، أيفوس، ومرد أنس الن4"أحكم
):ةالحجإقامة (ستدلال الا_ أ

الت الجرجانيمثيل عند في الحقيقة يعدتساق لإثبات ة حجة المعنى، وذلك إذا كان صح
، فحينما يسند 5من طرف المتلقيوالريبفي أعقاب المعاني الغريبة التي قد يحصل فيها الشك

ة ليثبت صح؛يأتي بمماثل له ومشبه به،المتكلم إلى المشبه أمرا غريبا ويدعي إمكانه ووجوده
ما ادعاه، ويقر6بقول المتنبيالجرجانيامع، وهنا يستشهد ره في ذهن الس :

الزالغمِدضعبكسالمنَّإِفَ*** مهنمتنأَام ونق الأَفُن تإِفَ
وفام إلى حد بطل معه ،ه فاق الأنامأراد أنه وذلك أن: "قائلاعلى هذا البيت يعلق ثمّ

ة ومقاربة، بل صار كأنه أصل بنفسه، وجنس برأسه، وهذا أمر أن يكون بينه وبينهم مشا
وهو أن يتناهى بعض أجزاء الجنس في الفضائل الخاصة به، إلى أن يصير كأنه ليس من غريب 

إلى أن ،جواز وجوده على الجملةوبالمدعي له حاجة إلى أن يصحح دعواه فيذلك الجنس،

.88الجرجاني، أسرار البلاغة، ص_ 1
.82محمد العمري، في بلاغة الخطاب الإقناعي، ص _ 2
.66رسائله نموذجا، ص ابة الجاحظ في ضوء نظريات الحجاجعلي محمد علي سلمان، كت_3
.85الجرجاني، أسرار البلاغة، ص_ 4
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،دعواهلفإنّ المسك بعض دم الغزال، فقد احتج : يجيء إلى وجوده في الممدوح، فإذا قال
ويؤمن صاحبه من ،كيب والشينفي الر"هذا التمثيل ف، 1"وأبان لما ادعاه أصلا في الوجود

وبذلك يحصل أنس المخاطب؛ لأنّ ،2"وجم المنكر، وكم المعترض،تكذيب المخالف
كونه من رغم على الادعى تفوق سيف الدولة على الأنام، - الجرجانيكما يرى -المتنبي 

أمر غريب لا يستسيغه العقل والمنطق، ثمّ أزال الغرابة - في الواقع-منهم، وهذا افرد
ليثبت بذلك ؛غزالالمسك بعض دم الإنّ: قولهبالدليل الذي جاء في الشطر الثاني بواسطة
مثيل أداة يكون الت"ذا ، و3بيان إمكان تحقق تفوق الممدوح على الأنام؛أيدعواهصحة 

مثلما يفهم من -مثيل ميزة الاستدلال في التفإنّ،وبناء عليه، 4"لتثبيت المعاني في الأذهان
نحوه فيأنسون ،أثير القوي في نفوس المخاطبينالتذلك هي التي تحدث -الجرجانيكلام

.           وينجذبون
: المشاهدة_ب

يتضموبعدا حجاجيا إذا وقع في أعقاب المعاني؛ وذلك بواسطة ما بعدا جماليامثيل ن الت
إذ ، فيتحقق بذلك الإقناع والإمتاع؛ 5بمثابة الاختبار الفعلي للادعاءهيةيعكسه من مشاهد

الذي يدفعه إلى التصديق والبعد عن التردد أو الشك يصبح الماثل كالشاخص في ذهن المتلقي 
هي التي تكون أكثر وقريبة من حواسنا، الأشياء التي تكون نصب أعيننا ؛ ذلك أن6ّوالريب

ه لو كان الرجل مثلا على طرف ر في وقت يبين ذلك أن: "الجرجانيإقناعا وجمالا؛ يقول 
: وقال،يه على شيء، فأدخل يديه في الماءه لا يحصل من سعوإخباره بأن،مخاطبة صاحبه

أثير انظر هل حصل في كفي من الماء شيء؟ فذلك أنت في أمرك، كان لذلك ضرب من الت
رجلا أراد أن يضرب لك مثلا في تنافي والنطق بذلك دون الفعل، ولو أنّ،زائد على القول
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ن، وجدت لتمثيله من وأشار إلى ماء ونار حاضري؟هذا وذاك هل يجتمعان: شيئين فقالال
ذلك الذي تفعل المشاهدة وهل يجتمع الماء والنار؟ : أثير ما لم تجده إذا أخبرك بالقول فقالالت

فس، والمن التا من تمكن المعنى في القلبذيحريك للن إذا كانت مستفادة من ،يجب
الماء والنار لا يجتمعان، إلى ما يؤكده ا فلا حاجة بنا في أنّالعيان، ومتصرفة حيث العيان، وإلّ

مثيل ارتباط التيؤكد على، وهذا القول 1"من رجوع إلى مشاهدة واستيثاق بتجربة
2"بالحواسالذهن فيهاستعانةلا، يكون أثبت في الأذهانفتمثيل المعنى "من خلال ،بالمشاهدة

فيحرك ...بالمحسوستصوير المعنى"على يعتمدالتمثيل لأنّ ؛أثير والإقناعالتبذلك قحقّفيت
ن من القلب، ومن كونه ينتصب دليلا على المعنى وشاهدا عليه، فهو بمثابة من ويتمكّالنفس،

يشير إلى المعنى في الخارج بعد قوله ليشاهد ويستوثق منه، فيؤدي إلى نفي الريب والشن عك
.3"المخاطب

تجسيد التي يجري فيهاعن طريق المشاهدةتهوجماليالتمثيل ى حجاجية ومن هنا تتجلّ
مجال للإنكار له ترك يلا بحيث ؛تكون قريبة من ذهن المتلقيل،المعاني العقلية في صور محسوسة

أو المركوز فيها من جهة الطبع ،العلم المستفاد من طرق الحواسلأنّ "، عبد القاهركما يرى 
الض رورةوعلى حد ،ة والاستحكام، وبلوغ يفضل المستفاد من جهة النظر والفكر في القو

.4"ليس الخبر كالمعاينة، ولا الظن كاليقين: كما قالوا،اممقة فيه غاية التالثّ
قوله قبيل لتمثيل الذي يعتمد المشاهدة؛ من لأمثلة كثيرة الكريمونجد في القرآن

فشبهت صورة ،5﴾يحملُوها كَمثَلِ الْحمارِ يحملُ أَسفَارامثَلُ الَّذين حمّلُوا التوراةَ ثُم لَم ﴿:تعالى
بصورة الحمار الذي يحمل كتبا فلا ينتفع ولم يعملوا ا، وراةلوا التاليهود الذين حم) هيئة(

لتكون إلى الأذهان ؛ا، على الرغم من قيمتها، فجرى مقابلة صورة عقلية بصورة حسية
ة التمثيل القرآني فيهاصياغأنّنلحظومن خلال هذه الآية ، 6سرعأقرب، وإلى القلوب أ

8"عده علماء البلاغة وجها من وجوه الإعجاز"، ولذلك 7تناسب للمعاني ودقة في التصوير
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.العجيبة، والبرهان القاطعإذ تبرز فيه الصنعة 
يقول على القرآن بل نلمحه أيضا في الشعر، المرتبط بالمشاهدة مثيل التحضور لا يقتصر 

عابِصوج الأَرفُهتانخءِـاى الملَع***ضابِقَاة كَدى الغلَيلَنت محبصأَفَ:1مجنون ليلي
بالقابض على لحاله من خلال تمثيله ،مقدار خبيته في علاقته بفتاتهفالشاعر أراد تصوير 

معقباالجرجاني ؛ يقول الأذهانمن-إلى حد بعيد-قريبة سية الح،وهذه الصورةالماء
معها ولا أراك رؤية لا تشكالأصابع،كقابض على الماء خانته فروج : قاللمافالشاعر "

.2"وانتهى فيه إلى أبعد الغايات،وبوار سعيه إلى أقصى المبالغ،ه بلغ في خيبة  ظنهأن،ترتاب
التي تجعله ،المشاهدةعن طريقمثيل يكتسي قيمة جمالية وحجاجية إنّ الت: نقولإجمالا

أن المشاهدة تؤثر في "معروف مفادهلسبب وهذا - إقناعا وإمتاعا-أكثر تأثيرا في المتلقي 
.3"النفوس

:  )إبداع الخيال(الغرابة_ ج
4ومصدرا للتعجيب فيهمن بلاغته، في الغرابة التي تعد جزءا مثيللتلالمتعة الجماليةتبرز

عامل جذب حقيقي للسامعفهيومن ثمّي وذهنه، ارة فكر المتلقكون بذلك سببا في إثفت
ما كان أغرب الشيء من غير معدنه أغرب، وكلّإنّ: "قولهويؤكد هذا سهل بن هارون ب

ما كان أطرف كان ما كان أبعد في الوهم كان أطرف، وكلّكان أبعد في الوهم، وكلّ
قيمة الغرابة ضمنعلى الجرجاني، ولذلك يلح5"ما كان أعجب كان أبدعلّأعجب، وك

هنا نادر اإلى كون المشبه به ه-رأيهحسب-ها ، ومردتجذب انتباه المخاطبفهيالتمثيل، 
قول ابن المعتز بالجرجانيويستدل ،6مابعد الصلة بينهالمشبه، وضور في الذهن عند ذكر الح

:    7البنفسجزهر فيه الذي يصف 
لاَوزوردةٌيتزو بِهزقَرــتا ه ***ين الرِباضِيلَعمرِى حاليواقيت
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يترِكبافرطْي أَفارِــالنئلَاوأَ***اهبِضعفناتامقَقوها فَنأَكَ
ولا وجود لمناسبة بين ت، فالشاعر شبه زهرة البنفسج بأوائل النار في أطراف كبري

رقة، فهما يابسة محالمشبه به نار به زهر ندي ذو رائحة عطرة، بينماالمشإذ إنّ؛الطرفين
الشاعر جمع ، ولكنبه في الذهن عند حضور المشبهمتباعدان يندر أن يحضر المشبهجنسان 

الصدد يقول  ، وفي هذا 1التشبيه بعدا وغرابةعلى الرغم من هذا التنافر، فاكتسبا بينهم
حشوهن من تشبيه النرجس بمداهن در،أغرب وأعجب وأحق بالولوع وأجدر: "الجرجاني

نار ه إذ ذاك مشبه لنبات غض يرف، وأوراق رطبة، ترى الماء منها يشف، يلهبلأن؛عقيق
الشيء إذا على أنّ،وباد فيه الكلف، ومبنى الطباع وموضوع الجبلة،مستول عليه اليبس

فوس خرج من موضع ليس بمعدن له، كانت صبابة الن،ظهر من مكان لم يعهد ظهوره منه
وإخراجك إلى روعة ،شغف منها أجدر، فسواء في إثارة التعجببالبه أكثر، وكان 

وجودك الشيء في مكانه ليس من أمكنته، ووجود شيء لم يوجد ولم يعرف من ،المستغرب
ه شبه البنفسج ببعض النبات، أو صادف له شبها في شيء من لو أنأصله في ذاته وصفته، و

.2"ولم ينل من الحسن هذا الحظلم تجد له هذه الغرابة،المتلونات
أنّ تصوير الشبه من مزية الغرابة في التمثيل، ذلكفي هذا الكلامالجرجانييوضح 

اتساق وانسجام يظهرا متعانقين فيى المتباعدين حتوخلال الجمع بين المختلفين في الجنس 
ما فكلّلذا، و3يحرك قوى الاستحسان ويثير الكامن من الاستظرافبواسطة التمثيل، وهذا ما 

في التمثيل كان أعجب إلى الن يقولالذي -4الجرجانيكما يرى -فوس كان التباعد أشد :
للنافر من تألفتياح، والموالمثير للدفين من الارضع الاستحسان، ومكان الاستظراف، إنّ مو"

.5"ومؤتلفين مختلفين،المسرة والمؤلّف لأطراف البهجة، أنك ترى الشيئين مثلين متباينين
مثيل، وهي ناتجة عن التباعد بين جنسي المشبه سمة بارزة في الت-في تصوره- فالغرابة 

إذا استقريت: "الجرجانيالنفوس؛ يقول داخلإثارة العجب في وهذا ما يسهموالمشبه به، 
التشبيهات وجدت التباعد بين الشيئين كلّما كان أشد كانت إلى النفوس أعجب، وكانت

1
.76، ص بسيوني عبد الفتاح فيود، علم البيان _

.92، أسرار البلاغة، ص الجرجاني_ 2
.92المرجع نفسه، ص : ينظر_ 3
4
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.6"النفوس لها أطرب
أثير على التجماليا وحجاجيا من خلالدورا -الجرجانيعند -الغرابة تؤديوهكذا، 

وكيف جاء من جمعكيف حصل الائتلاف، وتأمل : "يقولالسامع واستمالة عواطفه؛ 
.يتحقق الإقناع والإمتاع معاذاو،1"ما يأنس إليه العقل ويحمده الطبعالآخر، أحدهما إلى

لك ، وذتأنس له النفوسمثيل بعدا حجاجيا وجمالياللتإنّ،ومما تقدم ذكره نقول
والتي المشاهداتمادته منفضلا عن كون ، وتضمنه لمزية الغرابةانطلاقا من بنيته الاستدلالية

،2متعددة حجاجية وجماليةظائف والتمثيل يؤدي إذتسهم في التأثير  واستمالة المخاطب، 
: 3والتي نذكر بعضها،وظائفتلك الوقد لخص أحمد قادم 

الكشف وتتميم البيان.
إبراز خبيئات المعاني ورفع الأستار عن الحقائق.
إبراز المتخيل في صورة المتحقق.
 المتوهم في صورة المتيقنإبراز.

باليد الصناع، وإيفائه "مجال تتفنن فيه فهو،الجرجانيولهذا كان للتمثيل أهمية كبرى عند 
.4"والحي ميتا،والوجود عدما، والميت حيا،على غايات الابتداع، أنه يريك العدم وجودا

أنواع التشبيه، لنقف من حديثه عنننتقل إلى،مثيل والتشبيهعن التالجرجانيوبعد حديث 
.منيشبيه الضمع التتكون والبداية ،الأنواعلتلكخلالها على البعد الحجاجي 

1 _التمنيشبيه الض:
يعرولا يوضع 5"تشبيه يفهم من المعنى ويتضمنه سياق الكلام:"هف التشبيه الضمني بأن ،

وغالبا ما "، مضمون الكلاممن انيلمحوإنماالتشبيه في صورة من صوره المعروفة،فيه طرفا 
.6"للمشبهيكون المشبه به في التشبيه الضمني برهانا وتعليلا 

.91المرجع نفسه، ص _6
.95، أسرار البلاغة، ص الجرجاني_ 1
.79، ص 1الزمخشري، الكشاف، ج_ 2
.113ص بلاغة التمثيل عند الزمخشري،أحمد قادم،_ 3
.95، أسرار البلاغة، ص الجرجاني_ 4
5
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.111، ص المرجع نفسه_ 6
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الجرجانيحسب - شبيه الضمني ويندرج الت-وهذا ما ،فهو فرع منه،مثيلضمن الت
وعلى الجملة فينبغي أن تعلم أن المثل : "يقولإذ، )مثيلالت(هسياق حديثه عنفيحظهنل

ده تجالحقيقي والتشبيه هو الأولى بأن يسمى تمثيلا، لبعده عن التشبيه الظاهر الصريح، ما لا 
ما كان أوغل في التشبيه كلّى أنّيحصل لك إلا من جملة الكلام أو من جملتين أو أكثر، حت

ه لأن؛2هذا التشبيه بالجملييسم، ولذلك 1"كثركانت الحاجة إلى الجملة أ،كونه عقليا محضا
إخفاء بنية التشبيه دة في جملة أو أكثر، ومن أهم سماته صورة مجسكلّ،يكون بين صورتين

. 3شبيهاتزه عن غيره من التوهي الخاصة التي تمي،فيه
المتكلم لا يلجأ إلى هذا النوع من التشبيه إلا حينما يأتي بمعنى من المعاني أنّإلىهنا نشير

تلك القضية أو ةصحتثبتجةبحيأتي أو قضية من القضايا تكون جديدة وغير مطروقة، ثمّ
أمر غريب أو دعوى خارجة عن -في التشبيه الضمني- يسند إلى المشبهفقد،4ذلك المعنى

أمر معقول هو ما أسند إلى المشبهالمألوف، فيؤتى بالمشبه به من أجل الدلالة على أنّ
الدين التفتازاني سعديرىفي هذا الصدد ،وبرهانا على تلك الدعوىبذلكفيكون،5وممكن

مسلمة الإمكان حالة غريبة ربما تدعى الاستحالة فيها، فتلحق بحالة "أنّ المشبه إذا كان
؛ إذ لو استحال ىلوقوعها في وجه جامع لهما، وهو منشأ تلك الغرابة، فيسلم إمكان المدع

وفي ،6"انتفى معناه الكلي عن كل رد، فيلزم انتفاء ذلك الواقع، وهو محال، فيثبت المدعى
التي ) التشبيه الضمني(هواهدومن ش، هذا الكلام دلالة واضحة على حجاجية التشبيه الضمني

7:نذكر قول أبي تمّامالجرجانيأوردها 

ا أَذَإِورااللهُادنشفَريلَضوِطُ***ةأَيتتلَاحها لانَسحسود
وكمل، ولكنه أحس أنّ هذا القول يحتاج إلىهنا نجد أنّ المعنى الذي قصده الشاعر قد تمّ"و

.72البلاغة، ص، أسرار الجرجاني_ 1
.54ص ، 2007، 1التشبيه والاستعارة منظور مستأنف، دار المسيرة، عمان، الأردن، طيوسف أبو العدوس،: ينظر_ 2
.54، صالمرجع نفسه_ 3
.252فضل حسن عباس، أساليب البيان، ص_ 4
.359، ص وآليات الاستدلال الحجاجي عبد القاهر الجرجاني نموذجاالتصور التداولي للبلاغة العربيةرضوان الرقبي، : ينظر_ 5
.148، ص1محمد الواسطي، أساليب الحجاج في البلاغة العربية، ضمن كتاب الحجاج مفهومه ومجالاته، ج: و
.395، ص 3دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، دت،ج،شروح التلخيصسعد الدين التفتازاني، _ 6
7
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ى للحسود أن يكونحجوكأنمّا ؟سببا في انتشار الفضيلة التي طويت وغيبتة ودليل، فأن
قهالأمر هنا يحتاج إلى حجولذلك أعقبه بالبيت الثاني1"ة تصد ، :

ودالعفرعيبف طرعيانَا كَم***تراوا جمفيِارِالنالُعتا اشلَولَ
،شبهةوريب، وأزاح عنها كلّقد أزال من النفس ما علق فيها من شك"نرى الشاعر هنا 

ار التي تأكل ولم ترتب بأن لسان الحسود يكون سببا في نشر الفضيلة المغيبة، ألا ترى هذه الن
ار ولا اشتعال النلويعرف الجيد من غيره الأخضر واليابس، أكانت تفوح رائحة العود الزكي

رة من الصور المعروفة، ولكن هذا التشبيه لم يأت على صووأنت تدرك أنّ؟ ما حولهفي كلّ
.2"يلمح من المعنى

شر على لسان الحسود أمر غريب لا يمكن تاعر في ادعائه أنّ الفضيلة تنالشفإنّبناء عليه، و
التسليم به، ولهذا احتجلاعر الشصحما احترقالتي تزيد العود طيبا كلّارة دعواه بحالة الن،

على حالة مسلمة الإمكان ألا ) نشر الفضيلة على لسان الحاسد(فهو يقيس هنا حالة ممكنة 
ولذلك 3اروهي حالة الن ،"ا احتج لها وبيبأن إمكاهها بحالة النار؛ إذ تشتعل فين شب

إلى رماد، له العود وتحوفي الوقت نفسه-ها ولكن -اس قيمته تذيع طيب رائحته، فيعرف الن
. 4"ويسارعون إلى اقتنائه
فصل الصورة عن دليلها الذي ؛أي لا يمكن عزل البيت الأول عن الثانيمن هذا المنطلق، 

،ى جمالية التشبيه وحجاجيتهومن خلاله تتجلّ،يخرجها من الغرابة إلى الإذعان والتسليم
:5المبيان الآتيعن طريقويمكن توضيح ذلك 

طيب العود- جنشر الفضيلة             -أ
النار المستعملة-ن الحسود              دلسا- ب

أنّبينلكي يو، )ج(و) ب(و)د(و)أ(التناسب أنّ أبا تمام يقيم علاقة بين نلحظ بواسطة
علاقة مسلمة وهذه،)د(و) ج(بين هياستدل بعلاقة شبيهةممكنة، ) ب(و) أ(العلاقة بين 

.6أو الدليل لحصول المسلمة الأولىل البرهانتمثّ،الإمكان

.253حسن عباس، أساليب البيان، ص فضل_1
.254، ص المرجع نفسه_ 2
.360رضوان الرقبي، التصور التداولي للبلاغة العربية وآليات الاستدلال الحجاجي عبد القاهر الجرجاني نموذجا، ص : ينظر_ 3
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وذلك بالاستدلال على ،يعزز الإذعان والتسليمنيالتدليل في التشبيه الضموهكذا، فإنّ 
وهو مـا ،اجمالية وتأثيربحالة ممكنة، مما يكسب التشبيه) علاقة(إمكان حصول حالة 

وأظهر المكنون من حسنه وزينته ،وانظر هل نشر المعنى تمام حلّته": بقولهالجرجانيهيؤكد
،واستكمل فضله عوده، وطلع عليك من مطلع سعودهرة فيضأراك النوعرف عوده بوعطرك 

إلا بالبيت الأخير،واستحق التقديم كلّه،فس ونبلهفي الن،1"مثيل والتصويروما فيه من الت

:2قول أبي تمام نيالتشبيه الضمشواهدالجرجانيوعلى هذا المنوال يورد 
ددـجتب ترِتاغْفَتيهــاجيبدل*** ـقلخي مفي الحَالمرءِامِقَمولُطُ
دمرسم بِهِيلَعتسيلَنْأَاسِى النلَإِ***ةًبحت ميدزِسمالشتيأَي رنإِفَ

فإنهم يملّونه ،إقامته بين أهله وعشيرتههي أنّ الرجل إذا طالت فالشاعر يثير قضية ألا و
ثمّ دلّل واغترب حينا آخر فإنهم يزدادون تعلقا به ومحبة له،لكن إذا أقام حينا،ويكرهونه

تشبيه الأعطى وهذا ما،3الشاعر على هذه القضية برؤية الشمس التي هي دائمة التجدد
.جمالية

بواسطةالبيت الأول ضمن اعر في البيت الثاني يحتج للدعوى الواردة الشإنّ :قولومنه ن
قصد ب، وذلكة عن طريق حمل البيت الأول على الثانييسعملية الاستدلال القائمة على المقا

البيت الأول بمثابة يصبحك الذي قد يتسلل إلى نفس المتلقي، ومن ثمّيب أو الشنفي الر
وهذا الأسلوب ، 5تقرير لها القضية واحتجاج لتلكوالبيت الثاني ،طرح قضية تثير الشك

ده بمعنى آخر يجري مجرى الاستشهاد حيث يأتي بمعنى ويؤكّ؛نلمحه كثيرا في أشعار أبي تمام
من يعدنهوذلك لأ،من الشواهدكثيرا عن أبي تمامالجرجاني نقل قد و،6والحجة على صحته

ويتلطّف ،فهو يستعين عليه بالرفق والحذق،منيأسلوب التشبيه الضافتنانا في"أكثر الشعراء 
.7"في الحجاج والقياس

.83، صالجرجاني، أسرار البلاغة-1
.88المرجع نفسه، ص _ 2
.255، ص البيانأساليب فضل حسن عباس، _3
255المرجع نفسه، ص –5
محمد الواسطي، أساليب الحجاج في البلاغة العربية، ضمن كتاب ، نقلاعن 416أبو هلال العسكري، الصناعتين، ص _ 6
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التمثيل المركّب تشبيه "دخل ضمنتأنهاالجرجانيالتي أوردها الشواهد يلاحظ على هذه
1"معناهة،ويبرهن على صحليؤكد مضمون المشبه؛يتم فيه إخراج المعقول إلى المحسوسالذي 

غريب"أنه يجيء في عقب معنى تكمن في _الجرجانيحسب -فميزة التشبيه الضمني لذاو
ومن هنا يكتسي التشبيه ، 2"واستحالة وجوده،ويدعي امتناعه،يمكن أن  يخالف فيه،بديع

:3وهذا ما نلمسه في قول أبي تمام ،استمالتهحجاجيا يؤدي إلى إقناع المتلقي والضمني طابعا 
بجِتحتينى حجتراءَمالسنَّإِ*** ا لًمي أَلكنعصٍقْمبِابجالحسيلَ

ليس حائلا بينه وبين دهقصاأنّ احتجاب الأمير عن يصرح - في هذا البيت-فالشاعر 
ة أتى بما يثبت صحفقد الأمر غريبا ذلكا كان ولم،بل هو دليل على زيادة الأمل فيه،عطائه
حال "، لهذا شبه 4اسإنّ السماء يرجى مطرها حينما تحتجب بالغيم عن الن:بأن قالدعواه

دليلا على كثرتهذلك يكون، ور وصولهالعطاء يتأخ،يرفيحب تبطئ بحال السيكون و، الس
.5"دليلا على غزارة مائهاذلك 

وهذا النفه وع من التومن هذا ":يقول،6بالحقيقةييل الشبيه ضمن باب تخالجرجانيشبيه يصن
النعتدال أمره،ل شبيه بالحقيقةيه تخيمط في أنموجود على ،وأنّ ما تعلّق به من العلّة،لا

الذي يعد مجرى العادة جودا جاء الغيثرفاستتار السماء بالغيم هو سبب ...ظاهر ما ادعى
.7"نعمة صادرة عنها، ومنها

في وحجاجيته، وذلكهذا النوع من التشبيه الضمنيجمالية يوضح الجرجانيثم نلمح
لا يكاد يحصر ،كثير المسالك،ن المذاهبهو مفن: "قائلاحديثه عن التعليل التخييليسياق

فمنه ما ،ويأتي على درجات،ثمّ إنه يجيء طبقات، ولا يحاط به تقسيما وتبويبا، تقريباإلا
ى أعطى شبها من الحقحت،عليه بالرفق والحذقستعين تو،يجيء مصنوعا قد تلطّف فيه

.8"وقياس يصنع فيه ويعمل، ل، باحتجاج يخيورونقا من الصدق

.149، ص ،ص1تاب الحجاج مفهومه ومجالاته، جمحمد الواسطي، أساليب الحجاج في البلاغة العربية، ضمن ك-1
.86الجرجاني، أسرار البلاغة، ص-2
.200المرجع نفسه، ص–3
.359رضوان الرقبي، التصور التداولي للبلاغة العربية وآليات الاستدلال الحجاجي عبد القاهر الجرجاني نموذجا، ص-4
.270، ص2009، 1والمعاني والبديع، دار الفكر، بيروت، لبنان، ط علي الجارم ومصطفى أمين، البلاغة الواضحة البيان –5
.359رضوان الرقبي، التصور التداولي للبلاغة العربية وآليات الاستدلال الحجاجي عبد القاهر الجرجاني نموذجا، ص_ 6
.200الجرجاني، أسرار البلاغة، ص–7
.192المرجع نفسه، ص-8
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يذكر للاحتجاج "إنّ التشبيه الضمني هو عبارة عن تمثيل حسي ومركّب ،إجمالا نقول
هوالاستدلال على صحولهذا أدرجه ،1"من أجل نفي إنكار المنكر لها وإقناعه؛ة مقولة المشب

وينفي " ، فهومن تأثير على السامعله ضمن التمثيل نظرا لما _كما ذكرنا سابقا_الجرجاني 
جم المنكر،تكذيب المخالفويؤمن صاحبه من ،الريب والشككم المعترض ،و2"و.

عملية الوذلك عن طريق،يؤدي وظيفة حجاجية وجماليةالتشبيه الضمني فإنّمن هنا 
وقوة النظر،على حسن التعليلوهي تقوم ،أسراره ودلالاتهعن ستدلالية التي تكشف الا

إن ) التشبيه(فهو،3تحتاج إلى إعمال العقل للوقوف على جماليته وحجاجيته،ه خفيةتلأنّ بني
بيه الضمني أنّ بنية التش، مما يعني 4"وبيانه أر،وسلطانه،حجاجا  كان برهانه أنور"كان 

البحث عن من خلاليب بين المتباعدين قرالذي يعمل على التللبعد الحجاجيمتضمنة 
بين الأطراف المكونة لهذا النوع من ترك بينهما؛ قصد خلق تواصل تناصيالجامع المش

لطرق والوسائل ني أحد امشبيه الضوبذلك يعد الت، امعون لها تأثير على السيكو، التشبيه
.5لنقل أفكاره ومشاعره؛التي يلجأ إليها المتكلمالحجاجية

. بعد الحديث عن التشبيه الضمني ننتقل إلى الحديث عن التشبيه المقلوبو
:التشبيه المقلوب_2

، فيصبح يقوم على قلب أمكنة طرفي التشبيه،ويسمى هذا التشبيه أيضا بالمعكوس
من التشبيه واعلم أنّ:"ابن الأثير بقولههو ما يؤكده و،المشبه به مشبهاالمشبه مشبها به، و

والغرض ،6"والمشبه مشبها به،وهو أن يجعل المشبه به مشبها،يسمى الطرد والعكسضربا 
.7"كأن ضوء النهار جبينهمن هذا 

باب غلبة الفروع "أسماه ؛ فخصص له بابافي كتابه الخصائصابن جنيث عنه دوقد تح
كما تجده ،تجده في معاني العرب،هذا فصل من فصول العربية طريف:"،يقول"على الأصول

.150، ص1ب الحجاج مفهومه ومجالاته، جج في البلاغة العربية، ضمن كتامحمد الواسطي، أساليب الحجا-1
.87الجرجاني، أسرار البلاغة، ص–2
.365رضوان الرقبي، التصور التداولي للبلاغة العربية وآليات الاستدلال الحجاجي ، ص: ينظر_3
4

.78الجرجاني، أسرار البلاغة، ص_
.365رضوان الرقبي، التصور التداولي للبلاغة العربية وآليات الاستدلال الحجاجي ، ص: ينظر-5
،1، ج1999، 1محمد محي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، بيروت، لبنان، ط:ابن الأثير، المثل السائر، تحق-6
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فما وبناء عليه، . 1"الغرض فيه المبالغةوولا تكاد تجد شيئا من ذلك إلا،في معاني الإعراب
."المبالغة"- كما أشرنا-من ذلك والغرض ،كان أصلا في التشبيه صار فرعا

يعد والذي،ة التشبيه المقلوبجماليعن"أسرار البلاغة"ضمن  كتابه الجرجانيتحدث
ن واهد التي تبيحيث عرض جملة من الش؛2"الإبداعلافتنان وامن مظاهر مظهرا "في نظره 

انطلاقا من تحليل،سنحاول الوقوف على البعد الحجاجي لهذا التشبيهقيمته ومزاياه، و
.الجرجانينصوص
3:قول محمد بن وهيب الحميري في مدح المأمونالتشبيه المقلوب التي أوردهاشواهد من

وـبدا الصغُنَّأَــاح كبّته ر***وـجالخَهيفَلةحينيمتدح
من ثمّ جعل ما كان وفشبه غرة الصباح بوجه الخليفة،،قلب الشاعر التشبيهفي هذا البيت

تلك الغايةقد سلك في تحقيق و،قالإغراغايته من وراء ذلك المبالغة ونت كاو،أصلا فرعا
أقوى منه في غرة )الضياء(بادعائه أنّ وجه الشبه في الممدوح؛دعاءالاسبيل الحجاج و

فهذا على أنه جعل وجه الخليفة كأنه أعرف": بقولهالجرجاني، هو ما يؤكده4صباحال
باح أن يجعل الصله بحكم هذه النيةفاستقام ،بحالضياء من الصأتمّ وأكمل في النور ووأشهر و

إن كنت تراها تشبه اعلم أنّ هذه الدعوى وو":قائلا،ثمّ يضيف 5"ووجه الخليفة أصلا،فرعا
نور الصباح قولهم إذا أفرطواوبدر؟أم أغرته أضوو؟لا يدرى أوجهه أنور أم الصبح:قولهم

ما جرى في هذا الأسلوب من ، وروق من جبينهمسأو نور الشمس وجهه،في ضوءىيخف
.6"حرشيئا من الس، فإنّ في الطريقة الأولى خلابة والمبالغةق ووجوه الإغرا

ما وشبيه،قائمة على قلب طرفي الت- الجرجانيعند -المقلوب لذلك فجمالية التشبيهو
أثير تذا القلبيكون لهف-دعاءلاالحجاج و اأساس مبنية على - مبالغة إغراق وينتج عنه من 
واستمالتهامع في قوي على السبيت ضمن ما نلمحه وهو،في نفسهرور والعجب إثارة الس

يوهم أنه قد احتشد له، وكان يستكثر للصباح أن يشبهه بوجه الخليفة"إذمحمد بن وهيب 

.301، ص1، ج1999، 4محمد علي النجار، الهيئة المصرية للكتاب، مصر، ط:ابن جني، الخصائص، تحق–1
.206الجرجاني، أسرار البلاغة، ص: و. 206الهاشمي، جواهر البلاغة، صد أحمدالسي–2
.162الجرجاني، أسرار البلاغة، ص _ 3
.153، ص1الحجاج في البلاغة العربية، ضمن كتاب الحجاج مفهومه ومجالاته، جمحمد الواسطي، أساليب: ينظر–4
.162الجرجاني، أسرار البلاغة، ص -5
.163نفسه، صالمرجع –6
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وقع المبالغة في نفسك من حيث أنه يالساحرةجهته، واجتهد في طلب تشبيه يفهم به أمرهو
لأنه وضع كلامه وضع من يقيس على ؛ من غير أن يظهر ادعاؤه لهالا تشعر، ويفيدكها 

لا إشفاق من و،أمر مسلم لا حاجة فيه إلى دعوىالخبر عن يزجيو،أصل متفق عليه
،)من أين لك ذلك؟ولم (كم قائلوتجهم معترض،و،وإنكار منكرخلاف مخالف،

حدث ا و،لها ضرب من السرور خاصكانفس هذا الموردنالالمعاني إذا وردت على و
والضيعة لم ينغصها اعتداء ،ة، فكانت كالنعمة لم تكدرها المننوع من الفرح عجيب

.1"المصطنع لها
دعاء الاعن طريقجماليته تبرز شبيه المقلوب وأنّ حجاجية التالجرجانيكلام يفهم من 

من،الإيهام في قلب التشبيهل ويك طريق التخيسالكا بذل،التي يرمي إليها المتكلمالمبالغةو
مرتبطا وهذا التخييل يكون،2الأقلالأعظم بالأصغر والأبعد بالأقرب والأكثر بتشبيه خلال
كلامه تأثيرا مما يزيد ، 3إلى قلب التشبيهفيدفع المتكلم ،فرط الإعجابألا وهو نفسي بدافع 

.هذا ما لمحناه في بيت محمد بن وهيب السابقو،حسنا في نفس السامعو
أوعل الأصل فرعا يج، إذبالتخييلله صلة وثيقةالتشبيهقلبفإنّ،وبناء عليه

من ،مسلّما به لدى السامعمقبولا و)الشاعر(ادعاء المتكلمحجاج وفيكون بذلك ،العكس
المعنى الة الفكر للوصول إلى جتدفعها إلى إبصورة غير متوقعة تحرك النفس ونه يأتيهحيث إ

على - قد يقصد الشاعر و":الجرجانيقصده،يقول ي أمه المتكلم والغرض الذ، والجامع بينهما
أنه زائد عليه في ،عن نظيره في الصفةأن يوهم في الشيء وهو قاصر -عادة التخييل

شوقه إلى أن يجعل ، فيصح على موجب دعواه ويجعل أصلا فيهااب أنيجاستا، واستحقاقه
لم نجد الأمر يستقيم على ظاهر ما يضع اللفظ ،تحقيقالإن كنا إذا رجعنا إلى ،والفرع أصلا

.4" عليه
: 5بن المعتزاقول الجرجانيمن الشواهد التي يوردها 

ْـهمةُرّــغُهنأَكَ***رفسملٍيـة لَري طُفحبالصو رقَـشأَرٍـ
.163الجرجاني، أسرار البلاغة، ص–1
، وعلي فراجي، محاضرات في علم البيان، 209الخطيب القزويني، الإيضاح، ص :و.162المرجع نفسه، ص : ينظر–2
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بغرة به  الصبح، فشالمألوف والمعروف في عرف الأدباءلقد عدل الشاعر في هذا البيت عن 
أظهر في غرة الفرس أقوى و-و هو البياض- فادعى أنّ وجه الشبه ،الفرس قاصدا المبالغة

1بح منه في الص.
ث عنه لكنالمواضع في ع المواقع ولا يسري في جميالجرجانيهذا القلب الذي تحد

يرد في المعهود والمألوف من القول فيما جرى عليه مفاده أنّ القلبإنما له ضابطو،الكلام
أما ، فيكون حسنا ومقبولا لدى السامعبوضوحالمزيةتظهر فيه وذلك حتى،2العربيالعرف 

من ثمّ ، وبالغموضالتشبيهالمبالغة تصيبلأنّ؛ه يكون معيباعهود فإنمغير كان القلب في إذا 
.3فلا يعرف أيهما المشبه والمشبه به ،تداخل بين طرفيهيقع ال

إنما يمتنع هذا القلب في طرفي التشبيه :"التشبيه المقلوب قائلاالجرجانيوذا القيد ضبط 
لشيئين المشبه فيمنع منه ولا يكون من صميم الوصف المشترك بين ا،لسبب يعرض في البين

.4"أحدهما بالآخر
بل نلمحه - الجرجانيكما يرى -لا يقتصر حضور القلب على التشبيه الصريح فقط 

وانظر هل ،مثيلفارجع إلى الت:"يقولامع، في السفيكون أكثر تأثيرا ، مثيلالتضمنأيضا 
مثيل عليها كيف تأمل ما حمل من التثمّذه الطريقة على هذه السعة والقوة، تجيء فيه ه

وحاذ حذوه على التحقيق؟ أم الحال ، حكمه وهل هو مساو لما رأيت من التشبيه الصريح
إلى الفرق بين التشبيه والتمثيل، انطلاقا من وجه الجرجانييشير ،وهنا5"؟على خلاف ذلك

إلىتأويل للوصول لى البخلاف التمثيل الذي يعتمد عمحقّقا في التشبيه، الذي يكون الشبه
والأصل إلى محلّ ،الفرع إلى موضع الأصلمردودا فيه "ثم يقدم مثالا ،إدراك هذا الوجه

:الفرع قوله
6"اعدتابنهنيباحلَننس*** ااهجدنيوم بجالنّنَّأَكَ

.275البلاغة الواضحة، صعلي الجارم  ومصطفى أمين، _ 1
.405، ص1ابن الأثير، المثل السائر، ج_ 2
.38ص، 2010، 1دار هومه، الجزائر، طعلي فراجي،  محاضرات في علم البيان،: ينظر–3
.160الجرجاني، أسرار البلاغة، ص–4
.164المرجع نفسه،ص-5
.164المرجع نفسه،ص- 6
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في وسط الظلام بالسنن اللامعة جومالنالشاعر حيث شبه ؛فهذا التشبيه التمثيلي مقلوب
كما ،البدع بالنجوم وسط الظلامبينه السنن التي اندست بينها البدع، والأصل أن تشب

كذلك خلافها من ،ه عقليتشبيه السنن بالنجوم تمثيل والشبذلك أنّ": الجرجانييرى 
من ما مضى فيإنه عكس فشبه النجوم بالسنن كما يفعل ثمّ،والضلالة بالظلمةةالبدع

.1"المشاهدات
المتمثل في ، وبينهما)الجامع(بالوقوف على وجه الشبه لكن هذا القلب لا يستقيم إلا

وجود مهذا الوجه والهيئة الحاصلة من وجود أشياء مشرقة مضيئة في جوانب شيء مظلم، "
لأنّ السنن عن طريق التخييل؛ إلافي المشبه به في المشبه، ولا يوجدالتحقيق جهةعلى 

على ضرورة الجرجانينبه ولذلك ،2"والبدع من المعقولات التي لا تتصف بصفة المحسوسات
الجامع تأمل أجزاء الصورة في الطرفين للوصول إلى بواسطةإعمال العقل في هذا التشبيه

.3"بين أجزاء الطرفين خلاف ما هو لونوجه شبه هناك أنّ:فيقال"؛بينهما في الوجه المذكور
هتداء، فالسنن تشبه بالنوقد جعل هذا ،والبدعة تشبه باللّيل بجامع الإضلالجم بجامع الا

اس من ا اشتهر في عرف النمفضلا ع، نويتآخيافي النفسيتمثلاالصورة أىالوجه جز
وكلّ ما ،السنة والإيمانتوصف وكذلك ،وصف البدعة وكلّ ما هو جهل بالظلام والسواد

فية البيضاء أتيتكم بالحني:-صلى االله عليه وسلم-االله رسولقال "،4لإشراق والبياضهو علم با
سواد الكفر وظلمة : وقيل للشبهة وكل ما ليس بحق أنه مظلم، وقيل... ليلها كنهارها 

أنّ البدعة تقابل ما في اللّيل من الأمر وذاع توهمت النفس وتخيلتا اشتهر هذافلم،5"الجهل
السنن التي تشبيه فصح لديها أنّ ،والسنة تقابل ما في النجم من إشراق وبياض،وسوادظلام 

بجامع الهيئة الحاصلة من وجود أشياء مشرقة "،6اندست بينها البدع بالنجوم وسط الظلام
هت شبقصد المبالغة، فالتشبيهقلبلديها قامتساكما،7"أسودمضيئة في جوانب شيء مظلم

.164،صالبلاغةأسرار الجرجاني، - 1
.43- 42البيان،صعلمبسيوني عبد الفتاح فيود، –2
3

.165،صالبلاغةأسرار الجرجاني، :ينظرو، 43المرجع نفسه، ص _ 
4

.43المرجع نفسه، ص _
5

.165،صالبلاغةأسرار الجرجاني، _
6
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بادعاء أنّ الوجه المذكور أقوى وأظهر في السنن ،وسط الظلام بالسنن بين البدعجوم في الن
وذا التخييل صار ما ليس بمتلون وهو السنة متلونا ،بين البدع منه في النجوم وسط الظلام

.1والبدعة سوداء مظلمة،فأصبحت السنة بيضاء مشرقة
يرتبط الذيالتمثيل القلب وقائمة على المقلوبالتمثيليجمالية التشبيهعليه، فإنّوبناء

وهو ما يكسب التشبيه ،لإدراك الوجه الجامع؛التأويل وإعمال العقل من خلال المقايسةب
شبه ييزيد في درجة المبالغة وقوة التشبيه وتأثيره؛ إذ،هقلب طرفيأنّ ويضاف إلى ذلك جمالية،

سواد أنّ"عى الشاعرولهذا اد،المعقول أصلا والمحسوس فرعافيصبح،المحسوس بالمعقول
على ذلك أنه لما كان وقوف العاقلالظلام يزيد النجوم حسنا واء كان له مذهب؛ و

، وحسنا في مرآة لا في نفسهبالحق نيزيد ... ، واطلاعه على عوار البدعةبطلان الباطل
أنه على ذلك لا يخرج إلاالمبصر هناك، عقول مثالا للمشاهد،جعل هذا الأصل من المعقله

ل المعقول في ذلك أن يمثّ) بالمحسوسأي التمثيل المعقول(ا عن الظاهر من أن يكون خارج
مثالا صار المعقول قياسا وييه التمثيلمن خلال هذا القلب في التشبو. 2"المحسوس

تبرزالمسلمة ا، ومن هنا الأولىبناء على الحالةالثانيةفيسلم السامع بالحالة ؛للمحسوس
لدى المخاطب،قبولايعطيه يزيد الكلام حسنا والذيالتشبيه التمثيلي جية وجماليةحجا

.وإمتاعههفيسهم في إقناع
ة تميزه ؛ حيث يكسبه ميزة خاص3وهذا هو الفرق بين القلب في التمثيل والتشبيه الصريح

قد عرفت الطريقة في جعل الفرع أصلا في التمثيل وإذ: "الجرجاني، يقولعن ذلك الصريح
فما يميز ، 4"فارجع وقابل بينه وبين التشبيه الظاهر تعلم أنّ حاله في الحقيقة مخالفة للحال ثمّ

. طريق العقل والقياس والحجاج لإدراك أجزاء الصورة فيهأنه يعتمد على-إذا-التمثيل 
جمالية انطلاقا من قلب ونّ التشبيه المقلوب يؤدي وظيفة حجاجية إ:ومما تقدم ذكره نقول

، وذلك عن طريق "المبالغة"ألا وهوتحقيق غرض حجاجي؛ قصد أمكنة طرفي التشبيه
الإعجاب"سابقا هو بدافع نفسي ذكرناه وهذا الأمر يكون مقرونا عاء، الحجاج والاد"

.43بسيوني عبد الفتاح فيود، علم البيان، ص : ينظر–1
.166الجرجاني، أسرار البلاغة، ص –2
في التمثيل مبنية على التخييل ،في حين أنها أنّ الصفة محققة في كلا الطرفينالتمثيلالفرق بين التشبيه الصريح و-3
.198بسيوني عبد الفتاح فيود، دراسات بلاغية، ص: ينظر. وهذا التحقق قائم في الأذهانالتأويل في طرفي التمثيل،و
.170رجاني، أسرار البلاغة، ص الج-4
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؛ أي إثباتالتسليم بادعائه وحجاجهبطبالمخاإقناع ؛بغيةتكلم إلى القلبالذي يدفع الم
.الأصل على الفرعصحة دعواه وحجاجه بواسطة قياس 

واضع مكثير من ضمن -الجرجانيعند -البعد الحجاجي للتشبيه يتجلى :خلاصة القول
الذي يكون في الهيئات المركب حديثه عن التشبيه ما نجده في من ذلك ، "الأسرار"كتابه

: 2وقد استدل بقول الشاعر،امعتأثير على الس، ويكون لها1عليها الحركاتالتي تقع 
ااحـتفانوةًرــا ماقًبــطانفَ*** ارِ ــقَفحصمقرــالبنَّأَكَ

يختفي بحركة المصحف فيظهر ثمّ،فقد شبه الشاعر حركة البرق حينما ينشق عنه السحاب
من فيبماالشاعرعتد لم ي، إذا أعطى للتشبيه جماليةمم،الذي يوالي صاحبه فتحه وإغلاقه
حركةف لنا توالي وتتابع ليص؛و إنما سبح بخياله،اللونالطرفين من صفات أخرى مثل 

تزيد بديعةتشبيهات لبابتكارهمإبداع الشعراء يبرزوفي هذا اال ،3البرق والمصحف
امعالمعنى وضوحا في ذهن الس.

التي حديثه عن أغراض التشبيهضمن -الجرجانيعند -البعد الحجاجي للتشبيه نلمح
في نلحظه مثلما ، 4...،وبيان مقدارهبيان إمكان المشبه: مثل،تتضمن طابعا حجاجيا

:5ببيت الشاعر)الجرجاني(استشهاده
ـاءِ خانته فُروج الأَصابِععلَى المـ*** الغداة كَقَابِضفَأَصبحت من لَيلَى 

وقد سلك طريق التشبيه والحجاج ،عقده لهذا التشبيه بيان مقدار خيبتهبفالشاعر أراد 
له وظيفة حجاجية -الجرجانيكما يفهم من كلام - فإنّ التشبيه ، ومن ثمّلتوضيح ذلك

كامه كإثباتك معنى من معاني ذاك أو حكما من أحالتشبيه أن يثبت لهذا:"قولهيؤكده 
.6"للرجل  شجاعة الأسد

قصد إيضاح المعنى؛إلحاق الناقص بالزائدأساسه الحجاج في التشبيه وهذا الإثبات و
التي يغلب عليها المبتكرة ة شبيهيور التتلك الصالمخاطب، عن طريقوترسيخه في ذهن

، الأسرار ، ص "اعلم أنّ مما يزداد به التشبيه دقة وسحرا أن يجيء في الهيئات التي تقع عليها الحركات: "يقول الجرجاني-1
131.

2
.114المرجع نفسه، ص _ 

.54، صعلم البيانبسيوني عبد الفتاح فيود،: ، و115_114،صالمرجع نفسه: ينظر–3
.87_86صالمرجع نفسه، -4
.87صالمرجع نفسه، -5
.56المرجع نفسه،ص-6
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، وهو ما أدركه 1والابتكار،  فيكون لها تأثير بارز على المخاطبوتمتاز بالجدة التمثيل 
رب به تقفس بكلّ ما يأثير في النالت: يه") التشبيه(غاية هذا الفن جعل أنّبالجرجاني

.  2"إليها
أدرك كذلك أنّ التشبيه التمثيلي أداة من الأدوات الفنية التي يلجأ إليها الشاعر "قد و

به من انفعالاتبكلّ،الإنسانيةفس للكشف عن الن و،ما تعج3"ةتخوضه من تجارب شعوري.
فس من ينقل الن"كونه إلى ه مردشبيه في النفوس أثير الذي يحدثه التالتإنّ:إجمالا نقول
بحيث يظهر ؛4"كثير من التشبيهات تنقل النفس من المعقول إلى المحسوسف،خفي إلى جلي

العلم المستفاد إذ ، تزداد منه قرباهذا ما تألفه النفس وو"، المعنوي في صورة المحسوسيءالش
ذلك أنّ "، و5"هو أسبق إلى النفس، ومن طريق الحواس يفضل العلم المستنبط من جهة العقل

، تحرسها من أن تندثر، وتجدد عهدها ا، والعيون هي التي تحفظ صورة الأشياء على النفوس
.6"ن تزولتمنعها أو

بمختلف أنواعه- الجرجانيعند -تشبيه لالجمالي لالبعد الحجاجي ومن هنا يبرز 
حي ما يتضمنه من تشخيص من خلال على المخاطبهتأثيروهذا بالنظر إلى ، وأقسامه
.7إثارة كوامن النفسفضلا عن،للأشياء

.على التشبيهأساسا إلى الاستعارة، التي تقوم حجاجية التشبيه ننتقل من الحديث عنو
: الاستعارةحجاجية _ ب

، وهي تؤدي وظيفة حجاجية من منظور8ضروب اازضمنالاستعارة صنف ت
لذلك ، وتأثيرية داخل الخطابتدليلية وه من قوة نضمتلما تالدراسات اللّغوية الحديثة نظرا

.9)والبلاغية، والفلسفية، الفكرية(الدراساتكانت لها أهمية كبرى في مختلف 

.88يوسف أبو العدوس، التشبيه والاستعارة منظور مستأنف، ص _ 1
.88، ص المرجع نفسه_ 2
.88المرجع نفسه، ص–3
.85الجرجاني، أسرار البلاغة، ص. 88المرجع نفسه، ص_4
.88المرجع نفسه، ص_5
.120أسرار البلاغة،صالجرجاني، -6
.130، صيوسف أبو العدوس، التشبيه والاستعارة منظور مستأنف-7
.18ص، الجرجاني، أسرار البلاغة-8
.110حامدة ثقبايث، قضايا التداولية في كتاب دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني، ص -9
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فهي وتأويله، ومن ثمّ الخطاب ضمن إنتاجفاعل في دورها الالاستعارة تتجلى حجاجية 
تقنية خطابية تؤدي وظيفة حجاجية " تعد، ولذلك1ل صورة الخطابتسهم في تشكي

.الجرجانيعندستعارة للاكشف البعد الحجاجي سنحاول ومن هذا المنطلق، 2"إقناعية
همالأن؛بالحديث عن اازيقترننجده فإننا ،عن الاستعارةالجرجانيإذا تأملنا حديث 

والذي يخضع بدوره إلى آلية ،من الحقيقة إلى ااز؛ أي الانتقال 3النقلميزة يشتركان في 
الاستعارة في الجملة اعلم أنّ: "بقولهمعرفا إياها الجرجانييقول،4الاستدلال التي تتحكم فيه

واهد على أنه اختص به حين تدلّ الش،صل في الوضع اللّغوي معروفالأفظ أن يكون ل
نقلا غير لازمإليهينقلو،ذلك الأصلغير يستعمله الشاعر أو غير الشاعر في وضع ثمّ

ستعمال اللفظ في غير اها أنستعارةللاالجرجانييفهم من تعريف ،5"فيكون هناك كالعارية
الحقيقيةذلك يصبح هذا اللفظ دالا على معاني أخرى غير المعاني الظاهرة بو،لهما وضع

، وهو ما نلمحه في الاستدلالتتولد عن طريقلاتالدلاالمعاني الجديدة وتلك ومن ثمّ فإنّ
التي تقوم علىنقله إلى غير أصله بواسطة الاستعارةوعن أصل اللفظ الجرجانيكلام

.6الاستدلال
يراد ا إيصال المعنى بطريق غير مباشرتواصليةد حالةتعهنا نشير إلى أنّ الاستعارة 

بين ما يريد المتكلم هناك تنافرا لأنّ؛وجود تفاهم بين طرفي عملية التخاطبوهذا يستدعي
يتم "حصول التفاهم بين طرفي الخطاب ، وبناء عليه، فإن7ّجملة الملفوظظاهرإيصاله وبين

اعد على إنجاز أو تأويل بمثابة خلفية معرفية تستكون،8"بفضل ما يشاركان به من معارف
لحيث يعم؛ 9ريستعاالقول الاتجاوز المعنى الحرفي إلى معنى غير على"ستعارة المتكلم في الا

1
.110حامدة ثقبايث، قضايا التداولية في كتاب دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني، ص _

2
.249حسن المودن،  بلاغة الخطاب الإقناعي نحو تصور نسقي لبلاغة الخطاب، ص_ 

3
. 18أسرار البلاغة، ص : و. 66الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص :ينظر_ 

4
.375وآليات الاستدلال الحجاجي عبد القاهر الجرجاني نموذجا، ص للبلاغة العربيةالتصور التداولي رضوان الرقبي، _

5
.18الجرجاني، أسرار البلاغة، ص _

6
القاهر الجرجاني نموذجا، ص وآليات الاستدلال الحجاجي عبد التصور التداولي للبلاغة العربيةرضوان الرقبي، : ينظر_

376.
7

، 376وآليات الاستدلال الحجاجي عبد القاهر الجرجاني نموذجا، ص التداولي للبلاغة العربيةالتصور رضوان الرقبي، :ينظر_  
.111حامدة ثقبايث، قضايا التداولية في كتاب دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني، ص :و
.111المرجع نفسه، ص _ 8
.111المرجع نفسه، ص _ 9
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إلى اقتراح سيرورة استدلالية على هذا ما يدفعه ، و"1دف تحقيق مقصوده التواصليمباشر
يمكن توضيح ذلك على النحو وإلى المعنى المراد، لمعنى الحرفيتمكّنه من الانتقال من ا،مخاطبه
)    ج(:2الآتي

) ب(

)أ(
:إنّإذ)ج(هو)أ(يراد به استعاريا )ب(هو )أ(:القول

).الجملة(هو الموضوع)أ(
.المعنى الحرفي للجملة)ب(

.المعنى الاستعاري للتلفظ)ج(
نتيجة تفكير منهجي مشترك ستعاريلامعنى التلفظ االعلاقة بين معنى الجملة و"وذا تكون

المخاطبني المتكلم وأع؛بين المتخاطبينمشترك تعاقد وجود أساسها ،3"علاقة استدلاليةو
تأويل المخاطب دون أن ننسى السياق أي إنجاز المتكلم والتأويل؛عمليتي الإنجاز ومن خلال

ومن هنا تبرز فعالية ،الذي له دور في الكشف عن المعنى المقصودو،الذي يجمعهما)المقام(
.4قائمة على التأويلاللية ستدلاالسيرورة الاالاستعارة الحجاجية انطلاقا من

السيرورة عن طريق تلكجماليا تتضمن بعدا حجاجيا وفالاستعارة وعلى هذا الأساس
إلى تحقيق الإقناع -من خلالها-المتكلم يسعىحيثلية المرتبطة بطرفي الخطاب، الاستدلا

أشد و، هي أمد ميدانا"ها؛ لأنالفضيلةالمزية والاستعارة بذلك تكسبف،لمخاطبالتأثير في او
نجدا في أذهب ، وأبعد غوراو،أوسع سعة، وإحسانا، وأعجب حسنا وأكثر جريانا، وافتنانا

للبلاغة العربية وآليات الاستدلال الحجاجي عبد القاهر الجرجاني نموذجا، ص رضوان الرقبي، التصور التداولي _ 1
376.

.377المرجع نفسه، ص _ 2
.377المرجع نفسه، ص _ 3
حامدة ثقبايث، قضايا التداولية في كتاب دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني، : و.377المرجع نفسه، ص : ينظر_ 4

.112ص 
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سحراضروا، نعم وأسحرشعبها، وتحصر فنوا والصناعة وغورا، من أن تجمع شعبها و
.1"يوفّر أنساً، ويؤنس نفسا، ويمتع عقلاو،أملأ بكلّ ما يملا صدراو

في الخطابفعاليتها التأثيرية دور الاستعارة الحجاجي والوصف الدقيقمن هذا نستشف
فت لما كنت قد تلطّ،رأيت أسدا:إنك إذَا قُلْت:"شارحاالجرجاني كما يشير إلى ذلك 

جاعةأردت إثباته له من فرط الش،الحصولبوت وجعلتها كالشيء الذي يجب له الثّحتى
أنه إذا كان أسدا فواجب أن تكون له ذلكو،دليل قاطع بوجودهصب له الذي نكالأمرو

فحجاجية الاستعارة،2"كالمستحيل أو الممتنع أن يعرى عنهاو،العظيمةتلك الشجاعة
صفة يدعيها المتكلم دليلا على إثبات منهبجعل المستعار ؛التدليلقائمة على الإثبات و- إذا-

.عن طريق آلية الادعاء التي سوف نتحدث عنهاإلالا يتم ذلكو،للمستعار له
-لمسألة الاستعارة " التكوثر العقلياللّسان والميزان أو "في كتابهطه عبد الرحمانلقد تطرق 

3المرتبط بالجانب الاستدلاليفي ضوء مفهوم الادعاءجيتهاحبينحيث ؛ -الجرجانيعند 

اول سنح، و4عن حجاجية الاستعارةعبد الرحمانطه نقل كثير من الدارسين كلام قد و
.الادعاءمفهوم انطلاقا من توضيح بعدها الحجاجيإيراده قصد 

تي حصرت الالمفاهيم السابقةبعض -في تصوره للاستعارة- الجرجانيخالف :دعاءالا-1
ستعارة في النقل اللّغويالا،دعاء لا النها قائمة على الانا أنن من غير :"يقول،قلمبيفقد تبي

ذا ، و5"سم للشيء لا نقل الاسم عن الشيءوجه أنّ الاستعارة إنما هي ادعاء معنى الا
لألفاظ من مواضع معينة إلى لليست نقلا، و6عاء دلاليالمعنى تصبح الاستعارة مبنية على اد

المعاني ا هي حركة فيإنمو،حركة في الألفاظالاستعارة ليست "؛ لأنّ مجالات مختلفة
هذا ما ، و8لذلك تعد طريقا من طرق الإثبات الذي يعتمد على الادعاءو،7"والدلالات
عاء معنى ولكن اد،أن ليست الاستعارة نقل الاسمفإذا ثبت :"بقولهالجرجانييوضحه 

.26،صالبلاغةأسرارالجرجاني، –1
.70،صالجرجاني، دلائل الإعجاز–2
3

.304طه عبد الرحمان، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، ص _ 
4

.250حسن المودن، بلاغة الخطاب الإقناعي نحو تصور نسقي لبلاغة الخطاب، ص:ينظر_ 
5

.320،صالجرجاني، دلائل الإعجاز_ 
6

.380وآليات الاستدلال الحجاجي عبد القاهر الجرجاني نموذجا، ص للبلاغة العربيةالتصور التداولي رضوان الرقبي، - 
.250حسن المودن، بلاغة الخطاب الإقناعي نحو تصور نسقي لبلاغة الخطاب، ص_ 7
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أنو،جاعةأراد المبالغة في وصفه بالش،أنهرأيت أسدا:الرجلكنا إذا عقلنا من قولو،الاسم
في أنّ الخوف لا يخامرهو،، وشدة البطشفرط البسالة، ومن نه من قوة القلبإ:يقول

لكن من ، و،لم نعقل ذلك من لفظ أسد؛ بحيث لا ينقص عن الأسدعر لا يعرض لهالذّو
ك تعرف المعنى فيها عائه معنى الأسد الذي رآه، ادستعارة كالكناية في أنثبت بذلك أنّ الا

.1"طريق المعقول دون طريق اللفظمن
في جنس المشبه به )الرجل الشجاع(دخول المشبه- الجرجانيفي نظر - معنى الادعاءو

الإنسان من حقيقته الإنسانية إلى الأسدية بذلك فينتقل، صيرورته فردا من أفرادهو،)الأسد(
: إذا قلت: "بقولهالجرجانيهو ما يؤكّده ، ومن خلال المساواة في الصفة المشتركة بينهما

.2"لا يكون الإنسان أسداً، وجعلته إياه، وعيت في إنسان أنه أسددرأيت أسدا فقد ا
لجرجانيز اثمّ يميعاءفي الادبقولهغ، انطلاقا من القصدشبيه البليبين الاستعارة والت:

فأنت ،بأمر قد ثبت لههالشيء تذكرأن تنزله منزلة :المشبه به على ضربينأنّ جعل المشبه"
، لا يئينذلك حيث تسقط ذكر المشبه بين الش، وتزجيتهتحتاج إلى أن تعمل في إثباته ولا

الذي يحتاج أن الثاني أن تجعل ذلك كالأمر،ورأيت أسدا: تذكره بوجه من الوجوه، كقولك
زيد :فتقول،المشبهذلك حيث تجري اسم المشبه به صراحة على، وتزجيتهتعمل في إثباته و

القياس يقتضي وتقرير،رج ما لا يحتاج فيه إلى إثبات وفتخرجه مخ...زيد هو الأسدوأسد،
،حد المبالغةتزجيته أنه تشبيه علىأعني ما أنت تعمل في إثباته و؛أن يقال في هذا الضرب

.3"ى استعارةلا يسمويقتصر على هذا القدر، و
يدعي كلم، إذتمقصد المفييكمنالتشبيه البليغ بينلاستعارة وفي ادعاء الابين فالفرق

إثبات حكم المشبه به من أجل؛ جنس المشبه بهفي دخوله ضمن الاستعارة صيرورة المشبه و
بغرضإنما جعل المشبه عين المشبه بهفلا يكون القصد ذاك، ويغالتشبيه البلفي اأم،للمشبه
إثبات حكم بخلاف ايراد فالاستعارةمرتبط بقضية الإثبات،أي أنّ الفرق بينهما ؛المبالغة

ى الطابع الحجاجي يتجلّمن خلال هذا الإثبات و،ذلكبهرادلا يالتشبيه البليغ الذي
ما لم :"طه عبد الرحمانيقول ، 4الادعاءمفهوم على -رجانيالجعند-التي تقوم وللاستعارة، 

.321الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص_ 1
.67المرجع نفسه، ص _ 2
.68_67المرجع نفسه، ص -3
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لم نقف على وجوه اشتغالها و،الجرجانينتبين هذه البنية الحجاجية للادعاء الاستعاري عند 
.1"نتائجه استغلاقايبعد أن تستغلق علينا أحكامه وفلا،في خطابه

من -الجرجانيلدى-ستعارة الاحجاجية علىطه عبد الرحمان وقف من هذا المنطلق
.ما سنوضحهوهو،الادعاءخلال حديثه عن مفهوم 

حمانفيعره إلى الغير"طه عبد الره كلّ منطوق به موجلإفهامه دعوى ؛الحجاج بأن
فهي تتضمن ركني ،ينطبق على الاستعارة،وهذا 2"مخصوصة يحق له الاعتراض عليها

في القول الاستعاري؟ذلكيبرزلكن كيف و،الاعتراضأي الادعاء و؛الحجاج
بحيث بينات عليها؛تكون له ف،صدق دعواه) المتكلم(المدعي اعتقاد من شروط الادعاء 

المقابل ب،براهينومن حجج بمايقيمه ويقتنعق دعواه، أن يصدمحاوره بأن يطالب يع يستط
المعترض المدعي بإثبات دعواه ، وأن يطالبدعوى سابقةعلى ردأن يمن شروط الاعتراض 

.3هذا الإثباتبصحةبعد اقتناعه المدعي إلاسلم بدعوىيألاو
نظرا لما ،الاعتراضوالادعاءعن طريق مفهوم لاستعارة لالحجاجي يبرز البعدلذلك

دعي تإذ ،التي تؤدي وظيفة حجاجيةو،"الذات المظهرة : "،مثلالمستعيرتتضمنه من ذوات
المستعار منه،أما الذات المطابقة بين المستعار له ودعي أنها تأي؛وجود المعنى الحقيقي للجملة

على دعوى تقوم بدور حجاجي يتمثل في الاعتراض ، والتي المؤولة للمستعيرالأخرى فهي 
.4من ثمّ إنكار وجود مطابقة بين المستعار له والمستعار منهو،وجود معنى حقيقي للجملة

حال : بين حالين متعارضينيتقلب على مستوى المعنى الحقيقي المتكلمفإنّ"وهكذا
.5"ارضة في مرتبة الحقيقةتعذات مإذن المتكلم فالإظهار، وحال التأويل، 

حسب - ى تتجلّ، -الجرجانيعند -عارضية للاستعارةأنّ الخاصية التوتجدر الإشارة إلى
ملة خييل،كما لو كانت الجالتوحقيقالتترديده للاستعارة بين"في-طه عبد الرحمانرأي 

عار ـفيكون فيه المست،عالم ممكن؛أما العالم الممكنعالم واقعي و: الاستعارية تجمع بين عالمين

.309،صطه عبد الرحمان، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي- 1
.226المرجع نفسه،ص- 2
3
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فيكون مفارقا له، وإن اشترك معه في بعضمنه بعينه، وأما العالم الواقعيله هو المستعار 
1"فاتالص.

فيها التي تبرز وللاستعارة،ة عارضية التعن الخاصيالرحمانطه عبد كشف من هذا المنطلق،
قد و،متداخلة الذواتتكونومستويين،التي تضمبنيتها من خلالحجاجيةآليات حوارية و

مواضعدحدالتلونات التعارضيستعاريجوع وة ضمن كتابه، ة الا2إليهايمكن الر.
على خاصية التعارض والادعاء في )عبد الرحمنطه(لكن ما يهمنا هنا هو تشديده

.تؤدي وظيفة حجاجيةحجاجية، ومما يجعلها ذات بنية ،الاستعارة
أنه يقوم على حمانطه عبد الريرى -الجرجانيفي تصور-إلى مفهوم الادعاء عودة بالو

:3حو الآتيعلى الن،نوردها مقتضياتومبادئ
:مبدأ ترجيح المطابقة-1_1

بلغ ذلك أنّ المستعير يأنّ الاستعارة ليست في المشاة بقدر ما هي في المطابقة؛اهمقتض
شيئا حتى يصيرا ؛درجة ينتفي معها الاختلاف والتفاوتبالتشابه بين المستعار منه والمستعار ل

يذهبون عما و":معلقاالجرجاني،يقول عاءبحسب المقتضى المطابق للاد،4واحدا لا فرق بينهما
ولكنه ،أنه ليس برجلأن يدعى في الرجلو،بالغةمركوز في الطّباع من أنّ المعنى فيها المهو 

أنه لا يشرك في اسم الأسد إلّا و،ار اللّفظ من بعد أن يعار المعنىأنه إنما يعأسد بالحقيقة، و
فرق طرفي الاستعارة كالشيء الواحد لا، وهذا ما يجعل 5"من بعد أن يدخل في جنس الأسد

.بينهما
القول الاستعاري يحتمل تخريخه على أنّ":عاء هومن هنا يكون المقتضى المطابقي للاد

.6"لالة على المعنى اازياهر، فضلا عن احتماله الدالمعنى الظّ
:مبدأ ترجيح المعنى- 2_1

ما يؤكّده وهو،7مقتضاه أنّ الاستعارة ليست في اللّفظ بقدر ما هي في المعنىو

1
.308،صطه عبد الرحمان، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي_

2
.312إلى ص 310المرجع نفسه، من ص  _ 

3
.305المرجع نفسه، ص _

4
305المرجع نفسه، ص _

.317دلائل الإعجاز،صالجرجاني، –5
6
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فالاستعارة في هذه القضية وذاك أنّ موضوعها على أنك تثبت ا معنى: "بقولهالجرجاني
مدار فهم "إذ ، 1"ه يعرفه من معنى اللّفظلكن، ولا يعرف السامع ذلك المعنى من اللّفظ

إنما على معنى ثان يتولّد في النفس والاستعارة ليس على المعنى المأخوذ مباشرة من اللّفظ،
.2"الأصليالمباشر المعنى هذا بطريق 

أنّ القول الاستعاري يستند إلى بنية ":هولك يكون المقتضى المعنوي للادعاء بذو
.3"استدلالية

:النظمترجيحمبدأ- 3_1

بعضه متعلقالكلام لأنّ؛إنما في التركيب، ومقتضاه أنّ الاستعارة ليست في الكلمة
يغمض المسلك في ا هو أصل في أن يدق النظر، ومماعلم أنّ و":الجرجانييقول ، 4ببعض

ي المعاني التي عرفت أن تتويدخل بعضها في بعضوحد أجزاء الكلام،توخ ، رتباط ثانا يشتد
أن يكون حالك وأن تحتاج في الجملة إلى أن تضعها في النفس وضعا واحدا،و، بأولمنها 

، ولا يستقيم التعلق5"هناكفيها حال الباني يضع بيمينه ههنا في حال ما يضع بيساره
:6بتوخي أمرينالترتيب إلاذلك ضبط و

إنما هو تناسق مجرد توالي الألفاظ في عملية النطق،"النظم ليس إذ :مقتضيات العقل: أولهما
.7"دلالتها فيما بينها تناسقا يستوفي شروط التعليل العقلي

النحو على مجرد النظر في الصور الإعرابية للجملةوظيفة قتصر تلا :قوانين النحو: والثاني
التبليغي نظر في أسباب التفاضل التعبيري وال"وإنما يكون،8ليتبين وجوه سلامتها التركيبية

9"لامة التركيبيةلهذه الجملة فضلا عن قيامها بشرائط الس.

.316دلائل الإعجاز،صالجرجاني، - 1
.306_305،صطه عبد الرحمان، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي- 2
3
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تركيبا خبريا يصير أنّ القول الاستعاري  :هو"هكذا يكون المقتضى النظمي للادعاء و
ثا هو ذات ل يضيف إليهما عنصرا ثالب،مخبر بهين مخبِر عنه وأصليا لا ينحصر في الربط ب

.1"المخبر
القول الاستعاري من مرتبة الدلالة اردة إلى مرتبة التداول التي الجرجانيبذلك ينقل 

المبادئ يتبين أنّ القول الاستعاري عند وذه المقتضيات و،2تتوخى مقتضيات مقام الكلام 
ه قابل للأخذ على جهة أنوأنه تركيب خبري،: تجتمع له الأوصاف الثلاثة"الجرجاني

يعد في سياق الجدل الذي أوصافهكلّ قول هذه و،ى بنية تدليليةوأنه مشتمل عل،الحقيقة
.3"يعد عمله ادعاءو،، كما يعد صاحبه مدعياجه الجرجاني بمنزلة دعوى

منطلقا لإدراك حجاجية أساسا و-عند طه عبد الرحمان-إذا كان مفهوم الادعاء و
الذي هو الاعتراضألا و،المفهوم الأولعنعلى مفهوم ثان لا يقلّ أهمية ينبههفإن،الاستعارة
كاد أن يصرح "فقد ،من خلال حضوره المضمر،للاستعارةتصور الجرجانيضمننلمحه 

ن أكان على وشك و،عتراض يجتمعان في القول اجتماعاالامن أنّ الادعاء و،بما يضمره
مبدأ عدم ألا وهو أمكنها على العقول،، وفوسفي النيسقط بذلك أقوى المبادئ رسوخا 

.4"التناقض
مقاربته التعارضية للاستعارة عن طريق الافتراضات طه عبد الرحمانمفي هذا السياق يقدو

تقلب ذات المستعير انطلاقا منله،حواريته ذاتيةالاستعاري حواري، وأنّ القول •  :5الآتية
.والتأويلحالة الإظهار بين 

.حجاجيته من الصنف التفاعلي الذي يطلق عليه التحاج، وأنّ القول الاستعاري حجاجي•
. التخييليه العملية تلازم ظاهره البياني وصفتأنّ القول الاستعاري عملي، و•

الجرجانيقراءته الواعية لتراث ، وطه عبد الرحمانتحليل خلال من يتضح :نقولإجمالا
لذلك كان ، و6، مخالف للتصور اللفظي والتزيينيتصور حجاجي للاستعارةوجود ملامح

.306طه عبد الرحمان، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، ص _1
.306المرجع نفسه، ص -2
.306المرجع نفسه، ص -3
.309المرجع نفسه، ص _4
.310المرجع نفسه، ص _5
.253الخطاب، صحسن المودن، بلاغة الخطاب الإقناعي نحو تصور نسقي لبلاغة_ 6
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نمط من ، وشبيههي ضرب من الت":يقول،جعل الاستعارة تزيينا زخرفيايعارضالجرجاني
وتستفتى فيه ،، وتدركه العقولفيما تعيه القلوبري القياس يج، والتشبيه قياسوالتمثيل،

وحجاجي الاستعارة لها دور هذا القول أنّ، يؤكد1"اع والآذانلا الأسم،الأذهانالأفهام و
.إقناعهفي استمالة المخاطب ومؤثر وإقناعي فاعلو

في بين نوعين يقع فيهما التفاوتضمن سياق حديثه عن الاستعارة الجرجانيميز
:فالنوع الأول كقولنا؛ةالنادرةالخاصيو،ةالمبتذلةالاستعارة العامي:هما، والمزيةالفضيلة و

بينما نجد،تها الألسنقريبة قد لاكستعارات افهذه ،"لقيت بدراووردت بحرا،أسدا، رأيت 
نحو قول ا المتكلمون بإبداعهم صورا جديدة، يتفاضل فيهةالخاصي؛أي النوع الثاني

.2"حاطبي الأَالمطاقِنعأَت بِالَس:"الشاعر
الشاعرأرادفقد لنا معالم الإبداع، الشاعر تتجلىنظمطريقة تأمل خلال ومن 

أنها سارت سيرا حثيثا "، إذ أعناق المطيإثبات السرعة التي امتازت ا-الجرجانيحسب -
وقعت في تلك ،كأنها كانت سيولاوكانت سرعة في لين وسلاسة، ،السرعةفي غاية

براعةمنانطلاقا، اللطفالاستعارة الحسن وهذه بذلك فاستحقت ،3"الأباطح فجرت ا
ا ضمن سياق أكسبها مزية ووظّفه، كيف انتقى الكلماتإذ ه،نظمتصرفه بالمتكلم في

ثمّ بأن أدخل الأعناق في ثمّ عداه بالباء،،فعلا للأباطح) سال(بأن جعل "ذلك و،غرابةو
لم يكن ،سالت المطي في الأباطح:قاللو و،لم يقل بالمطي، وبأعناق المطي:البيت فقال

إضافة ،النظمعن طريق تبرز ة وحجاجيتها جمالية الاستعارة الخاصينّ إف،وبناء عليه.4"شيئا
.، فضلا عن تأثيرها في المخاطبفيكسبها مزيةنظم الكلم، إلى السياق الذي يرد فيه 

يرورة الاستدلالية، من خلال بالسحجاجية الاستعارة مرتبطة إنّ:م ذكره نقولا تقدممو
وهنا نشير إلى طه عبد الرحمانأوضحها التيوعاء، تضمنها آليتي الحجاج الاعتراض والاد ،

تعارف عليها المره بأساليب الحجاج تأث5إلىترجعلاستعارةجاجية الحالجرجاني نظرةأنّ

.13الجرجاني، أسرار البلاغة، ص _ 1
.71الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص _  2
.71المرجع نفسه، ص _ 3
.72المرجع نفسه، ص _ 4
حسن المودن، بلاغة الخطاب الإقناعي : و.309، ص طه عبد الرحمان، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي:ينظر_5
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المناظرات منس تبكان يقأخرى من جهة، وهذا من جهة، كالرد على أقاويل المعترض
دعتراضوعاء الحجاجية عناصر الافي وصف الاستعارةالا.

:حجاجية الكناية-ج
راد المفي اللّفظ يطلق و"أسماه،اعسفي دلائل الإعجاز فصلا تناول فيه الاتالجرجانيعقد 

حدود البنية الاتساع يتجاوز بذلكف،ااز، والذي يدور حول الكناية و"به غير ظاهره
إلى المتكلم سعي من خلال ، وهذا الظاهرية إلى أغراض تستفاد من سياق القول اازي

.ية الأقاويل اازيةحجاجتبرز ملامح من هنا و،1إثبات واقع ما، انطلاقا من بنية القول
بعدها عبارة عن اختيارات يلجأ ،ظمالأقاويل اازية بنظرية النالجرجانيلذلك ربط 

المراد و: "بقولهعرف الكناية لهذا 2،جمالية معينةالمتكلم لتحقيق غاية حجاجية أوا إليه
ظ الموضوع له في فلا يذكره باللف،أن يريد المتكلم إثبات معنى من المعانيها هنابالكناية

،3"يجعله دليلا عليه، وفيومئ به إليه،ردفه في الوجودولكن يجيء إلى معنى هو تاليه و،اللّغة
الانتقال من المعنى الحرفي إلى بذلك و،على إثبات صفة أو معنى من المعانيإذا الكناية قائمةف

كثير :قولهمويراد به طويل القامة،،الذي طويل النجاد:قولهم، نحو)الثاني(المعنى السياقي المراد
.كثير القرى:يراد بهالرماد

).كثير القرى(المعنى المضمر )كثير الرماد(المعنى الحرفي 
الذي يدل الظاهرعنى الانتقال من الممن خلال اعا في المعنى،ستاالمثالينفي هذه نلحظ

فقد أرادوا في هذا ": بقولهالجرجانيده عليه اللفظ إلى معنى مضمر يفهم منه، وهو ما يؤكّ
لوا إليه بذكر معنى هم توصلكن، وثمّ لم يذكروه بلفظه الخاص به،معنى-كما ترى- كلّه 
بين مستويين الجرجانيهنا يميز ، و4"أن يكون إذا كان، ومن شأنه أن يردفه في الوجود،آخر

:5في المعنى

.105حامدة ثقبايث، قضايا التداولية في كتاب دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني، ص _1
.105المرجع نفسه، ص _ 2
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الذي هو معنى المعنى المضمر الثاني المعنىو،المباشر الذي يرتبط بظاهر اللّفظالمعنى الأول 
، ومن ثمّ بطريقة استدلالية ذلك المعنى الجديد يتولّد علاقة بقصد المتكلم؛ حيثوتكون له

يحتاج إلى عملية استدلالية للوصول إلى المعنى الثاني ،من المعنى الأول إلى الثانيالانتقالفإنّ 
مشتركة بين المتكلم) أرضية(الاستدلال مؤسسا على مرجعية ويجب أن يكون هذا ،المقصود

أما،جودة صياغةيشترط في كلامهمن جهة المتكلم، ف1حتى يحدث ذلك الانتقالالمخاطب و
أويل التعلى الاستدلال وتساعده تأهله و،أن يمتلك مرجعية فكريةفيه ط شرفيالمخاطب 

...أو لا ترى أنك:"بقوله الجرجانيما يؤكّده وهو،2)المراد(للوصول إلى فهم معنى المعنى
غرضك الذي تعني من مجرد تفيدلا فإنك في جميع ذلك،حىنؤوم الض:إذا قلت في المرأة

،ثمّ يعقل السامع من ذلك المعنى على لّفظ على معناه الذي يوجبه ظاهرهلكن يدلّ الو،اللّفظ
عناناتج) الثاني(المعنى الجديد وبناء عليه، يكون، 3"معنى ثانيا هو غرضك،سبيل الاستدلال

.4نتقال من المعنى الأول إلى الثانيالا،عن طريقالاستدلال
عملية الاستدلال

.المعنى الثانيالمعنى الأول        
).العطاءالكرم و(مدلول)كثير الرماد(دليل 
).مخدومة في أهلها(مدلول )نؤوم الضحى(دليل 

أعني تأويل ؛مرتبطة بالتأويليفهم من خلالها المعنى المقصودهذه العملية الاستدلالية التي
هو كثير رماد : في قولهم"فـ،ت عقلية توصله إلى المعنى المراداستلزامابواسطةالمخاطب 

لكنك و،لم تعرف ذلك من اللّفظ،القرى والضيافةت منه أنهم أرادوا كثير عرفالقدر،
لا معنى للمدح و،قد جاء عنهم في المدحنه كلام إ:فقلت،أن رجعت إلى نفسكبعرفته 

، على أنه تنصب القدور الكثيرةأرادوا أن يدلّوا بكثرة الرماد أنهمد فليس إلابكثرة الرما
كثُر إحراق الحطب ،ر الطبخ في القدورذلك لأنه إذا كثُوالضيافة،طبخ فيها للقرى ووي

.5"إذا كثُر إحراق الحطب كثُر الرماد لا محالة، وتحتها

1
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وازم متسلسلة توصله إلى المعنى للتوظيفهعن طريق،فاستدلال المخاطب قائم على التأويل
:في الآتيالجرجانيويمكن تلخيص ما ذكره ،المراد

كثرة كثرة الطبائخكثرة إحراق الحطب تحت القدركثرة الجمركثير الرماد
.1أنه مضياف=الضيفَانكثرةالأكلة
قول مثال ذلكو،)المعنى المقصود(إدراك معنى المعنى من لسامع كن اتماللوازمهذه ف

:2الشاعر
ومفيَّ م ا يكنعينِّإِفَبٍي ***جبِلْالكَانُبمهالفَولُزيل ص

ترك التصريح ف، هزال الفصيلالضيافة بجبن الكلب والشاعر عن حسن القرى وقد كنى ل
في وجوه من يغشاني من ركلبي مؤدب لا يهوقد عرف أنّ جنابي مألوف،:"بأن يقول
الكناية أبلـغ من هذا يعني أنّ، و3"أدع فصالها هزلى، والي من إبليتأني أنحر المو،الأضياف

إلى ليصل من خلالها؛عملية استدلاليةفهي تستدعي من المخاطب أن يقوم بالذالتصريح، 
:أي مقصود الشاعر، ويكون ذلك على النحو الآتي؛ معنى المعنى

.أنه مضياف= الضيافة يرجبان الكلب            كثرة الزائرين              كث
فهم المعنى المراديستطيع المخاطب ستدلالية الاطريقة ذه ال.

يروم الاستدلال الذيفي الكناية يرتكز على استنباط المعنى الثاني من الأولفإنّ وهكذا
كثير :فقولنا،بعدا حجاجياا يكسب الكنايةمم، للموصوفالمتكلم إثبات صفة من خلاله 

لّ كناية ترد في الغالب لذلك فكو،الكرمجيء به كدليل محسوس لإثبات إنما ، الرماد
.4شاهد على المعنى المرادكدليل و

وأنّ لها وقعا أفصح من التصريح،الجرجانيها عدومن هنا تبرز حجاجية الكناية التي 
قد أجمع :"يقول؛الاستعارة:مثل،مزية لا تقلّ عن صور ااز الأخرىعلى النفس، و

وأنّ للاستعارة مزية ،أوقع من التصريح، والتعريضوأبلغ من الإفصاحالجميع أنّ الكناية 
أنّ بلاغته ،مزية القول اازي مبيناالجرجاني ل ثمّ يعلّ، 5"أنّ ااز أبلغ من الحقيقة، وفضلاو
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اعلم أنّ و:"تي تميزه عن القول الحقيقي قائلاالوتلك المزية، الذي يكسبه الإثباتتقع في 
أولا أن تعلم أن ليست المزية التي تثبتها لهذه الأجناس على الكلام المتروك على سبيلك 

لكنها في و،هالمبالغة التي تدعي لها في أنفس المعاني التي يقصد المتكلم إليها بخبر، وظاهره
.1"تقرير إياهاه لها،وطريق إثبات

إنّ الكناية أبلغ من :ليس المعنى إذا قلنا":بقولهيفسر دور الإثبات في هذه الأجناس ثمّ 
، فجعلته أبلغبل المعنى أنك زدت في إثباته،ا كنيت عن المعنى زدت في ذاتهأنك لمالتصريح 
بل المعنى أنك ،أنه دلّ على قرى أكثر، جم الرماد:فليست المزية في قولهم،أشدوآكد و

عيته دعوى أنت ا واد،يجابا هو أشدأوجبته إو،، وهو أبلغوجهمنأثبت له القرى الكثير 
:رأيت أسدا على قولك:كذلك ليست المزية التي تراها لقولكوتها أوثق،بصحأنطق و

الأول زيادة في بأنك قد أفدت ،جرأتهعن الأسد في شجاعته ورأيت رجلا لا يتميز 
في تقريرك لهاوذه المساواة،قوة في إثباتك له هبل أفدت تأكيدا وتشديدا والأسدمساواته 

. 2"بهالحكمبل في إيجابه و،حقيقته، في ذات المعنى وإذا،فليس تأثير الاستعارة
لا في المعنى ، إثبات المعنىتكمن في طريقةالكناية والاستعارةزية بناء عليه، فم

ترى المزية :"الجرجاني، يقولالمتكلمغرضتختلف باختلاف قصد وطريقة تلك اللكن ،نفسه
إنّ من شأن :فإذا سمعتهم يقولونأبدا في ذلك تقع في طريق إثبات المعنى دون المعنى نفسه،

خمها في نفوس فتوجب لها شرفا أن تو،فضلانبلا واس أن تكسب المعانيهذه الأجن
هم لا يريدون الشجاعة و،وترفع أقدارها عند المخاطبينامعينالسمن أشباه ذلك القرى وفإن
هذه، ف3"يخبر ا عنهو،إنما يعنون إثبات معاني هذه الكلم لمن تثبت لهوني الكلم المفردة، معا

في نفس المخاطب، حتى تجعله أبلغ تأكيدهتزيد في إثبات المعنى ووخاصة الكناية، الأجناس
:4يمكن توضيح ذلك من خلال المبيان الآتي،ووقعا عليهأشد كد ووآ

إثبات ذو قوة +  د                   إثبات كثرة رماد الممدوح بكرم الممدوح ماهو جم الر
مبالغةالدعوىيزيدهو توكيد ومبالغة في الدعوى:المعنى الثاني 

.إثباتهو:المعنى الأول
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بذلك تكون المزيةوالرماد،إثبات دليلها؛ أي جم فقد جرى إثبات صفة الكرم عن طريق 
وهذا،المبالغةضمن الإثبات إضافة إلى التوكيد ومرتبطة بالمعنى الثاني الذي يتفي الكناية 

إثبات الصفة بإثبات "الذي يتوصل به إلىلستدلاالاانطلاقا منالمخاطبأثير في تالقصد ب
.ة القولجيبحمما يجعله أ كثر اقتناعا1"دليلها

على المعاني الثواني -لكناية والاستعارةا-بالتحديد الأجناس تلكتكزترعلى هذا الأساس 
على الذي يدلالاستدلال عن طريقالذي لا يمكن إدراكه إلّا ، وقصد المتكلمتحملالتي 

هو ما يوضحه و،2حدود اللّفظ المنطوقهذه الأجناس بذلك ، فتتجاوزغرض المقصود
طريق معنى منفاعلم أنهم يصفون كلاما قد أعطاك المتكلم أغراضه فيه :"بقولهالجرجاني

، ووضع  كلّ شيء أصابثمّ أحسن في ذلك كلّه واستعار،ومثّل وعرض،ى و، فكنالمعنى
دق ، وا حسن مأخذهلممثّل ، وعمد فيما كنى به وشبه وبه شاكلتهوأصاب منه في موضعه،

لكن معنى وليس هو اللّفظ المنطوق به،،في معناهماالمعرض ونّ ، وألطفت إشارتهومسلكه 
لذلك عدت المعاني الثواني ركيزة أساسية في ، و3"اللّفظ الذي دللت به على المعنى الثاني

دلالية لا تتجلّى إلّا من خلال عملية استوه من مقاصد لا تتضح منضتتنظرا لما،4الخطاب
.ومن أهمها الإثبات،المخاطب على تلك المقاصدفيهايقف 
إنّ السبب في :"زية في الكناية قائلاضمن سياق توضيحه لمالجرجانيما يشير إليه ذاهو

أنّ -إذا رجع إلى نفسه-أن كان للإثبات ا مزية لا تكون للتصريح أنّ كلّ عاقل يعلم 
أبلغ في الدعوى من أن كد وآإيجاا بما هو شاهد في وجودها ، وإثبات الصفة بإثبات دليلها

الأمر ولا تدعي شاهد الصفة ودليلها إلاوذلك أنك ،فلاغُتجيء إليها فتثبتها هكذا ساذجا 
.5"الغلطلا يظن المخبر التجوز وو،فيهيشكبحيث لا وظاهر معروف،

.70الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص _ 1
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انطلاقا من فكرة الاستدلال  _الجرجانيفي نظر _خلاصة القول، تبرز حجاجية الكناية 
.والإثبات، والتي تدفع المخاطب إلى الاقتناع بالقول، فيكون بذلك التلميح أبلغ من التصريح

عن الكناية، تطرق إلى بعض الأنواع التي تدخل فيها، من الجرجاني في سياق حديث 
اصية الاستدلالية بقصد قبيل التلويح والتعريض والرمز والإشارة، والتي تشترك معها في الخ

و كما أنّ الصفة إذا لم تأتك مصرحا بذكرها، :"الجرجاني؛يقول 1إثبات صفة أو حكم 
مكشوفا عن وجهها، ولكن مدلولا بغيرها، كان ذلك أفخم لشأا، وألطف لمكاا،كذلك 

التعريض إثباتك الصفة للشيء تثبتها له إذا لم تلقه إلى السامع صريحا، وجئت إليه من جانب
والكناية، والرمز والإشارة، كان له من الفضل و المزية، ومن الحسن و الرونق ما لا يقلّ 

3:بقول الشاعرالجرجاني، و يمثّل لذلك2"قليله، ولا يجهل موضع الفضيلة فيه

ُـروءَةَ والندى      في قُبّة ضرِبت علَى ابنِ الحَشرجِ إِنَّ السّماحةَ و المــ
كما لا _أراد" على هذا البيت مبينا مزية الكناية فيه،  فالشاعرالجرجانيثمّ يعلق  

، )السماحة والمروءة والندى(أن يثبت هذه المعاني والأوصاف خلالا للممدوح_ يخفى
إنّ السماحة و المروءة و الندى مجموعة في ابن :وضرائب فيه، فترك أن يصرح فيقول
دل إلى ما ترى من الكناية و التلويح، فجعل وع...الحشرج، أو مقصورة عليه أو مختصة به

كلامه إلى ما كوا في القبة المضروبة عليه، عبارة عن كوا فيه، وإشارة إليها، فخرج بذلك 
وظهر فيه ما أنت ترى من الفخامة، ولو أنه أسقط هذه الواسطة من خرج إليه من الجزالة 

.4"البيت، لما كان إلاّ كلاما غفلا، وحديثا ساذجا
فمزية هذه الكناية التي تضمنت تلويحا، تتجلى في طريقة إثبات تلك الصفات للممدوح 

. عن طريق الاستدلال بالوسائط  واللوازم، والتي توصل إلى الغرض المقصود و المعنى المراد
5يؤكد على البعد الاستدلالي و الحجاجي في بنية الكناية والتعريضالجرجانيلذلك كان 

اد بين ثوبيه،و الكرم : "مما هو إثبات للصفة على طريق الكناية و التعريض قولهم: "قوله ب
في برديه؛ و ذلك أنّ قائل هذا يتوصل إلى إثبات اد و الكرم للممدوح، بأن يجعلهما في 

1
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ثوبه الذي يلبسه، كما توصل زياد إلى إثبات السماحة و المروءة و الندى لابن الحشرج، بأن
، وبذلك يكون الإثبات في الكناية قائما على1"جعلها في القبة التي هو جالس فيها 

. الاستدلال
ومما تقدم ذكره نقول، إنّ حجاجية الكناية تكمن في خاصية الإثبات والاستدلال، أين 
يحاول فيها المتكلم إثبات معنى أوصفة بإثبات دليلها المرتبط بظاهر هذا المعنى، فيتم خلالها 
الانتقال من معنى مباشر إلى معنى غير مباشر مقصود، وذلك عن طريق الاستدلال الذي 

المخاطب، والذي يكون الهدف منه  إشراكه في العملية الحجاجية من خلال التأويل يمارسه
وهو ما يسهم في اقتناعه، وعلى هذا الأساس، تعد الكناية من الأدوات الحجاجية البارزة 

التي يلجأ إليها المتكلم، في التدليل على مقصود، وذلك انطلاقا مما توفّره من إمكانات تأويلية          
.  وحجاجية و جمالية، تؤثّر في نفس المتلقي

تبرز فيما تحمله من حمولة إقناعية ومزايا جمالية، دف 2هكذا، فإن حجاجية الصورة
تمثّل ركنا من _  عند الجرجاني_إلى استمالة عقل المخاطب وعواطفه، ولهذا كانت الصورة 

.أركان الإعجاز
.قل إلى الحديث عن العوامل الحجاجيةمن حجاجية الصورة ننت

:العوامل الحجاجية-5_1
إذا تم إعمالها في ملفوظ معين، يؤدي ذلك إلى ) مورفيم(صريفة : "يعرف العامل  بأنه

، ومن ثمّ تعد العوامل أدوات تمكّن من توجيه الخطاب 3"تحويل الطاقة الحجاجية لهذا الملفوظ
.4وجهة حجاجية معينة

يساعد على اكتشاف "لذلك فإن للعامل الحجاجي دورا مؤثرا ضمن  الخطاب، إذ 
5".وجهته الحجاجية

1
.238ص الجرجاني، دلائل الإعجاز،_

2
يعد ااز من آليات الاتساع ،و هو أبلغ من الحقيقة نظرا لما يؤديه من أدوار حجاجية إقناعية ، وهو مثل الاستعارة : تنويه_

المرجع : الادعاء ويتضمن كثيرا من الجوانب الجمالية والحجاجية التي تسهم في إقناع المخاطب والتأثير عليه، ينظريقوم على 
.وقد أرجئت الحديث عنه إلى مناسبات أخرى. 226نفسه ص 

3
بيضاء، المغرب، رشيد الراضي، المظاهر اللغوية للحجاج مدخل إلى الحجاجيات اللسانية، المركز الثقافي العربي، الدار ال_ 
.102، ص12014ط

.34، ص2011، 1العوامل الحجاجية في اللغة العربية، مكتبة علاء الدين، صفاقص، تونس، طعزالدين الناجح،_ 4
Rooth Amossy, L’argumentation dans le discours.33المرجع نفسه،صنقلا عن –5 ,P20
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استثمار هذه الفكرة،لإبراز الجرجاني ومن هذا المنطلق، سنحاول من خلال قراءتنا لتراث 
:بعض العوامل الحجاجية  التي لها تأثير  على الخطاب، ومن أهمهما

:تثناءالاسة أدوات القصر وعاملي- 
تخصيص :" نفي غيره، ولذلك يعرف بأنهإثبات معنى و_ كما هو معلوم_قصر يراد بال

، وفي هذا الإثبات والنفي تكمن حجاجية القصر، والتي تتجلى 1"أمر بأمر بطريق مخصوص
من خلال أدواته التي تسهم في توجيه معنى ملفوظ نحو نتيجة معينة؛ بحيث تحوله من حالة 

:والتبليغية إلى حالة الإبلاغية والتأثيرية، ومن هذه الأدوات و العوامل نذكرالإخبارية 
2:عاملية إنما-أ

 ما(تعديوظفها المتكلم لتوجيه ملفوظه قصر التي تحمل إثباتا و نفيا ، ومن أدوات ال) إن
ن أبان عن ، أي"الدلائل"بالذكر ضمن  كتابه الجرجانينحو الإبلاغية والتأثيرية ، وقد خصها 

اعلم بأنها تفيد في الكلام بعدها إيجاب الفعل :"خصوصيتها، ووظيفتها داخل الخطاب، يقول
لشيء و نفيه عن غيره، فإذا قلت إنما جاءني زيد، عقل منه أنك أردت أن تنفي أن يكون 

.3"جاءني زيد لا عمر: الجائي غيره، فمعنى الكلام معها شبيه بالمعنى في قولك 
في الجملة وجه هذا الملفوظ إلى نتيجة محددة ومحصورة، ألّا و هي أنّ " إنما"خال فبإد

، الذي قد يتصور أنّ 4الجائي زيد، وهذه هي النتيجة التي يروم المتكلم إيصالها للمستقبل
إنما : فإذا قلت:"بقوله الجرجاني الجائي يكون عمر أو خالد أو غيره ،و هذا ما يوضحه 

لم يكن غرضك أن تنفي أن يكون قد جاء مع زيد غيره، و لكن أن تنفي أن جاءني زيد، 
يكون ايء الذي قلت إنه  كان منه كان من عمرو،  وكذلك تكون الشبهة مرتفعة في

.5"أن ليس إلاّ جاء واحدأن ليس هاهنا جائيين و
معنى الملفوظ نحو إثباتا ونفيا، وهي تسهم في توجيه" إنما"وبناء عليه، يتضمن القصر بـ

وظ بغرض تصحيح معتقد إثبات  يحمل في طياته نفيا، ومن ثمّ يكون توظيفها داخل الملف
: ومعلوم أنك إذا قلت:" بقولهالجرجاني، وهو ما يوضحه 6وظنه بأنّ الجائي عمروالمخاطب 

.128صأساليب البيان،فضل حسن عباس، –1
.54ص،العوامل الحجاجية في اللغة العربيةالناجح،عزالدين-2
.257ص،الإعجازدلائلالجرجاني –3
4

.54،صالعوامل الحجاجية في اللغة العربيةعزالدين الناجح،_
5

.258ص،الإعجازدلائلالجرجاني _
.258المرجع نفسه، ص : ينظر–6
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دمنا شرحه، من إنما جاءني زيد، لم تزد على ذلك أنه لا يسبق إلى القلب من المعنى إلاّ ما ق
أنك أردت النص على زيد، وأن تبطل ظن المخاطب أنّ ايء لم يكن منه، ولكن كان من 

، وعلى هذا الأساس، يوظّف 1"جاءني زيد لا عمرو : عمرو، حسب ما يكون إذا قلت
في   في قصر القلب، أين يراد ا تصحيح  معتقد أو ظن المخاطب، والذي ) إنما(العامل  

.2للرد على من يعتقد نفي ما أثبت ا " إنما"ا على ذلك الظن،ومن ثمّ يؤتى بـريكون مص
لتحقيق أغراض أخرى غير الجرجانيوقد يؤتى ذا العامل الحجاجي الذي تحدث عنه 

ضمن هذا " إنما"، فـ "إنما هو أخوك: "القلب، مثل تنبيه المخاطب بأمر معلوم كقولنا 
التشبيه ولا الإعلام بل تنبيه المخاطب بما يلزم ذلك الأمر المعلوم، هو ما السياق لم  قصد ا

:باستشهاده بقول المتنبي في مدح كافورالجرجانييؤكّده
إِنّما أَنت والد والأَب القَا        طع  أَحنى من واصل الأَبناء

لم يرد أن يعلم كافورا أنه كالوالد، ولا ذلك مما ": بقولهعلى ذلكالجرجاني ثم يعلق 
؛ أي يذكّره و ينبه "يحتاج كافور فيه إلى الإعلام، ولكنه أراد أن يذكّره بالأمر المعلوم

خاطب بسياق أو موضع الملاطفة، قصد تنبيه الم" إنما"بواجب الأبوة،  ولهذا ارتبط توظيف 
يجهله المخاطب ولا يدفع على أن تجيء لخبر لا"إنما"اعلم أنّ موضوع:"الجرجانييقول 

تفسير ذلك أنك تقول للرجل إنما هو أخوك، إنما هو ؛ينزل هذه المنزلةصحته أو لما
لكن لما يعلمه و يقربه إلاّ أنك تريد وله لمن يجهل ذلك و يدفع صحته وصاحبك القديم لا تق

.1"صاحبحرمة البهه للذين يجب عليه من حق الأخ وأن تن
توجه معنى الملفوظ انطلاقا من السياق  وجهة حجاجية، بحيث يتجاوز  " إنما"من هنا فإنّ 

: حدود الإبلاغ والإعلام ، ويمكن توضيح من خلال الآتي
أنت والد والأب القاطع_
إنما أنت  والد  والأب القاطع_

نلاحظ أنّ الملفوظ الأول يخلو من أي عامل، وبذلك فهو لا يتعدى حدود الإخبار، أما 
) الملفوظ(، وقد أدى وجود هذا العامل فيه"إنمّا"اني فإنه تضمن عاملا حجاجيا هوالملفوظ الث

.258،صالإعجازدلائلالجرجاني -1
العوامل الحجاجية في اللغة عزالدين الناجح،و.146،صدراسة بلاغيةالتراكيبلات دلامحمد محمد أبو موسى، : ينظر–2

.55صالعربية
.329الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص-3
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إلى زيادة طاقته الحجاجية، من خلال ما يدل عليه من معنى مرتبط بقصد المتكلم، كتنبيه 
ب بما يلزم حق وواجب الأبوة، وفي ذلك إشارة إلى دور العامل في الإبانة  عن موقف المخاط

.الذات المتلفظة من  المضمون المصرح به
وذلك عن برز من خلال نظرية النظميالجرجانيلحجاج عند امما تقدم ذكره، نقول إنّ 

:طريق
.الهيئات التركيبية التي يرد عليها الكلام والتي ترتبط بغرض المتكلم المحاجج•
.مقصد المتكلم الذي يسهم في توجيه  الكلام وجهة حجاجية•



: امسالفصل الخ
اكيكّالحجاج عند الس
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:تمهيد
بالاستدلال الذي تحدث عنه في كتابه مفتاح العلوم، والذي يعدالسكاكييرتبط الحجاج عند

السكاكي، وقد سعى -1حسب تعبير الجابري-انون بالنسبة للدراسات البيانية بمثابة الأرغ

البيان والذي هو مكمل للمعاني غة بالمنطق انطلاقا من الاستدلالالبلاإلى ربطضمن مفتاحه
.2"ذجا لبلاغة عربية معضودة بالمنطقنمو"بذلك ليكون  المفتاح 

هذا النهج يتفق كثيرا مع ما أرساه الدرس الحجاجي في العصر الحديث، من ربط للبلاغة 
يث المنطلق رسين؛ أعني العربي والغربي من حأكيد على الاختلاف البين بين الدبالمنطق مع الت

.والسياق الثقافي التاريخيالفكري
فأنتجتمفتاحهالتي طغت علىلك الصبغة المنطقيةهي تلسكاكيلذلك فإنّ ما ميز بلاغة ا

قام ها، إضافة إلى عنايته بالممباحثلامحها من خلال تصوره للبلاغة وبلاغة إقناعية، تشكلت م
.3اللزوم في البيانه بالاستدلال ودون أن ننسى اهتماموالمخاطب، 

الذي يمثل كاكيالسومن هذا المنطلق، سنحاول الوقوف على مفهوم الاستدلال عند
.مدخلا لفهم الأبعاد الحجاجية في بلاغته

:مفهوم الاستدلال-1

ختصاصات؛ فهو من الاة هذا المصطلح لكثير من العلوم وإلى شموليتوخيشير شكري المب
، والكلام، والبلاغة أصول الفقهوالمنطق، :المفاهيم العابرة لكلّ هذه الاختصاصات، مثل

. 4العموميكون هذا المصطلح مشتركا بين جملة من العلوم، ولذلك امتاز بالشمولية وك وبذلـ
ه تقريربأن": قدمتهم الشريف الجرجاني بقولهوقد عرف بعض القدماء الاستدلال، وفي م

عكس لالالا آنيا، أو بالدليل لإثبات المدلول، سواء كان ذلك من الأثر إلى المؤثر، فيسمى استد
اى استدلالا فيسم5"، أو من أحد الأثرين إلى الآخرلمي                                                                          .

الاستدلال من طلب : "لاهو ما يشير إليه قائئم على طلب الدليل، ووهذا يعني أنّ الاستدلال قا

.90، ص)2(محمد عابد الجابري، بنية العقل العربي - 1
477امتداداا، من ص لبلاغة العربية أصولها والعمري امحمد .74عبد اللطيف عادل، بلاغة الإقناع في المناظرة، ص-2

.497إلى ص
.74المرجع نفسه، ص: ينظر- 3
.20إلى ص18شكري المبخوت، الاستدلال البلاغي، من ص –4
75ص،2003، 1طالشريف الجرجاني، التعريفات، تحق محمد عبد الرحمان المرعشلي، دار النفائس، بيروت، لبنان،–5
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الدليل بمصطلح الاستدلال مرتبطامن خلال تعريف الشريف يبدو مفهوم، و1"تكلّفهالدليل و
يصبح طلب الدليل ، وبذلك2"ما يلزم من العلم به العلم بشيء آخر"الذي يعرف بأنه هو 

طلب ... فالاستدلال":بقولهخوتيوضحه شكري المبهذا ما ساسا للاستدلال، وشرطا أ
عملية الو...النتيجة ، هي الدليل المطلوب ول، يفترض معطيات ثلاثة على الأقلللدلي

.3"النتيجةل العلاقة الرابطة بين الدليل وستدلالية التي تمثّالا
ن استقراء آراء بعض ؛ لأنه ناتج مإلى حد بعيدولمقبالمبخوتالذي أوردههذا المفهوم

بيد أنه في الوقت يميز بين الاستدلال الذي يكون في المنطق والنظريات المتقدمين وحتى الغربيين،
الذي )اللغوي(البلاغيالاستدلالوبينوالذي يمتاز بوضوح في منطلقاته وإجراءاته،العلمية،

من السياقين المقامي والمقالي عند رهين العناصر المستمدة "، والذي يكون )العفوي(يطلق عليه
.4"التخاطب 

إلى مرتبة المنطقي العلمي ولا يعني ذلك أنّ الاستدلال البلاغي قاصر، وأنه لا يرقى
في مادته و تقنياته، انطلاقا مما تتيحه اللّغة بل على  العكس من ذلك، هو استدلال ثريهاني البر

ددا في تلافا وتعخهناك ادليله، وهنا نشير إلى أنّها المتكلم ضمن تمن إمكانات يستغلّ
وآخر يراد به توكيد استدلال وظيفته إثبات خبر،الاستدلال البلاغي من ناحية الوظيفة، فهناك 

ويكفي في هذا السياق أن نستحضر القصة المشهورة بين المبرد النحوي و الكندي 5إثبات
.6الإعجازالمنطقي، والتي أوردها عبد القاهر في دلائل

إنّ الاستدلال قائم على وجود دليل يوصل إلى نتائج بواسطة عملية استدلالية :إجمالا نقول
.وبذلك يكون هذا المفهوم مقاربا لمفهوم الاستدلال الحجاجي عند بعض الحجاجيين الغربيين

.لهالسكاكيالحديث عن تصور ننتقل إلى) الاستدلال(من مفهومهو

.75صاني، التعريفات،الشريف الجرج–1
.18شكري المبخوت، الاستدلال البلاغي، ص: ينظر–2
.18المرجع نفسه، ص-3
.20صالمرجع نفسه،–4
.21شكري المبخوت، الاستدلال البلاغي ص_ 5
.31الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص–6
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في كتابه مفتاح العلوم فصلاالسكاكيلقد خصص:في تصور السكاكيالاستدلال-أ
هو ":، والذي عرفه بقوله1"علم خواص تراكيب الكلام"أو ،للحديث عن علم الاستدلال

، فأساس الاستدلال2"نفيه عنه بوساطة تركيب مجملكتساب إثبات الخبر للمبتدأ، أوا
لا يقوم "، وذا الإسناد يتم النفي أو الإثبات، والذيإلمبتدمبني على إسناد الخبر ل-عنده-

وهو ما يوضحه ،3" على بنية واحدة مصدرة بأداة نفي أو إثبات، بل يقوم بتركيب الجمل
تنبيه على ما عليه أصحاب هذا النوع من إباءٍوقولي بوساطة تركيب الجمل":بقولهالسكاكي

.4"استدلالا، مع اكتساب إثبات ونفي بوساطتهاأن يسموا الجملة الواحدة حجة و
الفصل "ضمن علم المعاني تحديدا السكاكيعلوم أنّ تركيب الجمل مبحث تطرق إليهوم
في إطار من الحديث عن الجملة في ذاا إلى علاقة الجمل بعضها ببعض"، أين انتقل"والوصل

العطف عن غير موضعه في الجمل كنحو اعلم أنّ تمييز موضع: "؛ حيث يقول5"مفهوم العطف
أن تذكر معطوفا بعضا على بعض تارة، ومتروكا العطف بينها تارة أخرى، هو الأصل في هذا 

6"الفن                     .
الخطاب من خلال هذا وبناء عليه، يكون للفصل والوصل أهمية كبرى في تكوين

التركيب، ولكن هناك اختلاف بين تركيب الجمل ضمن الاستدلال وبين تركيبها في علم 
ى تحقيق الخطاب لمعاني قائم على اعتبارات دلالية دف إلـفي علم االمعاني؛ ذلك أنّ التركيب 

ترجيحها يكون لاكتساب قبول الشهادة أو"السكاكيعند كيب الجمل في الاستدلالما تربين
ى هذا بوساطة مضمون الجمل بل يكون بوساطة ولا يتأت،7"أي الوصول إلى الإثبات أو النفي

.8هاالتركيب بين
مختلفة، تختلف اللتركيب أوجه"في هذه المسألة مؤكّدا على أنّ مجدي بن صوفوقد فصل 

رطية، فالاستدلال إذن قد تكون شو،الجمل قد تكون خبريةباختلاف الجمل المكونة له، فهذه

.544السكاكي، مفتاح العلوم، ص،–1
.548المرجع نفسه، ص ،–2
.548ص مفتاح العلوم،السكاكي، .296، ص2010، 1دي بن صوف، علم الأدب عند السكاكي، مسكيليان للنشر، طمج–3
.ومن هنا يتجلّى الطابع الحجاجي للاستدلال. 548السكاكي، مفتاح العلوم، ص–4
.296مجدي بن صوف، علم الأدب عند السكاكي، ص–5
.357السكاكي، مفتاح العلوم، ص ،–6
.549السكاكي، مفتاح العلوم، ص : و. 297مجدي بن صوف، علم الأدب عند السكاكي، ص–7
.297المرجع نفسه، ص_ 8
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د التركيب بل على تركيب مخصوص، وخصوصيلا يرتكز على مجرته متأتي إلى ية من كونه يؤد
1"القبول أو الرفض، فما وجه التركيب الذي يقوم عليه الاستدلال؟

، يقع فيها م الاستدلال على وجود جملة أساستقتضي الإجابة الوقوف على الجملة، إذ يقو
لخبر إلى المبتدأ، وبذلك يكون الإسناد له يحمل نفس خصائص الإسناد النحوي، أما  إسناد ا

تاج إلى  ت أو الانتفاء، ومن ثمّ  يحفإنه مبني على حكم غير معلوم الثبو،الإسناد في علم المعاني
يخضع و نفيا، ويكون ذلك بالاستناد إلى تركيب الجمل الذيعلى الحكم إثباتا أالاستدلال

.2النحوي لعلاقة الإسنادروللتص
ركيب انطلاقا من  رؤيته للاستدلال القائم على التمجدي بن صوفوفي هذا الشأن يقدم 

، هي التي ستكون أساس ق غير معلومة الثبوت أو الانتفاءالجملة المنطلأنّ"فيرىعلاقة الإسناد،
باعتماد عنصر ثالث له دور مهم أو الخبر ستتركب جملتانإ، إذ من خلال المبتد3"التركيب

وعلى محوري في عملية الإسناد والتركيب، ويجب أن يكون معلوم الانتساب إلى طرفي الإسنادو
:4التركيب الذي يتضمن الإثبات والنفي وذلك بـأساسه يكون

.يةالأصلي في الجملة المنطلق؛ ليدخلا في علاقة إسنادإإسناد هذا الثالث إلى المبتد-1
في الجملة المنطلق؛ ليدخل معه في علاقة )الأصلي(إسناد هذا الثالث إلى الخبر-2

في هذه الجملة، وعن طريق هذا التركيب يقع إتضاهما هذا الثالث بمثابة المبتدإسنادية يصير بمق
).الذي يقوم على جملتين(من ثمّ يتم الاستدلالوالإثبات أو النفي، 

.5"العالم حادث: "ذلك التركيب المخصوص بواسطة المثال الآتياكيالسكويوضح 
فإنّ الحدوث "، ولهذا 6الخبر ليست معلومة الانتفاء أو الثبوتوإنلحظ أنّ العلاقة بين المبتد

ن ّـاد ثالث بيـوجب اعتم، ومن هنا7"ليس بديهي الثبوت للعالم، ولا بديهي الانتفاء عنه

.297، صي بن صوف، علم الأدب عند السكاكيمجد–1
.297المرجع نفسه، ص–2
.297المرجع نفسه، ص_ 3
.549- 548السكاكي، مفتاح العلوم، ص: ، ينظر297المرجع نفسه، ص–4
.548السكاكي، مفتاح العلوم، ص–5
.298صعلم الأدب عند السكاكي،مجدي بن صوف،:، ينظر548المرجع نفسه، ص–6
.548ص ، المرجع نفسه–7
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:1ينتج عن ذلكو"قرين حادث"مفهوم :مثل، )المبتدأ و الخبر(الإسناد الانتساب إلى طرفي 
.أسندنا المبتدأ إلى هذا الثالث"العالم قرين حادث "_
أسند هذا الثالث إلى الخبر، وبذلك تمّ التركيب، وبه حصل "كلّ قرين حادث حادث"_

.الاستدلال
ذا من خلال من النحو، وه- ستدلالفي تصوره للا-السكاكيلقد انطلق :وإجمالا نقول

تركيزه على الأبنية المكونة للتراكيب المخصوصة، والتي لا تختلف عن الأبنية في علم النحو، بل 
فالجمل التي وقع ا "، ولهذا 2إلى الخبرإعلى إسناد المبتدعندههي مستمدة منه، إذ يقوم الدليل

ه أقرذي كانالمسند إليه الالقائم بين المسند ومفهوم الحكم الاستدلال إسنادية، يضاف إليها 
ـلا لحكم مقصور على أبنية الخبر فعلم المعاني، فالاستدلال هو إثبات حكم أو نفيه، وهذا ا

.3"استدلال في أبنية في الطلب
بعلم المعاني ، ومرتبط بالنحو من جهة- السكاكيفي نظر-إنّ الاستدلال :خلاصة القول
علم (؛ أعني تركيبه موجودة فيهماآليات اشتغال الاستدلال وأصول وذلك أنّ من جهة أخرى،

علم المعاني يجسده الاستدلال ني أنّ هناك تقاطعا بين المنطق والنحو ومما يع،)النحو وعلم المعاني
:مثلحينما نتطرق إلى علاقة الاستدلال بالعلوم الأخرى،ذلك سنفصل الحديث عنو

الإثبات :ال من خلال بنيتين منطقيتين همتدلاهكذا تتجلّى حجاجية الاسوالنحو وغيره،
مع الدراسات الحجاجية المعاصرة التي السكاكي، وهنا يلتقي 4ا من التركيبوالنفي، انطلاق

".ديكروأعمال "هذا ما نجده في ،تركّز على بنية اللّغة بعدها منطلقا للحجاج
.تحدث عن مفهوم آخر قريب منه ألا و هو معنى المعنىل نبعد الحديث عن مفهوم الاستدلا

.298مجدي بن صوف، علم الأدب عند السكاكي، ص –1
.298المرجع نفسه، ص : ينظر_ 2
محمد : ه إلى كونه مصب جملة من العلوم منها الاستدلال، ينظر، إن التركيز على النحو مرد298صالمرجع نفسه،–3

.484-483العمري، البلاغة العربية أصولها وامتداداا، ص
هو اسم و،من قطبين أحدهما هو الاستدلالهو مركّب أو مكون":يطلق عليه مصطلح الاستدلال الحجاجي الذي–4

لكن مفهوم الحجاج بناءا للنسبة ،الحجاجنعت يضمر مفهومي الحجة وأما الثاني فهو حجاجي وهومعنى لكنه كلّي،
السكاكي جعل).يدخل في مفهوم الاستدلال(.62-61ص، "تخصصية لهصفة المشددة فيه هو ملحق على الاستدلال 

 ة واستدلال والاستدلال ضابطا للجمل الخبرية التي تعد63ص، "دليلبمثابة حج.
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:)الاستدلال بالمعنى على المعنى(معنى المعنىالاستدلال و_1_1

والآراء كثيرا من المفاهيمإذ نجد،الجرجانيالبلاغي بمشروع السكاكيمشروع ارتبط
من خلال كتابيه الجرجانيإلى أفكارفي الأصلترجع ،في مفتاحهالسكاكيتداولها التي تناولها و

1"الأسرارالدلائل و"

عند الذي اقترن "الاستدلال"تميز ا إلى البلاغة والسكاكيمن المفاهيم التي أدخلهاو
.2خصوصاكاكيالسو،البلاغيين بعدهفي مفهومتاستقرالتي و،"معنى المعنى"بفكرةالجرجاني

:معنى المعنى-أ

ذلك و، )أو المعنى(في سياق تقسيمه للكلامالجرجانيالمفهوم الذي تحدث عنه برز هذا
فيه إلى طباخم منه يصل المفقس؛إلى الغرض من الكلامخاطببالنظر إلى كيفية وصول الم
يراد ما ، "عمرو منطلقوخرج زيد":بقولهلذلكالجرجانييمثّلو،الغرض بدلالة اللّفظ وحده

الذي "فيكون الغرض بذلك مدلولا عليه بواسطة معنى اللّفظ،ق على الحقيقةالانطلاوالإخبار
القسم الثاني من الكلام ما لا و، "المعنى"المفهوم من ظاهر اللّفظ ى يقتضيه الوضع اللّغوي فيسم

دليلا للوصول إلى المعنى الثانيإنما يتخذهو،بدلالة اللّفظ وحدهإلى الغرض خاطب يصل فيه الم
:3هو يقدم مثالا على ذلك قول، يكون دليلا على معنى آخرمن اللّفظ معنىبأن يعقلذلكو
.رأيت أسدا-4.طويل النجاد-3.نؤوم الضحى-2.كثير رماد القدر-1

كون المرأة مخدومة في أهلها وطول القامة،والكرم،كنايات عن صفات)2(و) 1(ففي المثال 
إنما يتخذ المخاطب من اللّفظ دليلا و،ةدلّ عليها اللّفظ بدلالية الوضعيفهذه المعاني الثواني لا ي
.4للوصول إلى هذه المعاني

بنية على المبالغة في تشبيه مفهي استعارة تدلّ على الشجاعة،)4(في المثال نلحظه الأمر نفسه و

.39ستدلال البلاغي، صشكري المبخوت، الا–1
طرق في الكلام استنادا إلى صناعته وتأليفه وقد اعتمد السكاكي منحى الجرجاني ليدرس المعنىو":يقول خالد ميلاد–2

تأويل النص، ، خالد ميلاد، المعنى عند البلاغيين السكاكي نموذجا، ضمن كتاب صناعة المعنى و"مقتضيات أحوالهونظمه  
.159، ص1992، 1منوبة، تونس، ط،منشورات كلية الآداب

.40-39شكري المبخوت، الاستدلال البلاغي، ص:ينظر.203صالجرجاني، دلائل الإعجاز، –3
.40شكري المبخوت، الاستدلال البلاغي، ص.203و ص.67-66الجرجاني، دلائل الإعجاز،ص: ينظر_ 4
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.1آخرمعنىبه على إنما يستدلّو،لا يتأتى من ظاهر اللّفظالمعنىذلكوالرجل بالأسد ،
يطلق عليها و،دلالية وضعية قائمة على اللّفظ:بين دلاليتينالجرجانييميز ومن هنا

ك تدر)المعنىمعنى(دلالة عقلية قائمة علىو،تمثل مدلولات التراكيبو؛ )المعنى الأول(مصطلح 
هذا ما يؤكّده و، 2الكلاميتضمن الأغراض التي يصاغ ا، و)المعنى الثاني(وهي الاستدلال ب

ومعنى المعنى:هي أن تقولو،هنا عبارة مختصرةفها إذ قد عرفت هذه الجملة و":بقولهالجرجاني
بمعنى المعنى أن تعقل و،بغير واسطةالذي تصل إليه و،بالمعنى المفهوم من ظاهر اللّفظتعني، المعنى

معنيينزاءهذا يعني أننا إو، 3"نى آخريفضي بك إلى ذلك المعنى إلى معثمّ ،من اللّفظ معنى
رب الأول من الكلام يقع فيه التدليل على غرض المتكلم الضالأول في المعنى -هحسب رأي-

فيهفي الضرب الثاني من الكلام يستدلّ الثاني المعنى ومة، وظبواسطة معاني الألفاظ الوضعية المن
يستدلّ عليها ثوانمعانعلىلفاظ الوضعية على غرض المتكلم من خلال دلالة معاني الأ

.4عقليا
أنّ الفرق بينهما يكمن في -الجرجانيعند - واضح من هذا التصنيف لضربي الكلام و

وضعية تستخلص من معاني نجد دلالة لالأورب في الضف،الدلالة المستفادة من التركيب
نلفاظ على معنى ثابدلالة الأخاطب يستدل المأين؛في الضرب الثاني استدلالية عقليةالألفاظ و

فيينطبق- الجرجانيدعن-الكلام إلى ضربين التصنيف وهنا نشير إلى أنّ،5)ضمني(مضمر 
.هو ما نقله عنه علماء البلاغة بعدهو،مجازحقيقة و:إلىعلى تقسيم الكلام الأمر حقيقة 
الجرجانيحصرفقد ،الثاني في علاقته بالاستدلالعنىالمأو)معنى المعنى(ما يهمنا هنا هو و

في فصل ، وذلك تحديدا الاستعارة والكناية،في دراسة بعض مباحث البيان)معنى المعنى(مفهومه 

.40وت، الاستدلال البلاغي، صوشكري المبخ.203صالجرجاني، دلائل الإعجاز،: ينظر_  1
بسمة بلحاج رحومة الشكيلي، المنوال البلاغي العربي من البناء القائم إلى البناء الممكن، المغاربية لطباعة وإشهار : ينظر–2

.41والمرجع نفسه، ص . 190، ص2014، 1الكتاب تونس، ط
.204- 203الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص–3
.41ستدلال البلاغي، صشكري المبخوت، الا–4
.41المرجع نفسه، ص _  5
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.1مقصورا على دراسة الظواهر البيانية"معنى المعنى"يكون ذا و،دلائل الإعجازضمنعقده 
،اهتمامه بالجانب الاستدلاليفإننا نلحظ،الكنايةالاستعارة وفيالجرجانيإلى أمثلةفإذا عدنا

التي يتم فيها الانتقال من المعنى و،)4(،)3(،)2(،)1(هو ما لمسناه في تحليلنا للأمثلة السابقةو
: قولهمفي مثلا، 2الأول إلى المعنى الثاني المقصود

"جم الرماد"أو "كثير رماد القدر"-)1(
.رأيت أسدا- )2(

ل إلى المعنى الثاني المرادامع من المعنى ينتقل فيها السل بمثابة دليل للمعنى ،الأوفيكون المعنى الأو
:، وذلك على النحو الآتي3)المدلول(الثاني

.مدلوللدلي
.4بهليل هو المعنى الظاهر المنطوقالدو،غرض المتكلمأو يمثّل المدلول المعنى المقصود 

التي يقصد المتكلم ،أنفس المعاني"ليست في )2(،)1(أنّ المزية في الأمثلة رقمالجرجانيلذا يرى 
.5"إيجابه الحكم بهو،تقريره إياهاو،في طريق إثباته لهالكنهاو، إليها بخبره

لا يراد " الرمادمج"أو"كثير الرماد":قولهمفيبالرجوع إلى المثالين نجد أنّ المثال الأولو
لا ، رأيت أسدا:قولهمفي كذلك و،أنه دال على كثرة الضيافة-الجرجانيفي منظور - به 

قوة تقرير والإثبات "الزيادة تكون حاصلة فيبليقصد به زيادة مساواته بالأسد في شجاعته،
.7"في الإثبات دون المثبت"فتكون الزيادة، 6"والإخبار عنهنىـالمع

بإثبات "الضيافة"هي و،لإثبات في الكناية إثبات لصفةلنا المثالين وجدنا أنّ افإذا تأم،لكلذ
عن طريقلا نصل إليه إلا) صفة الكرم والضيافة(وهذا الإثبات ،)كثرة الرماد(دليلها 

كثرة و،كثرة إحراق الحطبو،من خلال التلازم العرفي بين كثرة رماد القدرهذا والاستدلال

.42شكري المبخوت، الاستدلال البلاغي، ص–1
.203الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص–2
208-207المرجع نفسه، ص–3
.45-44شكري المبخوت، الاستدلال البلاغي،ص–4
. 69الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص–5
.69الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص:  نظري.43ص الاستدلال البلاغي،–6
.70الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص–7
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ذلك والغرض من،1كون صاحب القدر مقصود بسبب كرمهو،فالأضياكثرة و،بائخالط
.2"نصب الدليل القاطع على وجودهاذلكولكرم للموصوف،تقوية إثبات صفة "

ة في المستعار منهالراسخ) الشجاعة(صفةالتي فيها إثبات لالأمر نفسه نلمحه في الاستعارةو
فإنّ الإثبات في الكناية،وبناء عليه."الرجل")المستعار منه(المشبهادعاؤها في و،وجوبا)الأسد(

)المعنى المراد(من خلال الانتقال من الدليل إلى المدلول،أو الاستعارة قائم على الاستدلال
فة إثبات الصأنّ و،على إثبات كرمهثبات كثرة الرماد عند عمرو دليلأنّ إ:فيقال في المثالين

.3على ادعاء وجودها في عمروفي الأسد وجوبا دليلالموجودة 
لا نصل إلى، "معنى المعنى"ور البيانية تحديدا التي تقوم على مفهوم الصإنّ:إجمالا نقول
من هنا كان مفهوم و، لأنها مبنية على لزوم عقلي؛الاستدلالبواسطةإلا دلالتها وأغراضها

خاصة في علم ،في تصوره للاستدلالسكاكيللممهدا رجانيالجالذي تحدث عنه " معنى المعنى"
.4غيرهاحديثه عن اللّزوم في الكناية وهذا ما نلمحه فيو،البيان

أي اللزوم ؛يعتمد على الاستدلال بالمعنى على المعنى"معنى المعنى"إنّ :خلاصة القول
شاركة في تحقيق الخطاب عن طريق دفعه إلى المبالذي يفضي إلى التأثير على المخاطب و،العقلي
تتجلّى ، وهناستدلالية في العملية التخاطبيةالاهستلزاماتاهما بفيكون بذلك مس،التأويل

التي تجعل المتلقي يقتنع بالقول و،من خلال هذه العملية الاستدلالية)معنى المعنى(حجاجية 
.تدلالية العقليةالآليات المنطقية الاسهباعتمادانطلاقا من تأويله للخطاب

ثمّ سار ،الجرجانيالذي تبناه )معنى المعنى(له صلة وثيقة بمفهوم هكذا فإنّ مفهوم الاستدلال 
.5ملازمات المعنىديثه عنبحالسكاكيعلى دربه 

من منطلق ،عن علاقة الاستدلال بعلوم الأدببعد الحديث عن معنى المعنى ننتقل إلى الحديث
ه كان يدافع عن فكرة وأن،الاستدلالوام شبكة علاقات بين هذه العلوم أقالسكاكيأنّ 

.الانتظام

.52شكري المبخوت، الاستدلال البلاغي، ص_ 1
.52المرجع نفسه، ص –2
.44المرجع نفسه، ص–3
. 438حديث السكاكي عن ملازمات المعنى، مفتاح العلوم، ص: ينظر–4
.39بخوت، الاستدلال البلاغي، ص شكري الم:و. 438المرجع نفسه، ص –5
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:علاقة الاستدلال بعلوم الأدب_2_1

التصنيف الدقيق على نظام خاص ميزه ذلك)مفتاح العلوم(السكاكيكتابني لقد ب
عن علاقة وثيقة بين ليكشف من خلاله ؛بعلم الاستدلالانتهاءرف وصمن الءًالعلوم الأدب بد

،لهذه العلوم ترتيبا منطقيا قائما على الأصغر فالأكبرالسكاكيكان ترتيب لذلك ،هذه العلوم
ثمّ ، وصولا إلى المركّب الذي ينظر فيه النحو،فبدأ بالمفرد الذي هو من اختصاص الصرف

،في العربيةإعن الخطالاحتراز ":الغرض من ذلك هوو، 1لالاستدلاالمعاني والبيان وانتهاء بعلم
.العلومتلكغاية هي ذههو، 2"سلوك الصواب فيهاو

البداية و،علوم الأدببسنحاول الوقوف على علاقة الاستدلال فا عن الاستدلالنحديثوبما أنّ
.المفتاح الرئيسوهو ،"النحو"مع المفتاح الأول ستكون 

:النحوالاستدلال و_أ

يصالإوإتمكّنه من الاحتراز عن الخطالتيالضرورية للمتكلمو من المكتسباتيعد النح
مفاتيح من مفتاحأهم عدهب،مفتاح العلوملذلك كانت له أهمية كبرى ضمن و،مرادهمعناه و

.علوم الأدب 
ثمّ حديثه لحده من خلال ذكره إلى ضبط هذا المفتاحالسكاكي من هذا المنطلق سعى و

.هو ما سنوضحهو،)النحو(هالغاية منفضلا عن ،يهعن المنهج المعتمد ف
علم النحو هو أن تنحو معرفة كيفية التركيب أنّاعلم:"بقولهعلم النحو السكاكيعرف 

هذا يعني أنّ علم النحو هو عمل سلوكي قائم و، 3"لتأدية أصل المعنى مطلقا؛فيما بين الكلم
في تعريفه السكاكي هنا يميز و،4امل لأصل المعنىعلى الانتحاء نحو معرفة كيفية التركيب الح

تقديم بعض "مبينا أنّ المقصود بكيفية التركيب ،)كيفية التركيب(و)التركيب(بين شيئين هما 
كيفية التركيب لا ترتبط بالذوات و،5"رعاية ما يكون من الهيئات إذ ذاكو،الكلم على بعض

تغير في "ينتج عنه منماو،تأخيرمن تقديم وواتبقدر ما تتعلق بالفعل الحاصل في هذه الذ

.481-480محمد العمري، البلاغة العربية أصولها و امتداداا، ص: ينظر–1
.38السكاكي، مفتاح العلوم،ص–2
.125المرجع نفسه، ص–3
.136مجدي بن صوف، علم الأدب عند السكاكي، ص–4
.125السكاكي، مفتاح العلوم، ص–5
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2لفظاعدهأي ب؛خلافا للتركيب المبني على هذه الذوات،1"ذه الهيئاتلهرعاية و،الهيئات

أصل يضاف إليهتهعمد، الذي يعد3كيفية التركيببذلك يكون موضوع علم النحو هوو
.4المعنى
بثلاث عمليات نظرية لخّصها مرتبطفهو ، "التركيبفي معرفة كيفية "ا المنهج المعتمدأم

هذه ، 5"قوانين مبنية عليهاو،بمقاييس مستنبطة من استقراء كلام العرب":في قولهالسكاكي
.ستقراء كلام العربا- 6:العمليات هي

.استنباط مقاييس كلام العرب - 
.بناء قوانين كلام العرب- 

قواعد دف للوصول إلى إرساء قوانين ونظرية لعمليات مبنية على أسس استدلالية فهذه ا
في إن الخطم"الاحترازأما الغرض من علم النحو فهوو،من ثمّ معرفة كيفية التركيبو،النحو

.هذه هي غاية علم الأدبو، 7"التركيب من حيث تلك الكيفية 
نلمح الطابع الاستدلالي في فإننا ، علاقته بالنحوول إذا رجعنا إلى الحديث عن الاستدلاو

لذلك نجد،في أساسها على منطق استدلالي قوامه التعليلالتي تقومكثير من الظواهر النحوية 
صل ما يتو،علّة امتناع ما يمنع من الصرف:يتحدث في مفتاحه عن العلل من قبيلالسكاكي

التي تكون مرتبطة بالإعراب أو الأثر و،يرهما من العللاموع وغبذلك من علة إعراب المثنى و
.8"كما يسميه هو

.138لأدب عند السكاكي، ص مجدي بن صوف، علم ا_1
.144المرجع نفسه، ص–2
، المرجع "بين كيفية التركيب باعتباره كيفية لوقوع اللفظالتركيب باعتباره لفظا و"في تعريفه بين لسكاكيميز ا–3

.144نفسه، ص
أصل المعنى للإشارة في أكثر من موضوع مصطلح السكاكي استعمل":العربيتقول بسمة بلحاج في المنوال البلاغي–4

فيه من خصوصيات كالتقديم الحاصل من كيفية التركيب بما"-عنده-ويراد بأصل المعنى .196، ص"إلى فائدة التركيب
عمل النحوي يقتصر "وبذلك يكون أصل المعنى هو المستوى الأولي للعملية التخاطبية، ومن ثم فإنّ . 196، ص "التأخيرو

.100شكري المبخوت، الاستدلال البلاغي، ص ."التركيب لتأدية الدلالة الوضعيةواعدعلى النظر في مدى سلامة ق
.125السكاكي، مفتاح العلوم، ص–5
.136مجدي بن صوف، علم الأدب عند السكاكي، ص –6
.125السكاكي، مفتاح العلوم، ص–7
. 244إلى ص 217المرجع نفسه، من ص  ،ينظر الباب الثالث–8
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لا و،نّ الغاية هي إقناع المتلقيإإذ ؛هالاستدلال له ما يبررلعل قيام النحو على التعليل وو
فسياج،1س له النفوسنفتأ،علّةبواسطةذلك بإثبات الحكم و،من خلال حجةيكون ذلك إلا
يوضحها ونه يؤطّرها إبل،الضياعي يحفظ المعارف ويحميها من التشكيك والتعليل هو الذ

.2يفسرهاو
كما أشار إلى ذلك ،شيد بناءه على أسس استدلاليةقد لنحو العربينّ افاوبناء عليه، 

ها آليات منطقية تمكّن عدب،النحوهي أصول قام عليها و،الاستقراءالقياس و:مثلالسكاكي 
العقل هو أمر طبيعي شأنه في ذلك لذا فإنّ إخضاع النحو إلى أحكام،ل إلى القواعدمن الوصو

.العللوالمسببات من خلال بحث الأسباب و،إالإسلامية التي خضعت لهذا المبدشأن بقية العلوم
.3أصول النحو مبنية على الاستدلال العقليومن هنا كانت

المنظومة على نقف عندماذالهو،صبغة منطقيةيكتسي الاستدلال أنّ يضاف إلى ذلك
من قبيل ، نلحظ بأنها صبغت بصبغة منطقية،وفي علم النحالسكاكيالمصطلحية التي وظفها

إنّ هناك صلة وثيقة فومن ثمّ التي نجد لها صدى في كتب أرسطو ،و،المؤثروالقابل،والكيفية،
.4في مفتاحه أن يمنطق النحوالسكاكيأراد كولذل،النحوبين المنطق و

نحويةوإنما في الاستدلال يستعمل مصطلحات ليست منطقية )السكاكي(هبالمقابل نلمح
أو الخبر إلح المبتدففي تعريفه للاستدلال مثلا يستخدم مصط؛هذا راجع إلى خلفيته الفكريةو

ء ذلك أن يؤسس لاستدلال منطلقه النحو من وراالسكاكيقد أرادوالموضوع،بدل الحمل و
كان هدفه هولهذا و، "التركيب"فكلاهما ينظر في ، "التركيب"أنّ الجامع بينهما هو على أساس
.5إنحاء المنطق

تجسدهما علاقة ،السكاكيالنحو عند هناك صلة وثيقة بين الاستدلال ونّإ:خلاصة القول
،زيادة على ذلك السمة المشتركة بينهما،)قوانين النحو(ابنظام الخطالتوافق بين نظام العقل و

".التركيب"ـوالتي تتجلّى في اهتمامهما ب

، 2000، 1سعيد الملخ، نظرية التعليل في النحو العربي بين القدماء والمحدثين، دار الشروق، الأردن، طخميسحسن –1
.96ص

.96المرجع نفسه، ص–2
.89، ص1979، 1محمد خير الحلواني، أصول النحو العربي، جامعة تشرين، اللاذقية، سوريا، ط–3
.167كي، صمجدي بن صوف، علم الأدب عند السكا: ينظر–4
.167المرجع نفسه، ص–5
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في خدمة - على حد سواء-الاستدلال والنحوجعل"السكاكييضاف إلى ذلك أنّ
في- شكّل علم المعانيإذ ي،1"طرف ثالث موجود بينهما هو علم المعاني مكملا بعلم البيان

ة النحوظر إلى علاقذلك بالنو، 2"النحولتعايش المنطق ومنطقة تداخل صالحة "-نظره
لاستدلال باثمّ نتحدث عن علاقته ،علم النحوبعلم المعاني سنتحدث عن علاقة لذا،بالاستدلال

.مكملا لعلم المعانيبوصفه
:علم المعانيبعلاقة علم النحو -1

امتمموالثاني مكملاأين عد،علم المعانية بين علم النحو والعلاقالسكاكيلقد ضبط
.3"البيانتمامه بعلمي المعاني وو،أوردت علم النحو بتمامهو: "أعني النحو بقوله؛للأول

؛ فالمقصود4إما على الاحتواءية ومبنية إما على الخط-توخالمبكما يرى -هذه العلاقة و
على أن يكون ما ينتج عن التحليل النحوي للقول مدخلا يبدأ منه التحليل المعنوي"بالخطية 

.5"اعتباريا لمرحلة المعالجة البلاغية المعنويةسابقة زمنيا و، ورة تجعل مرحلة المعالجة النحويةص
ما دام الجامع بين ،اني محتويا لنتائج التحليل النحويأن يكون علم المع"أما الاحتواء فيراد به 

.6" ينظر البلاغي في خواصهو،المعالجتين هو التركيب الذي ينظر النحوي في كيفيته
هو يشتركان في شيء واحد ألا وأي علم النحو وعلم المعاني ؛ هذا يعني أنّ كليهماو

علم النحو ينظر في كيفية واكيب في الإفادة،بع خواص الترتبيد أنّ علم المعاني يت،"التركيب"
لذلك فإنّ البحث في خواص التركيب يقتضي بالضرورة النظر في كيفية و، "تركيب الكلم"

العلاقة أكثر إذا يمكن فهم هذهوحو،النبومن هنا تتجلى علاقة علم المعاني ،تركيب الكلم
أصل (و، )كيفية التركيب(:ين هماسو يرتكز في حده على عنصرين أساحفالن،تأملنا حدودها

)خواص التراكيب(و)مقتضى الحال(: هماينأساسعلم المعاني يرتكز على عنصرين و،)المعنى

.483امتداداا، صأصولها ومحمد العمري، البلاغة  العربية –1
.484-483المرجع نفسه، ص–2
.38السكاكي، مفتاح العلوم، ص–3
.99شكري المبحوث، الاستدلال البلاغي، ص–4
.99المرجع نفسه، ص–5
.99المرجع نفسه، ص–6
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قابل كيفية التركيبهي ت، و1"إلى الفهم عند سماع ذلك التركيبما يسبق منه"ا التي يقصد 
.2في النحو

فإنّ المتكلم يهدف إلى نفي ،ؤكّدات المعروفةمؤكّدا بإحدى الممثلا فإذا كان التركيب 
الربط بين كيفيته وصورته "فيالتركيب هذا خصوصية تتجلى ومن هنا ،3المخاطبشك 

العلاقة بين السكاكيجعل، لى هذا الأساسوع، 4"وظيفته التخاطبية في هذا المقام أو ذاكو
لازم القصد الذي يكون فيه التركيب هو لأنّ؛المتكلم قائمة على اللزوموقصد  التركيب

التي الاعتبارات المقامية في خصوصية التركيب بعض تدخل ومن ثمّالتركيب دليلا عليه،
أخذ يعنيالذي ؛ 5"مقتضى الحال"قضايا مقامية يكشف عنها هاتتجاوز كيفية التركيب لتضمن

على وجه مخصوص أو صفة يورد الكلام هالتي تجعل،لجملة من الاعتباراتبعين الاعتبار المتكلم 
منكرا  استدعى ذلك إيراد الكلام مؤكّدا توكيدا مثلا حال المخاطب فإذا كان ؛6من الصفات

.7قويا
لا يتجاوز حدود فالأول،فهم الصلة بين النحو و علم المعانينيمكن أن المنطلقهذا من و

خل في معالجته للتراكيب اعتبارات بينما علم المعاني تدإفادته للمعنى الوضعي،سلامة التركيب و
.8مقتضى الحاللالات غير وضعية ملازمة للمقام ودإطارهامقامية تدخل في 

بمقتضى "هي مرتبطة أساسا و،بذلك يكون لعلم المعاني خصوصية في معالجة التراكيب
لكلام فحسن ا،كان مقتضى الحال إطلاق الحكمن فإ": بقولهالسكاكيما يؤكّدهوهو"الحال

بشيء فحسن الكلام تحلّيه ،إن كان مقتضى الحال بخلاف ذلكو،تجريده من مؤكّدات الحكم
.عاني عن النحوهذا ما يميز علم المو، 9"قوةمن ذلك بحسب المقتضى ضعفا و

.248تاح العلوم، صالسكاكي، مف–1
.100شكري المبحوث، الاستدلال البلاغي، ص –2
.100المرجع نفسه، ص _ 3
.100المرجع نفسه، ص –4
.101-100صالمرجع نفسه،–5
.101، ص المرجع نفسه- 6
.258ص،مفتاح العلوم، السكاكي–7
.102-101صالاستدلال البلاغي،شكري المبخوت، _8
.256صمفتاح العلوم،،السكاكي–9
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النظر عن غضدلالته الوضعية ببالنظر في التركيب ويعنى إنّ النحو :إجمالا نقول
علم المعاني بمعالجة التراكيب من خلال علاقتها بالخصوصيات يهتم بينما،الاعتبارات المقامية
إنّ المعالجة على العكس بل بينهما،أنّ هناك انفصاماهذا الفرق، ولا يعني1المقامية التخاطبية

تكون معبرة عن مقصد و،ية التي تحملها البنية التركيبيةقرائن النحوالإلالمعنوية تستند في عملها 
حو تكملة علم النتمام والسكاكيأجل ذلك جعل من،2تصوره لحال المخاطبوكلم المت
قف عند عنصر حجاجي أساسي في ننريدفي ضوء الحديث عن علم المعاني ، و3علم المعانيب

.هو مقتضى الحالألا و)حده(مفهومه 
:4حجاجية مقتضى الحال_1_1

السكاكيزذا ركّوله، 5"م لمقتضى الحال مع فصاحتهمطابقة الكلا"البلاغة بأنها تعرف

أنّ مبينا، "العلم"ا في تصوره لهذا ضى الحال بوصفه ركنا رئيسحديثه في علم المعاني على مقت
بذلك يصبح كلّ و،6"ناسبته لمقتضى الحالبم"-إلى حد بعيد-فعالية الخطاب مرتبطة نجاعة و

الخطابمن ثمّ تبرز حجاجية وخصوصيته،فيتحكم الذي ي)مقتضاهو(بمقامهاخطاب رهين
تختلف تبعا لتعدد قرائن والخطابات لذلك تتعدد و،7الإقناعي من خلال مراعاة مقتضى الحال

،لا يخفى عليك أنّ مقامات الكلام متفاوتة: "السكاكيوتفاوا، يقول المقامات والأحوال
ومقام المدح يباين مقام يباين مقام التعزية،مقام التهنئة وفمقام الشكر يباين مقام الشكاية،

السكاكيمن هنا تبرز بلاغة و، 8"مقام البناء على السؤال يغاير مقام البناء على الإنكارو...الذم

المنوال البلاغيرحومة الشكيلي، بسمة بلحاج ، و103إلى ص 101صمن الاستدلال البلاغي،شكري المبخوت، :ينظر–1
.201ص،العربي

2
.103_102ص ،المرجع نفسه–
.480صأصولها وامتداداا،العربيةالبلاغة، محمد العمري:ينظر–3
إلى 151المنوال البلاغي العربي، من ص: ا عرضت فيه كل الجوانب المتعلقة بمقتضى الحال، ينظرقدمت بسمة بحثا نظري–4

أنّ البلاغيين قد انطلقوا في مستوى أول من التمييز بين التركيب وخواص التركيب؛ ليميزوا "تقول بسمة في المنوال البلاغي . 223
دة من اللفظ من حيث هو هو، والدلالة الحاصلة من استعمال اللفظ استعمالا بين الدلالة النحوية الحاصلة من التركيب والمستفا

222المرجع نفسه، ص ."مقصودا في مقامات مخصوصة، والمستفادة من الاستدلال بدلالة هذا اللفظ أو بدلالة معناه
.19الخطيب القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، ص–5
. 256صو، 247السكاكي، مفتاح العلوم، ص: ، ينظر76ع في المناظرة، ص عبد اللطيف عادل، بلاغة الإقنا–6
وارتفاع شأن الكلام في باب الحسن والقبول وانحطاطه في ذلك بحسب مصادفة الكلام لما يليق به، وهو ":يقول السكاكي–7

.256المرجع نفسه، ص."الذي نسميه مقتضى الحال
.256المرجع نفسه، ص–8
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.1لكل مقام مقال؛ أي"مطابقة الكلام لمقتضى الحال"أساسهاالمقامية التي
بل ،لا يقتصر على الموقف الخارجي- اكيلسكفي نظر ا-تجدر الإشارة إلى أنّ المقام 

لكلّ" مؤكّدا على أنّ،2مقاما داخلياالتي تشكل العلاقات بين المكونات اللّغويةتدخل فيه 
هذا التوجه لا يختلف ول في بناء الخطاب،عادور فمقام أو الحاللفل،3"كلمة مع صاحبتها مقام

هذا الأخيرعلى ت اهتمامها ركزالتيالحديثةةالدراسات التداوليوبيرلمانقدمه ماكثيرا ع
قد فسر المحدثون العودة بقوة إلى نظرية الإقناع حسب و":يوضح ذلك محمد العمري بقوله و

يمنة النسبية على الحياة الحديثة في التي يجمعها حاليا البحث التداوليالأحوال المقامات و
سلوك أساليب و،الاحتكام إلى  الرأي العامفي- ضمن ما تتجلّى فيه- الغرب التي تتجلى

.4"ستمالة كما هو الحال في الإشهارالا
الذي يعد المخاطباهتمامه ب)الأحوال(المقام بمقتضى الحال والسكاكييضاف إلى عناية 

لا يكون للكلام إذ؛ذلك ما نلحظه في بلاغته المقاصديةو،العملية التخاطبيةما ضمنمهطرفا 
للكلام إلى خبرالسكاكيففي تقسيم، 5المخاطبمتوافقا مع حال ملائما وإذا كان قيمة إلا

الطلبو،بأمرمخاطبهيروم فيه المتكلّم إخبارفالخبر،6خاطبالمعلى المقصد واعتمد طلبو
توجيه الخطابفياكثيرتتحكم المخاطبأحوال ومن ثمّ فإنّ،إلى استدعاء مطلوبفيهيهدف

دون تأكيد، بينما الخبر إلى خالي الذهن ىيلق- السكاكيحسب رأي-الابتدائيفمثلا الخبر
الخبر أمافيؤكّد له الخبر،)مضمون الخبر(الطلبي يتوجه به إلى مخاطب متردد أو شاك في 

الأمر نفسه نلحظه في و،أكثر من مؤكّدبإلى منكر اقتضت حاله إزالة إنكاره ىإنكاري فيلق
،الانتفاءيت أوالتثبلام قاصدا التصور أو التصديق أوفإنّ المتكلم يلقي الك،طلبللتقسيمه 

ذلك أنّ أساليب الطلب من أمر وي مقترنة ضف إلىأ،المخاطبال هي اقتضاءات مرتبطة بحو
ليةمالمستهدف من العبعدهداخل الخطاب ته هذا يدلّ على مكانو،7المخاطببوضعياتأساسا 

.256مفتاح العلوم، صالسكاكي، –1
.76عبد اللطيف عادل، بلاغة الإقناع في المناظرة، ص–2
.256السكاكي، مفتاح العلوم، ص–3
.138، ص2013، 1محمد العمري، أساس البلاغة في النظرية والتاريخ والقراءة، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، المغرب، ط–4
.77في المناظرة، صعبد اللطيف عادل، بلاغة الإقناع–5
.77المرجع نفسه،ص–6
.77عبد اللطيف عادل، بلاغة الإقناع في المناظرة، ص.258السكاكي، مفتاح العلوم، ص : ينظر–7
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.جيةالحجابية التخاط
بوضوح يكشف المخاطبكذا و،مقتضياتهبالأحوال والسكاكيإنّ عناية :خلاصة القول

هي بلاغة و، مرتكزها الثاني حال المخاطبو،مية مرتكزها الأول مقصد المتكلمعن بلاغة مقا
.1مبنية على تصور تداولي مقصدي دف إلى الإقناع

.الحديث عن علاقة الاستدلال بعلم المعانيبعد الحديث عن مقتضى الحال ننتقل إلى 
): البلاغة(البيانالاستدلال وعلم المعاني و- ب

البيان في سياق حديثه عن مقام العلاقة بين علم الاستدلال وعلم المعاني والسكاكي ضبط
مقدمة علم الاستدلال والبيانالمخصص للمعاني والقسمذلك في خاتمة و،الكلام الاستدلالي
إذ قد تحققت أنّ علم المعاني و":قائلا،هذين العلمين بصورة مجملةضمن موضحا موضعه 

ليتوصل ا إلى توفية ؛ ومعرفة صياغات المعاني،تراكيب الكلاممعرفة خواص:البيان هوو
عندك علم أنّ مقام الاستدلال بالنسبة و،به قوة ذكائكيفيمقامات الكلام حقّها، بحسب ما 

علمت أنّ تتبع ،دوحتهادة من وشعبة فر،سائر مقامات الكلام جزء واحد من جملتهاإلى
.2"البيانمما يلزم صاحب علم المعاني و،هامعرفة خواصو،تراكيب الكلام الاستدلالي

ففي البيان،لّت لنا العلاقة بين الاستدلال وعلمي المعاني وإذا أمعنا النظر في هذا الكلام تجو
هوو،مبينا حدودهما في حد جامع لهما)البيانالمعاني و(علمي السكاكيالقول عرفبداية

أن يصل ثمّ جعل الغرض منهما، 3"معرفة صياغات المعانيو،معرفة خواص تركيب الكلام"
بعبارة أخرى أن وذلك المقام،تطلبهالذي يالتركيب ة بين مقامات الكلام والمتكلم إلى الملاءم

يستعمل عبارة نلمحه السكاكيفي سياق كلام، و4ة الكلام لمقتضى الحالمطابقتحصل
نّ لكلإإذ ة ترتبط بالمقام،كلّياعدةمن قسابقاليشير إلى ما قدمه للقارئ ؛"علمكعندو"

لكلّ حد ينتهي و،كلمة مع صاحبتها مقامفلكلّ، شرعت في الكلامفإذا ": قولي،5مقامكلام

كل كلام حجاجي حتما، فهو نتيجة ملموسة للتلفظ في :"يقول بلانتان.78صبلاغة الإقناع في المناظرة ، عبد اللطيف عادل،–1
.34، ص، الحجاج"مقام

.543-542صمفتاح العلوم،، السكاكي–2
.542صالمرجع نفسه،–3
.284ص،علم الأدب عند السكاكيمجدي بن صوف،،  543-542صمفتاح العلوم،، السكاكي: ينظر–4
.285صعلم الأدب عند السكاكي، مجدي بن صوف،–5
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.لذلك فإذا كان الاستدلال كلاما لزم بالضرورة أن يكون له مقامو، 1"إليه الكلام مقام
 مقام التعزية أو :مثل،مقام الاستدلال جزءا من مقامات الكلامالسكاكيمن هذا المنطلق عد

عندك علم أنّ مقام الاستدلال بالنسبة إلى سائر مقامات و":، حيث يقول2الشكر أو المدح
الكلام انتماءيؤكّد القول هذا و، 3"، وشعبة فردة من دوحتهاهاالكلام جزء واحد من جملت

.4مقامه إلى دائرة الكلام بصفة مطلقةالاستدلالي و
علمت أنّ تتبع ": يقولكلامه بجملة تبين صلة الاستدلال بعلم المعاني السكاكييختمثمّ 

هذا و، 5"البيانعاني وصها مما يلزم صاحب علم الممعرفة خواو،تراكيب الكلام الاستدلالي
من ،مطابقة الكلام الاستدلالي لمقامهاللزوم مرده إلى أنّ تتبع تراكيب الكلام يدفع المتكلم نحو 

ني من هنا تتجلّى علاقة الاستدلال بعلم المعاو،من هذا الأخيرتحقيق الغرض المطلوب أجل 
نّ القصد من ده المبحوث مبينا أما يؤكّوهوما،الذي لا يعدو أن يكون جزءا منهو،البيانو

معالجة الكلام الاستدلالي انطلاقا من الفرضية البلاغية التي ":هو6الاستدلالالربط بين البلاغة و
.7"مقامهشارطية بين خصائص تركيب الكلام وتقيم علاقة ت

لجزء في مقدمة ا، وذلك أنّ الاستدلال مكمل ومتمم لعلم المعانيالسكاكيأقر ذالهو
تراكيب هي تتبع خواصو،الكلام إلى تكملة علم المعاني":إذ يقولالمخصص للاستدلال 
عظم الانتفاع به لما و،لولا إكمال الحاجة إلى هذا الجزء من علم المعانيوالكلام في الاستدلال،

–ذكرنا كما -، مفاده لسابقههو امتداد هذا القول ، 8"فيهاقتضانا الرأي أن نرخي عنان القلم
تتبعالسكاكيجعل ولذلك،أنّ مقام الكلام الاستدلالي هو جزء أو شعبة من المقامات القائمة

.7خواص الكلام في الاستدلال من تكملة علم المعاني

.256العلوم، صمفتاح ، السكاكي–1
.285لم الأدب عند السكاكي، صمجدي بن صوف، ع–2
.543السكاكي، مفتاح العلوم، ص–3
.285مجدي بن صوف، علم الأدب عند السكاكي، ص–4
.543السكاكي، مفتاح العلوم،  ص–5
.109شكري المبحوث، الاستدلال البلاغي، ص–6
.109المرجع نفسه، ص–7
.544السكاكي، مفتاح العلوم، ص–8

هذا مؤدى وفمعرفة خواص تراكيب الكلام الاستدلالي جزء من معرفة خواص تراكيب الكلام عامة،":توخيقول المب–7
109، الاستدلال البلاغي، ص"اعتبار السكاكي أنّ تتميم الحديث في علم المعاني يحتاج إلى حديث في الاستدلال
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بصفة عامة دون النظر إلى الكلام تطرقاللاحق قد في القول السابق والسكاكيوهكذا فإنّ
الاستدلال فكلّ كلام علم المعاني والبيان وضمن اغيأم بلعاديان كاأسواء،أنواعهإلى صورته و

بذلك يصبح و، ذ إنّ لكلّ كلمة مع صاحبتها مقامإ،ارتباطه بالمقاميضاف إلى ذلك ،هو كلام
على هذا الأساس بنىو،غيرهايختلف عن الأمر والنهي ولا،الاستدلال عملا لغويا حجاجيا

هي علاقة جزء و،)البلاغة(البيان الاستدلال وعلمي المعاني وتصوره للعلاقة بين السكاكي
عديدة وجوهاو"في الاستدلال نجده يقدم أمثلة)السكاكي(هحينما نقرأ كلامإذ إننا،1لكلّ

تكوين مختلف الظواهر و،الاستدلالية في بناء المخاطباتالآلية تحكم تبرز ،البيانمن المعاني و
لى بنية لزومية حجاجية الاستعارة قائمتان عإلى أنّ الكناية وة هنا الإشاركفي ، وت2"البيانية

من هوعرف كيف ينظم الدليل الذي ،الكنايةأعني الاستعارة و؛ امفمن علم أصوله،استدلالية
علمنا أنّ من أتقن أصلا واحدا من علم البيان ":يقولخواص تركيب الكلام الاستدلالي 

لتحصيل المطلوب على كيفية مساقهوقف على كيفية و،الاستعارةكأصل التشبيه أو الكناية أو 
ففي الكلام الاستدلالي يعد الدليل أساسا للاستدلال ، 3"به أطلعه ذلك على كيفية نظم الدليل

صبحبذلك يو، )وهي من خواص التركيب(ستعارةالاكناية أو التشبيه أوالالذي يكون في 
.السكاكيالاستدلال عند أساس الدليل 

تركيب الكلام سواء أكان بيانيا أم استدلاليا يقوم على آليات استدلالية لزومية :نّإنقول 
هو فالاستدلال أما ،البيان بصفة خاصةوالكلام المتعددة بصفة عامةةتعكس صور،حجاجية

.حجاجيةصفة ما يكسبه وهذا ،تتبع خواص تركيب الكلام المبنية على الدليل في مقام استدلالي
مصطلحات ذات والتي كان من نتاجها ظهور،من هنا تتجلّى علاقة البلاغة بالمنطقو

قد و، "المقام الاستدلالي"و"الكلام الاستدلالي": مثل- السكاكيعند - صبغة بيانية منطقية
.إذ إما يكملان بعضهما؛علم البلاغة والاستدلالمظهرا من مظاهر التكامل بينذلك شكّل 
.لبلاغة بالمنطقلربط من"بيرلمان"دمهعما قالسكاكيتصور تلفولا يخ
عن مصطلحات ننتقل إلى الحديث البيان علاقة الاستدلال بعلم المعاني وبعد الحديث عنو

.إضافة إلى الحد"المقام الاستدلالي"و"الكلام الاستدلالي":هيأساس الاستدلال تمثل حجاجية 

109شكري المبحوث، الاستدلال البلاغي، ص–1
.112المرجع نفسه، ص –2
.544السكاكي، مفتاح العلوم، ص_ 3
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:ستدلاليحجاجية الكلام الا-1

الذي يكون صادرا عن 1"الكلام الاستدلالي"ـالاستدلال بيهتم علمي المعاني والبيان و
الذي العادييكون مشتملا على خصائص تركيبية متميزة بخلاف الكلام و،البلغاء ذوي التميز

يتطلب لا- السكاكيفي نظر -فهو ،سبتنتظم في الألفاظ بغرض التأليف فيما بينها فح
الكلام الاستدلالي بينما،الاهتمام اتستدعي أية خصوصية ليس فيهالأنّ ألفاظه ؛استدلالا

هذا وبحيث يعطيه خصوصية ؛الكامن في التركيبالذي يعد أساس الاستدلال يقوم على الدليل
.وذلك حتى تحقق الإقناع والإمتاع2،إلى إتقان صناعة الاستدلالالأدباءما يدفع 

ذلك بما يمتلكه من و،ينالتمايز بين البلاغيلام الاستدلالي مقياسا للتفاضل والكعدذاله
سمة "التركيبيةتمثّل خاصوبناء عليه،،التأثير في المخاطبمنالمتكلم تمكنخواص تركيبية 

هذا من المتكلم المحاجج معرفةً بأصولالأمر الذي يستدعي ، 3بارزة في الكلام الاستدلالي
في سياق -السكاكيوقد لخّص ذلك ،مؤثّراليكون خطابه مقنعا و؛دلالالاستوقواعدالكلام

ما و،علم أنّ علم المعاني هو تتبع خواص تركيب الكلام في الإفادةا":قائلا-تعريفه لعلم المعاني
الكلام على ما في تطبيقإليحترز بالوقوف عليها عن الخط؛غيرهيتصل ا من استحسان و

،معرفةعمن له فضل تمييز والتراكيب الصادرة:أعني بتراكيب الكلامو؛ الحال ذكرهيقتضي 
نزولها في صناعة البلاغة منزلة أصوات ل،لا الصادرة عمن سواهم،هي تراكيب البلغاءو

ما يسبق منه إلى الفهم عند :أعني بخاصية التركيبو.سب ما يتفقبحالحيوانات تصدر عن محالها 
،ذلك التركيبلا لنفس ،لكونه صادرا عن بليغ؛ركيب جاريا مجرى اللازم لهسماع ذلك الت

.4"فهم ذي الفطرة السليمة؛أعني بالفهمو،حيناهو لما هوأو لازما له هومن حيث هوو
التي خاصية التركيب كفاء إنجازية تبرز في : كفاءتينعلى في هذا القولالسكاكييركّز 

عن كلامه فهو لا يصدر ،إضافة إلى دوره الحجاجي،منزلة راقيةة وتجعل كلام البليغ له قيم
إقناعه ذا والتأثير في المخاطبيحمل أهدافه، ومنها اقصديتضمن، وإنمّامحاله بحسب ما يتفق

ه المستهدف من العملية وصفة بأما الكفاءة الثانية فهي كفاءة المتلقي التأويلي، 5الاستدلاليالكلام

.543مفتاح العلوم، ص إلى علم المعاني حيث يمثّل الكلام الاستدلالي ميدانا لعلمي البيان و المعاني،: ينظر–1
.247المرجع نفسه، ص _ 2

.544و ص248المرجع نفسه، ص: ينظر –3
.248-247المرجع نفسه، ص–4
.200ي، المنوال البلاغي العربي، صبسمة بلحاج رحومة الشكيل–5
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حتى ؛متقنا لعلم الاستدلالأن يكون عارفا وفيهيفترض إذ ،الموجه إليه الخطابو،الحجاجية
الذي يصدر )ستدلاليخواص تراكيب الكلام الا(تحديدا،فك شفراتهله فهم الخطاب وسنىيت

.1يتلقّاه الأذكياءعن البلغاء و
من مواضع مختلفةذلك ما نلحظه ضمن و،لمخاطببااهتمامافالناظر في كتاب المفتاح يجد 

ذكي قادر على فطن واطبيحتاج إلى مخ-في نظره- نّ الكلام البليغ الاستدلالي حيث إكتابه،
ذا تكون نجاعة و،2الكلام الذي يتلقّاه من أصحاب ذي الفطرة السليمةهذا فهم أسرار 

في بعض نلحظهك لذلو،الاستدلاليةالمتلقي وكفاءته التأويلية وبفعالية رتبطةم)الكلام(الخطاب
،منزلة عاليةيحمل على المتلقّين الجهال الذين لا ينزلون الكلام الراقي-من كتابه - المواضع

ة الثمينة لا ترى فإنّ جوهر الكلام البليغ مثله مثل الدر":بقولهالسكاكيهذا ما يؤكّده و
نها ما لم سنتها على ري في مساومتجلا و،شتري بثمنهاتلا و،لا قيمتها تغلوودرجتها تعلو

غ وثمن الكلام أن يوفي من أبلالراغب فيها خبيرا بمكاا،وبصيرا بشأا،لها يكن المستخرج 
لا و،والاهتزاز بأكمل ما استحقّه،ن يتلقّى من القبول لهأوحقّه،الاستماعأحسن والإصغاء،

لمتكلّم تعمدها في تركيبه نّ اأمعتقدا ب،يقع ذلك ما لم يكن السامع عالما بجهات حسن الكلام
كذلك ونكره،أربما و،بين ما دونهامع إذا جهلها لم يميز بينه ولسفإنّ ا،لكلام على علم منهل

أنزل كلامه منزلة ما يليق به من و،إما نسبه في تركيبه ذاك إلى الخطإذا أساء بالمتكلم اعتماده رب
المخاطبللكلام البليغ دور السكاكيه يعكس هذا التشبيه الذي قدم، 3"الدرجة النازلة

)تأويلية(عقلية ما يمتلكه من قدرات استدلالية وبواسطة،الفاعلة في فتح مغاليقهإسهاماتهو
.أسرارهالوقوف على دقائقه ووالكلام،ذلك من سبر أغوار هتمكن

بكفاءة -دإلى حد بعي-البليغ مرتبطة الاستدلاليية الكلام نّ حجاجإ:خلاصة القول
.التأويلية من جهة أخرىخاطبكفاءة المو،المتكلم الإنجازية من جهة

في السكاكيخصص أينننتقل إلى المقام الاستدلالي،الاستدلالي بعد الحديث عن الكلام 
4مفتاحه جانبا للحديث عن المقام في ضوء العملية التخاطبية

.248- 247السكاكي، مفتاح العلوم، ص–1
.248المرجع نفسه، ص–2
.332-331المرجع نفسه، ص–3
.256المرجع نفسه، ص–4
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: حجاجية المقام الاستدلالي-2

لهذا و،1حيث يضبط الكلام الاستدلالي؛ا في الاستدلالساسأالمقام الاستدلالي ركنا يعد
يعتبر صاحب المفتاح "لذلكو،أخذ بعين الاعتبار مقامهوفما من كلام رام صاحبه الإقناع إلا

أنّبفي مفتاحه كاكيالسهذا ما نص عليه ، 2"بل تحدده طبيعة المقام،أنّ الكلام لا يكون مطلقا
من خلالها يستطيع و،القاعدة البلاغية التي يقوم عليها الكلام، تلك هي 3"لكل مقام مقال"

.4"كلام استدلالي مقام"إذ لكل،مقاصدهغاياته وإيصالالمتكلم 
؛جزء من مقامات الكلام-السكاكيعند -حينما نتحدث عن المقام الاستدلالي فهو 

الكلامقاماتمإنّ مقام الاستدلال بالنسبة إلى سائر ":ها يقولمثل التعزية أو الإخبار أو غير
.5"شعبة فردة من دوحتهاو،جزء واحد من جملتها

أن ينتقي الكلمات المناسبة ، بالمقامعليه أن يراعي في كلامهففالمتكلم إذا أراد الاستدلال 
اينة فمقام الشكر يباين مقام لأنّ هذه المقامات متب"؛ق غرضه الإقناعيحتى يحقّ؛لذلك المقام

.6"التهنئة
فالأول يحمل بين مقتضى الحال،المقام يميز بينه وفي حديثه عن السكاكينّ أنشير هنا إلى 

الثاني و،الأغراض التي يساق لها الكلام سواء أكانت أعمالا قولية كبرى أم أعمالا تأثيرية
.7"لهذه الأغراض العامةألصق بخصائص التراكيب المحققة)مقتضى الحال(

تتجاوز ،إنّ المقام الاستدلالي يعطي الكلام إضافات دلالية جديدة:منه نقولو
من ثمّو،حدود الدلالة الوضعية للتراكيب إلى دلالات أخرى ناتجة عن علاقة الكلام بمقامه

.256السكاكي، مفتاح العلوم، ص: ينظر_ 1
.76عبد اللطيف عادل، بلاغة الإقناع في المناظرة، ص–2
.256،صلعلومالسكاكي، مفتاح ا–3
.285مجدي بن صوف، علم الأدب عند السكاكي، ص–4
.543-542السكاكي، مفتاح العلوم، ص–5
.256المرجع نفسه، ص–6
، يرى مجدي أنّ الفرق بين المقام 101شكري المبخوت، الاستدلال البلاغي، ص.257-256صالمرجع نفسه،: ينظر–7

، مجدي بن "ط بحال المتكلم وهو ينشئ الكلام، والثاني؛ أي المقام نمطي يرتبط بالعمل اللّغويالأول واقعي مرتب"ومقتضى الحال 
. 243صوف، علم الأدب عند السكاكي، ص
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.1مقاصدهلتعبير عن معتقداته ولمتكلم من االتي تمكن الالاتطيات المقام في إثراء الدمعتسهم 
فهو محكوم عليه بمدى ،أن يستند إلى مقام استدلاليكلام استدلالي لابدنّ أيإ:إجمالا نقول

قوته وكمن في كونه يضمن نجاعة الكلاملذا فحجاجية المقام الاستدلالي ت،مطابقته وموافقته له
.2التأثيرية

يان ـالب(مرتكزا لعلمي البلاغةكاكيالستدلالي عندلقد شكل المقام الاس:خلاصة القول
.3هذا ما نلمحه في حدودهماو،الاستدلالو)المعانيو

.الدليلأي الحديث عن الحد و؛بعد الحديث عن المقام ننتقل إلى مكونات الاستدلال
1_الحد  :

كاشفا عن العلاقة ينا وياق حديثه عن الاستدلال مبعن الحد في سالسكاكيتحدث 
علم أنّ الكلام في الاستدلال يستدعي ا":قائلا) الاستدلالأي الحد و(؛التلازمية التي تربطهما

ومعرفة ما بينها ،معرفة أجزائهإلى ،كما سنقف عليه،تقديم الكلام في الحد لافتقار الاستدلال
.4"الحدهوالذي يرشد إلى ذلكو،من الملازمات والمعاندات

نها صاحب فهو بمنزلة الآلة التي لا يستغني ع، مكانة الحد في الاستدلالهذا القول يوضح 
فلا غنى لصاحب الاستدلال عن أن يكون "لذا ،5حجاجهوتدليلهالاستدلال في اشتغاله و

6"صاحب حد.
نا وجدنا أنّ ذا نظرفإ،لى الترابط الحاصل بينهماإالحد مرده لاستدلال وإنّ هذا التلازم بين ا

بدون تصور أو من المعلوم أنه لا يوجد تصديقو،الاستدلال من التصديقالحد من التصور و
من و، 8"إذ لا غنى للواحد عن الآخر"، 7هو ما اتفق عليه أغلب المناطقة و،حجاج بغير حد
قصود بالحد في نظر لكن ما الم، الاستدلال في جلّ كتب المنطقظ تعالق الحد وهذا المنطلق نلح

؟السكاكي
102-101صالاستدلال البلاغي،شكري المبخوت، –1
2
.35صالحجاج،، بلانتان، "المعيار الحجاجي هو النجاعة":انيقول بلانت–
.150-149ص،رحومة الشكيلي، المنوال البلاغي القديمحاجبسمة بل:ينظر–3
.288ص،علم الأدب عند السكاكي،مجدي بن صوف: ، و544صمفتاح العلوم،، السكاكي–4
.288صعلم الأدب عند السكاكي، مجدي بن صوف،–5
.544صمفتاح العلوم،، السكاكي–6
.289صعلم الأدب عند السكاكي، مجدي بن صوف،–7
.289المرجع نفسه، ص–8
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عبارة عن تعريف الشيء بأجزائه ،الحد عندنا دون جماعة من ذوي التحصيل":عرفه بقوله
.1"تعريفا جامعا مانعا،بما يتركب منهماأو،أو بلوازمه

ن بين تصور المناطقة ممو)عندنا(بين تصوره للحد بقوله كاكيالسفي هذا القول يفرق 
ثمّ ضبط بعد ذلك الحد موضحا أنه يقوم على تعريف ،"حصيلذوي الت"عليهم تسميةطلقأ

دود لا يعدو أن يكون هذا المحو،أو بلوازمه التي يقتضيها ذلك الشيء،يء بأجزائه المكونة لهالش
اللم يكن حقيقة وقع تفصيل اللفظ الدنإو،كان حقيقة وقع تعريفهان فإ"،2يرهاحقيقة أو غ

من على الرغم،للحد قريب جدا من تصور المناطقةالسكاكيصور الذي قدمه هذا الت، 3"عليها
.4تصوره للحدفي نظرته وهممعفق يتولكنه ،يلحصعن ذوي التله تعريفه اختلاف

وكذا ،الحد الأكبر، والأصغر:مثل، مفاهيملمناطقة للحد اصطلاحات وطبعا لقد وضع ا
أنّ المناطقة ذكروا يضاف إلى ذلكو،طلقات أساس في مسألة الحدمنهيهذهو،5طالأوس
غيرها من و،الحد الرسميوالحد الذاتي،وحد الحد،والحد البسيط،:مثلود، للحدأخرىأنواعا

.6رتبطة بالمنظومة المنطقيةالمالمصطلحات 
أنه تجنب ذكر بعض ،)الحد(هفإننا نلحظ في حديثه عن،كاكيالسإذا رجعنا إلى و

ذكرها حيث علمناها طوينا ":يقول،7امعمن منطلق حرصه على الس،المصطلحات المنطقية
ما دفعه إلى اعتماد منظومة مصطلحية وهوففيه ثقل على ذهن المخاطب،،8"تمجها أذناك

الجهاز وظيف تتقوم على- تكملة لهوصفهب-لها صلة بعلم الاستدلال أو المعاني دةجدي
رهلهذالعلّو، 9الثالث المنتسبوالخبر،والمبتدأ،:قبيلمن،حويالمصطلحي النفهو ، الأمر ما يبر

مفادها أنّ كلّ العلوم قائمة ، "الانتظام"هي فكرة ألا و،كتابهضمن عن فكرة أساساججيح

.545السكاكي، مفتاح العلوم، ص–1
.289مجدي بن صوف، علم الأدب عند السكاكي، ص_ 2
.289المرجع نفسه، ص _ 3
.290_ 289المرجع نفسه، ص _ 4
.290المرجع نفسه، ص –5
.290المرجع نفسه، ص–6
.290المرجع نفسه، ص_ 7
.547صالسكاكي، مفتاح العلوم، –8
.290مجدي بن صوف، علم الأدب عند السكاكي، ص _9
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انطلاقا من ة المصطلحية دعاه إلى اعتماد المنظومة النحويوهذا ما،على انتظام معين في مادا
.الاستدلالبعلم المعاني علاقة 
من تكملة علم المعاني في الحد ": بقوله،علم المعاني بالحدالسكاكيعلى هذا الأساس ربطو

علم يسعى إلى إكمال أنّ كلّهذايعني و،كملة ما يقع به التمامود بالتالمقصو، 1"ما يتصلو
لإدراك ؛ هءاتوإجراهمن خلال استثمار مفاهيمعلم المعاني بالحدولذلك يكتمل ،أجزاء نظامه

الكلام المحتمل "حدوه بأنه ، عندما2الفينحدود الخبر عند السمسائل علم المعاني من قبيل نقض
مبينا "لمعالجة هذه المسألة السكاكيمن قبل فجاء استغلال مفاهيم الحد ،3"للصدق أو الكذب

على ذلك يكون و،4"سميمتنع تعريفه بالرلمو،بسيطا امتنع تعريفه بالحدكانتىأنّ الشيء م
.5لخبر بالرسم لا بالحدلتعريفه 

من أنهموضحا،إلى مسألة الخبر والطلب من زاوية الرسم لا الحدالسكاكينظرومن هنا
ي الخبرهذا ما نلحظه في الاحترازو،6الأمور السطحية التي لا تحتاج إلى حدمها لحدات التي قد

في لنقض تصورام السكاكيقد وظّفهاو،7همالتي تقدح حدودو،العلماءبعض الطلب عندو
الذي ينبغي له أن و،ة لصاحب المعانيعرفة الحد ضرورينّ مأا يعني مم،8الطلببر ومسألة الخ

.9يكون عارفا به
بل نلحظه ،علم المعانيوره على الاستدلال ولا يقتصر حضث عن الحد بأنهحينما نتحدو

مما يجعل معرفة الحد ضرورية لكلّ العلوم التي تناولها ،رفالصحو والن:مثل،في علوم أخرى
يصبح مبحث الحد داخلا ضمن النظام اللّساني الذي يفرض على بذلكو، صاحب المفتاح

.10النظامغوار هذالأالباحث الإلمام بكلّ ما يتعلّق به من سبر 

.545السكاكي، مفتاح العلوم، ص–1
.292مجدي بن صوف، علم الأدب عند السكاكي، ص–2
.546صالسكاكي، مفتاح العلوم،–3
.545صالمرجع نفسه،–4
.253إلى ص 251المرجع نفسه، من ص–5
.292علم الأدب عند السكاكي، ص دي بن صوف،، ومج251المرجع نفسه، ص: ينظر–6
.253-252المرجع نفسه، ص–7
.293علم الأدب عند السكاكي، ص، ومجدي بن صوف،253-251المرجع نفسه، ص: ينظر–8
.293مجدي بن صوف، علم الأدب عند السكاكي، ص–9

.295إلى ص 293المرجع نفسه، من ص –10
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ما و،مييز بين ما يقاللتبه يقع او،رفة الحد ضرورية لعالم اللسان والمحاججإنّ مع:إجمالا نقول
.1يجب أن يقال

بعده ،بالاستدلال بصفة خاصةوة،بصفة عامغةبعلوم اللّعلاقة الحد تبرزوهكذا
.العلوم حقائق الأشياء ولإدراكوسيلةو2حجة

الدليل تحديدا، راغ من الحديث عن الحد ننتقل إلى الحديث عن مكونات الاستدلالبعد الف
.وصورهبنائهانكيفية و

:انبناء الدليلالاستدلال و_3_1

بكلّ السكاكيلذلك اهتم ، 3ليلأو طلب الدمن المعلوم أنّ الاستدلال هو تقرير الدليل
هذا و،احية المنطقيةد فيها أكثر من النره التي يرعني صوأ؛له صلة به من الناحية التركيبيةما
.للوقوف على ذلكهسنحاول استنطاق نصوصو،السكاكييهمنا في الحجاج عند يالذ

نّ أثمّ أشار إلى ، 4"اشتراك العلم بما يفيدهو":عرفه قائلاإذ ،البداية تكون مع الدليلو
قد وضح ذلك من خلال تحليله للقول و،5في العاقلطبيعية مسألة فطرية و)الدليل(اكتسابه 

.البياني الذي يتضمن بنية تدليلية قائمة على النظر العقلي
والأخرى ،إحداهما تركيبية؛من زاويتين-كما ذكرنا-إلى الدليل كاكيالسلقد نظر 

مرادفا )لعلم الاستدلا(هحيث جعل؛ لعلم الاستدلالهذلك في القسم الذي خصصو،منطقية
مبينا فيها صور تركيب ،خصائص تراكيب الاستدلالاول فيهتنحيث،6لعلم خواص التراكيب
جملتاهعلى أن تكون- حسب رأيه- التي لا تخرج و،المكونة لهالدليل المرتبطة بالجمل

ثبات في حالتي الإهذاو، شرطاأو مختلفتين خبرا و،اًأو شرطيتين مع،اًخبريتين مع)الاستدلال(
:فيما يلي تفصيل ذلكو،7النفيو

.295عند السكاكي، صمجدي بن صوف،علم الأدب–1
: ينظر.من هنا يلتقي السكاكي مع بيرلمان، وبيرلمانيعد التعريف حجة وهو يدخل ضمن الحجج  شبه منطقية عند _ 2

. 62الحسين بنو هاشم، نظرية الحجاج عند شاييم بيرلمان، ص 
.75الشريف الجرجاني، التعريفات، ص: ينظر–3
.609السكاكي، مفتاح العلوم، ص–4
.609المرجع نفسه، ص–5
.544المرجع نفسه، ص –6
.549المرجع نفسه، ص–7
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بتدأ الم:مكونتين من الأجزاء الآتية،في القسم الأول يتركب الدليل من جملتين خبريتين معا
:على أربع صور هي"التركيب فيكون،الثالث المتكررو،الخبر المطلوبوالمطلوب،

.دأ لخبرهمبتو،المطلوبإتكرر الثالث خبر المبتدين أ:إحداهما"
.ها أن يتكرر خبرا لجزئي المطلوبثانيتو
.ثالثتها أن يتكرر مبتدأ لهماو
ب المطلوأتسمى الجملة التي فيها المبتدو،وخبرا لخبرهوب، رابعتها أن يتكرر مبتدأ المبتدأ المطلو

أو بحكم ورودها سابقة على صاحبتها في وضع الدليل في، إتسمية لها بحكم المبتدابقة،الس
احكم ورودهو،تسمية لها بحكم الخبراللاحقة،: التي فيها خبر المطلوبكما سترى و،الغالب

.1"لاحقة للأولى في وضع الدليل
حديثه عن الجمل المستعملة في سياقتراكيب الاستدلالعن خواصالسكاكي ثمّ تحدث

ن أإما : قسام أربعةأتخرج عن الجمل المستعملة في الاستدلال لا"أنّ مبينا)الاستدلال(هضمن
كقولنا في ، ن تكون كليةأإما :كلّ واحدة منهماو؛ هي المنفيةو،لا تكونأو،تكون مثبتة

كقولنا في ،وهي البعضية،أو لا تكون،لا فعل بحرف:وفي النفي، كلّ اسم كلمة:الإثبات
تسمى و،الكلم ليس باسمأو بعض ،وفي النفي لا كلّ كلمة اسمبعض الكلم اسم،:الإثبات

الجمل تلكبواسطة ف،2"بناء الدلائل عليهاو،لاستعمالها في الاستدلال،هذه الجمل مستعملات
صورة يورد لكلّكاكي السنلحظولهذا،تشكيلهتم بناء الدليل ويالمستعملات في الاستدلال 

قيمة يدلّ على مما ،لنفياحالتي الإثبات ومن انطلاقافيها تركيب الدليل من تركيبية أنماطا 
هفي سياق حديثه عن تركيبالسكاكي هيوضح، وهو ماعلى بنيات خطابيةقوم الذي يالدليل

:أحدها":أربع صورله من ثم  ذكرو،أقسامهاالذي يكون تابعا لتركيب الجمل و)الدليل(
وكلّ ،لّفكلّ جسم مؤ:كقولنا،الحاصل ثبوت كلّيوا،لاحقة مثلهو،ة مثبتة كليةسابق

.يلزم منه كلّ جسم ممكن،مؤلّف ممكن
ض ـبع:كقولنا،الحاصل ثبوت بعضيو،لاحقة مثبتة كلّيةوة بعضية،تثبة مقابس:اثانيهو

.يلزم عنه بعض الموجودات حيوان،الإنسان حيوانكلّ والموجودات إنسان،

.550السكاكي، مفتاح العلوم،  ص–1
.550المرجع نفسه، ص–2
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كلّ :ولناـــكقكلي،في الحاصل نو،لاحقة منفية كليةو،سابقة مثبتة كلية:هاثثالو
.لا جسم بقديم:يلزم عنه،لا مؤلّف بقديمو،جسم مؤلّف

بعض :كقولنا،الحاصل نفي بعضيو،ولاحقة منفية كلية،سابقة مثبتة بعضية:رابعها
.1"يلزم عنه بعض الحيوانات ليس بإنسان،لا فرس بإنسانو،الحيوانات فرس

أنّ الدليل أي ؛أنّ تركيب الدليل يخضع لقواعد اللّغةمن خلال هذا القولالسكاكييؤكّد 
.الاستلزام:مثلالقواعد المنطقيةعن فضلا،في انبنائه يعتمد على تركيب الجمل

لزم بالضرورة أن تكون النتيجة بتة كلّيةالثانية مثلها مثو،لى مثبتة كلّيةفإذا كانت الجملة الأو
بكذا متى سلمتل(قاعدة منطقية مفادها لى قانون منطقي وليل يقوم عالديعني أنّمما مثبتة،

.2)سلّمت بكذا
إلى بواسطتهاليصل ؛ في تدليله من مسلّمات أو مشهوراتأنّ المتكلّم ينطلق مح هنا نلو

ن طريق آلية ع3نفيهاإثباا أوبنتائج كلّ ذلك من أجل إقناع المخاطب بصواب هذه الأدلة
.منطقية هي الاستلزام

بناء أحوالها التي تعد أساس في عرضه لتراكيب الجمل والسكاكيعلى هذا النهج سار 
تهيأنّ لكلّ تركيب خصوصإلى أن نشير بدهنا لاو،كلّ صورة من صورهضمنتركيبه الدليل و

ليل الد"وصف أن نطلق عليهلنا يمكنمن ثمّ و،4ةليل أو الحجبناء الدعلى التي تنعكس 
خضوعه لقواعد المنطق التي دف للوصول إلى نتائج و،لى منطلقاتهإبالنظر وهذا،"الحجاجي

.صادقةمقنعة ثابتة
بل نراه يسرد ،لتركيب الدليلنا نجده لا يكتفي بذكر هذا المثالفإنالسكاكيإذا رجعنا إلىو

بني عليها التي ينو،عات المنطقية في صور تركيب الجملتفرياليكثر فيها من أمثلة عديدة 
موضحا كيفية بنائه بالنظر إلى ،لى حصر أنماط الدليل في كلّ صورهسعى إحيث،الاستدلال

يضاف إلى ذلك النظر في والنفي،أحوالها في الإثبات وو،مثل الجمل الخبريةالجمل المكونة له

.552صمفتاح العلوم،، السكاكي–1
.142صاللسان والميزان أو التكوثر العقلي، طه عبد الرحمان،–2
د يستدل الناطق ا وق...بد الرحمان أنّ الناطق يستخدم الأدلة لمقاصد متعددة يرى طه ع. 139صالمرجع نفسه،–3

.140-139صالمرجع نفسه، يبني عليه صدق النتيجة،و،ليسلم بصدق المقدماتلإقناع الغير
.142صالمرجع نفسه، –4
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ه من مقسم لزو:زوماللّمن ناحيةإلى جانب تصنيف الجمل إلى طبقات،تقيدهاوإطلاقها
دون أن ننسى حديثه عن العكس ،وقسم لزومه من أحد الجانبين،الجانبين فهو متلازم معاكس

عند - تركيبها لتفريعات لأحوال الجمل الخبرية واوهذه التقسيمات ،في الجمل الخبرية
.1المنطقيةالدليل من الناحيتين التركيبية وعلى تركيب بالضرورة تنعكس -السكاكي

عن إلى الحديث السكاكيانتقل،برية التي يقوم عليها الاستدلالالجمل الخه عنحديثبعد و
في علم النحواوقف عليهتيالشرط النطلقا من جملة م،شرطيتينالاستدلال الذي تكون جملتاه 

،انفصالشرط اتصال و:قسم إلىـأنها تنو،3خبريةإياها جملةجاعلا،2)علم المعاني(البلاغة و
شرطيتان أين وقف على أربع صور هتكون جملتاذيتطرق إلى صور الاستدلال الثمّمن و

.4منها
الأخرى و،ل الذي تكون إحدى جملتيه شرطيةيضاف إلى ذلك حديثه أيضا عن الاستدلا

حديثه عن انتقل في ثمّ . 5أحوالهاا تركيب الدليل بناء على صورها والتي يقع فيهو؛خبرية
اج إلى تفصيل إلاتيحالذيو،6ااستدلالينمطاوصفهب،أنواعهوأحواله وقياسالإلىالاستدلال 
التي ، 7القياسات المركبة:مثل،يقع فيه تركيب الدليلالقياس الذيمن قبيلنموذجاأننا سنورد

:مثالاالسكاكييقدم هنا ،8"كلتيهمالا إما للاحقته وإما لسابقته وتركيب دليل إم"فيهايكون 
كلّ قرين و،فكلّ جسم قرين حادث،كلّ كون حادثو،جسم قرين كون في جهة معينةكلّ

.و لاحقتهأيكون الدليل إما موصولا بسابقته ،9"فكلّ جسم حادث، حادث حادث
عبارة عن الاستدلال بثبوت ": بأنهيعرفالاستثنائي بىنوع آخر من القياس يسمهناك و

فيما إذا كان إلا،دون مقابليهماهلزومماللازم على انتفاء نفيبو،الملزوم على ثبوت لازمه
.571إلى ص 552صمن مفتاح العلوم،، السكاكي: ينظر–1
،"أما الشرط فقد وقفت على كلماته في علم النحو و على تحقيقه في علم المعاني":يقول.595صالمرجع نفسه،–2

.595ص،المرجع نفسه
.599-598صالمرجع نفسه،–3
.599-598صالمرجع نفسه،–4
.603ص،المرجع نفسه–5
.108ص، 2005، 1المغرب، طمطبعة النجاح الجديدة،،دور القياس التمثيليتكون المعارفبناصر البعزاتي، –6
.603صمفتاح العلوم،، السكاكي–7
.603صالمرجع نفسه،–8
.603صالمرجع نفسه،–9
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ثبوت الملزوم بثبوت اللازم "الاستدلال بـأمثلة حول السكاكي ثمّ يورد،1"مساويالازمالـ
في تركيب الدليل ،2"هو حيوان :فيحصل،ه إنسانلكن،فهو حيوان،إن كان هذا إنسانا

.3"كلّ إنسان حيوان،فيحصل هو حيوانهو إنسان،و:"الآتي يكون على النحو 
الذي يكون فيه الدليل ، قياس الخلفهوالسكاكيهناك نوع آخر من القياس ذكره و

المراد ،3"لبيان بطلان النقيض؛إحدى جملتيهمنو،مركّبا من نقض الحاصل من الدليل المذكور"
لنتيجة إلى فيه رجوعا من ايقال سمي بالخلف لأنّو، 4أنه يسوق إلى خلاف الحقالخلفبقياس 

هو إثبات الأمر ببطلان نقيضه كإثبات الصدق ":يعرفه محمد التومي قائلاو،المقدمة المتروكة
هذا النوع نلمحه في القرآن الكريم من و، 5"أو إثبات الوجود ببطلان العدم،ببطلان الكذب
أنّ اللّه صانع "استدلال على ها في، 6﴾فَسدتالَو كانَ فيهِما آلهةٌ إِلَّا اللَّـه لَ﴿:ذلك قوله تعالى

.7"العالم واحد بدلالة التمانع
نظير الخلف "أنه السكاكييرى "عكس القياس"ىقياس آخر يسممن يقترب هذا النوع 

ما إذا كان كلّ كذا :مثل،ا بالتناقضإم،مقابل حاصل الدليل،ذلك أنه يؤخذ فيهو،من وجه
فيوضع ،ما إذا كان كلّ كذا كذا:ا بالتضاد مثلإمو،كذا كذالا كلّ:ضعهوكذا فيوضع مو

ليحصل مقابل الجملة الأخرى ،ويضم إليه إحدى جملتي الدليل،لا شيء من كذا كذا،موضعه
.8"نع القياسلماحتيالا 

لتي إحدى جمعكس يؤخذ "نهف بأالذي يعر، "قياس الدور"هو ألا و؛نختم بالنوع الأخيرثمّ 
يصار في الجدل و،فيركّب منهما دليل مثبت للجملة الأولى،مع الحاصل من الدليل،الدليل
تغليط الخصمتحديدا في،في الجدليكون عادة ي أنّ توظيف هذا النوع من القياسأ؛ 9"احتيالا

.604السكاكي، مفتاح العلوم، ص –1
.605-604صالمرجع نفسه،–2
3

.604صالمرجع نفسه،_
.605صالمرجع نفسه،–3
.605صالمرجع نفسه،–4
.250صالقرآن الكريم،الجدل فيمحمد التومي، –5
.22الأنبياء، الآية سورة -6
.252-251صالجدل في القرآن الكريم،–7
.606صمفتاح العلوم،، السكاكي–8
.606صالمرجع نفسه،–9
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صورته عن ر المطلوب فيغي،عندما تكون إحدى جملتي الدليل غير بينة"، وذلك يكون)المخاطب(
ل يمثّو، 1"تغير الكميةغير يقرن به عكس الجملة الأخرى من و،ليتوهم شيئا آخر؛اللفظية

،فكلّ إنسان ضحاك،ر ضحاكمتفكّكلّو،إنسان متفكّركلّ":2لذلك بالمثال الآتيالسكاكي
السكاكي ثمّ يضبط ،"فكل إنسان متفكرر،ضحاك متفكّكلّو،إنسان ضحاككلّ:قولناو

متساوية أن تكون أجزاؤه متعاكسة واشتراطه بالذي يقع فيه الاحتيال،القياسهذا الصنف من
3ابقمثلما هو عليه الحال في المثال الس.

ب فيه الدليل تبعا لصوره يتركّالسكاكيعندإنّ الاستدلال القياسي :إجمالا نقول
هذا الصدد نجد طه عبد فيوإقناعه، إلى المخاطب دفإيصالها التي يريد المتكلممقاصدو

أنّ القياس فعالية خطابية اعلم":بقولهالرحمان يؤكّد على حجاجية هذا النوع من الاستدلال 
حوارية :منهانذكر عنده من خلال مسلماته ى حجاجية القياسطبعا تتجلّ، 4"حجاجية

فالأول ،المتكلموخاطب أعني الم؛منهما بدورطرفين يضطلع كلّوجود الخطاب التي تفرض 
ذلك يضاف إلى ،5غيرها من المسلّمات التي وضعها طه عبد الرحمانو،الثاني عارضمعترض و

بل تشمل كل خطاب طبيعي ،محددمجال ستدلالات القياسية فهي لا تحصر في اتساع مجال الا
ات إذ بفضل هذه الآلي،يتماسك ا الخطابولنص، الآليات التي يتكاثر فيها ا"تعد منذا له

هذا القول يؤكّد ما ذكرناه سابقا ، و6"لتنشئ قطعا خطابية موحدة؛تركّب الجمل فيما بينها
.    أثره في تكوين الخطابحديثنا عن  حجاجية القياس وفي

أحوالهايقوم على تركيب الجمل والسكاكيإنّ الاستدلال من منظور :خلاصة القول
ذلك يرجع إلى قصد و،د صورهاد صوره بتعدحيث تتعد؛ء الدليليتم بناوبواسطتها ،ترتيبهاو

ومن ثمّ،تحقيق أغراض حجاجية، أي أنه يسعى إلى "ثبات أو النفيللإ"إما )المستدل(المتكلم 
أنّ السمة المميزة للاستدلال في الخطاب "على أساس، "الحجاجي"بـالدليل يمكن أن نصف 

.606ص،السكاكي، مفتاح العلوم–1
.606صالمرجع نفسه،–2
.606صالمرجع نفسه،–3
.278يزان أو التكوثر العقلي، ص اللسان والمطه عبد الرحمان،–4
.279المرجع نفسه، ص : ينظر–5
.290صالمرجع نفسه،–6
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ن ناحيتين ليل ملدإلى االسكاكينظر، وعلى هذا الأساس1"حجاجيهي أنه قياسي والطبيعي 
.مترابطتين التركيبية والمنطقية

عن هننتقل إلى الحديث عن تجلّيات الحجاج من خلال حديثلالدليبعد الحديث عن و
.ملازمات المعنى

:الحجاجي للصورة البيانيةالمنحى الاستدلالي و_4_1

الاستدلاليةطبيعتها إلىبالنظر السكاكيعند يا واضحا للحجاجتجلّت الصورة البيانية شكّل
هذا يعني أنّ التصوير عملية استدلالية تقوم على و، 2القائمة على اعتبار الملازمات بين المعاني

دلالة الأولى"فتكونأو من الدلالة الوضعية إلى أخرى ،لى معنى المعنىإالانتقال من المعنى 
حسب رأي -التصوير البيانيأساس صبحبذلك يو، 3"لالة مستلزمةالثانية دو،مطابقة

التي تشكّل ،الملازمات بين المعانيحديثه عن هو ما نلمحه في و،4الاستدلالهو -السكاكي
بالزيادة إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة "بـعلم البيان يهتملأنّ،فيها الصور البيانية مجالا لها

فاستخراج هذه المعاني والدلالات الضمنية لا يتم إلا، 5"النقصانيه وفي وضوح الدلالة عل
.بالاستدلال

إيراد المعنى الواحد على هو ":النحوالسابق على هذايمكن إعادة صياغة تعريفه ،بناء عليه
لهذا نلحظ ، الدلالات الالتزامتلك أساس و، 6"في الدلالات العقليةصور مختلفة لا يتأتى إلا

.7مكنيا تارة أخرىو،مصرحا تارة،تدليلهفي استدلاله ويتفنن القول البياني ضمنتدل المس
- تتجلى،ةالبيان حجاجيغايةا يعني أنّ مم،إقناعهثير في المخاطب وكلّ ذلك من أجل التأ

الذي يكون مرتبطا بمقصدية المتكلم ضمن سياق خطابي "بتحصيل المطلوب-السكاكيحسب 
.8"معين

.291ص،اللسان والميزان أو التكوثر العقليطه عبد الرحمان،–1
.438صمفتاح العلوم،، السكاكي–2
.78صبلاغة الإقناع في المناظرة، ،عبد اللطيف عادل–3
.78صالمرجع نفسه،–4
.249صمفتاح العلوم،، السكاكي–5
.113صالاستدلال البلاغي،شكري المبخوت، –6
.608صمفتاح العلوم،، السكاكي–7
.78ص،عبد اللطيف عادل، بلاغة الإقناع في المناظرة.544صالمرجع نفسه،–8
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من إتقان أصلفمن أراد،1ليس على التحسين الأسلوبيو،لذا فالبيان قائم على الدليلو
م ـنظ"له من معرفة كيفية فلابدبناء التشبيه أو الاستعارة أو الكناية،:مثل،أصول البيان

حب ك صاسلورة البيانية يتبع مأنّ طالب الصالسكاكيمن هذا المنطلق رأى و، 2"الدليل
ل بين المعاني موضحا أنّ البيان يرتكز على آلية حجاجية انتقو،لال من خلال استلزاماتهالاستد
هو إلزام شيء يستلزم شيئا":يقول،3دعاء الذي يراد به الإثبات أو النفيالا:هي،أساسية

:إذا شبهت قائلا...،فيتوصل بذلك إلى النفيشيئا أو يعاند ،فيتوصل بذلك إلى الإثبات
فيوصل بذلك إلى ،الحمرة الصافيةيستلزمما تعرفهع شيئا سوى أن تلزم الخدصنت، وردةخدها

ن تثبت لفلان كثرة أتثبت شيئا غير ، فلان جم الرماد:هل إذا كنيت قائلاأو،وصف الخد ا
إذا أو هل؟ضيافة عند سامعكتوصلا بذلك إلى اتصاف فلان بالم،بعة للقرىتتسالرماد الم

لحمته شدة رض من سداه وتريد من هو في الحمام في مع،تعرت قائلا في الحمام أسداس
قدر :أو قلت، ها باذنجانة سوداءدخ: فقلت،لك إذا رمت سلب ما تقدمستأو هل ...البطش

ليتخذ ذريعة إلى ؛ إلزام المعاند بدل المستلزمغير، مسلكافي الحمام فراشة:قلتوفلان بيضاء،
.4"كلالسلب هنا
كون بين يذيعلى الاستلزام الةالبيان القائمعلاقة الاستدلال والسكاكيكلام ح يوض

مع الدراسات الحجاجية لتقي هذا التوجه ي،يتوصل عن طريقها إلى الإثبات أو النفيالتي المعاني
ة نتوقف عند مفهوم دلالهنا يجب أن و، 5بيرلمان في معالجته للصورمع خاصة،المعاصرة
دلالة ـفما هو المقصود ب،ومرامي هذه الصور البيانيةأساسا لإدراك معانيابوصفه، الاستلزام

إخفائه من خلالطريق غير مباشر في التعبير عن المعنى المقصود،منالدلالة تلكتتولد ؟الالتزام
لا تكون مطلوبةبارزة تضمنه من معانتما و،الكلامعلى الرغم مما تشير إليه ألفاظ ،إضمارهو

الإخفاء عمليات ذهنية مبنية على الاستدلال الذي يعمل كّم في هذا الإضمار وتتحو،6لذاا

.78عبد اللطيف عادل، بلاغة الإقناع في المناظرة، ص–1
.544علوم، صالسكاكي، مفتاح ال–2
. 79، وعبد اللطيف عادل، بلاغة الإقناع في المناظرة، ص607المرجع نفسه، ص: ينظر–3
.607السكاكي، مفتاح العلوم، ص–4
.79عبد اللطيف عادل، بلاغة الإقناع في المناظرة، ص: ينظر–5
اري  من التجريد إلى التوليد، عالم الكتب الحديث  بنعيسى  عسو أزاييط، الخطاب اللساني العربي هندسة التواصل الإضم: ينظر–6

65_64، ص2012، 1، طالأردن
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ينتج عن ذلك ظهور معنى لازم يمثّل فحوى وإخراجه إلى حيز المدرك،على بلورة ذلك المعنى و
في ذلك المعنى الذي لا ليست فإنّ الدلالة ،بناء عليهو.1معقولا مستنبطايكونالذي و،الكلام

بعبارة 2الاستدلال المنطقيايدلّ عليهإنماوصورة التركيب،لاو،ألفاظ الكلاماتدلّ عليه
دود المنطوق بل كذلك عند إنّ الدلالة الالتزامية لا تقف عند حعليه،و، )الاستلزام(أخرى 
لتزام؟دلالة الابالمقابل قد نعيد طرح السؤال من جديد ما معنىو، المفهوم

الأصليمن المفهومالانتقال الذهني"لسكاكيفي الحقيقة تعني دلالة الالتزام في منظور ا
أن يكون هناك معنيان ؛ أي 3"في اعتقادهآخر بواسطة ذلك التعلق بينهماإلى )المعنى الأصلي(

و،آخر بواسطة علاقة تجمعهاإلى معنى فيهما الانتقال منيتمثنا نتقال ينتذا الاه في عنج ما تحد
هذه برزتإذ،"مباحث البيان"ا في فهمأساسرائزاالتي تعد ، و4"المعانيبينلازمات م"السابق

يكون ذلك في و،الملزومالانتقال من اللازم إلى:5صورتين أو اتجاهينمن خلال الملازمة 
.الكناية

لقامة الذي المراد طول ا"و ،النجادفلان طويل:مثال ذلك، ملزوماللازم                    
لكون القامة طويلة أو جعل النجاد طويلا أو قصيرا إلافلا يصار إلى،هو ملزوم طول النجاد

يمكن و،ملزوم كوا مخدومةوالذي ه"نؤوم الضحى": نلمحه في قولهالأمر نفسه و، 6"قصيرة
:توضيح ذلك فيما يلي 

.فلان طويل القامةفلان طويل النجاد             
.لازم                               ملزوم

الانتقالفتكون بأما الصورة الثانية،7أساسها الانتقال من اللازم إلى الملزوم-إذا-الكنايةف

.104_103ص،بنعيسى  عسو أزاييط، الخطاب اللساني العربي: ينظر–1
.102صالمرجع نفسه،–2
.437السكاكي، مفتاح العلوم، ص–3
.438المرجع نفسه، ص–4
.114صدلال البلاغي،الاستشكري المبخوت،.438المرجع نفسه،ص–5
.513، وص438المرجع نفسه، ص–6
. نفيوينتج عن ذلك إثبات وفي الكناية الاستلزام يقوم على الانتقال من معنى إلى معنى آخر، ويراد به إقامة الدليل،–7

.301_300صمجدي بن صوف، علم الأدب عند السكاكي،
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هووالمراد لازمه و، "رعينا الغيث": ذلك في ااز مثل قولنانجدومن الملزوم إلى اللازم،
.1النبات

.لزوم                        لازمم
.2رعينا الغيث                رعينا نباتا

.3هذا هو الفرق بينه و بين الكنايةو،بالانتقال من الملزوم إلى اللازمفااز يكون 
عن طريقها تبرز يانية قائمة على بنية لزوميةمن خلال هذين الصورتين نلحظ أنّ الصور الب

أو العكس ،يراد به اللازموحيث يذكر الملزوم؛ اازالتي نلمحها في الكناية والمعنىملازمات 
.به الملزوم قصد الإثبات أو النفيويراد يؤتى باللازم 

،الاستعارةبل نجدها في التشبيه و،ضور هذه الملازمات على الكناية وااز فقطلا يقتصر ح
إلزام شيء فيلزم "يقوم على السكاكيلال عند و يمكن توضيح ذلك من منطلق أنّ الاستد

يمكن من خلاله و، 4"وصل بذلك إلى الإثبات أو يعاند شيئا فيتوصل بذلك إلى النفيتفي،شيئا
:مثالا هوالسكاكيففي التشبيه يورد ،)الاستعارةالتشبيه و(تعميم التحليل الاستدلالي عليهما

ثمّ يقع الاستدلال على ،ة التي تلزم الحمرة الصافيةالوردفيجري إلزام الخد ب، 5"خد كالوردة"
:على النحو الآتي6صفاء حمرة الخد بناء على صورة شبيهة

.ملزوم                       لازم
ها كالوردة                خدأحمر صافخد.

استعارة:ثلم،الأمر نفسه نجده في الاستعارة التي تقوم على الانتقال من ملزوم إلى لازمو
:فيما يلي بيان ذلكو، الأسدية للمقدام شديد البطش

ملزوم                    لازم 
.7في الحمام مقدامفي الحمام أسد              

.438السكاكي، مفتاح العلوم، ص–1
.115وت، الاستدلال البلاغي، صشكري المبخ–2
.513السكاكي، مفتاح العلوم، ص–3
.608ص المرجع نفسه،–4
.608، ص 437المرجع نفسه، ص–5
.116شكري المبخوت، الاستدلال البلاغي، ص–6
.608السكاكي، مفتاح العلوم، ص–7
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.و النفي في التشبيه أو الاستعارةأفيكون بذلك الاستلزام طريقا للإثبات 
.خدها أسودإذن خدها باذنجانة سوداء                 

.بيضاء                                 فلان بخيلقدرهفلان 
.1في الحمام فراشة                                  في الحمام جبان

يؤكّد على ميزة هذه التشبيه والاستعارةضمنعن العلاقة اللزومية السكاكيفي ضوء حديث 
نا أند حصول"ها العلاقة مبيبد فيها من بل لا،الانتقال من الملزوم إلى اللازملا تتحقق بمجر

ما لهفيستدعي ذلك إعادة تمثيل العلاقة اللزومية ، 2"تشبيه شيء بذلك الملزوم في لازم لهةتقدم
:3على هذا النحو

.صافخدها أحمرخدها كالوردة          يشبه خدها بالوردة-1
.ملزوم                  لازم الملزوم                            لازم

.في الحمام مقدامفي الحمام أسد        في الحمام يشبه إقدام الأسد           -2
.ملزوم                    لازم الملزوم                           لازم

الذي يكون ،الصورة البيانية قائمة على الاستلزامهولتصوير البيانيهكذا نلاحظ أنّ او
.منهاتحصيل المطلوببمقاصد المتكلم الحجاجية مقترنا بتحقيق أغراض و

يكون -السكاكيفي نظر-الذي يتقن أصلا من أصول البيانفإنّ البيانيومن هذا المنطلق،
.4والحجاجمتقنا لكيفية نظم الدليل

هو و، الحجاجعلى أساس الاستلزام واللزوم وللبيانرؤيتهأقام قد السكاكيإنّ :قولالصفوة
يربطه ل؛التفننالزخرف وشرنقةن البيان عزع ني"حيث أراد أن؛يكمن في الصور البيانيةما

.5"بالبعد الإقناعي
عنالسكاكيم نلمح الاستلزام في سياق كلاإذ،لا يختلف الاستدلال في البيان عن المعاني

.سنوضحههو ما و،الإنشاءالخبر و

.608صالسكاكي، مفتاح العلوم،–1
.439المرجع نفسه، ص –2
.117ي المبخوت، الاستدلال البلاغي، صشكر–3
.544صمفتاح العلوم،السكاكي،–4
.78عبد اللطيف عادل، بلاغة الإقناع في المناظرة، ص–5
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)الاستلزام(الإنشاءللخبر والطبيعة الاستدلالية_4_1

مقتضى خواص التركيب و:ه لعلم المعاني على أمرين أساسين همافي تعريفالسكاكيزركّ
ن ا يتصل ا من الاستحسامو، ع خواص تراكيب الكلام في الإفادةهو تتب":يقول؛الحال

، 1"الكلام على ما يقتضي الحال ذكرهفي تطبيقإبالوقوف عليها عن الخطليحترز ؛غيرهو
يستعمله المتكلم من خصوصيات "لخاصية التركيب في علم المعاني دور حجاجي يتجلّى فيما و

لتصبح تلك الخصوصيات ...فتكون دالة عليه دلالة لزوم يراعي في تخيرها ما يقتضيه المقام،
.2"الأغراضذ دليلا يستدلّ به على المقاصد وفتتخ،الة على مؤثرات دلالة عقليةآثارا د
الذي من خلاله تبرز بذلك فإنّ خصوصيات التراكيب مرتبطة أيما ارتباط بمقتضى الحالو

الخصوصيات تلكالسياق الذي تظهر فيه "مقتضى الحال"ل يمثّإذ ،المقاصدالأغراض و
هذا الأخير الذي تداولي،بين مستويين دلالي ويجمع لسكاكياظنلحهنا من و، والدلالات

.3د من الأغراض الأصلية وفق قواعد محددةتبلور في داخله بعض الأغراض الفرعية التي تتولّت
الذي ثم بالسياق ،يهتم بالمعنى في علاقته بقائلهالسكاكيعندفإنّ علم المعاني وبناء عليه، 

يمكن أن نطرح عليه،و، 4المستلزم منهبين الصريح من المعنى وخلالهاز ليتم التميي،يبرز فيه
؟علم المعانيأين يكمن الاستلزام في: السؤال الآتي

أن نلقي نظرة على رؤيته يكفي-السكاكيفي نظر - إذا أردنا الوقوف على الاستلزام 
لسابق للاعتبار في كلام وا":يقولذلك الاستلزام، دها أبعادبعلنكشف و،الإنشاءللخبر و

ط المتحكم الشرأنّتفريعاته مبينا قسم لكلّالسكاكيثمّ يقدم ،5"الطلبالخبر و:العرب شيئان
قد يجري الكلام على خلاف لكن ،دلالة التركيبيضبط الذي 6الحالمقتضىهوافي إنجازهم

7ستلزمة تناسب السياقمومعان،راض فرعيةغيلزم بروز أفينتج عن ذلك و،ما يقتضيه المقام

.247السكاكي، مفتاح العلوم، ص–1
.206بسمة بلحاج رحومة الشكيلي، المنوال البلاغي العربي، ص–2
ري في التداول اللساني، منشورات الاختلاف، الجزائر ، دار الأمان، المغرب العياشي أدراوي، الاستلزام الحوا: ينظر–3
.27، ص12011ط
.28المرجع نفسه، ص _ 4
.251السكاكي، مفتاح العلوم، ص–5
.28العياشي أدراوي، الاستلزام الحواري في التداول اللساني، ص–6
.28المرجع نفسه، ص : ينظر–7
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هذا الكلام ينطبق ، 1"تولّد منها ما ناسب المقام،متى امتنع إجراء هذه الأبواب على الأصل"إذ
هذا في و، 3"الحكم بمفهوم لمفهوم"الذي يجري فيه و،2الخبر الذي يحتمل الصدق أو الكذبعل

.4خاطبأو اعتقاد الما إلى مطابقة الواقع إم،الكذبالية الصدق واحتمإلىالحكم ينظر 
دا ذلك بمراعاة مقتضى حال الم،وأضربهعن الخبر السكاكي ث تحدوقد سبقت ،بخاطمقي

:كن نوردها للتوضيحلو،الإشارة إليه
الإفادةبالخبر يراد فوهو يلقى إلى مخاطب خالي الذهن،:5الإبتدائيالخبر هولضرب الأولفا
:        مثل، على أن يكون خاليا من أدوات التوكيد،اانتفاءأوقشه في ذهنه إما ثبوتايتم نحتى 

.إطلاق الحكم لأنّ المخاطب خالي الذهنزيد منطلق              يستلزم             
تزول وحتىاطب متردد فيحتاج إلى المعلومة،يوجه فيه الخبر إلى مخ:6طلبيهو الثانيضرب ال

:، كقولك تأكيد خبرهلم أدوات التوكيد لتقوية والمتكفيوظّحيرته 
.لأنّ المخاطب متردد؛نفي الشكيلزم          إنّ زيدا منطلق 

الذي يجري فيه إلقاء الخبر إلى مخاطب معترض على ذلك و:7الخبر الإنكاريهوالثالثضرب ال
: نحو،في نفس المخاطبكمفيحتاج إلى استعمال أدوات التوكيد لترسيخ هذا الح،الحكم

.د لأنّ المخاطب معترضنطلق يستلزم التوكيد القوي أكثر من مؤكّلماللّه إنّ زيدا و
يبية إما الأمثلة أنّ من خصائصها التركخلال هذه الأضرب الثلاثة للخبر وفنلاحظ من 

كلّ ذلك يرجع إلى و،إما لتوكيد قويوجوء لتوكيد ضعيف،إما اللّوالتجرد من المؤكّدات،
في المثال الثاني مقام نفي وم هو مقام إخبار على الابتداء،ففي المثال الأول المقا.8علاقتها بالمقام

الشو،ك9إنكارعلى الثالث رد.

.416، صالسكاكي، مفتاح العلوم–1
.254صالمرجع نفسه،–2
)من المعلوم أنّ المتكلم إذا رام الإخبار ارتبط ذلك بتحقيق غرض حجاجي رئيسي هو إفادة المخاطب(.254المرجع نفسه، ص–3
.254المرجع نفسه، ص–4
وشكري . 29اللساني، صالعياشي أدراوي، الاستلزام الحواري في التداول :ينظر.258إلى ص 256المرجع نفسه، من ص –5

103المبخوت، الاستدلال البلاغي، ص
.103شكري المبخوت، الاستدلال البلاغي، ص.258ص السكاكي، مفتاح العلوم،: ينظر–6
. 259-258المرجع نفسه، ص–7
.103، شكري المبخوت، الاستدلال البلاغي، ص256المرجع نفسه، ص–8
.103غي، صشكري المبخوت، الاستدلال البلا–9
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إلى الخبر في استعمالاته مما يعني أنّ النظر،مرتبطة بالمقامصياغة الخطاب وهكذا نجد أنّ
مقتضيات ها الملازمة بين خواص التراكيب ومفادوإلى قاعدة أساس،لى مقاماتهالمتباينة يخضع إ

:يمكن توضيح ذلك على النحو الآتي، و1الأحوال
يستلزم

)خ()                  م(

.خصوصية التركيب)خ(ومقتضى الحال،)م(يمثل
هنا هو التنبيه إليهما يهموبواب علم المعاني،تكاد تكون هذه القاعدة منطلقا لكثير من أو
الظاهر ى ذلك في إخراج الخبر على مقتضىقد تجلّو،قائمة على الاستدلال"أضرب الخبر"أنّ 

:يمكن بيان ذلكو، أو على غير مقتضى الظاهر
كلّها مرتبطة بقرائنو،أغراضوعلى غير مقتضى الظاهر عدة معانينتج عن إخراج الخبر

، أن يخاطب خالي الذهن بقول فيه توكيد قوي في مقام إنكار:قبيلمن ،مقتضيااالأحوال و
في تحليل ، 3ثُمّ إِنّكُم بعد ذَلك لَميِّتونَ﴾﴿:قوله تعالىك،2فينزل منزلة المنكر المعاند للحكم

.مراميهاالاستدلال للوقوف على معانيها وتاج إلىنحهذه الآية 
ها لكنو،هو من سنن اللّه في الخلقف،تخبر عن الموت الذي لا ينكره أحدالآيةأنظلحن

قد علمنا من قبل أنّ هذه و"، "الاسميةالجملة واللام و)إنّ("مؤكّدة بأكثر من مؤكّد جاءت 
دت لغير فأكّ،الآية عن مقتضى الظاهرهذهلماذا خرجتلكن المؤكّدات تكون للمنكرين،

غفلة الناسهو فيهانّ سبب التأكيد أترىوأحوال الناس الآية الكريمةفيالنظر منعأ...المنكر؟
أحوالهم لا ينكرون الموت لكن أعمالهم و، بعضهم على بعضءاعتداووعدم ذكرهم للموت،

.نسيان الموتمن خلال تكالبهم على الدنيا و، 4"تدلّ على غفلتهم
إن و، لحال الغافلين عن الموتامطابقذا جاء الكلامله،ذلك التأكيداقتضت التي هي فأحوالهم 

.5كان مخالفا لمقتضى الظاهر

105_104شكري المبخوت، الاستدلال البلاغي، ص: ينظر–1
263_262السكاكي، مفتاح العلوم، ص–2
14سورة المؤمنون، الآية –3
.51_50فضل حسن عباس، أساليب البيان، ص–4
د تأثيرا في أشأوقع وقتضى الظاهرعلى ملايعد إخراج الخبر:، وينظر 263- 260السكاكي، مفتاح العلوم، ص–5

435وص 263نفس المخاطب المرجع نفسه، 
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عن ذلك لاعتبارات لا يصل إليها المخاطب إلاّو؛جعل غير المنكر بمنزلة المنكرمن ثمّ و
.طريق الاستدلال

إن عدو-على غير مقتضى الظاهر الخبرفيهفي هذا الشكل الذي يأتي يختلف الأمرلاو
ن ع،1إلى تحقيق أغراض حجاجيةي يهدف المتكلم من خلاله الذ-ضربا من التفنن اللّغوي

هذه هي الرؤية التي يطرحها و،)خ(لزمستي)م(النوع الذي يأتي وفق مقتضى الظاهر ما دام أنّ 
بصفة لعلم المعاني وبصفة عامة،السكاكيفي تصوره للطبيعة الاستدلالية للخبر عند " خوتالمب"

السكاكي عند )الاستلزام(بالمقابل نجد العياشي أدراوي ينظر إلى الاستدلال في الخبر و، 2خاصة

ينتج عن ذلك بروز أغراض فرعية ف،)إخراج الخبر على مقتضى الظاهر(ة على أساس خرم قاعد
:بحسب المقامات مثلوهذا

ٰـكن لَّا يش﴿:التوبيخ  3عرونَ﴾إِنهم هم الْمفْسِدونَ ولَ

4﴾الأَلبابِإِنما يتذَكَّر أُولُو ﴿:الإرشاد

.5بالمقامات التي وردت فيهاجديدة لها صلةعاني معلى الرغم من أنها أخبار إلا أنها تحمل 
د تتولّقتضى الحال، فلممطابقة الكلام- يالسكاكفي مفهوم -االاستلزام مرتبطيكونبذلك و

الاستدلال في )الاستلزام(وبناء عليه، فإن.أغراض حجاجية لها صلة بالمقامومن خلاله معاني
.6"قتضيات الأحوالومالتركيب واصخملازمات بين"بـمقيدا يكون الخبر 

.بعد الحديث عن الخبر ننتقل إلى القسم الثاني الطلبو
:قائلا،تعريفه لهفيالسكاكيقبل الحديث عن الاستلزام في الطلب نشير إلى ما ذكرهلكن 

كلّا من ذلك د جيو،يناديو،ينهىو،يأمرو،ويستفهم،فلأنّ كلّ أحد يتمنىلب،طأما في الو"
الطلب بعد ثمّ إنّ الخبر و،كلّ واحد من ذلك طلب مخصوصو،في موضع نفسه عن علم
النص في هذا،7"بهو احتمال الصدق والكذو،من باللازم المشهورافتراقهما بحقيقتها يفترق 

.104شكري المبخوت، الاستدلال البلاغي، ص–1
.105المرجع نفسه، ص –2
.12سورة البقرة، الآية _ 3
.19سورة الرعد، الآية  _ 4
.30العياشي أدراوي، الاستلزام الحواري في التداول اللساني، ص: ينظر_ 5
.104الاستدلال البلاغي، صشكري المبخوت،–6
.253السكاكي، مفتاح العلوم، ص–7
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الخبرينإلى الفرق بأيضاثمّ يشير ،أقسام الطلب مبينا أنّ لكلّ واحد خصوصيةالسكاكي يحدد 
.الكذبلصدق واحتمال افييكمنالذي و،الطلبو

غير المطلوبوالتصور،:هيوعلى عناصره الثلاثة،يركزسياق حديثه عن الطلب نلحظه وفي 
إجراء معاني الطلب على وفقهايتملتي تقترن بشروط وضوابط او، 1حاصل وقت الطلب

.النداءالتمني وأعني الاستفهام والنهي والأمر و؛أصلها
الطلب إذا تأملت و":يقولالطلب إلى قسمين،السكاكيقسم الضوابط انطلاقا من هذه 

.صولـان الحنوع يستدعي فيه إمكو...في مطلوبه إمكان الحصولنوع لا يستدعي: نوعان
حصول :صاره في قسمينيستلزم في انح،الانتفاءأن لا واسطة بين الثبوت ووالمطلوب بالنظر إلى

يستلزم ا،خارجيوابالنظر إلى كون الحصول ذهنيو،متصورحصول انتفاء و،ثبوت متصور
.2"في الخارجينوحصول،حصولين في الذهن:إلى أربعة أقسامانقساما

:3عياشي أدراوي من خلال الخطاطة الآتيةقد وضح ذلك الو
الطلب
تصور

يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب

غير ممكن الحصولممكن الحصول                    
الذهن         في الخارجفي الذهن    في الخارج       في 

،متوقّفة على إجرائها على الأصلالخمسةمن الخطاطة السابقة نستخلص أنّ معاني الطلب
مثل ،الخمسةفتكون بذلك الصيغة الصورية للعبارة اللّغوية دالة على معنى من معاني الطلب

أو لعبارة تخرج إلى معان فرعية إذا امتنع إجراؤها على الأصل فإنّ ا، أماالنداء أو الأمر أو النهي
، امتناع إجراء المعاني على الأصلناشئا عن- عنده-يكون الاستلزامذا و،4فرعيةأغراض

يستدعي فيما هو وتفصيلا لا يصح أنه يستدعي مطلوبا لا محالة إنّ الطلب في غير تصور إجمالا و": السكاكييقول–1
لحواري في العياشي أدراوي، الاستلزام ا: ينظر.414، مفتاح العلوم، ص"مطلوبه أن لا يكون حاصلا وقت الطلب

.      31التداول اللساني، ص 
.414صالسكاكي، مفتاح العلوم،–2
.31العياشي أدراوي، الاستلزام الحواري في التداول اللساني، ص–3
.417_416السكاكي، مفتاح العلوم، ص : ينظر.32ص المرجع نفسه،–4
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هذه و، 1"بواب على الأصل تولّد منها ما يناسب المقامفنقول متى امتنع إجراء هذه الأ":يقول
:ان ذلك على النحو الآتييمكن بيو،السكاكيلدىأساس الاستلزام في الطلب هي القاعدة 

ك تحدثنيهمي ليت:قولك عن همك، وهومثالا-ابقبناء على قوله الس- السكاكييقدم 
وع في مفتطلب الحديث من صاحبك غير مط،الحال ما ذكر على أصلهو،امتنع إجراء التمني"

إجراء هذا المعنى على يعني أنّ امتناع مما، 2"معنى السؤالالحالرينةولد بمعروفه قوحصوله،
يقودنا إلى ما وهوائن الأحوال،صد المتكلم وقرفرعية مرتبطة بقمعانييستلزم بروز الأصل 

إعادة ما ذكرناه سابقا من أنّ الاستلزام في المعاني قائم على ملازمة خصوصيات التركيب 
.لمقتضيات الأحوال

من المعنى "أو،ول الأصلي إلى معنى ثانالانتقال من المعنى الأ"الاستلزام"هذايتولّد من إذ 
:في مرحلتين متلازمتينتمتو،إلى المعنى المستلزمالصريح

فيمتنع ،تؤدي عدم مطابقة المقام إلى خرم أحد شروط إجراء المعنى الأصلي:المرحلة الأولى
.إجراؤه

معنى آخر على اع إجرائه امتنثمةمن و،يتولّد عن الإخلال بشرط المعنى الأصلي:المرحلة الثانية
.3"يناسب المقام

ففي ،النهيالأمر والاستفهام و:مثل،توضيحا لذلك نقترح النظر إلى بعض أنواع الطلب
م من خلالها الانتقال من المعنى الأصلي حيث يت؛أخرى فرعيةة والاستفهام تتجلّى معاني أصلي

:لأساسين للعبارة الطلبيةرطين اذلك انطلاقا من الإخلال بالشو،إلى الفرعي
.إجراء المعنى على الأصلإالإخلال بمبد-1
.                                                                     عدم مطابقة العبارة للمقام-2

. 4الذي يقوم على أساس هذين الشرطينالاستلزامفينشأ بذلك
بقوله  ،ضبط شروط إجرائه على الأصلالسكاكينجد أنّ ننا فإإذا عدنا إلى الاستفهام و

حكماأن يكون إما ،المطلوب حصوله في الذهنو،في الذهنوالاستفهام لطلب حصول"

.416السكاكي، مفتاح العلوم، ص–1
.416المرجع نفسه، ص–2
.33_32العياشي أدراوي، الاستلزام الحواري في التداول اللساني، –3
.66السيد أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة، ص: ينظر–4
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النهي بين الطلب في الأمر وو،الفرق بين الطلب في الاستفهامو...شيء أو لا يكونشيء علىب
له ليحصل في ذهنك نقش ؛هو في الخارجفإنك في الاستفهام تطلب ما،النداء واضحو

يوضح هذا النص شروط ، 1"في الثاني متبوعو،فنقش الذهن في الأول تابع...مطابق
ذلك لإجراء المعنى و،2"الحصولممكنلغير حاصل ، في الذهنطلب الحصول"هي و،الاستفهام
د آخر غير المعنى كون أمام معنى جدينفإننا صل فإذا اختلّ شرط من هذه الشروطعلى الأ
.الذي تدلّ عليه عبارة الاستفهامالأصلي

أخرى هو المقام روج الاستفهام عن أصله إلى معانمن هذا المنطلق فإنّ المحدد الرئيس لخ
اعلم أنّ و":بقولهالسكاكي هو ما يؤكّده و،3يعمل على إبراز هذه المعاني، إذليست الصيغةو

يقدم أمثلة ،4"ها أمثال ما سبق من المعاني بمعونة قرائن الأحوالهذه الكلمات كثيرا ما يتولّد من
:5قرائن الأحوالذلك تبعا لو،أخرىج الاستفهام إلى معانلخرو

.6﴿ما لي لَا أَرى الْهدهد﴾: قال تعالى،التعجب•
.7﴾فَأَين تذْهبونَ﴿: ، قال تعالىالتنبيه على الضلال•
.8﴾ونَكُفَؤى تنّأَفَ﴿: تعالىقال، وبيخالتالإنكار و•

في مقام لا يسع إمكان ، هل لي من شفيع":ومن أمثلة خروج الاستفهام أيضا قولك
ولد بمعونة قرائن الأحوال معنى و،امتنع إجراء الاستفهام على أصله،التصديق بوجود الشفيع

.9"التمني

.416السكاكي، مفتاح العلوم، ص–1
.33، العياشي أدراوي، الاستلزام الحواري في التداول اللساني، ص 415المرجع نفسه، ص –2
.34اوي، الاستلزام الحواري في التداول اللساني، صالعياشي أدر: ينظر–3
.424السكاكي، مفتاح العلوم، ص –4
.425_424المرجع نفسه، ص _ 5
.20سورة النمل، الآية –6
.26سورة التكوير، الآية –7
.95سورة الأنعام، الآية –8
.416السكاكي، مفتاح العلوم، ص–9
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الصريحأي من ؛ل من المعنى الأصلي إلى الفرعيأنّ الانتقامن خلال هذه الأمثلة نستشف 
كذا المقام الذي له دور محوري في توجيهو،إجرائه على الأصلامتناع قائم علىإلى المستلزم

.من ثمّ فإنّ الاستلزام في الاستفهام لا يخرج عن هذين القيدينو،إبرازهاالمعاني الحجاجية وتلك
امتناع رناه عن الاستلزام بكونه ناجم عنام فيما ذكالنهي عن الاستفهلا يختلف الأمر وو

.إجرائه على أصله إضافة إلى المقام
مع الاستعلاءوجهمن المخاطب علىالفعلحصول طلب:"من المعلوم أنّ الأمر هوو

أن الاستعلاء ويقصد ب،2"مع الإلزامالاستعلاءوجهطلب الكف على "هوالنهي، و1"الإلزام
ح الصيغة دالة على الأمر أو ذا القيد تصبو،3أعلى منزلة من المأمورالناهي يكون الآمر أو 

؛عن دلالتهما الأصلية إلى معان أخرى تستفاد من قرائن الأحوالانقد يخرجهمالكن،يالنه
لا ":قولكوفيولد معنى الدعاء على سبيل التضرع ،"ارحماللهم اغفر و":مثال ذلك قولنا
.4رج النهي إلى الدعاءخ" تكلني إلى نفسي
في نظر -تقوم التي ،الخروج عن الأصل يمثل أساس عملية الاستلزاممبدأ إنّ:إجمالا نقول

:ين هماقيدين أساسعلى -السكاكي
ينتج عن هذا الاستلزام بروز و،الأصلعلىئهوشروط إجرا،ذي يصدر فيه الكلامالمقام ال-

الإشارة إلى ردتجو. 5أثير في المخاطبكلم من خلالها إلى التأغراض حجاجية يسعى المتمعاني و
ملازمات بينمبني على )الاستلزام (الاستدلال كون،الطلب بأنواعه لا يختلف عن الخبرأنّ 
.ومقضيات المقامالتراكيبواصخ

،شاءالإنأخرى الاستدلال حاضر في الخبر وإنّ الاستلزام أو بعبارة:مما تقدم ذكره نقول
جعل والاستدلال،علم المعاني وبين لذلك ربط و، ك أبواب علم المعاني عند السكاكيكذلو
عمل صاحب حاول أن يسوي بين عمل البلاغي ومن ثمّ لاستدلال مكملا لعلم المعاني، وا

عبارة عن استعمالها أعني : الأمر في لغة العرب":يعرفه السكاكي قائلا.56لبلاغة، ص السيد أحمد الهاشمي، جواهر ا–1
. 428، مفتاح العلوم، ص"لينزل، وانزل، ونزال، وصه، على سبيل الاستعلاء:استعمال نحو

.60المرجع نفسه، ص _2
.428السكاكي، مفتاح العلوم، ص : ينظر–3
.229_428المرجع نفسه، ص –4
38_37العياشي أدراوي، الاستلزام الحواري في التداول اللساني، ص: ينظر–5
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السكاكيالرؤية التي قدمها بروز ملامح بلاغة حجاجية عند تلك نتج عن قد و،1الاستدلال

".زامستلالاأو ستدلالالا"أساسها 
الدارسين الحجاجيين هقدموماالسكاكي نقطة التقاء بينقد شكلت هذه النظرة الجديدة ل
). الاستدلال(ممن اهتموا بالاستلزام الحواري،غيرهمو،سرايقو،بيرلمانأمثال
التي أوردها)الاستلزام(خصائص الاستدلال البلاغيما نختم به في الأخير هو ذكر بعض و

:2وهي،خوتشكري المب
ليس استدلالا و،ها أعمالا لغوية يحقّقها المتكلم في مقام تخاطبعدواقع بين الأقوال بأنه -

.ليكون اللزوم بينا منتجا للمطلوب؛رابطا بين قضايا تقتضي صورا من الترتيب
.يقوم على النظر في دلالة الالتزام-
مراد المتكلم لا المعنى :بما أنّ المعنى المدروس في البلاغة هو،إرادتهينبني على قصد المتكلم و-

تعقّل معناه نطقي يكفيه إذا سمع اللفظ العلم بالوضع وفالم،سواء أراده المتكلم أم لم يرده؛مطلقا
.دون الالتفات إلى قصد المتكلم

.هذا ما نلمحه في مكونات الاستدلالو،يعتمد على ضمنيات القول-
تحقيق الغرض منهما أكثر مما يعبر عن و،الخطابدي وظائف تتصل بتماسك القول ويؤ-

.صدق النتائجأو ضمان صحة الاستنتاج و،اكتشاف اهول من المعلوم
ليات الحجاج آة من يالخصائص للاستدلال تقربه من دائرة الحجاج بوصفه آلهذه المميزات و

السكاكيعلى هذا الأساس ربط و،تحقيق أغراضه الإقناعيةوتمكّن المتكلّم من بلوغ غاياتهالتي 

.البلاغة بالمنطق
تبرز في الاستدلال من خلال مكوناته، وعلاقته السكاكيفإن ملاح الحجاج عند وبناء عليه،

.بعلم المعاني والبيان عن طريق الاستلزام
إلى بناء بلاغة عمودها من خلال كتابه مفتاح العلومكاكيالسسعىلقد:خلاصة القول

لذلك تتضح ملامح الحجاج و،متمماه مكملا لها وعدب، 3"الاستدلال الحجاجي"الرئيس هو
شكري وفي الصدد يقول ؛الاستدلالأعني؛من خلال هذا المفتاحالسكاكيفي بلاغة 

.96شكري المبخوت، الاستدلال البلاغي، ص–1
.33_32ص المرجع نفسه،–2
.67المرجع نفسه، ص: ينظر–3
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على تصور تقوم سائللمنهج تناولها للمة العربية في تحديدها لموضوعها وإنّ البلاغ":توخالمب
في أن يدافع عن فكرة جوهرية ء اهتمامه بالاستدلالمن وراالسكاكيأرادوقد ، 1"استدلالي

. 2علوم اللغةنتظاماي هألا و،كتابه

.24المرجع نفسه، ص–1
2–91-90كاكي، صمجدي بن صوف، علم الأدب عند الس.
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:نوردها على النحو الآتيإلى جملة من النتائج، من خلال الفصول السابقةخلص البحث 

؛ لأنّ الحجاج أساسه الحجج إلى الإقناعي تقديم الحجج التي تؤدفي الاصطلاحالحجاجيراد ب•

ما أورده يستطيع المتكلم إقناع مخاطبه، ويبدو هذا التعريف جامعا وشاملا لكلّاالتي من خلاله

. القدماء والمحدثون

•ولذلك ،ي اللّغة وظيفة حجاجيةتؤد وعلى هذا الأساس وجدنا سمة بارزة في اللّغةالحجاجيعد ،

بوصفها أداة للحجاج ،عليهابحثهمزون الفلاسفة واللسانيين والبلاغين على شتى مشارم يركّ

.ديكرو، وبيرلمان، والجاحظوأرسطووهو ما لمحناه عند 

الميال وطبعهالإنسانبوجودإنما هو مرتبط و،أو ثقافة دون غيرهايقتصر الحجاج على لغة لا•

دائما إلى الكريم فإننا نلمح إقرارا بجدل الإنسان الذي يتطلع، فإذا تأملنا القرآنإلى حب الجدال

.ل ا مبتغاهبعدها وسيلة نفعية يحصالمحاججة

بعدها وسيلة حجاجية ،اليونانة عند خاصأو ببلاغة الإقناعبالخطابةمنذ القديمالحجاجارتبط •

حتى ،لهذا اشتهر السفطائيون وغيرهم ببراعتهم الحجاجيةولدفاع عن الحقوق المسلوبة،لتوظّف 

الس القضائية يدافع عن حقوقه  كان الخطيب فيهم يقوم فيغة؛ إذوا معلمي الحجاج أو البلاعدا

حا بفصاحته وبلاغته التي تمكنه من الوصول إلى أهدافه، ولهذا حظيت الخطابة باهتمام كبير متسلّ

. عند اليونان

مقدمتهم وفي،في اتمع اليوناني اهتمام كثير من الفلاسفة اليونانيينم هالمالخطابةأثار دور•

أنه ن حملته الشعواء على الخطابة إلاعلى الرغم موجورجياس، وفيدر، :لاطون من خلال كتابيهأف

.كان يقر بصناعتها للإقناع

بواسطةذلك و،الغربيفي وضع معالم الدرس الحجاجي"الخطابة"تأليف كتابه بأرسطو أسهم•

من مرحلة الإيجاد؛ أي ابدء،وأسسهاتحدث عن بلاغة الإقناعحيث، تنظيره للحجاج الخطبي

.البحث عن الحجج، ثم الأسلوب، وأخيرا ترتيب بناء الخطبة

•أرسطو(يعد(تفاد اس، وقدالبلاغة الغربيةوأبفهو الحجاجيالغربي في الدرس اللّسانيمحطةأهم

أسيس نظرية حجاجية تعنى بمسائل سعى إلى تالذيبيرلمانكثير من المعاصرين في مقدمتهمهمن
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بيرلمانوأرسطومما أرساه أرسطو في كتابه الخطابة، فمن خلال المقابلة بين كتابي ، انطلاقا الحجاج

ما أنّ كلّ: كثير من نقاط الاتفاق من ذلكلنا تظهر ) إمبراطورية الخطابة والخطابة ( تحديدا بين 

وصولا إلى بناء ،ف الخطابةمن تعريا، بدءضمن كتابهأورده أرسطو في الخطابة ذكره بيرلمان

، على الرغم ه المعلم الأول أرسطوث لما قدمعالحجاجية إعادة ببيرلماننظرية ، ولهذا عدت الخطبة

وحتى ،والخاص،توسيع دائرة المخاطب لتشمل المخاطب الكوني:نحو؛من الإضافات التي قدمها

فقد داخل المحكمة، أما أرسطو رطيالش:مثل،الذي يكون في وضع مادي يسمح له بتلقي الخطبة

.تمع في ميدان معينفي ذلك المستمع اخاطبحصر الم

الأولى :امطلقهاختلاف منعلى الرغم  من عرف العصر الحديث بروز نظريتين تعنيان بالحجاج •

فإنّثمّومن ، ديكروسها لسانية تداولية قائمة على الحجاج في اللّغة أسثانيةال،وبيرلمانمنطقية تبناها 

بين نظرية بيرلمان التي تركز على الجانب المنطقي البلاغي من خلال الحديث عن الحجج اهناك تباين

تقوم على بنية اللغة التي تؤدي وظيفة حجاجية انطلاقا مما التينظرية ديكرو والمنطقية وغيرها، 

بحيث يخرج من حيز الإعلام إلى التأثير ؛تتضمنه من عوامل حجاجية توجه الملفوظ وجهة معينة

.طاقة حجاجية يكون لها أثر في ترتيبه داخل السلم الحجاجي الخطابيالملفوظ عطييماوهذا

ما يلتقيان في استفادما من آراء أرسطو أإلا ديكرووبيرلمانمقابل ذلك الاختلاف بين وفي 

.ونقلها بيرلمان وديكروعلى سبيل المثال، المواضع التي تحدث عنها أرسطو

س معالم هذا الذي يعد مؤسالجاحظفي ممثلاالعربية البلاغي في الدرسبرز الحجاج عند العرب •

تبرز ملامحها من خلال حديثه نظرية حجاجية أصول"البيان والتبيين"في كتابه نلمححيث ؛الدرس

على وعي بدورها في حياة العرب نظرا الجاحظقد كان أو بلاغة الإقناع؛ والخطابة العربيةعن

أعني المتكلم والمخاطب ؛لاقتراا بالجانب النفعي، ولهذا أولاها عناية خاصة فحاول رصد عناصرها

والخطبة، فتحدث عما يلزم المتكلم صاحب الحجاج من مؤهلات وشروط تمكنه من الإقناع، كما 

طرق فيها إلى التي ت، وأخيرا الخطبةية والطبقيةريق رعاية حاله النفسة المخاطب عن طأشار إلى أهمي

.أشكال الحجج التي يستعين ا الخطيب في التأثير على مخاطبه

توجيه منحاه في كان لها تأثير التيدينيةالتهرجعيمالفكرية وتهلفيبخالجاحظارتبط الحجاج عند •

من خلال بوابة خلفيته، فالدارس لتراثه كن فهم توجه الجاحظ الحجاجي إلا، ولذلك لايمالحجاجي
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ولهذا نجد معظم لخلفيةكان موضوعه فإنه لا يستطيع الولوج إليه إلا بالرجوع إلى تلك ااأي ،

الدارسين لأدبه أو فكره يتحدةثون في البداية عن هذه الخلفيهه الفكري التي تمكنهم من فهم توج

.أو الحجاجي

بعده سلاحا ،بالحجاج الخطابيته أثر بارز في عنايالجاحظ عندكان للجانب الاعتزالي لقد •

لذلك، ذلك أن الجاحظ كان صاحب فرقة لها آراؤها الخاصة، )عند أهل المعتزلة(لأصحاب النحل

ء اعتمد أساليب الحجاج في رده على الخصوم، فضلا عن اتباعه لنهج شيوخه المعتزلة من الخطبا

. إبراهيم النظامو، مثل بشر بن المعتمر، الخطابيةالذين عرفوا ببراعتهم 

فنجد أنّ ،الاختلافأوجه نلحظ كثيرا من أوجه الاتفاق والجاحظوأرسطوبينلمقابلة با•

مثلا عندما نقابل ف؛ أشكال الحجاجوفي تنظيرهما لبنية الحجاج الخطابيأرسطوالجاحظ يتفق مع 

ثه عن الخطيب، كثيرا من مواضع التلاقي مثلا في حديكتاب الخطابة مع البيان والتبين نلاحظ 

ها، ومرد هذا التلاقي هو إدراكهما أشكال الحجاج، وأخيرا ترتيب أجزائ، ووالمخاطب والخطبة

.لقيمة الحجاج الخطبي في حياة الناس

في عند أرسطو حصرت التي و،مفهوم الخطابةفي أرسطوعنالجاحظيختلفالمقابلوفي 

الجمهور فتشمل،المناقلةوالمناجاة،فنون القول كل الخطابة تشمأما عند الجاحظ فالجماهيرية،

لا نجده الذي الأمرا صلة وثيقة بالبعد الديني، وهوالخطابة العربية لهأنّيضاف إلى ذلك،والفرد

.أرسطوعند

هو منظّر الحجاج الخطبي عند الجاحظفإنّ منظّر الحجاج الخطبي عند الغرب، أرسطوإذا كان•

.، وهذا انطلاقا من مدونتهماالعرب

؛ "الأسرارالدلائل و"من خلال كتابيهالجرجانيعند في المدونة البلاغية الحجاج معالم تتجلى •

راد إقناع المخاطب بمزية النظم أفقد، ة الإقناعيةستراتيجيالحجاج التقويمي والافيهما ى يتجلّحيث

.على مزية المعنى ودوره في النظمأكيداللفظ المفرد، كما أراد التفي مقابل 

يتجلى فيه حيث ؛ة وعلاقاا المختلفةأو الهيئات التركيبيبالنظمعبد القاهر ارتبط الحجاج عند •

أو حذفو،تأخيرمن تقديم ونظمهأحوالف المتكلم في ة تصركيفيالبعد الحجاجي من خلال 

.ذكر
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•إلا أن ،كثيرا من الوظائف الحجاجيةفي الخطابات المختلفة عند الجرجاني ي التقديم والتأخير يؤد

.يستدعي اختيار تلك الهيئة دون غيرها من الهيئاتالذي ياقلسبامرهونتحديدها 

د الأغراض يحدحجاجية التقديم والتأخير من خلال الوقوف على مقصد المتكلم الذي تبرز •

.للعبارةالحجاجية 

•الذي يسعى بواسطة إضماره بمقصدية المتكلمترتبطحجاجية اوأغراضالحذف دلالات ن يتضم

. لبعض عناصر الجملة إلى التأثير في مخاطبه

لتلك لمحناه في تحليلات الجرجاني، وهذا ماظيفة حجاجيةوالصور البيانية بمختلف أنواعها ؤدي ت•

.يبرز داخل الخطابلها بعد تأثيري صورة ، فكلّوالكنايةالتشبيه، والاستعارة،: الصور مثل

وهو مانلحظه في التشبيه التمثيلي، ،طابعا حجاجيالتشبيه بصوره المتعددةاتتضمن بنية •

.والتي يتجلى فيها الملمح الحجاجي،والمقلوب، وغيره

ث عنها التي تحدعاء الادوذلك من خلال فكرة ،بعدا حجاجيافإا تحمل الاستعارة أما •

.ورةالتي تجعل المخاطب أسير هذه الصالجرجاني، و

ملازمات الانتقال بين يجري فيهالذيالاستدلال الحجاجيبواسطة الكناية في يبرز البعدبينما•

قرايس: ؛ مثلمته الدراسات الحجاجية الحديثةقريب مما قد- في الحقيقة-المعاني، وهذا التصور 

.وغيره

على توجية لها تأثير،التي تمثل عوامل حجاجيةيةالصرفالوحدات عن بعض الجرجانيتحدث•

أدوات القصر التي تخرج الملفوظ من دائرة الإعلام إلى الحجاج، وهنا الملفوظ وجهة حجاجية، مثل 

.في توجيه الملفوظلوحدات الصرفيةفي مسألة دور تلك اديكرويلتقي مع 

الذي اهتم بالاستدلالكاكيالسمع كذلكتبرز ملامح الحجاج في الدرس البلاغي العربي•

.بعده فكرة منطقية حجاجية، فهو يقوم على طلب الدليل أو الحجة

انطلاقا من علاقة الاستدلال بعلم المعاني والبيان، إذ إلى ربط البلاغة بالمنطق، السكاكيسعى •

يعد متملا لهما ومكم.
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التي تبرز فيها حجاجية اني البيان والمعاني من خلال ملازمات المعيى الاستدلال في علميتجلّ•

.مقصود، وذلك بغرض التأثير في المخاطبمستنبط إلى معنى صريح الاستدلال بالانتقال من معنى 

بوصفه أساس بلاغة الكلام ى الحال، في حديثه عن مقتضكاكيالسيظهر البعد الحجاجي عند •

.أثير المطلوبق التيتحقّوبواسطته

عقل المخاطب عن طريقهما يصل المتكلم إلىو؛يقوم  الاستدلال على الكلام والمقام الاستدلالي•

.وذهنه

فضلا،مع الدرس الحجاجي الغربي انطلاقا من ربطه المنطق بالبلاغةكاكيالسيلتقي توجه •

.الاستدلال من أبعاد حجاجيةاتضمنه حديثه عنمع

مطابقة (مستوى مفهومها : نؤكد على أن البعد الحجاجي حاضر في البلاغة العربية في مستويين•

، ومستوى الإجراء من خلال تلك التغييرات التركيبية الناتجة عن مقصد )الكلام لمقتضى الحال

.هأو إمتاعالمخاطب المتكلم الذي يهدف إلى إقناع 

الجرجانيوالجاحظقتصر على تلا في الدرس البلاغي العربيالحجاج ملامح نشير إلى أنّ•

كتابه منهاج من خلال القرطاجنيحازم لدى، بل نلمحها بشكل وواضح وجلي كاكيالسو

.البلغاء وسراج الأدباء، وهذا يحتاج إلى بحث ودراسة في قادم الأيام

بين متبن: موا قسمين في تناولهم للحجاجالدارسين العرب المحدثين قد انقسبقي أن نذكر أنّ•

وغيره، وتوجه لساني عبد االله صولة والعمريوهو ما نلحظه عند ؛المنطقي البلاغيبيرلمانلتوجه 

.وطه عبد الرحمانأبي بكر العزاويوهوما نجده عند ؛تداولي

ينبغي التأكيد على أنّ الحجاج عند الغرب والعرب مرتبط بسياق تاريخي وثقافي في الأخير•

في يختلف عن الغرب، لكن هناك تلاقالأنّ للعرب سياق؛فلا يمكن ادعاء التأثر والتأثير،خاص

النظر إلىيمكن وعلى هذا الأساس،جاجيةالحببنية اللغةالحجاج مقترنا الأفكار انطلاقا من كون

اريخية القائمة على يرورة التكرسته الصأنه جهد إنسانيمن منطلقت الغرب والعرب إسهاما

دون أن تعترف بحدود الزمان والمكانس العلوم والفنونالتراكمية التي تؤس ،.

.واالله جل وعز أعلى وأعلم
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